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2 يوه 6 9 ص يهم نَّ 0 
٠‏ 
موَتَزَّلنَا عَلَيْكَ الكتاب تَبِيَانَ ! 


وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ © 


(سورة النحل: الآية 09) 








الإهداء: 


- إلى أستاذي العلامة المرحوم السيد جواد هبة الدين الحسيني الشهرستاني .. 
- إلى من تعلمت منه العزيمة والتفاني في خدمة العلم والتراث .. 


- أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا من الله تعالى أَنْ يتقبله بقبولٍ حسن.. 


مُقدّمة مَرْكَزِ راث كَرْبَلَاء 
ادر 

الحمدٌ لله المنعم على عباده» المبدع في خلقِه الذي علا بحوله, تلَّت في السمواتٍ 
والأرضٍ قدرتّه وهو القاهرٌ فوقٌ كل شيء) والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رسوله البلّغ 
رسالاته. والدليلٍ على صراطِه شفيعنا الأمجد أبي القاسم محمّدء وعلى آله مصابيح الحهدى 
في الليل المظلم» منقذي الأمم, تتمة النعم... أمًا بعد فقد ألّف جممٌ من علماء المسلمين 
ا نيعار الا لكر م كات البو نال لو والإتقان في علوم 
القرآن» والمناهج التفسيرية في علوم القرآن» والتمهيد في علوم القرآن» ومناهل العرفان 
في علوم القرآن» ومباحث علوم القرآن» ونصوص في علوم القرآن» وغيرها من الكتتب 
التي ألمت في هذا الشأنء و أمّا عد العلوم التي بُحِدت فيها فقد وصلت إلى ثمانينَ علمًا 
من علوم القرآنء تناولت هذه العلومٌ نزول القرآن. والمكيّ والمديّ من سورهء وجمع 
القرآن» وقزاءات القران» والتفشين والمفسرين::والآمفال» وأسبات النوول» وغريت 
القرآن» والناسحٌ والمنسوخ, والمحكمٌ والمتشابه» وإعجارٌ القرآن. وبلاغة القرآنء وغيرَ 
ذلك من العلوم التي تحاولٌ سبر أغواره وكشفت أسراره وخباياه. 

واستجابةً مع ذلك المفهوم سعى السيِّدٌ هبةٌ الدّين الشهرستانٌ من خلالٍ 
أطروحاته الفكريّة إلى استيعاب علوم القرآن وفقّ رُؤيةِ عَلَائِية تمنَهَجَةٍ حفظت للقرآنٍ 
الكريم قدسيّته» وذلك من خلالٍ تبيانٍ مواردٍ الناسخ والمنسوخ أو المحكم والمتشايه» 
علاوةً على توضيح ماهيّة الإعجاز القرآني من خلالٍ شرح وتوضيح علوم (المعانٍ 
والبديع والبيان) التي جاءت بمجملها لتمثلٌ المصداقٌ الحيّ لذلك الإعجاز. 


0 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


كما شكَلّت جهودٌ الدكتور الشيخ عماد الكاظمي الأساسٌ والمرتكرٌ في إخراج هذا 
الكتاب بشكله الحالي» إذ عمل على استقصاء ما أمكنّه من اللّمَساتِ القرآئة للسيّد هبة 
الدين الشهرستانّ وفي أكثر من نسخةٍ مخطوطة محفوظة في (مركز إحياء تراث السيّد هبة 
الدين الحسينيٌ الشهرستانّ) فجزاه الله خيرًا على هذا الجهد المبارك. 

ومن الجدير بالذّكر أن كل ما سبق ذكره قد تلاقى مع طموح ومسعى مركز تراث 
كربلاء في الاهتمام بالدّراساتٍ القرآنيّة لعلماء مدينة كربلاء المقدّسة وجهودهم المبذولة 
فيها وبالأخص الكطلضساك المحمّقة التي تُعطي أهميّةَ مُضافة لحقل الدّراسات القرآيّة 
التي خصَّصٌ ها المركزٌ (سلسلة تراثيات قرآنية) مكمَّلةَ لمجموعةٍ من السلاسل التي تبنَى 
المركزٌ إصدارّها لتضاف إلى إصداراته المنوّعة والمتعدَّدةٍ التي وقفت على أغلب مفاصل 
الثََّاثِ الفكريّ لمدينة كربلاء المقدَّسةِء وفي هذا المقام نشكرٌ الله تعالى الذي وفَقّنا لتحقيقٍ 
ذلكء ثمّ نشكرٌ سماحة المتولي الشرعيّ للعتبة العتّاسية القدسة السيّد أحمد الصافي -دامَ 
عزْه- لدعجه المتواصل لجميع نشاطات المركزء كما نشكرٌ سماحةً الشيخ عرّار ا هلاني رئيس 
قسم شؤون المعارفيٍ الإسلاميّ والإنسانية في العتبة العبّاسيّة المقدّسةٍ على متابعه وإشرافه 
المباشر لجميع إصداراتٍ ونشاطات المركز سائلينَ الله تباركَ وتعالى أنْ يُسِدَّدَ خطانا لما فيه 
خدمة مذهب أهل البيت لل وخ دعوانا أن امد شرت الغالمية: 


د. إِحْسَان عِلِ الغْرَئفِيٌ 

مُِيْرٌ مَرْكَرِ ُرَاثِ كَرْبَلٌاء 

ه١‎ 579 صفر الخير‎ ٠“ 
مم‎ 


سلداار 

مدلل الذي عَلَمَ بلقم لم الإنسان ما َيَمْلَمٍ والصلاة 9 

الأَكْرّم وعلى آله المعصومينَ سادّة والأته: 

إن القرآنَ الكريم هو المعجزةٌ الخالدةٌ ومصدرٌ التشريع ال والنظامٌ 
الأكمل لصلاح البشرية وسعادتهاء لو ئها مَسَكَتْ به وعَجِلتْ با تَضَمّنَهُ من تعاليم 
إطية» معصومةٍ من الزلّل؛ للحفاظ على فطرتها الإنسانية» والوصولٍ إلى كيالماء كما قال 
تعالى: لاإِنَّ هَدًا الْقرْآنَ ِبدِي لِلِّي هي أَقوَمُوَيََرُ لمؤْمنِنَ الَِّينَيَعْمَُونَ الصَّايَاتٍ أَنََهُمْ 
أَجْرًا كبيرَا 74", ولأجل ذلك فقد اعتنى المسلمونَ به اعتناءً كبيرًاء تلاوةً وحفظًاء 
ودراسةً وتدريسّاء وتأليهًا وتفسيرًا؛ لا فيه من علوم متعددةٍ لها أثرٌ كبيدٌ في المعارفٍ 
الأنشاثة بصتورة عامق والآسالاية خاضة: و أشينة هذا الاعيناء لأنة مغيدة 
المعرقة الإسلاميّة الأولٍ من الناحيتينٍ العقائدية والفقهية وغيرهماء لذلك نرى تلك 
الأحاديت لمتعددة في فضل القرآن عل وتعليوو» ققد روي عن النِي الأكر 6 أل 
قال : ((فَعَلَيَكُمْ بالقآن؛ َإِنَّه إِنَهُ شافع مُشَفَُ وماحل مَصَدّق: ومن جَعَلهٌ أمامة قامة إن الحدق 


ومَنْ جَمَلهُ حَْمَهُ سائَه إلى النار. وهو الدليلٌ يَدُلُ على خبرٍ سبيل» وهو كتابٌ فيه تفصيلٌ 


.4 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


٠١‏ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وبيانٌ وتحصيلٌ» فيه مصابيحٌ المُدىء ومنارٌ الحكمةء ودليلٌ على المعرفة)) "© 

لقذ خا لتاشيولة عفرن عق ناليم القراق وما ماتق اجر ينا العامة 
عند ووو لوعن طريق وول لاقف و متخا كانه له البدرة الأول سل 
علوم القرآنٍ الكريم» ثم توالث حلقاتٌ التعليم وانتشرثء فْتّمٌ بعدَ ذلكٌ الكتابةٌ في 
عددٍ من موضوعاته. فألّفت المؤلفاتٌ التي تناولّتٌ علوم القرآن في مجالاتو المتعددقى 
إِيجارًا وتفصيلاً. 

والسيدٌ هبة الدين الحسيني الشهرستاني أَحَدٌ روادٍ التأليفٍ المتأخرينَ في علوم 
القرآن الكريم» ولكن ما يوْسَفُلَهُ أنَّ أغلب مؤلفاته هي مخطوطةٌ ومتنائرةٌ في طَيّاتٍ 
آلافٍ الصفحاتء التي مضى على كتابتها عقودٌ متعددة» فَآتَّرّتَ في هذا الكتاب جمعَ 
كَُُ ما كََبَهٌ في علوم القرآنء ودراستّة وتحقيقَة؛ لنحييّ آثارَ علمائنا الأعلام؛ ونرفد 
المكتبةَ الإسلامية بعلومهم؛ فضلاً عن خدمةٍ كتاب الله تعالل. وجعلٌ ذلكٌ بين أيدي 
جك والذارسية فى علو 1,12 لكوي ووز عاد دو امه كاك ليد 
حفاظًا عليها من الضياع والاندراس» كما كانَّ حال كثير من ترائّنا الإسلاميٌ العظيم 
الذي تعرّص لعادياتٍ الزمانٍ تارةه وصولاتٍ الحاقدينَ تارة أخرىء وقد تناول 
الكتاب موضوعاتٍ مهمة أربعةٍ» فشملت (صيانة القرآن من التحريف. والناسخ 
والمنسوخ, والمحكم والمتشابه» والإعجاز البلاغي للقرآن)» وكانت موضوعات 
الإعجاز البلاغي أكثر مادة من غيرهاء فحاولت التركيز عليها في باب الدراسة بما 


)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوب: الكافني» تص و تع: علي أكبر الغفاري» (دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ط", 11788ه) 7/ 40 كتاب (فضل القرآن) الحديث ”. 


يلائم ما سيتم تحقيقه في الباب الثاني» وجاءَتٌ هذه الموضوعاتٌ بعد أَنْ وَقَمّنا لله تعالى 
لدراسة آثار السيدٍ الشهرستاني في القراءاتٍ القرآنية دراسةً وتحقيقًاء فإنّ كُلٌ ما سيتم 
توثيقَهُ هُنا هو ما استقصيناه لمخطوطاتهِ كُلّها كلمةٌ كلمةٌ؛ لاختيار مالَّهُ علاقةٌ بعلوم 
القرآن» وقد امتازث موضوعائها بالمادة العلميةٍ الغزيرة علمًا واستدلال» فضلاً عن 
مناقشة الآراءٍ المتقدمةٍ للعلاء» وتقديم أفكار ورؤىّ متعددة لفهم النصّ القرآنٌ» من 
خلالٍ النصّ نفسِهِ من جهةٍء أو من خلالٍ علوم أخخرى يُسْتَعانٌ بها لفهِمِهِ من جهةٍ 

أخرىء والوصول إلى نتائج مهمةٍ تليق بالقرآنٍ الكريم وقدسيته. 
وإِنَّ جنيع المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق هي من مؤلفات السيد هبة الدين 

الحسيني الشهرستاني المحفوظة في خزانات (مركز إحياء تراث السيد هبة الدين 

الحسيني الشهرستاني) في (مكتبة الجوادين العامة) في الصحن الكاظمي الشريف. 

الوا عل .وق الفمارسن الث ها 
وقد اقتضّت خطة الكتناب تفسيمّه غل بِابَيْنَء تتناول الأول الدراسة) والغاني 

التحقيقٌ؛ ليتم توثيقَ المادةٍ المخطوطة توثيقًا علميًا ومنهجيًا. 

© في باب الدراسة تناولت: 

.١‏ تقديم نبذة موجزة عن سيرة السيد الشهرستاني» والتعريف بعلوم القرآن الكريم 
ونشأتباء وذلك من خلال صفحات التمهيد؛ لأنني تناولت سيرته بالتفصيل في 
كتاب سابق فاقتضى عدم التكرار. 

”. تقسيم الباب على فصول أربعة على وفق علوم القرآن التي تقدمتء وما جمعته 
وحققته في الكتاب؛ لما له علاقة وثيقة | سأتناوله في باب التحقيق» وبيان ما يتعلق 
بكُلّ علم إجمالاً من دون تفصيل فيه. 


١‏ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


© وفي باب التحقيق تناولت: 

. نسخ المخطوطات التي تضمنت علوم القرآن الأربعة» ومقابلة تلك النصوص مع 

النسخ الأخرى عند تكرارهاء والإشارة إلى الاختلاف في الهامش. 

؟. جمع الموضوعات المختصة تحت عنواناتها التي وردت في أصل المخطوط. ووضع 
عنوانٍ للموضوعات التي لم يرد فيها عنوان. 

*. ضبطُ النص وما أشكل من كلمات؛ ووضع علامات الترقيم؛ وزيادة بععض 
الكلماتٍ التي يحتاجها النص ليكون مستقيًاء وقد وضع ذلك بين قوسين معقوفين 
[ ] إشارة إلى الزيادة التي أضفناهاء ووضع نقاط ثلاث بين هلالين (...) إشارة إلى 
سقوط كلمة أو أكثر. 

4. اقتباس النصوص الخاصة بالدراسة من بعض الموضوعات المخطوطة التي ليست 
لها علاقة مباشرة بالدراسة» ومقابلة النص مع مصادره الأساسية التي اعتمدها 
المؤلف. والإشارة إليه في المهامش. 


1 


60 تصحيحٌ الكلمة التي وردت خطأً في المتن مع الإشارة إليها في الهامش» وعدم 
تكرار ذلك في الكلمات التي ورد إملاؤها بشكل مخطوءٍ كثيرًا. 

.١‏ كتابةٌ الآيات القرآنية مُشَكّلة» وبالرسم القرآني» داخل قوسين مزهرين على شكل 
9 #. وتخريجها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المامش. 

. تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرهاء مع توثيق ذلك من الموسوعات الحديثية» 
وكذلك الأبيات الشعرية» مع الإشارة إلى المصدر في الحامش. 

8. ترجمةٌ بعض الأعلام الذين بهم حاجة إلى تعريفء دون الإسهاب في تعريف كُلَّ 
الأعلام الذين ذكرهم السيد أثناء كلامه. 


4. ضبطٌ الكلمات الغريبة وبيان معانيها بالرجوع إلى المصادر المختصة. 

١‏ التعليق على ا موضوعات المهمة التي تحتاج إلى تعليق» أو توضيح وبيان» ومناقشة 
بعض ذلكء والاستشهاد بكلام العلماء موافقة» أو معارضة في بعض الموارد؛ 
لتأكيد الموضوعء, وحل مشكله. وزيادة في البيان والاستدلال والتوضيح. 

٠.‏ أهم المصادر التي اعتمدتها الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة لعلوم مختلفة» بحسب طبيعة البحث من 
المصادر اللغوية» والتفسيرية» والإعجاز البلاغي للقرآن وغيرهاء فمن أهم المصادر 
اللغوية: كتاب العين للفراهيدي (ت١1١ه/‏ 87/ام)؛ ولسان العرب لابن منظور 

(رت١1لاه/ 171١‏ م) وغيرهما. 

أما ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم فمن أهمها: التبيان في تفسير القرآن للشيخ 

الطومبي (ت٠57ه/ ٠١7/4‏ م)» وتفسير الكشاف للزمخشري (ت578ه/ 1157م)) 

ومجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي (ت8: ده/ ١١57‏ م)» والتفسير الكبير 

للفخر الرازي (ت107ه//1707م)؛ لأننا نرى أنَّ السيد الشهرستاني قد تأثّر هذه 

التفاسير في كتاباته ومناقشاته. 

وفي علوم القرآن اعتمدت كتبًّا من أهمها: البرهان في علوم القرآن 
للزركثي(ت1/45ه/ 17247 م)» والإتقان ني علوم القرآن للسيوطي(ت١١1ه/‏ 
06 وغيرهما. 

وأما ما يتعلق بالعلوم الخاصة بالقرآن فقد اعتنمدت مصادر متعددة لها أهمية في 
أبواها مثل: الناسخ والمنسوخ للنحاس(ت7778ه/ 454م)) والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي (ت577ه/ 50 ١٠م)»‏ والناسخ 


١‏ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


والمنسوخ لأبي منصور البغدادي (ت58/8ه/ ٠١94‏ م)» وحقائتق التأويل في متشابه 

التنزيل» وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي (5٠5ه/‏ 5١١1م):‏ 

وأسرار البلاغة للجرجانيٍ (ت١417ه/‏ /7 ١٠م)»»‏ والايضا اح في علوم القرآن 

للخطيب القزويني (ت7”4/اه/ 17728م)» وغيرها من المصادر العامة التي أغنت 
الدراسة؛ كمؤلفات الشيخ المفيد (ت417ه/ 77١1م)»‏ والشريف المرتضى 

(ت "1ه 55 ١1م).‏ 
فهذه أهم المصادر التي اعتمدناها في هذا الكتاب فضلاً عن مصادر أخرىء وقد 

نَم توثيق المصدر كاملاً عند ذكره أول مرة بذكر اللقب للمؤلفء فاسمه» فمعلومات 

الكتاب على وفق التسلسل الزمني لوفياتهم؛ والاكتفاء بذكر اللقب واسم الكتاب 

والجزء والصفحة إِنْ ذكر بعد ذلك. 

© أهم المشكلات التي واجهت التحقيق: 
هناك مشكلات متعددة قد واجهت التّحقيق في هذا الكتاب» كان من أهمها: 

.١‏ إن المادة المتعلقة بالكتاب لم تجمع في خطوط مُعَيّن؛ ليتم تحقيقه ودراسته» بل كانت 
متفرقة في طبّات صفحات مخطوطات السيد الشهرستاني » وأوراقه؛ ما توجّب 
مراجعة جميع مخطوطاته؛ وتصويرهاء لتقتبس منها ما نحتاجه. فنؤلّف بين ذلك 
المتفرق في مباحث خاصة» وهذا ما لا تخفى صعوبته» فضلاً عن الوقت الذي يحتاجه. 

7 إن السك الخهرشعاق كان تنه مصبترة ف عمف عمتره هنا اعسطرة إل 
الاعتماد على الكَتَبة له وهم يختلفون في جودة الخطً وصحة الإملاء وعدمه مما 
استدعى الخطأ في موارد متعددة» من حيث الحركة الإعرابية» أو الإملاء» أو 


صعوبة قراءة عدد من الكلمات. 


*. إِنَّ السيد الشهرستاني ل يُكْمِلٍ الموضوء. أو الباب اُحَيّن في مواردء فقديترك 
الموضوع ناقصّاء أو قد ييل إليه في مكان آخر غير محدد ما يستدعي البحث 
الطويل» والدقيق؛ للوصول إلى تتمة الموضوع» وهذا ما ستراه في الكتتاب» ولعله 
لايتم الحصول عليه. 

:إن غذةافق اللخظوطات سف فيه رمدتدام] للدلك والتحرية سني طر يك 
حفظها طيلة هذه المدة من الزمنء والتي قد يصل بعضها إلى مئة عام أو أكثر بل 
إن ها عارة عق أوراق محاترةاق أكاين قن أعتك الداليل» داعت أغل 
تلك الصفحات المتعلقة بتفسيره خصوصًا. 

*. إِنَّ أغلب الأحاديث والنصوص التي يذكرها لم تونّقَ من مصادرهاء وعند 
البحث عنها قد لا يكون من اليسير معرفتهاء فبعضها مجهولة المصدرء كى| ستراه 
في بعض الموارد. 

1. إِنَّ أغلب هذه المشكلات -في الواقع- ظهرت واضحة بعد تعرّض السيد لفقده 
بصره التي حالت من دون الاعتماد على نفسه دائمً) في البحث والتصنيف؛ لأننا 
وجدنا أنَّ ما كتبه بنفسه لا توجد فيه مثل تلك المشكلات؛ فضلاً عن الرصانة في 
البحث والأسلوب, وجمع مادته في أماكن واضحة؛ ووضوح الخطء وتناسق 
العبارالف وكيا رادها العالاة 
[ذطينة المزائسة افقفيت ذأ نفك الكقاب عل نه وتهيلة وزابين ! فنه كل 

ناح جني فل فمعول ا زيط افخاقة قم انق 

- المقدمة: تتناول بيان أهمية الموضوع. وبيان منهجيتنا في الدراسة والتحقيق» وأهم 

المصادر التي اعتمد عليهاء والمشكلاات التي واجهته. 


1 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


- التمهيد: تناول تسليط الضوء بإيجاز على سيرة العلامة السيد هبة الدين الحسيني 
الشهرستاني» وعلوم القرآن ونشأتها. 
الباب الأول/ الدراسة 

© الفصل الأول: صيانة القرآن من التحريف. 

وقسم على مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: تعريف التحريف والأقوال الواردة فيه. 

- المبحث الثاني: الأدلة النقلية والعقلية في إثبات عدم تحريف القرآن. 

- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في صيانة القرآن من التحريف. 
© الفصل الثاني: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. 

وقسم على مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه. 

- المبحث الثاني: العلاقة بين النسخ والبداء. 

- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في النسخ. 
© الفصل الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 

وقسم على مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه وحكمة تقسيم آيات القرآن عليهم. 

- المبحث الثاني: العلاقة بين الراسخين في العلم وتأويل القرآن. 


- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في المحكم والمتشابه. 


© الفصل الرابع: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. 


- المبحث الأول: تعريف الإعجاز القرآني ومراحل تحديه. 
- المبحث الثاني: موضوعات في البلاغة القرانية. 


- المبحث الثالث: رأي السيد الشهرستاني في الإعجاز القراني. 


الباب الثاني / التحقيق 

© الفصل الأول: صيانة القرآن من التحريف. 

وقسم على مبحثين: 

- المبحث الأول: معنى التحريف. 

- المبحث الثاني: أدلة صيانة القرآن من التحريف. 
© الفصل الثاني: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. 

وقسم على مباحث ستة: 

- الأول: تعريف النسخ. 

- الثاني: شروط النسخ. 

- الثالث: الآيات التي يستدل بها على النسخ وتفسيرها. 

- الرابع: أدلة القائلين بالنسخ. 

- الخامس: أدلة نفي النسخ. 


- السادس: العلاقة بين النسخ والبداء. 


14 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


© الفصل الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 
وقسم على مباحث ستة: 
- المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه وترجيح السيد الشهرستاني. 
- المبحث الثاني: تفسير آية المحكم والمتشابه. 
- المبحث الثالث: الوجوه المعتبرة لاشتمال القرآن على المحكم والمتشابه. 
- المبحث الرابع: حكمة المتشابه في القرآن الكريم وأهميته. 
- المبحث الخامس: الآيات المتشابهة التي ذكرها السيد الشهرستاني. 
- المبحث السادس: آيات التجسيم وآأثرها في العقيدة الإسلامية. 
© الفصل الرابع: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. 
وقسم على مباحث أربعة: 
- المبحث الأول: تحدي القرآن الكريم وإعجازه. 
- المبحث الثاني: علم المعاني. 
- المبحث الثالث: علم البيان. 
- المبحث الرابع: علم البديع. 
© الخاتقة: وقد تضمنت نتائج البحث. 
© الملحق: وصف لناذج مختارة من المخطوطات التي اعتَمِدَتْ في الكتاب. 
يرى الدكتور الكاظمي أنه من خلال التقسيم المتقدم للكتاب في بابَيّه وفصوله. 


يعطي صورة إجمالية لبعض موضوعات علوم القرآن من جهة. وما تضمنتته 


مخطوطات السيد الشهرستاني من جهة أخرىء وبذلك نكون قد شاركنا الباحثين 
الآخرين في الدراسات القرآنية في هذه المحاولة بخدمة كتاب الله تعالى» وبيان علومه: 
وآثار علمائنا وجهودهم العلمية فيه. 
ع ع على عه 7 01 5 عه > 29 4 
ختامًا أسألهُ تعالى أنْ يتقبلَ عملي بأحسن قبوله, وأنْ يعفوَ عَنْ كُلَ زللٍ صدرٌ مِنّيء 
بعفوهِ وكرمه وجودو إَِهُ عفوٌ كريم» وصل الله على محمدٍ وآله الطيبينَ الطاهرين. 


تمهيد 


نبذة موجزة عن سيرة السيد الشهرستاني وعلوم القرآن ونشأتها 


ع 


إن للمسلمين أثرًا كبيرًا في الاعتناء بالقرآن الكريم منذ الساعات الأولى لنزوله. 
من حيث تلاوته» ومعرفة مراده. وتفسيره. فضلاً عن أحكام الشريعة المقدسة التي 
تضمّنهاء وقد ألّف العلماء في جميع معارف القرآن الكريم مؤلفات متعددة؛ لعظمة 
هذه المعجزة الخالدة في الشريعة الإسلامية» ونسلط الضوء بإيجاز أولاً عن سيرة عَلَّمِ 


من أعلام المسلمين؛ للإحاطة بشخصيته العلمية» وبيان أثرها وآثارها في علوم القرآن 


الكريم» ثم نبين ما يتعلق بمصطلح (علوم القرآن) تعريفّاء ونشأة» وما يتعلق بهم|؛ 
لكون- إن قناء ابه تمال دعل ينغا تكن هذا الكتات المارك. 


ف ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
أولاً: نبذة موجزة عن سيرة السيد الشهرستاني 

نسلط الضوء في هذا التمهيد على سيرة العلامة السيد هبة الدين الحسيني 
الشهرستاني(قدس سره)؛ لنكون على بَيِّنَة من مكانته» ومنزلته» وأهمية اختيار دراسة 
جهوده في علوم القرآن الكريم» وسوف نبرّنُ ذلك بإيجاز."'" 
١‏ - اسمه ولقبه: 

محمد علي ابن الحسين العابد» ابن السيد محسن الصرّافء ابن السيد مرتضى الفقيه 
ابن الشيد سطه العال» أبن النييد عل لكر 


)١(‏ للتفصيل ينظر: العلوي؛ محمد مهدي: نابغة العراق أو هبة الدين الشهرستاني» تص: 
حسين هاشمء (مط الآداب» بغداد» 1974م, د.ط)» الطهراني» محمد محسن آقا بزرك: 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة» تح: علي نقي منزويء (مط الآداب» النجف. 1975/8م؛ 
د.ط)ج١‏ ق4؛ ص517١»‏ المرعشيء محمود: المسلسلات في إجازات السيد شهاب 
الدين الحسيني المرعشي النجفيء (مط حافظ» قم» 5415١ه‏ د.ط) 2379/7 البهادلي» 
محمد باقر: السيد هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية» (مط شركة 
الحسام, بغداد» ط١ء‏ 5477١ه/١١0٠1م).‏ الحسنيء عبد الستار: السيد هبة الدين 
الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي والاجتاعيء» (مط مكتب الإعلام 
الإسلامي, قمء ط١57921١ه)»‏ العاتيء إبراهيم: آفاق التجديد الإسلامي أعلام 
وتيارات» (دار الحادي» بيروت» ط1ء ٠”‏ م »١‏ عاد موسى محمود: السيد هبة 
الدين الحسيني الشهرستاني وجهوهه في علوم القرآن -القراءات القرآنية دراسة 
وتحقيق-» (رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» لندن/ فرع 
العراق» 7١١5م)»‏ وغيرها من المؤلفات. 

(؟) ينتهي نسبه إلى الإمام ا حسين بن علي بن أبي طالب« للتفصيل في سلسلة نسبه ينظر: 
الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط الحائريات(الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): 2١577‏ 
البهادلي: السيد هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية: ١0‏ 


ولب وهبَة الندين ولقية ذلك إقرووينة كريمة زه السنناعل الشهرسفانق 
المرعشي في منامه للإمام علي بن الحسين زين العابدين #2 يقول له: إِنَّ السيد حسين قد 
رُزْق بولده قَقَلُ له فليسمه هبة الدين » فإنه اسم لم يتسمٌ به أحد من قبل» وقد جاء لأبيه 
ليبلغه فقال: جئت لأبلغك بالرؤيا. فقال أبوه متعجبًا: يا سبحان الله! قبل نصف ساعة 
رُزقت بولد وأسميته محمد علي . فقال له: أردفه بهبة الدين كما أسماه الإمام2ئة فاشتهر 
بهذا الاسم-هبة الدين- فيا بعد.""" 
"'- أسرته: 

والده السيد حسين العابد (ت17194ه/ 1407م) من علماء كربلاء» ذو علم وخلق 
ودين» يصفه السيد الشهرستاني فيقول: ((كان والدي رحمه الله برا تاه ثقدّه صدوقًاء 
عدلآ نقيّاه ورعَاء لطيف العِشْرَةِء حَسَنَ الصّحْبَة وَفِاه كاملا أديباء عارِقًا)).'"" 

أمه السيدة مريم (ت٠115ه/‏ 1977م) كانت من أَجَلٌ نساء عصرهاء ومن 
الصا حات الفاضلاتء ومن أكملهنَ علمًا وأدبّاء يصفها السيد بقوله: (المرأةٌ 
العفيفةٌ» النجيبة» الصا حة التي لم أرَ مثلّها في النساءِ زهدًاء وعبادةٌ وفراسة» وكياسةً 
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وعم 


وخلفاء ومطناءوكتت أرف من زغنها و كاها ور تفبااض اناك صحاف )7 


لمق 


(1) الشورتساي» سه لديو عط رمهنت ة"(الكاظايئف مسكنية ناديز الخامنة) 34/6 
وقد ذكر ذلك السيد عبد الستار الحسني باختلاف بسيط من دون ذكر الإمام زين 
العابدين2 اعتمادًا على مقدمة كتاب(إسلام وهيئت) ينظر: الحسني: السيد هبة الدين 
الحسين المهوستان رحا وتفاطة العلى والالجتاعى 17 

(9) الشهرستاقء هبة الدين: خطرط ظيلاف اللكله كنبب آل أي المفال (الكاظلمية مكيبة 
اطواذين العافة) 23 

(") الشهرستاني: هبة الدين: مخطوط صدف اللآلىء: 60 


1" ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


اشتهر السيد ب الشهرستاني لمصاهرة والده الأسرة الشهرستانية» بزواجه من 
العلوية فاطمة ابنت السيد كاظم الشهرستاني» ثم تزوج بعد وفاتها بالسيدة مريم ابنة 
الشيخ صالح ابن الشيخ مهدي الحائري» وأمها من الأسرة الشهرستانية أيضًا.'" 

والشهرستانية أسرة جليلة» وبيت من أشهر بيوت كربلاء في الرياسة والعلم» ومن 
الأسر العراقية التي أنجبت في عصور مختلفة رجالاً علماء وأجلاء؛ ولا فروع في كل 
من كربلاء والنجف والكاظمية» ومهنة هذه الأسرة على سبيل العموم هي تدريس 
العلوم الدينية.'"ا 
-٠9‏ ولادته: 

ولد السيد هبة الدين في سامراء ظهر الثلاثاء (5؟ رجب ١70١ه/ ٠١‏ أيار 
4 » وكان والده قد هاجر إليها من كربلاء؛ للإفادة من دروس السيد محمد 
حسن الشيرازي عندما كان يتصدى للمرجعية الدينية في سامراء» وقد رافقت ولادته 
أحداث تدل على منزلته وفضله وكرامته؛ منها اختيار اسم له من قِبَّلٍ الإمام زين 
العابدين2ة ى| تقدم؛ وغيرها من الوقائع» وقد كتبها في مذكراته الشخصية. "ا 
5 - دراساته وإجازاته العلمية: 


ابتدأت دراسته على يدي والده أول أمره. ثم تلمَّذ على أساتذة آخرين في سامراء 


77 البهادلي: السيد هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية:‎ )١( 

(1) ينظر: الخليلي» جعفر: موسوعة العتبات المقدسة/ قسم الكاظمين بيوتات الكاظمية للدكتور 
حسين علي محفوظء (دار التعارف. بيروت» 21١‏ /1951م) ٠١1/7‏ 

() ينظر: الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط مهمات 7١/5‏ 

(5) ينظر: الشهرستاني» هبة الدين: خحطوط مهماتء (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): 5 ٠١‏ 


5 
م ل 


ع ع 
وكربلاء والنجف'". حتى عد عَلَنَا من الأعلام؛ وقد أجيز من أساتذته إجازات 
متعددة بعضها اجتهادية» وأخرى روائية للحديث الشر-يف من كبار علماء عصره. 
فضلاً عن إجازات الرواية التى منحها لعدد من العلماء والفضلاء في البلاد الإسلامية» 


00 ل ل 2 1 
وبعضن: هذه الإأجازات قد ولقث بخط يله 7 


ه- صفاته ومنزلته: 

إِنَ كُلّ مَنْ تحدث عن السيد قد ذكر تلك الصفات العظيمة» وال منزلة الكبرى التي 
يتمتع بهاء فضلاً عن نشاطاته الجمة التي قام بهاء قال الشيخ آقا بزرك الطهراني زميله 
في حلقة الدراسة والبحث واصقًا إياه: ((وقد تميَرَ منذ شبابهِ بيقظةٍ ووعي. وطموح 
همق ونزعةٍ إصلاحية» وقد كان مخلصًا لدينه وقومه في كُلٌ ما قال وفعل, قي 
السريرة» يقدّسُ الإيهانَ الصادق, والعقل التي ويذودُ عنهم| بلسانه وقلمد» فقد عرفت 
يومذاكَ وزاملتهُ في حلقاتِ دروس مشايخنا رحمهم الله فرأيتٌ الإخلاصٌء والغيرةً 
على الدين والإسلام؛ والعلم وأَهلِوء دافعةٌ الأول والأخين))”"» وقال السيد 
المرعشي: ((وبالجملةٍ هذا الشريففٌ اليل من أعيانٍ العصرء ومفاخر الزمانٍ في 
جامعيّيِه للعلوم المتنوعة» مع جودة التحرير» وسلامةٍ التقرير» سيد فلاسفةٍ الإسلام» 


)١(‏ ينظر: الشهرستاني» هبة الدين: مخحطوط مهمات 5/ .٠١‏ البهادلي: السيد هبة الدين 
الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية: 54» الحسني: السيد هبة الدين الحسيني 
الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي والاجتماعي: 54 

(0) ينظر: الشهرستانى» هبة الدين: دك الاكلىء: 4 الشهرستانى» هبة الدين: مخطوط 
الإجازة الايد (الكاظمية؛ مكتبة الجوادين العامة)» البق السيد هبة الدين 
الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي والاجتماعي: /ا/ا 

إفرة الذريعة ج١‏ ق؟ ص5١5١‏ 


5" ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وأميرٌ المتكلمينَ؛ فخرٌ الشيعه وناصرٌ الشريعة))."'" 
5 - جهاده ومشاريعه: 

للسيد الشهرستاني مواقف كبيرة في الجهاد ضد مستعمري البلاد الإسلامية» ومنهم 
الإنكليز عند احتلالهم العراق وفي ثورة العشرينء وغيرها من المواقف الكثيرة' ". 

ومشاريعه الكبيرة في وزارة المعارف» ومجلس التمييز الجعفري» وتأسيس 
الجمعيات والمجلات فهي كبيرة وعظيمة”'"» فقد كان مشروعًا إصلاحيًا متكاملاً في 
كُلّْ جوانبه» وداعيًا إليه في كُلُ زمانٍ ومكان فلم يتأثر ذلك النشاط بما أصابه من 
فقده لبصره؛ وهي داهية عظمى كا يصفها.'*ا 
/ا- مؤلفاته: 

للسيد مؤلفات كثيرة تربو على ثلاثمئة وخمسين مِؤْلّمَاء طْبِعَ بعضها في حياته. 
وكثير منها مخطوطء وقدأصدرت مؤسسته (مكتبة الجوادين العامة) 
كراسّالمؤلفاته المخطوطة”*'» وسوف أذكر في الملحق مؤلفاته المخطوطة 


"1/7 المرعشى: المسلسلات في إجازات‎ )١( 

() ينظر: العلوي: نابغة العراق: »١7‏ الشهرستاني» هبة الدين: معركة الشعيبة أسرار الخيبة 
من فتح الشعيبة 5 »1416-١91١‏ تح: الأستاذ الدكتور علاء حسين الرهيمي والدكتور 
إسماعيل الجابري» (الناشر: مؤسسة السيد الشهرستاني للطباعة والنشرء قم, ط”ء 
5 ١ه‏ 5١١5مء‏ د.مط): 50-19 

() ينظر: البهادلي: السيد هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية: »١865‏ 
الرهيمي؛ علاء حسين: مجلة العلم النجفية» (مط الاعتماد» قمء ط ٠01/1‏ 7م): 17 

(4) للتفصيل في نشاطه على مستويات متعددة على الرغم من فقده بصر.ه ينظر: الحسني: السيد 
هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمى والاجتاعي: ١ه‏ 

(5) الكاظمي؛ عماد: فهرس مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني؛ (مكتبة 
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التي اعتمدتها في هذه الدراسة مع بيانات التوثيق. 
8- الدراسات الجامعية في السيد الشهرستاني: 
لقد كَتبَ عن السيد الشهرستاني في مؤلفات خاصة بسيرته وقد تقدمت الإشارة إلى 
بعضهاء وأما الرسائل الجامعية التي كُتِبَت عن جهوهه العلمية فهي رسائل ماجستير 
أربع» في علوم مختلفة: 
أ- السيد هبة الدين الشهرستانى -آثاره الفكرية ومواقفه السياسية-» محمد باقر أحمد 
البهادلٍ» معهد التأريخ العربي» بغداد. ١٠٠5م.‏ 
ب- هبة الدين الشهرستاني» منهجه في الإصلاح والتجديد وكتابة التأريخ -دراسة 
تحليلية-» إسماعيل طه الجابري» جامعة الكوفة» 57 ١٠7م.‏ 
ا ب السيد هبة الدين ودوره في الصحافة» وسام غالي» جامعة بغداد. ٠6آم.‏ 
ث- السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني وجهوده في علوم القرآن -القراءات 
القرآنية دراسة وتحقيق-» عماد موسى محمود. الجامعة العالمية للعلوم 
الإسلامية» لندن فرع العراق» 5017م" 
4- عنايته بدراسة القرآن الكريم: 
كانت للسيد عناية فائقة بالقرآن الكريم وعلومه. تأليقًا وتدريسّاء ويظهر ذلك من 
خلال مؤلفاته وكلاته التي نراها ظاهرة في سيرته العلمية» ونذكر بعضًا منها في هذه 
الصفحات كمثال لعنايته بالمباحث القرانية. 
جد 
الجوادين العامة الكاظمية» ط“. 1١‏ 06م). 


)١(‏ وماتزال جهوهه الفكرية الأخرى تحتاج إلى دراسات علمية كالفقهية والعقائدية 
والأصولية والاجتماعية وغيرها. 


1" ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


فمن كلماته البليغة في أهمية دراسة القرآن الكريم؛ وإظهار علومه أنه قال: ((فَإِنُ 
رونو ايد سورت ارد روك ااال 
تبيانه عن عقلٍ وتدبّرء بفكر حر ومحاكمة نزيهة» ومنطقٍ بعيدٍ عن الجدالٍ والخيالٍ» 
وخر واسع في ضوءٍ العلم الَرّر بالدليل» فأسفرث جهودي عن نتائج منها: إنَّ القرآنَ 
قوةٌ قاهرةٌ لا مثيلٌ لها في دفع الضلالء وإزاحةٍ الجاهلية» حَرِية لأنْ تُستخدم في سبيل 
إصلاح الأممء وتمهيدٍ السلام في العا1)).'" 

إذ تذة الكاتربق 5 احوضب صل نان لجال روجو كاسع راي 
غلمية؛ وإظهار علومه؛ لأنه المسجزة الإلهية الخالدة» وقد تلت هذه الكلرات في كناباته 
عما يتعلق بكتاب الله تعالى. 

وقال في بيان أهمية القرآن وعلومه. وأهم العلوم التي يجب بيانها من خلال تفسير 
القرآن الكريم: ((ينبغي أنْ أكتبّ كتاباً في التفسير بهذا الاسم تفسير حجة الإسلام 
ري ل م 0 
7 نب القرآن أولاً على أقسام؛ وفصول وكتبء وأجزاء, م؛ مثلا يُقَسَّمُ القرآنء أولاً على 
ا 0 
القرآن فيفرده» ككتاب في علم المعاني والبيان» ثم تقسيم القرآن على جزء في قراءات 
القرآن» وتجويد حروفهاء وقراءة آياتها عند القرّاء السبعة» وغير السبعة» وقراءات أهل 
البيت» ويفرده ككتاب في علم القراءات والتجويد...)).'" 


)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط جمهرة العلوم القرآنية» (الكاظمية» مكتبة الجوادين 
العامة): ١7"‏ 
)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: أوراق مخطوطة, (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): ١١‏ 


ومما ذكره في أهمية التدبّر في بلاغته لفهم القرآن قوله: ((والبلاغة من أهمٌ نواحي 
القرآنٍ الكريم. بالنظر إلى الصلة القويّة بِينَ البلاغةٍ وبينَ التدّر في فهم مرامي القرآن» 
وق مايا ئادار واو قبس امعان بالكالةة وال 

وله فيا يتعلق ببحور الشعر وموافقتها لبعض الآيات القرآنية فقال: ((توجدٌ آياتٌ 
قرآنيةٌ تتزنُ على بحور الشعرٍ المشهورة عندَ العرب, بين| آي الذكر الحكيم لا ولن توصفف 
بالشعر من قبلٌ» ومن بعدٌ))”"» ثم ذكر بحور الشعر ومثال عليه من الآيات القرآنية. 

وقال في حكمة عدم نزول القرآن بصيغة الشعر عندما سيِلَ عن ذلك: ((إنَّ في 
ذلكَ َك لا تحصىء وفوائد لا تُستقصىء والذي أنزلَةُ أعلمٌ بحكوه» فمنها أنّهُ لو كان 
شعرًا لم يكن معجرًا في أسلويه وسبكه والآن هو معجرٌ من جميع جهاتهء حتى من 
تحمةسلكل وأشلزية وترقية وكين 7 

ومن توجيهاته ني بيان أسلوب المخطاب بين الله تعالى وأنبيائه ىم| في خطابه ل موسى 
بن عمران2: ((اعلم أنَّ الشخصٌ الجليلٌ المهِذَّبَ إذا حضرٌ عندهُ حقيتٌ لا بد أن 
تأخدّهُ هيبةً الجليل» بحيث ل يتمَكّنْ من الكلام معةٌ لا بد ون يعطف عليهء ويبتدأةُ 
بالسؤالء حتى يرفعَ الخجل والوجل... وهذا هو السرٌّ في سؤالٍ رب العزة نبيهُ موسى 
عا" في يدو» مع أَنَّهُ أعلمٌ بها في ضميرهء فضلاً عن في يدوه حيث قال: وَمَا تَلْكَ 


١9/4 الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط السبع المثاني» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة):‎ )١( 

(؟) الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط القرآن إمام الكل» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): ٠0‏ 

(9) الشهرستاني» هبة الدين: مخزن الدلائل في أجوبة المسائل» (الكاظمية:؛ مكتبة الجوادين 
العامة): ١/‏ 

(5) في الأصل عن ما. 


0 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى 54" إذ كانَ ذلك أولّ حضورٍ موسىء أولّ زمن نبوتِهِ حضرة ربّو 
وأولّ مكالمتِه مع ملكِ الملوك فمقتضى العادةٍ والعقل أنْ تأخدٌ هيبةٌ ربّهِ مجامعٌ قله 
خصوصًا مع ما شاهدٌ من التجلياتٍ والإشراقات)).'" 

وأما كلاته فيه| يتعلق بعلوم القرآن فسوف يظهر ذلك من خلال الدراسة؛ ما يدل على 
عمق التفكيره والمناقشة» والاستدلال فضلاً عن الشجاعة العلمية في طرح الرأي والتفسير. 

إِنَّ للسيد الشهرستاني منهببًا واضحًا في جميع مؤلفاته الخاصة بعلوم القرآن وغيره» 
وهو المنهج القائم على التحليل ومناقشة الآخرين» والحجة والاستدلال في إثبات ما 
يراه موافقاء أو منافيّاء فلا ترى في كتاباته المتابعة المحضة للأقوال التي سبقته في 
موضوع معيِّنِء بل يجتهد في الوصول إلى الحقيقة التي يؤمن بهاء وهذا ما سنراه جلي في 
صفحات هذا الكتاب. 
-٠‏ وفاته: 

توفي فجر الاثنين (757 شوال 785١ه/‏ 1 شباط 19571م) عن عمر بلغ خمسة 
وثمانين عامّاء ودفن في الروضة الكاظمية المقدسة وسط مؤسسته الثقافية (مكتبة 


الجوادين العامة). 


١ا/ سورة طه: الآية‎ )١( 
"٠ الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط نتائج الحلوم؛ (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة):‎ )١( 


ثانيًا: علوم القرآن ونشأتها 

إِنَّ من منهجية البحث أن تين ما يتعلق بعلوم القرآن بإيجاز في موضوعين مهمين؛ 
لتكون على إحاطة بموضوعات هذا الكتابء وأول هذين الموضوعين: تعريف 
مصطلح علوم القرآن» وآخرهما: نشأة هذا العلم. 

إِنَّ علوم القرآن هي: ((العلومٌ المتعلقَةٌ بالمباحث القرآنية من ناحيةٍ مبدأ نزولِه 
ومكانه» ومُدَّتك ومن ناحية إعجازه» وناسخْه ومنسوخ. ومحكمه ومتشابيه» ومن 
ناحيةٍ ترتيب سور آياته» وترتيله» إلى غير ذلكَ من النواحي)) '"» فهذه العلوم كلها 
تتضمن ما يتعلق بمعرفة كتاب الله تعالى من خلالهاء وأغلب الذين عَرَّفوا علوم القرآن 
قد أكّدوا على هذه النواحي فيه'"» قال الزرقاني (ت/17517ه/ /194م) بعد تعريفه 
للعلم» والقرآن”": ((الآنَ وقد انتهينا من الكلام على المتضايفينٍ في لفظٍ علوم القرآن 
ننتقل بك إلى أنَّ الإضاقَةٌ بينهما تشيدُ إلى طوائفٍ المعارني المنصلةٍ بالقرآنء وإنَّما 
جُيِعَتْ هذو العلومٌ ول تفَْد أنه يُقْصَدْ إلى علم واحدٍ يتصلُ بالقرآن))”©» إذًا َكل 


)١(‏ محمد أبو سليمان» صابر حسن: مورد الضمآن في علوم القرآنء (الدار السلفية» ال هند» 
طك 505١ه1985م):‏ 7 

)١(‏ للتفصيل فيا يتعلق بتعاريف العلماء ينظر: العطار داود: موجز علوم القرآن» (مط 
الزهراء» بغداد» ط١»‏ 1797 ه1917/7م): 8, محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن» 
(مط ستاره. الناشر: مؤسسة التمهيد, قم ط7 579١ه4١٠٠م)١/19.الحكيمء‏ 
محمد باقر: علوم القرآن» (دار التعارف» بيروت, طه» 57١‏ ١ه‏ ١1١5م):‏ 77 وغيرها 

() لم أذكر ما يتعلق بتعريف العلم لغةَ واصطلاحًاء وكذلك القرآن؛ وما يتعلق بأسمائه؛ 
لإنه من المسائل الواضحة. ولا تحتاج إلى بيان في الدراسات التخصصية للباحثين. 

(5) محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» تح: فواز أحمد زمرلي» (دار 
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بض ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


علم له علاقة ببيان القرآن الكريم يمكن أَنْ يشتمل عليه مصطلح علوم القرآن . 

وهناك مَنْ يرى اشتراك تعريف علوم القرآن مع أصول التفسيرء فقال في تعريفه 
بأنه: ((العلمُ الذي يتناولُ الأبحاتٌ المتعلقةً بالقرآنء من حيتٌ معرفةٌ أسباب النزول» 
وجمع القرآنٍ وترتيبه» ومعرفةٍ المكيّ والمديّ» والناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابد» 
إلى غير ذلكَ مما له صلةٌ بالقرآنِ» وقد يب يسَمَى هذا العلمٌ بأصولٍ التفسير))”". وفي هذا 
التعريف نرى التوسّمَ في العلوم المتعددة لكُلٌ ما له صلة بالقرآن الكريم, أما من ناحية 
إطلاقه على أصول التفسير؛ لأنَّ المفسّرِ لا بد له من معرفة تلك العلوم. 

عالق كل لجرك ورعلوع التراك با يمل الوم مق اوعيمنيم لوعي 
دِقَةَ وعْمْقَاء فقال: ((تشمل علومٌ القرآنٍ بمعناها الواسع -لا المعنى الاصطلاحي- 
كُلّ علم بالقرا بأيّ نحو كان))' نامدن كر قرست نانفا 
على علوم متعددة غير التي تقدمتء لما أثر في فهم النصوص القرآنية 
من جوانب متعددة» ثم يقسم هذا التوسع في العلوم على تقسيمات ثلاثة فيقول: 
((ويمكن تقسيمٌ هذه العلوم إلى ثلاثة أقسام: ١‏ - علوم للقرآن. ؟- علوم في القرآن. 
“- علوم حول القرآن)).”" 


إنَّ هذا التقسيم الثلاثي مهم جدًا وفيه التفاتة مهمة في تمييز العلوم المتعددة في 


الكتاب العربي» بيروت. ط١.‏ 5185١ه‏ 191946م) /١‏ 77 
)١(‏ القطانء مناع: مباحث في علوم القرآن» (الناشر: مكتبة وهبة» مصرء ١١ :)م7٠٠١ 1١‏ 
(0) الدرابي» علي الموسوي: نصوص في علوم القرآن» (مؤسسة الطباعة للأستانة الرضوية 
المقدسة» مشهد. ط 4/١ )ه١577 ١‏ 
() المصدر نفسه والجزء والصفحة نفسهم). 


القرآن الكريم؛ ليتميّر الخاص منها عن العام, ثم بن بعد ذلك العلوم التي هي من 
النوع الأول كالنحوء والأدبء والبلاغة وغيرهاء ومن النوع الثاني كالفقه. 
والأخلاق. والتفسير وغيرهاء ومن النوع الثالث كعلم الطب وغيره.”" 

من خلال ما تقدم في بيان التعريف قد أصبحت الحاجة إلى معرفة هذا العلم جلية 
ومهمة جدَاء فهو يساعد على فهم القرآن إجمالً» واستنباط الأحكام الشرعية منه» كونه 
مصدر التشريع الإسلامي الأول» ومعرفة العقيدة الإسلامية ودحض مفتريات أعداء 
الإسلام؛ والدفاع عن القرآن الكريم أمام أعدائه» فضلاً عن الثقافة العامة» والأدب. 

فهذا مجمل ما أردت بيانه حول تعريف مصطلح علوم القرآن وأهميته في هذه السطور. 

أما من حيث نشأته فلا يخفى أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعصر نزول القرآن على 
النبي 72» فكان المسلمون يتعلمون تلاوته وتفسيره من النبي #2 ومعرفة أحكام الشريعة 
المقدسة» وكُلّ ما له علاقة بذلك» وهذه من مهمات النبي في بعثنه. كا قال تعالى: #هُوَ 
الذي بَعَتّفي الأَمْبّينَ وَسْو لابه يدلو عَلَيْهْ آباَه وَبرَكيهِمْ وََُلمْهُمُ الْكِتَاب وَاجْكْمَةً إن 
كَانُوا من قَبْلُلَفِي ضَلالٍ تينِ4”". فكان المسلمون يَتَلقَوْنَ علوم القرآن كلها من النبي #7 
مباشرة» وعن الأئمة©# وكذلك عن طريق الصحابة الذين قيِّزوا في معارف القرآن 
الكريم» والذي كان يجمعها موضوع التفسير ثم توالت التأليفات منذ عصرهم إلى هذا 
اليوم» فأغنت المكتبة الإسلامية بالعلوم والمعارف القرآنية» وقد ذكر العلماء أكثر تلك 
المؤلفات؛ فذكر ابن الندي,(ت5786ه/ 47 ١٠م)‏ قائمة با أل في الموضوعات المختلفة 


١0-١٠١ /١ الدرابي: نصوص في علوم القرآن‎ )١( 
١ (؟) سورة الجمعة: الآية‎ 
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مثل: تفسير القرآن» ومعاني القرآن ومشكله؛. وغريب القرآن» ولغات القرآن» 
وقراءاته» ومتشانهة» وفضائله وغيرها إلى حين عصره'"؛ وأمافيا يتعلق بالمؤلفنات 
الأخرى إلى يومنا فهي كثيرة'"'» ونمن أحصى تلك المؤلفات بإنصاف وموضوعية 
العلامة الشيخ محمد هادي معرفة (ت5717١ه/‏ 1 ١٠75م).‏ فقد ذكر مؤلفات علماء 
وأعلام العامة والإمامية منذ القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الحجريين."" 

ولايخفى أثر تلك العلوم القرآنية وكشرة التأليف فيها ني العلوم الأخرى 
وتطورها؛ لذلك كانت البيئة التي نشأت فيها هذه العلوم وانتشرت مصدر كثير من 
العلوم الأخرى:”*ا 


)١(‏ محمد بن إسحاق: الفهرست. (دار المعرفة» بيروت» 79/4١ه191/8م,‏ د.ط): 51-/ه 

(0) للتفصيل في الاطلاع على أسماء تلك المؤلفات في علوم القرآن ينظر: الزرقاني: مناهل 
العرفان في علوم القرآن /١‏ “23-77 القطان: مباحث في علوم القرآن: »١١-/‏ الصالح» 
صبحي: مباحث في علوم القرآنء (دار العلم للملايين» بيروت» ط١٠»‏ /ا/191م): 
١155-4‏ العطار: الموجز في علوم القرآن: 5-١9‏ 7» الحمد, غانم قدوري: محاضرات 
في علوم القرآن» (دار عمار عمان» ط 1 577 1ه 7٠5م): ١1-4‏ 

(") التمهيد في علوم القرآن 78-١7 /١‏ (تأريخ علوم القرآن)» وقد ذكر أوَم يحيى بن 
يعمر (ت84ه)» وآخرهم المؤلف محمد هادي معرفة (ت5717١ه).‏ 

(:) للتفصيل ينظر مثلاً ما ذكره الدكتور عدنان محمد زرزور في علاقة القرآن الكريم بعلوم 
العربية والثقافة الإسلامية المتنوعة: علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه» 
(المكتب الإسلامي» بيروت» ط1١ء‏ ١551١1ه1981م):‏ 47-17 


الباب الأول 


الدراسة 





الفصل الأول 
صيانة القرآن من التحريف 
- المبحسث الأول: تعريف التحريف والأقوال الواردة 


فيه. 
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- المبحث الشافي: الأدلة النقلية والعقلية في إثبات 
عدم تحريف القرآان. 

- الملبحسسث الشثالسسسث: رأي السيد هبة الدين 
الشهرستان في صيانة القرآن من التحريف. 








الفصل الأوّل: 
صيانة القرآن الكريم من التحريف 

إن موضوع صيانة القرآن الكريم من التحريف من الموضوعات المهمة التي تُبحث 
في الدراسات القرآنية» وقد اعتنى الباحثون به اعتناءً كبيرًا؛ لأنهُ يتعلق بكلام الله 
تعالى» وتتزيية عن كل نا لا يليق به من زيادة» أو نقصانء أو تغيير أو غير ذلك. تما 
يؤثّرٌ على قدسيته؛ بوصفه وحيًا إهيا لا يمكن لأحدٍ أَنْ ينال منه؛ والقرآن الكريم كان 
ونا يال نضا إضنًا ماهد الأجبال مدل ده عقر قرثاء قلاوة. وسقطاة وتيا 
ودراسةً» تنهل من معينه الذي لا ينضب في علاج ما تعانيه الإنسانية من مشكلات 
اجتماعية» وتربوية» وتشريعية وغيرهاء حتى عد مصدرًا أساسيًا لعلوم متعددة, 
وموضوع صيانته من التحريف من المسائل البديبية التي يجب الاعتقاد بباء إذ تكمّل 
الله به فقال تعالى: مإإنا نحن ترَّلنَا الذّكْرَ وَِنَالَهُ لَافِظُونَ4”", فحفظة عز وجل كما 
أخبر من كُلٌ محاولات التلاعب فيه» كالتي تعرّضت له الكتب السماوية السابقة» 
فالقرآن الموجود اليوم هو نفسه الذي أنزل على رسول اللْهيق؛ بنصه الكامل» من دون 
أي تغيير في كلماته» أو حروفه وما نُسِبَ إليه من تحريف هو مرَّدُ اذّعاءاتِ» وروايات 
مكذوبة: أو تأويلات مذهبية معينة» وإنَّ الذين ينسبون التحريف إلى القرآن إما أنهم 
يتكون الغكسه لزؤية تعية وإن كانتت غل اشاس الاسناءة لكعاب الله قعالم وهنااما 
نراه عند بعض المسلمين”"» وإما أنهم يبتغون إلصاق التهم الباطلة للنيل من قدسية 


4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
(؟) وسوف يتم بيان ما يتعلق بتلك الأقوال ضمن صفحات هذا الكتاب وبطلانها.‎ 
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الانسلاف وعداناقام مسن عقر قن وبمراهائن عن القزاة الكري ابوك ينا 
كُتِبَ في ذلك فإِنَّ فيه من التهافت» والضعف. والخلل ب لا يبت التحريف. فتكمن 
أهمية هذا المبحث في أنها تصبٌّ ضمن دراسة تنزيه مصدر التشريع الأول للمسلمين» 
ومعجزته الخالدة إلى يوم القيامة» وإثبات أنَّ نسبة ذلك للقرآن إنما هي نسبة كاذبة 
ظالمة» وقد حاولنا في هذا الفصل من صفحات دراسته أنْ يسلط الضوء على أهمية 
البحث في صيانة كتاب الله تعالى من كُلُ ما تقدَّم» وتم تقسيم الفصل على مباحث 
ثلاثة: 

- المبحث الأول: تعريف التحريف والأقوال الواردة فيه. 

- المبحث الثاني: الأدلة النقلية والعقلية في إثبات عدم تحريف القرآن. 


- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستانيٍ في صيانة القرآن من التحريف. 


)١(‏ ينظر مثلاً: الصغير» محمد حسين: المستشرقون والدراسات القرآنية» (دار المؤرخ 
العرربي» بيروت» ط١»‏ هم ١60-11‏ 
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الملبحث الأول: تعريف التحريف والأقوال الواردة فيه 
نحاول في هذا الملبحث التعرف عل المراد من التحريف. وأقوال العلماء 
والمفسرين في بيان ذلك؛ لنكون على بينة عند دراسة الآيات والروايات التي ورد 

فيها مصطلح التحريف. 
قال الراغب الأصفهاني(ت” ٠‏ 5ه/ 8١١1م):‏ ((تحريفُ الكلام أن تجعلة على 

حرف من الاحتمالٍ» يمكنُ حملهُ على الوجهينء قال عز وجل: #وَقَدُ كَانَ قَريقٌ مُنْهُمْ 

يَسْمَعُونَ كلام اللهثمَ يحَرّفوَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهْمْ يَعْلَمُونَ74")).!" 
قال الطريحي(ت 0١٠ه/‏ /1717م): ((حرف كُلّ شيءٍ طرقٌةُ وشفيرُة» وحدّة 

وتحريفٌ الكلام تغييرُهُ عن مواضعو. ومنه التجاوزٌ على كلام الله تعالى ورسوله 

فيحرفوتهُ عن المعنى المراد له)).”" ْ 
نرى من خلال ما تقدم انضاح أمرين مهمين ينبغي بيانه|: 

-١‏ إِنَّه ئما لا خلاف في وضوح معناه عند العرب» فهو -إجمالاً- تبديل المعنى إلى غير 
مراد المتكلم» من دون تغيير اللفظ» وقد استشهد أغلب اللغويين بقوله تعالى في 
بيان صفة اليهود وتعاملهم مع كتابهم التوراة: #ألَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَكَدْ كَانَ 
َريقٌ مَنّْهُمْ يسْمَعُونَ كَلامَ اللّهثمَ يحَرفُونهُ من بَحْدِ مَا عَفَلُومُ وَهُمْ يَعْلمُونَ4. وهذا يدل 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ه/ا 

(0) الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن» ضبط: هيثم طعيميء (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 21 8١16م):119(حرف).‏ 

(”) فخر الدين بن محمد علي: مجمع البحرين ومطلع النيرين» تح: السيد أحمد الحسيني (الناشر: 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ط 27 508١ه) /١‏ 5:940(حرف). 
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على الانطباقء أو التقارب التام بين اللغة والاصطلاح, فقد قال الفراهيدي 
(ات١17ه/‏ 1/87م) عند بيانه لمعنى الحرف: ((والتحريف في القرآنٍ تغييرُ الكلمةٍ 


و22 عو 


عن معناهاء وهي قريبةٌ الشَّبهء كما كانت اليهودٌ تُمَيّدْ معاني التَّوْراةٍ بالأشباوى 
فوصَفَهُمُ الله بفعلهم, فقال: #جحَرفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ0”4)).!" 

- إنَّ الزيادة والنتقصان في كلمات» وحروفء وحركات القرآن الكريم لا علاقة له 
بالتحريف. بعد بيان تعريفه المتقدم» وإنما ذكره العلماء من جهة التأكيد على صيانة 
القرا هن كز يؤلك» لاموجية أن التؤريفه يطائق عل الذيادة والسقفيان؛ 
لأنَّما متعلقان باللفظ وليس بال معنى» وإِن كانت للزيادة والنقيصة أثر واضح في 
تبديل المعنى وتغييره» فلو أطلقنا التحريف بأنه متعلق باللفظ من حيث الزيادة 
والنقيصة لاشتمل ذلك القراءات القرآنية المختلفة» وعَدَّت تحريفًا لكتاب الله 
تعالى» وهذا غير صحيح مطلقَاء وسوف نبينه في صفحات هذا الفصل. 

ولكن بعد تتبع ما ورد من أقوال العلماء في بيان حقيقة التحريف واستقرائه» نرى 

أهم على مذاهب ثلاثة: 


١1" سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) الخليل بن أحمد: العين» تح: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» 
تص: أسعد الطيِّبٍ(مط أسوة» قمء ط؟. 470 ١ه)‏ مادة(حرف). 

(©) وقد قال الشيخ محمد هادي معرفة: ((أما التحريف بمعنى الزيادة» أو النقصانء أو 
تبديل الكلم إلى كلمات غيرها -الذي هو معنى أصطلاحي- فلم يعهد أستعاله في 
القرآن حسب| عرفت)). التمهيد في علوم القرآن 8/ 5 ؟» ولكننا لا نعلم كيف تم إطلاق 
التحريف بالمعنى الاصطلاحي على الزيادة والنقصانء وقد رأينا كلمات الأعلام تتناول 
إما المعنى» أو اللفظء أو كلاهما على اختلاف بينهم. 
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#* الأول: إطلاقه على تحريف المعنى وتغييره» من دون تغيير اللفظ وقد تقدم. 
الثاني: إطلاقه على تحريف اللفظ دون المعنى» وهذا ما ذهب إليه الشريف الجرجاني 
(ت 817ه/ "1517 م) إذ قال: ((فالتحريف هو تغييرُ اللفظٍ دون المعنى)).'"" 
#* الثالث: إطلاقه على تحريف اللفظ والمعنى'"'» وهذا ما ذكره عدد من المفسرين في 
تفاسيرهم» قال الشيخ الطومي(ت0٠5ه/ 1١74‏ م): ((فالتحريف يكون 
بأمرين: بسوء التأويل» وبالتغييرٍ والتبديل» كما قال تعالى: #وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ 
عند اللهوَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله784")) '» فسوء التأويل إشارة إلى تحريف المعنى عن 
مراد الله تعالى» والتغيير والتبديل إشارة إلى تحريف اللفظ وتبديله عما أنزل. 
وأما أهم الأقوال الواردة في التحريف فيمكن جمعها في ستة» ىا فصل فيها السيد 
الخوئي(ت517١ه/‏ 14947م) في كتابه البيان في تفسير القرآن » إذ يقول: ((يطلقٌ لفظ 


75 11705ه):‎ 2١ علي بن محمد: التعريفات, (الخيرية» مصرء‎ )١( 

(؟) لأجل هذا الإطلاق على اللفظ والمعنى نرى أنَّ الباحثين المنأخرين عند بيانهم لمعنى 
التحريف يقسمونه على قسمين: التحريف اللفظي والتحريف المعنوي, ثم يذكرون 
ياي 5] تلع سنو | نبوا معطا ماقا ستول اكودة ريقة ارا نامي لين 
والشيعة» (مط سبهرء طهران» ط١» 5٠5‏ ١ه‏ 190م): 28 الكعبي» علي موسى: سلامة 
القرآن من التحريفء (ستارة» قم, الناشر: مركز الرسالة» 57727 ١ه):‏ 4 

() سورة آل عمران: الآية 77/8 

(4) محمد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن» تح و تص: أحمد حبيب قصير العاملٍ» (مط 
مكتب الإعلام الإسلامي, قمء الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» 231 509١ه)‏ 
257١ /*‏ وينظر: الطبرسي» الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن» تح: لجنة 
من العلماء والمحققين» تق: السيد محسن الأمين العاملى» (مؤسسة الأعلمى» بيروت» 
طكل 6١51١ه1946م)‏ 598/9 1 ْ 


:5 ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


التحريفي ويرادٌ منه عدة معانٍ على سبيل الاشتراك... وإليك تفصيل ذلك: 
* الأول: نقلُ الشيءٍ عن موضعوء وتحويلَةُ إلى غيروء ومنه قوله تعالى: اجحَرفُونَالْكَلِم 
عَن مَوَاضعِه. 
* الشاني: النقصٌ أو الزيادة في الحروفيء أو ني الحركاتٍ مع حفظ القرآنٍ وعدم 
ضياعه. وإِنْ لم يكن متميرًا في الخارج عن غيره. 
الثالث: النقصٌ أو الزيادةٌ بكلمةٍ أو كلمتينٍ» مع التحقّظٍ على نفس القرآن المنزل. 
* الرابع: التحريفتُ بالزيادةٍ والنقيصة في الآيةِ والسورة» مع التحقّظٍ على القرآن 
المنزل» والتسالم على قراءة النبيّي إياها. 
* الخامس: التحريففُ بالزيادة» بمعنى أنَّ بعض المصحني الذي بأيدينا ليس من 
الكلام المنزل. 


* السادس: التحريف بالنقيصة» بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لايشتمل على جميع 
القرآنٍ الذي نزلٌ من السماءء فقد ضاعَ بعضّهٌ على الناس)).'"" 

إِنَّ هذه الموارد الستة التي ذكرها السيد الخوئي هي خلاصة جميع الأقول الواردة 

في المسألة وعصارتهاء وقد نفى ورود جميع ذلك في المصحف الموجود بين أيدينا بأدلة 

عقلية ونقلية» سوف نذكر بعضها في مبحثٍ لاحقٍ”"» ولكننا لو تأملنا فيه| ذكره لرأينا 

أنَّ ما ورد في الفقرة الأولى هو ما يتعلق بالتحريف من جهة المعنى فقط من دون سواه 


-17١7 البيان في تفسير القرآنء (مط العمال المركزية» بغداد ١٠5١ه1984م؛ د.ط):‎ )١( 
77-١9 // وينظر: محمد هادي معرفة» التمهيد في علوم القرآن‎ ١7 
ينظر: المبحث الثاني‎ )0( 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 111111111110 


وأما الفقرات الخمسة اللاحقة فكلها تتعلق بالتحريف من جهة اللفظ. 

بناءً على ما تقدم من الأقوال فإننا نرى أَنَّ ما يتعلق بالقول الأول فإنَّ هذا النوع من 
التحريف؛ يشمل على حمل اللفظ على غير معناه المراد من الله تعالى» وتفسيره بها 
يلائمه» وقد ذكره المفسرون في تفاسيرهم, وأما ما يتعلق بالقول الثاني وعلاقته 
بالقزاءات القرانية واختاؤفها فبناة غل أن التحريف يشمل قير اللفظ وليين المعتن: 
أو أنه يطلق عليهها معّاء فيمكن القول بأنَّ القراءات هي أحد أنواع التحريف؛ لأنَّ 
تلك القراءات غير متواترة عن النبيي4» وإنما هي اجتهادات القَرّاء أنفسهم, ولا 
علاقة لها بالأحرف السبعة كما اذّعي”"» وأما ما يتعلق بالقول الثالث فإنه يشمل أيضًا 
القائلين بأنَّ التحريف له علاقة باللفظ» أو مهما معّاء وهذا النوع قد حصل عند 
المسلمين واختلافهم في نقل بعض الكلمات التي اشتبهوا بأنها من القرآن وهي ليست 
منه'"'؛ لذا قام عثمان بن عفان بتوجيه المسلمين كما روي على مصحف واحدٍء وأرسله 


)١(‏ للتفصيل ينظر: عماد موسى محمودء السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني وجهوده في 
علوم القرآن -القراءات القرآنية دراسة وتحقيق-: 4 5 -/4 

(0) للتفصيل ينظر: الزركشيء محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن» تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» (المكتبة العصرية» بيروت» ٠57١ه‏ 4١8٠م‏ د.ط) 1/ 215-74 
السيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن» تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» (مط العصرية» بيروت٠559١ه8١٠٠ام‏ د.ط) ”/ 7لا-لالاء محمد هادي 
معرفة» التمهيد في علوم القرآن »150-1١777//8‏ الطباطبائي: محمد حسين بن محمد: 
الميزان في تفسير القرآن» تص: الشيخ حسين الأعلمي» (مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
1١‏ 15411ه194910م) 15/١١١7-1١1»الخوئي:‏ البيان في تفسير القرآن: /١؟-‏ 
7"» العسكري» مرتضى بن محمد إسماعيل: القرآن الكريم وروايات المدرستين» 
(إيران» ط ”ا 575١ه‏ 7١٠7م‏ د.مط) »1١75-917/75‏ العاملي. جعفر مرتضى: 

»- 


1.5 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


إلى الأمصار ليقرؤوا عليه-وهو الموجود بين أيدينا اليوم-» وقام بحرق المصاحف 
الأخرى التي تخالف المصحف الإمام» وأظن أنَّ هذا ما دعا ابن أبي داود السجستاني 
(ت7١ه/‏ 4718 م) إلى تأليف كتابه المصاحف'". وأما القول الرابع الذي يشمل 
التحريف باللفظ أيضًاء وقد وقع الخلاف فيه بين المسلمين في آية واحدة على الرغم 
من اتفاقهم على القرآن كُلَهه وهذا الاختلاف قد حصل في البسملة» وقد فصّل العلماء 
الحديث في ذلك» وأنَّ مذهب أهل البيت8 على أنها جزء من القرآن الكريه'" 
فالاختلاف حقيقة هو فقهيء وليس قرآنيّاء وأما القول الخامس الذي يشمل 
أحدًا منهم يقول بزيادة أي كلمةٍ» أو حرفي في القرآن الموجود بين الدفتين» وأما القول 


السادس فهو الذي وقع الاختلاف فيه بين قائل به» ونافٍ له وما هو إلا مزاعم, أو 


ىآ 
حقائق هامة عن القرآن الكريم» (مط مؤسسة النشر الإسلامي» قم»ط١ءد.ت):‏ 
ص 7717-1776 وغيرها من المصادر التي ذكرت الروايات الواردة في ذلك في كتب 
الحديث والمسانيد» وما ورد تحت عنوان(نسخ التلاوة). 

)١(‏ فقد ذكر مصاحف عشرة من مصاحف الصحابة وما ورد من الاختلاف في بعض قراءاتهاء 
والسو مض صطنا من مفيا حت التاعين كلك اللشضي يلظ عبد الاب 'ساونق 
الأشعثء دراسة وتحقيق: الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظء (دار البشائر» بيروت» 
طلى 14177ه5١٠5م)‏ 5794/1 

(0) للتفصيل ينظر: العلامة الحلي» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. تح: مؤسسة آل 
البيت#2 لإحياء التراث» (مهرء قمء ط١»‏ 5١5١ه)‏ / 197-157» النراقي» أحمد بن 
محمد مهدي: مستند الشيعة في أحكام الشريعة» تح: مؤسسة آل البيت©#» (مط ستارة» 
قم ط١1515.1ه)0/١8»الغرويء‏ محمد: فقه السنة وفقه الشيعة, (دار الحادي» 
بيروت» طل 1575ه1١58م) 1810-1835/1١‏ 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 11 1 1 001111 


أهواء؛ أو سوء تفسير للروايات» وهو ما يجب علينا تنزيه الكتاب منهء من خلال 
الآدلة القائمة على ذلك. 

إِنَّ العلماء المحققين على الرغم من اختلافهم في بيان حقيقة انطباق التحريف على 
اللففك أو المفوىء أو كلبيناء ققد اتفقوا علخ صيانة كناب الله تغال من تلاعب المدلشين 
وتحريفهم له. | فعلته الأمم السالفة بكتب أنبيائهم؛ بل عد ذلك من وجوه الإعجاز 
القرآني""'» وتلك الأقوال قد ملأت بطون الكتب منذ أكثر من قرن وليومنا هذاء إلا 
من شد من الأمة بأقوال لا اعتبار للها سوى التشكيك بنزاهة الكتاب وقدسيته؛ أو 
الانحياز لمذهبء أو فكرة يؤمن بها فيتتصر لأجلهاء وإِنْ كان على حساب الإساءة 
للقرآن» أو الرجوع إلى روايات غير صحيحة وغير ذلكء ولأهمية كتاب الله تعالى 
وعظمته عند المسلمين لكونه كلام الخالق ووحيه ومصدر التشريع الإسلامي 
ومعجزته الخالدة» نحاول بصفحات ذكر كلمات أعلام المسلمين» ومحققيهم في صيانة 
القرآن بإيجاز؛ لتلا يبقى عذر لأحدٍ بالقول: إنَّ المسلمين مختلفون في تنزيه كلام ربهم: 
ولاسيم| المستشرقين منهم "» بعد تثبيت كلمات أعلامهم ومحققيهم. 
١‏ - قال الشيخ الصدوق (ت١78ه/‏ 340 م): ((اعتقادنا في القرآن أَنَّهُ كلامُ لله 


)١(‏ ينظر: القاضي عياضء عياض بن موسى بن عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ 
(ذاز الفكرء بيزوت» :448214 ا د ط) ١‏ 

(1) للتفصيل ينظر: الشمري» رباح صعصع عنان: جمع القرآن الكريم عند المستشرقين - 
كو جك سمت إتدو كا العامة الكرفة, عر لفق رم لا جعميهين 
منشورة» »1١15:07015‏ وما قال المستشرق نولدكه: ((إنه ما لا شك فيه أنَّ فقراتِ من 
القرآنِ ضاعتٌ... إِنَّ القرآنَ غي كامل الأجزاء)). الصغير: المستشرقون والدراسات 
القرآنية: 5 ؟ وغيرهما من المستشرقين» على الرغم من وجود بعض المنصفين منهم. 


1 ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
ووحيّهُ وتنزيلةُ» وقولة» وكتابة وأنّهُ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
وهو الذي أنزلهُ على نبيّهِ محمد هو ما بين الدفْتينِء وهو ما في أيدي الناس» 
ليس بأكثرٌ من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مي وأربع عشرةً سورة» ومَنْ نسب 
إلبنا آنا نقول إنه اكه من ذلك فهو كاذك)) 7 

-١‏ روي عن الشريف المرتضى(ات475ه/ 4 4 ١٠م)‏ قوله: ((إنَّ العلم بصحة نقلٍ 
القرآن كالعلم بالبلدانِ» والحوادث الكبار» فإنَّ العناية اشتدث؛ والدواعي 
توفرث على نقله وحراسته» وبلغث إلى حدٌ لم يبلغْةُ في ما ذكرناه.... حتى عرفوا 
كُلّ شيءٍ اختّلِف فيه من إعرابه» وقراءته» وحروفو» وآياته» فكيف يجوز أَنْ يكون 
مغيّرًاء أو منقوصًا مع العناية الصادقة» والضبط الشديد)) ."ا 


- قال الشيخ الطوسي (ت0٠57ه/‏ 8١٠م):‏ ((إنَّ العلم بتفصيل القرآن وأبعاضيء 
في صحة نقلهِ كالعلم بجملته» وجرى ذلك مجرى ماعُلِمٌ ضرورةٌ من الكتب 
المصتَّفة» ككتابي سيبويه والمزني'”"» فإنَ أهل العنايةٍ بهذا الشأنٍ يعلمونَ من 
تنفيلها ذا بعلمو مق تملنها .إن القران عاناعل غيل رسول الع جرع 
ذو لالع نا موه 


7 محمد بن علي: الاعتقادات» تح: عصام عبد السيدء (دار المفيد» بيروت» ط‎ )١( 
81-87 :) 5ه‎ 

(1) مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ "41 

(*) وهما كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي (ت٠8١ه/‏ 47/ام) في 
النحوء وكتاب الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
المصري المزنيي(ت 55 ١ه/‏ /لالمم). 

(5) التبيان في تفسير القرآن ٠/١‏ 
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5 - قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (ت/170ه/ 5 140م): ((وإِنَّ الكتَابَ 
الموجود في أيدي المسلمينَ هو الكتابٌ الذي أنْزلّهُ الله إليه للإعجاز والتحدي» 
ولتعليم الأحكام؛ وتمييز ا حلالٍ من الحرام؛ وإنَّهِ لا نقصٌ فيو ولا تحريفٌ ولا 
زيادةٌ وعلى "55 والأخبارٌ الواردةٌ من طرقِناء أو طرقِهم الظاهرةٌ في 
نقصيء أو تحريفو» ضعيفةٌ» شاذةٌ وأخبارٌ آحادٍ لا تفيدٌ علا ولا عملا فإما أنْ تؤوَّلٌ 
بنحو من الاعتبار» أو يُضْرَبَ بها الجداز))."" 

5- قال السيد الخوئي (ت5117١ه/‏ 19447١م):‏ ((المعروفٌ بِينَ الممسلمينَ عدم وقوع 
لسوتت و الدر يران الرصزة ١‏ مدواهسر عه شرا الول سل الى 
الأعظميّ» وقد صَرَّحَ بذلكَ كثيرٌ من الأعلام؛ منهم رئيس المحدثينَ الصدوقٌ 
محمد بن بابويه» وقد عَدَّ القولّ بعدم التحريف من معتقدات الإمامية... وجملة 
القول: إِنَّ المشهورّ بينَ علماء الشيعةٍ ومحققيهم؛ بل المتسالثعليه بينهم؛ هو القول 
بعدم التحريفي)).'" 
هذه مجموعة موجزة من أقوال علاء أتباع أهل البيت#2 تتعلق بصيانة القرآن من 

التحريف والزيادة والنقصان'”» وقد ذكر السيد هبة الدين الشهرستاني تي أقوال 


77١ :)ه١‎ 516 .١ط أصل الشيعة وأصوطاء تح: علاء آل جعفر» (ستاره» قم‎ )١( 

(0) البيان في تفسير القرآن: ١ ١11/‏ 

) لقد ذكرنا أقوال خمسة من كبار علماء الطاتفة ومحققيهاء فكان الرأي واحدًا لا اختلاف 
فيه أبتداء من القرن الرابع المجري منذ زمن الغيبة للإمام المعصومل إلى القرن 
الخامس عشر الحجري؛ لنؤكدَ من خلال هذا التنوع الزمني على وحدة المنهج والقول» 
تجاه كتاب الله تعالى من محققي الإمامية» ويكون في ذلك رَدٌ على مَّنْ يرميهم بتحريف 
القرآن ظلً) وافتراءً. 


»م 


6 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

بعض الأعلام الأصوليين المتأخرين الذين ناقشوا ذلك في بحث حجية الكتاب؛'" 

وأما ما ورد من كلمات جمهور المسلمين في ذلك فنذكر منها 

-١‏ قال الباقلاني(ت7٠5ه/‏ 7١١1م):‏ ((والذي نذهب إليه في ذلك» القولٌ بأنَ 
جميعَ القرآنٍ الذي أنزلَهُ الله عز وجلء وأمرنا بإثباتِ رسمه. ولم ينسخحْة ويرقع 
تلاوتةُ بعد نزوله» هو هذا الذي بينَ الدفتين» الذي حواءٌ مصحفٌ عثانَ 
رضي الله عنه وأَنَّهُ م يُنقَص منة شي ولا زيدَ فيه)).'"ا 

؟- قال الزمحشري (ت078ه/ 47 ١1م):‏ ((وهو حافظةُ [للقرآن] في كُلّ وقتِ» من 
كُلُّ زيادقه ونقصانٍء وتحريفي. وتبديل)).'" 


َ 
5 


0 
م 
لا 


“- قال الفخر الرازي (ات507ه/ 9١١1م):‏ ((قالٌ أصحابنا: وفي هذه الآيةٍ 


فق 
مه و 
.2 


نحن تَرَّلنَاالذَكْرَوَإِناآ ل خَافِظُونّ] دلالة قوبةٌ على كون التسمية آيةٌ من أولٍ 
شوو لذن )لال دوهي حيطا القر ان الفط 1 ميعد إلا أن يقن 


2 


ع 
0 7 


وقد فصّل القول الشيخ محمد هادي معرفة في ذكر علماء الطائفة الذين ونّى التأريخ 

كلماهم بصيانة القرآن من التحريفء فذكر كلمات أثنين وعشرين عالماً من أعلام 
الطائفة. ينظر: التمهيد ني علوم القرآن 8/ 277-55 وينظر: الميلاني» علي الحسيني: 
التحقيق في نفي التحريف, (مط ظهورء قم ط ”ا 577 ١ه):‏ 0-157 وغيرهما. 

١5/-1١51/7 ينظر: مخطوط رؤوس الدروس‎ )١( 

(؟) الباقلاني» محمد بن الطيب: الانتصار للقرآن» تح: د. محمد عصام القضاة. (الناشر: دار 
الفتح» عمان» ط١»‏ 15477ه ١١50م‏ 04/1. وينظر: الباقلاني: إعجاز القرآن» تح: 
السيد أحمد صقرء (دار المعارفء القاهرة» د.ط». د.ت): ١8‏ 

(”) جار الله محمود بن عمر: تفسير الكشافء تح: عبد الرزاق مهديء (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 3 ١117ه‏ 1١56م)‏ 0777/7 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 058 [ [ [ زا زا ذا 
مصونًا من الزيادةٍ والنقصان)).'"" 

- قال أبو حيان الأندلسي(ت0 5/اه/ 17745م): ((في كُلّ وقتٍ تكمَّلٌ تعالى 
معنف[ لقو3] قاذ ينوي زياد ولا سنا ولا خرف ولا 0 

4- قال الآلوسي(ت١1717ه/‏ 1747م): ((#وَإنَا لَه لحَافِظُونَ4 أي من كُلٌ ما يقدحُ 
فيه كالتحريفي. والزيادة» والنقصانٍ وغير ذلكَء حتى أنَّ الشيحٌ المهيبَ لو غيَّرٌ 
تقطة ير غليد الضيناك ويل لقم كان ليوات 1 8 
[ذهدة الكل اكوم تفلم عدل مواعة عل عط كاب اللامتال من أن تناله 

أيدي التحريف. والتلاعب فيه» فصارت الأجيال تتناقله جيلاً بعد جيل» بل أحصوا 

كلماته وحروفه؛ فضلاً عن سوره وآياته» وتفصيل كثير ما يتعلق به فجميع 
الدراسات القرآنية تثبت هذه الحقيقة الإلهية الإعجازية في حفظ كتابه السماويء الذي 

هو خاتم الرسالات من تحريفه. وذلك من خلال عنايته تعالى» ورعايته لرسولهة. 


وتبيئة حفظة إليه» لأننا نعتقد على وفق واقع نزول القرآنء وعناية النبي بتدوينه» 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين: التفسير الكبير» تص: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» 
(دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط5» 1577١ه١١9)70١/ ١717‏ 

)١(‏ محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط» تح: الشيخ عادل أحمد والشيخ علي معوض» 
(دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١ء‏ 511١ه‏ 19191م) 0/ 4170 

(©) الآلوسي» محمود شكري: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت»؛ د.طء» د.ت) ١77/١5‏ 

() للتفصيل ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن ١//171»السيوطي:‏ الإتقان في علوم 
القرآن ١85 /١‏ 


>0 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وترتيب آياته وسوره. والأحاديث الواردة في فضل تلاوته. وحفظه. والرجوع إليه. 
دلالةٌ واضحة عن سلامته من التحريف» وف دراسة حديئة ورد القول: ((فالظروفٌ 
التي أحاطث بنزول القرآنٍ الكريم تقتضي سلامتَُ من مزعومة التحريفي؛ لأنّ 
الرسولٌ الأعظعيك كان يأمرٌ بتدوين النصّ القرآنٌ أوّلا بأوّلِء وقد أتَحدَ كنبا يكتبونَ 
الوحيّ حينَ نزولو» وكانَّقي يشرفٌ مسوعل وميم كُلٌّ آية في موضعها من السورةه 
ولم يكت بذلكَ» بل كان يأمرٌ باستظهار القرآنٍ الكريم لي لينضمٌ الاستظهارٌ إلى 
التدوين في حفظ القرآنٍ الكريم» وسلامته)).'" 
المبحث الثاني: الآدلة النقلية والعقلية في إثبات عدم تحريف القرآن 

إِنَّ قول محققي الإمامية وغيرهم بصيانة القرآن من التحريف ليس مجرد كلام 
للدفاع عن كتاب الله تعالى» مجردًا عن العقيدة الثابتة» بل المستندة إلى الأدلة التي تثبت 
ذلكء فقد ذكروا أدلة نقلية وعقلية متعددة تمنع التحريف للقرآن» ونحاول في هذا 
المبحث ذكرها إجمالاً» لتتم الحجة البالغة في الدفاع عن المعجزة الخالدة للإسلام» ويتم 
الرد بذلك على تلك الأقاويل والشبهات, التي حاول بعض التشبث بهاء من أجل 
تحقيق دعواهم, وإنَّ المتتبع لكلمات الأعلام القدامى والمحدثين ليرى قوة تلك 
الاستدلالات النقلية والعقلية. 
© الأدلة النقلية: 

أولاً: القرآن الكريم. 

إِنَّ الاستدلال بالقرآن الكريم من أهم الأدلة في إثبات صيانة كتناب الله تعالى من 


)١(‏ الكعبي: سلامة القرآن من التحريف: ه 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 1 1[ 1 1 1 0 


التحريف. ونذكر في ذلك آيتين عظيمتين من الآيات المباركة التي تدل على تعاهد الله 
عزوجل بحفظه. 
١‏ - قال تعالى: إن نَحْنُ تَرَْنا الذَّكْرَ وَإِنَالهُحَافِظُونَ 74" . 

هك الآبة اللناركة رهج الكنانت العمرفة أن الله شال نميه يفط الغران 
وصيانته من أيدي التحريف. وحفظه من الزيادة والنقصانء وقد ذكر المفسرون هذا 

قال الشيخ الطبرمي: ((ثم زادَ سبحائة في البيانٍ فقال: مإإنا نحن تَرَلْنَاالذّكْرَ أي 
القرآن» #وَإنَا له لحَافِظُونَ4 عن الزيادة» والنقصانء والتحريفيء والتغيير عن قتادةً 
وابن عباس ومئلّه إلا يِه لْبَاطِلُ من بين يَديِْ وَلامِنْ حَلْفوِ4”"» وقيل: معناءٌ متكمّلٌ 
بحفظه إلى آخر الدهرٍ على ما هو عليه فتنقلةُ الأمةٌ وتحفظة عصرًا بعدَ عصرٍ إلى يوم 
التبافقى نام المتكة مد عل' لجزاعة سن كل ع3 لوعو انر قاضو الديق)) 50 

3 كلامه يوضّح جليًا تواتر نقل القرآن الكريم بين المسلمين يدا عن يدء وهذا فيه 
من التواتر ثما لا يوجد في أي مسألة غيره. 

قال الفيض الكاشاني (ت41١٠ه/‏ ١118م):‏ ((#إِنَاَحْنٌ تَرَلنَا الذّكْرَ رد 
لأنكارهم واستهزائهم؛ ولذلكٌ أكَّدَهُ من وجووء #وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ4 من التحريفيء 
والزيادقء والنقصان)) ."ا 


4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآية 67 

() مجمع البيان في تفسير القرآن 5/ ٠١5‏ 

(4) محمد محسن: تفسير الصافي» تص و تع و تق: الشيخ حسين الأعلمي» (مؤسسة الأعلمي؛ 
-» 


:6 ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

وقال السيد الطباطبائي: ((فالآيةٌ تدلّ على كون كتاب الله محفوظًا من التحريف 
بجميع أقسامو. من جهة كونه ذكرًا لله سبحاتة» عد فلك ونظيرٌ الآيةٍ في 
الادلاله علق كرة لكاي لتر عقوا بد لد نفو تام التعرو يواض ف 
بأيّ وجه كانَ)) 7" َ 

فهذه مجمل كلمات المفسرين من أتباع أهل البيت#8 في الاستدلال بالآية المباركة 
على صيانة كتاب الله تعالى من التحريف» وكذلك قول غير المفسرين» كالفقهاء. 
والأصوليينء والنحويين وغيرهم'"» وأما في تفاسير العامة فقد تقدمت كلم|تهم في ذلك. 

وني الآية كذلك دلالات بلاغية تؤكد حفظ الله تعالى لكتابه المجيد» فقد ورد في 
ذلك: ((فأكّد تنزيل القرآن من لدنةٌ ب(إنَّ) في أولٍ الأمرء ثم بالضمير(نحن) بعد ذلك» 
يقررٌ أنه هو الممنزّلُ لهذا الكتاب المبِينِء والموحي به إلى عبده الأمين» ثم أكدَ حفظّهُ من 
التحريفٍ والتبديل بقوله: وَإِنَالَه لَانِظُونَ4: فأكّدَ الكلام هنا ب(إنَّ) و(اللام) ليقررٌ 
هذا المعنى» ويؤكّدهُ في الأذهان)). 7 


بيروت» ط 3 1507ه 1987) ٠١7/9‏ إنَّ الشيخ قد ذكر ذلك في تفسير الآية المباركة» 
وفي مقدمة تفسيره ذكر أقوال العلماء المحققين من الأصوليين في نفي التحريف. وأقوال 
الأخباريين في وقوع التحريف. أو احتمال وقوعه. للتفصيل ينظر 50-4٠ /١‏ 

٠١١-49 /١ 5 الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 

(0) للتفصيل ينظر: مير محمدي: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه. (دار التعارف» بيروت» 
ه١80‏ م د.ط):6١”‏ الميلاني» علي: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن 
الشريف: 9"8, السبحاني» جعفر: المناهج التفسيرية في علوم القرآن. (دار الولاء» بيروت» 
طلا 577 ١هه١١٠م): 5١195-717‏ وغيرها من المصادر. 

(") الزيدي: كاصد ياسر و أبتهال كاصد: علوم القرآن والتفسيرء (الناء» بغداد. ط١ء‏ 

»- 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 1[ 1 1[ 0 
-١‏ قال تعالى: الايَأتِهِ لْبَاطِلُ من َْنِيَدَيِْ وَلاِنْ حَلَفهِتَزِيلٌ مّنْ حكيم عييد» .7" 

قال الطبري (ت١٠‏ "اه/ 497م): ((حَدَّئنا بشرء قال: حَدَّثنا 0 قال: حَدَّثنا 
سعيد» عن قتادة إلا أيه الْبَاطِلُ من بين يَدَيِْ وَلامِنْ حَلفِهِ4 الباطل: إبليس لا يستطيعٌ 
يتفض متمعقاء ولا يزيد وكتياظ ةوقال لمرو يعداه أن الناظ] ليطي أن 
يزيد فيه شيئًا من الحروفيء. ولا ينقص منه شيئًا منها. وحدثنا محمد بن الحسين. قال: 
حدثنا أحمد بن المفضلء قال: حدثنا أسباط» عن السديّ قال: الباطلٌ هو الشيطانٌ لا 
مقطا أذ روي لو عفانو يفض: 

وأَوْلَ الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: معناةٌ لا يستطيعٌ ذو باطل بكيده 
تغييرَهُ بكيدو» وتبديل شيء من معانيه عما هو به» وذلكٌ هو الإتيانٌ من بين يديه ولا 
إلحاقٌ ما ليس منه فيه» وذلك إتيانةٌ من خلفع)).”" 


ع١‎ 


0 


إِنَّ هذا القول من الطبري صريح في حفظ القرآن من قبل الله تعالى من أي تحريف 
يمكن أنْ يلحق به سواء من الشيطان أم من غيره» وقوله: ((ولا إإلحاق ما ليس منه 
فيه)) كلام دقيق» وفي دلالة ظاهرة على صيانة كتاب الله تعالى. 

ذكر الشيخ الطومي في تفسير الآية أقوالاً خمسة تشابه ما ورد من الروايات التي ذكرها 
الطبري في صيانة القرآن من الباطل والتغيير والتبديل"" 


1١ م5١٠١‎ ه١‎ 

67 سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(5) محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري)» تح وتع: محمود 
محمد شاكرء (دار أبن الجوزيء القاهرة» 2١‏ 8/١٠١7م)‏ 591-5957777 

(") ينظر: التبيان في تفسير القرآن 5/ ٠١‏ 


5ه ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


قال الزخشري: ((مثلٌ كأنَّ الباطل لا يتطرَّقٌ إليه ولا يجدُ إليه سبيلاً من جهةٍ من 
الجهات. حتى يصل إليه ويتعلقٌ به))."'" 

من خلال ما تقدم من أقوال المفسرين اتين الآيتين نرى بوضوح إجماع المفسر-ين 
الذي تقذمت أقوالخم غل منبيانة كتاب الله تعاق ف الفحريتنة والععدين والسديا+ 
وأنّ الله تعالى قد تكمّل بحفظه: وقد اقتصرنا على هاتين الآيئين لدلالته| الصريحة على 
صيانة الكتاب من التحريف بإيجازء وقد استعرض الباحثون فضلاً عن المفسرين آيات 
أخوئ يدل عل ذلك" 

* ثانيًا: السنة الشريفة. 

تناولت السنة الشريفة صيانة كتاب الله تعالى باعتناء بالغ» من خلال الروايات 
الشريفة الواردة عن النبي والأئمةه» والتي تذل القاقياه ار م ونا عا ان 
كتاب الله تعالى من التحريف. ووجوب رجوع الآمة إليه في أحكامها وتشريعاتهاء 
وقد اتكذلة المرسوهات الددعة غل تلك الروابات الجاركةة مساو ندا اكد 
حديثين منها؛ لنكون على بينة من مَصَدَرَيٍ التشريع الإسلامي في بيان ذلك. 
١‏ - روي عن النبي42: ((إنّْ تارك فيكم الثقلينِء كتابَ الله وعترتي أهلّ بيني, ما إِنْ 

مِسّكثُمْ بها لن تضلوا بعدي أبدًا))."" 


7١1/5 تفسير الكشاف‎ )١( 
للتفصيل ينظر: محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن 8/ 9-79 5» الميلاني: التحقيق‎ )1( 
في نفي التحريف عن القرآن الشريف: /728-17؛ الشريفيء محمود: أسطورة التحريف‎ 
دراسة في مسألة التحريف عند الشيعة والسنة» إشراف: الشيخ محمد هادي معرفة, (د.مط»‎ 
١0-١5 د.م د.ط» د.ت): 0-74 5» الكعبي: سلامة القرآن من التحريف:‎ 
الكليني: الكافي 5 باب (أدنى ما يكون به العبد مَوْمنًا أو كافرًا أوضالا)‎ )9( 
0 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 10-8 0 
فالحديث ظاهر بدلالة ألفاظه على أَنَّ الهداية وعدم الضلالة مشترط بأمرين؛ وهما: 
القرآن والعترة» فلولم يكن القرآن منزَّمًا من كُلُ تحريف با أتى به من عند الله تعالى» .| 
جعِلَ أول أسباب الحداية والفلاح» ولو قيل أنه حُرّفَ بعد وفاتهي» وليس في حياته. 
فهذا عن مشقول أن يكو النبى يعلم بن أكهاشوف يكون بإفكانا تحزيف القراة» 
والزيادة والنقيصة فيه» ويأمرهم بعد ذلك إلى التمسك به مطلقاء وهو الحامي الأول 
غن الوحي اميق" 
وذكر السيد الخوئي في بيان ما يتعلق بذلك: والاستدلال بها [أخبار الثقلين] على عدم 
التحريف في الكتاب يكون من ناحتين: ((إنَّ القولٌ بالتحريفٍ يستلزمُ عدم وجوب 
التمسك بالكتابٍ لاحتمالٍ تحريفهء وإنَّ التحريف يقتضي سقوط الكتابٍ عن الحجية)).”" 
وقال السيد الميلاني: ((وهذا يقتضي أنْ يكونً القرآن الكريمٌ مدوّنًا في عهدوقة 
بجميع آياته وسوره حتى يصمَّ إطلاقٌ اسم الكتاب عليه» ك أنَّهُ يقتضي بقاءَ القرآن 
كما كانَ عليهِ على عهده إلى يوم القيامة؛ لتتمّ به الحداية الأبويةٌ للأمةٍ الإسلامية 
واللكدرية هات ها دامر سك 0 
7- روي عن النبي: ((ما جاءكُمْ عن يوافقٌ كتابَ الله فأنا قلنةُ وما جاءَكُمْ يخالفٌ 
3 
الحديث1. الحاكم النيسابوريء محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحينء (دار 
المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت) */ ١١١‏ 
)١(‏ للسيد هبة الدين الشهرستاني كلام حول الاستدلال بحديث الثقلين على صيانة القرآن 
من التحريف سوف نذكره في باب التحقيق» الفصل الأولء المبحث الثاني 


(0) للتفصيل ينظر: البيان في تفسير القرآن: /511 771-57 
(2) التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف: "57 -5 5 


مه ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

كتاب الله فلم أقُلهُ)).”"" 

إنَّ هذا الحديث الشريف يؤكّدٌ وحدة المنهج وتماسكه بين القرآن والسنة» وعدم 
خالفة أحدهما في الدعوة إلى الآخر» فلا يمكن أَنْ تكون الأحاديث الشريفة الواردة 
عنهم تخالف مبدأ قرآنِيًًا مطلقًا؛ لأهما مصدرا التشريع الإسلامي إلى يوم القيامة» 
بحلاو لعل ما عو سويت الوقن القاق متعر بدا ند ووو عدن الالداة 
الصادق2 في وحدة التشريع وخلوده قوله: ((إذا وردَ عليكُمْ حديثانٍ غتلفان. 
فاعرضوهُما على كتاب الله فم| وافقّ كتابَ الله فخذوةٌ وما خالفَ كتاب الله فردوة)).'"" 

قال الكعبي: ((وهذو القاعدةٌ تتنافى تهامًا مع احتمالٍ التحريف في كتاب الله؛ لأنَّ 
اروف فلوغ أن كو سطرعريء ره سياه الفارقييع ابسو و الباسر قز 
موضعٌ للشكٌّ في نفس المقياس» ولولا أنَّ سورٌ القرآنٍ وآياتّه مصونةٌ من التحريفي. 
ومحفوظةٌ من النقصانٍ منذٌ عصر الرسالةٍ الأولٍء وإلى الأبد لما كانت هذو القاعدةٌ ولا 
أمكنّ الركونٌ إليهاء والوثوقٌ ببا)).7" 

فالنبي 4 عندما يدعو إلى ذلك فهو يرسخ بين أبناء المجتمع. أنَّ هذا القرآن هو 
كتاب الله تعالى الذي يجب علينا الرجوع إليه وتعاهده؛ وأنه من الله تعالى» وليس هناك 


)١(‏ الكليني: الكافي 59/١‏ باب(الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب) الحديث 5 وهذا الحديث 
قد رواه الإمام الصادق 2 عن النبي يل فيا خطبه ب(منى). 

(؟) الحر العاملٍ» محمد بن الحسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تح: 
مؤسسة آل البيت#2 لإحياء التراث» (مط مهرء الناشر: مؤسسة آل البيت#2 لإحياء 
التراث» قمء ط7» 1515ه) ١١18/77‏ باب (وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة 
وكيفية العمل بها) الحديث 79 

(7) سلامة القرآن من التحريف: ١5‏ 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 1 1 0 


أي شك في حفظه وتعاهده بين الأجيال منذ زمن نزوله إلى آخر الدهر؛ فضلاً عن 

الروايات المتعددة اللأخرى الواردة في التأكيد على صيانة كتاب الله تعالى عن النقص"". 

© الأدلة العقلية: 

إنَّ المتتبع لفلسفة الشريعة الإسلامية المقدسة» الخاتمة للشرائع السابقة؛ يرى أنَّ 

الاعتقاد بحفظ القرآن وصيانته من يد التلاعب والتغيير» من البديهيات التي يجب 

القول مباء استنادًا إلى أدلة متعددة منها: 

- أولاً: إِنَّ احتمال الشك والريب في عدم وصول القرآن إلينا كما أنزله الله تعال مسيؤدي 
بالأولوية إلى التشكيك في معجزات النبي 2 الأخرىء التي ثبتت بالتواتر وفي 
ذلك ورد عن العلامة ا حلي قوله: ((الحنٌّ آنّهُ لا تبديل» ولا تأخيرء ولاتقديم 
فيه» وأنَّهُ م يف ولم ينقضء ونعودٌ بالله تعالى من أَنْ يُعتقدَ مشل ذلكٌ» وأمثالٌ 
ذللكا دغل يرجة التطزق [إك سبدو الرشول لف وله لعز 1 

تقاقاة إن اللتتيديدة انناقة قت أن تكو سال بوعاودها عكر حون قاو مف انياة 
وخلود المعجزات يستلزم أن تكون محفوظةً متواترة» فلم| كان القرآن معجزة 
الإسلام الخالدة» فيجب أَنْ يكون مُصائًا من كُلٌ تغيير» وتبديلء وتحريي؛ 
ليبقى حجة على الخلق أجمعين. 


)١(‏ للتفصيل ينظر: الدارابي» علي الموسوي: النص الخالد لم ولن يحرف أبدًاء إشراف: 
العلامة محمد الواعظ زاده الخراساني» (مط العتبة الرضوية المقدسة. الناشر: محمع 
البحوث الإسلامية» مشهد؛ ط31ء 577 ١ه):‏ 7-01" 
ويعد هذا الكتاب من الدراسات الحديثة التى تناولت نصوصًا كثيرة تدل على صيانة 

القرآن من كل تحريف, فضلاً عن إيراد أقوال كثير من الأعلام في ذلك. 

(0) الحسن بن يوسف: أجوبة المسائل المهناوية» (مط الخيام» قم» 5٠١‏ ١هه‏ د.ط): ١7١‏ 


5 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


- ثالمًا: إنّ لكل شريعة أحكامها الخاصة بهاء وإ كانت تتفق مع الشرائع الأخرى في 
أحكامها العامة» ولما كان القرآن الكريم المصدر الأساس للأحكام الشرعية» 
فيجب أنْ يكون محفوظًا مُصانًا ليمكن معرفة الأحكام الشرعية» 
واستنباطها من مداركها المقررة بالنسبة للفقهاء المسلمين» والرجوع إليه عند 
الاختلاف» وهذه المسألة قد أَكّدت عليها الروايات كذلك © 


- رابعًا: إنَّ القرآن الكريم أصبح أحد أهم مصادر اللغة عند العرب» واستدلالهم في 
آياته» ومعيئًا للبلغاء الوا وقد تضمن ذلك شعرهم. ونشرهمء 
وكتاباتهم؛ فلم نسمع أنَّ أحدًا استشهد بآية واحدة من آيات الله لا توجد في 
كتابه المجيد» أو ادَّعى على كلام أنه من القرآن بغير الموجود, على الرغم من 
اختلاف معتقداتهم» ومذاهبهم. وعدم إيان بعض منهم بالإسلام, ولكن 
رن المح القر]ق عاقطا عل وتعودة كا أكول» ونها] ندل فل فاسه 
وعدم إمكان تحريفه بسهولة» سواء بزيادة» أم نقصان منه. 


(1)1 ونال تديية وديية عدا يدها العقل والتقل: قال السيد الطباطبائي: ((ويدلٌ 
على عدم وقوع التحريف الأخبارٌ الكثيرةٌ المروية عن النبي يا من طرق الفريقينٍ» 
الآمرةٌ بالرجوع إلى القرآنٍ عند الفتن» وني حل عقدٍ المشكلاتٍ)). الميزان في تفسير 
القرآن ٠١0 /١5‏ 

(؟) يقول الدكتور محمد حسين الصغير: ((وهكذا ظهرٌ لنا التأريخ الحضاريٌ المشترك بين 
اللغةٍ العربية والقرآنٍ الكريم مما شَكَّلَ مظهرًا أجتاعيًا متلازمّاء فالحفاظً على اللغة يعني 
الحفاظ على القرآنٍء وصيائَة لغةٍ القرآنِ يقتضي صيانَةَ لغةٍ العرب؛ لارتباط وجودها 
التأريخيّ بوجوده التشريعيٌ» واستمرار رُقِيّها بلمح من أستمراره)). نظرات معاصرة في 
القرآن الكريم» (دار المؤرخ العربي» بيروت» د.ط» د.ت): 59 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف ا ا 0 
إن هلها لكأدلة القلية وقونها براه وجوج اعقلة وميك المعدلال جا عن 
مكانة» ومنزلة المعجزة الخالدة للمسلمين في سلامة القرآن» وحفظه من التلاعب 
والتغيير. 
وأما فيها بخص الأسباب والدوافع التي أدت إلى القول بالتحريف. فسوف نترك 
التفصيل في ذلك؛ لكثرة ما كتب فيهاء والردود الواردة من كبار العلماء في ذلك؛ فضلاً 
عن الابتعاد عن التكرار والإطالة:”" 


المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في صيانة القرآن من التحريف 

إِنَّ السيد هبة الدين الشهرستاني من الأعلام الذين دافعوا عن صيانة القرآن 
الكريم بِكُلٌ الأدلة العقلية والنقلية» ورد على القائلين في القرآن تما لا يصونه. من 
خلال تحليل الروايات التي تروى في ذلك» فقال: ((الروايات الواردة في نسبة 
التحريف إلى الكتاب هي ضعيفة السند» ورجاها مطعون في وثاقتهم» ومجاهيل» فضلاً 
عن الاضطراب في متنها)).""ا 


)١(‏ للتفصيل ينظر: النوئي: البيان في تفسير القرآن: 707-5737 تحت عنوان: (شبهات 
القائلين بالتحريف)» محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن8/ »١11٠0‏ مير محمدي: 
بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 7١7-12٠١‏ تحت عنوان: (أدلة التحريف ومناقشتها)» 
المرعشي النجفي» شهاب الدين: القول الفاصل في الرد على مدعي التحريف, تح: محمد 
رضا جديدي نزاد, (مط ستاره» قم ط1ء 575 ١ه‏ 5 ١50م):01-179‏ تحت عنوان: 
(دلائل مدعي التحريف والجواب عنها)» الحلو. محمد علي: التحريف والمحرفونء (مط 
برهان» قمء ط١‏ 5477١ه): ١-77‏ تحت عنوان: (الأسباب والدوافع) 

(؟) حلال مشكلات» (مط النجاح» بغداد #الالااه د.ط) /١‏ 5١-/ا١‏ 


1" ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وإِنَّ التتبع لما كتبه في هذا المجال يؤكد ذلكء ولأجل الإحاطة بالموضوع عَرَّفَ 
التحريف أولاً ليكون على بينة من تشخيص الأمر فقال: ((التحريفٌ الذي موضِعٌ 
انقلافه تغيد القرآن بالزيادق أو النقضان))”": وهوق ذلك .يرى أن هناك تغريفات 
ليست هي المقصود منها في دراسة صيانة القرآن من التحريف. كى] تقدم في الملبحث 
الأول من تفصيل السيد الخوئي إليهاء وهذا ظاهر من قوله في التعريف: ((التحريف 
الذي موضع الخلاف)). 

وأما قوله الصريح في صيانة القرآن فنراه يؤكد ذلك في موارد متعددة» فيقول: 
((والذي عليه إجماعٌ المسلمينَ عَدَمْ زيادتي) في القرآنء لا زيادة سورةء ولا زيادة 
آية))'"» وهذا الإجماع الذي يقصده هو ما تقدم من كلمات أعلام المسلمين وغيرها ىا 
في مصادرهاء إلا مَنْ شَّذَّ منهم ممن» لا يعتدٌ بقولهم بعد قول المحققين الأعلام؛ فضلاً 
عن الروايات التي لا يمكن أنْ يعتمد عليها. 

ومن أهم الأدلة التي قال بها هو الدليل العقلي» فيقول: ((ودَلَّ على ذلك العقل 
أيضًا؛ إذ لو جارٌ سقط الإعجاز وأمكنّ للبشر أن يأ بأيّ مور وقد نض القرآن 
على امتناعه))'"» وهذا الدليل قائم بذاته» وبغيره؛ أما بذاته فالعقل يمنع أنْ يكون 
المعجز الخالد ئما يمكن تحريفه؛ إذ لو جاز تحريفه وأمكن ذلكء لسقط إعجاز تحديه 
للآخرين بن يأتوا بمثله» ولم يستطع أحدٌ القيام بذلك» وأما بغيره من حيث إِنَّ العقل 


)١(‏ الشهرستاني: هبة الدين: مخحطوط رؤوس الدروسء (الكاظمية؛ مكتبة الجوادين 
العامة) ؟/ ١557‏ 

() الشهرستاني: هبة الدين: مخحطوط رؤوس الدروس ١57/7”‏ 

() المصدر نفسه. الجزء والصفحة نفسههم). 


الفصل الأول/ صيانة القرآن الكريم من التحريف 0 


قد استند للقرآن الكريم؛ من وعده بأهم لا يستطيعوا أنْ يأتوا بمثله» قال تعالى: 


ذه 2 28 ان لس هو سر 
لوَإن كُكُم ني رَيْبٍ ملاعل عَبْنانَنُو أبِسُورَةٍ من مُثْلِهِ وَاأعُوأشهَدَاءَكُم مُن دُونِ 
لله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ : * إن ل تفْعَلُوأ وَل تفْعَنُوأفَانَقُوا الّارَ الي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْجَارَةٌ 


وفي استدلال عقلي مهم جدَاء يحاول السيد بيان صيانة القرآن من أي شائبة 
ويدعو إلى التأمل والتفكر فيم| يذكره من أدلة وجيهة في ذلك» فيرى بوجوب تحصين 
لما لاسي مي لج 


4 ماع 


2 5 


والشاكُ في قم المنى. فإ رسيتي لكام ابس سر عنفيت 


بي 


وإمامًا مبيئاء وبا أنّهُ كتابٌ لا ريب فيه يِب القولُ بعصميه من جميع هاتيكٌ النواحي 
الأربع))'"» وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى تأمّلٍ وتفكُرٍ فيه عرضه من الشكوك 
وأنواعهاء ثم بين السيد ما يتعلق بِكُلٌ نوع من هذه الشكوك؛ وسوف نستعرض ذلك 
في باب التحقيق. 

إِنَّ خلاصة رأي السيد في القرآن أنه محفوظ من الله تعالى» وأنه هو هذا المحفوظ بين 
الدفتين» والعقل والشرع يؤيد ذلك» ويجب رَدُ كُلٌ رواية تخالفه» وسوف يُمَصَّلُ القول في 
باب التحقيق من الكتاب إِنّْ شاء الله تعالى. 


7 5-17 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
وسيتم بيان ما‎ 71-١17 الشهرستاني» هبة الدين: أوراق مخطوطة مع مجموعة رسائل»‎ )0( 
يتعلق ببذه الأدلة بالتفصيل في باب التحقيق» الفصل الأولء المبحث الثاني‎ 


الفصل الثاني 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
- المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه. 


- المبحث الشاني: العلاقة بين النسخ والبداء. 
- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستان في 
النسخ. 








الفصل الثاني: 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

يُعَذّ مبحثٌ الناسخ والمنسوخ من أهمٌّ مباحثٍ علوم القرآن الكريم؛ لأنهُ يعتني 
بدراسةٍ الآيات القرآنية التي ورد أنها نزلت من أجل حكم معيّنِء في وقتٍ معين. ثم 
انلك شرع عابط شحس ذالم لقم بون الدل بساك درسب بلاقم ل 
ذلك قول تعالى: ما تنسح من آية أَوْ ها تأت بكر منْهَا أو مدا تمل أن لعل كُلّ 
قَيْءٍ قَديرٌ4”"» وهذه الأهمية للدراسة متأتية من كَوْنها تصبٌ في مصدر التشريع 
الأول للمسلمين» ومعجزته الخالدة إلى يوم القيامة» وفي هذا المبحث نحاول بيان ما 
يتعلق بمصطلح (الناسخ والمنسوخ)» وبيان أهم آراء أعلام المسلمين فيهماء ورأي 
السبد الشهرسساق فق حيقة و جوو هتنا في كناب الله تعناق» وتنيوق أبن ما تقدم 
باختصار ضمن مباحث ثلاثة: 
- المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه. 
- المبحث الثاني: العلاقة بين النسخ والبداء. 


- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في النسخ. 


٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


4 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الملبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه 

قال أبو جعفر النحاس (ت1778ه/ 4544م): ((تحويل العبادٍ من شيءٍ قد كان 
حلالاً فحُرّمَ أو كانَ حرامًا فيُحَلَّلُ أو كانَ مطلقًا فيُحْظَرٌ أو كانَ محظورًا فِيَطْلَقٌ» أو 
كان ممنوعًا قَيُباحُ» إرادةً الإصلاح للعبادِ)).""" 

قال مكي بن أبي طالب القيسي (ت/47ه/ 40 ١٠م):‏ ((إزالةٌ الحكم. وإبقاءٌ 
اللفظء أو إزالة الحكم واللفظ))'"» أو: ((تبيِينُ انقضاءٍ مُّدَةِ التعبّدِ الأول» وابتداءِ 
التعّدٍ الثاني» مع علم الله -جل ذكره- لذلكَ كُلّهِ قبل كُل شيء)).”" 

وذكر مثل ما تقدم كل مَن استعرض ما يتعلق بهذا المصطلح في مؤلفاته: فضلاً عن 
التفصيل فيه وكذلك ما ورد عن المفسرين لكتاب الله تعالى !“ا 

أما الأصوليون فقد أكّدوا على أهمية تعريف النسخ. واختيار ما يتطابق بين 
اللغة والاصطلاح في الشريعة؛ لعلاقته باستنباط الحكم الشرعيء فذكروا كُلّ ما 
يتعلق به». من حيث حدوده؛ ووقوعه وغيرهماء قال الشريف المرتضى 
ات 47ه/ 44١1م):‏ ((والدليلُ الموصوف بأنه ناسح هو ما دلّ على مثلٍ الحكم 


)١(‏ محمد بن أحمد بن إساعيل الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء (المكتبة العلامية» مصرء 
د.ط /1101ه19788م): ٠١6‏ 

(0) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. تح: الدكتور أحمد حسن فرحاتء (دار المنارة» جدة» 
1 1505ه1985م): 4/1 

(9) المصدر نفسه: »١١7‏ وللتفصيل ينظر: البغداديء عبد القاهر بن طاهر بن محمد: الناسخ 
والمنسوخ, تح: الدكتور حلمي كامل أسعدء (دار العدوي, عمان» د.ط» د.ت): 4 

(:) للتفصيل ينظر: الزخشري: تفسير الكشاف 75١١/١‏ » الطبرسي: مجمع البيان في تفسير 
القرآن 77/7/1١‏ 
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الثابتٍ بالنصٌ الأولء غيرٍ ثابتٍ في المستقبلٍ. على وجهٍ لولاه لكان ثابنًا بالنصّ 
الأول مع تراخيهٍ عنهء أما المنسوخ فهو الدليلٌ الذي تغي حكمة بالدليلٍ 
الناسخ)”"'» وقال المحقق الحلي(ت717ه/ 1717م): ((الإعلامٌ بزوالٍ مثلٍ 
الدع التوكف اطول المت عو ار سرع قير اع قعل ريو زولا لكان 
الحكة الأول ثابتا)) © ْ ّ 

إنَّ جبيع التعريفات التي تقدمت تشترك في معنى الإزالة والرفع للحكم عامة 
وتؤكدهء فيكون(الناسخ) هو الحُكُمْ الرافع للموضوع. و(المنسوخ) هو الحَكُمٌ 
المرفوعٌ» وهذه العملية من رفع الحكم يطلق عليها(النسخ). 

إذاً فالنسخ: ((عبارةٌ عن رفع الله للحكم السابق» بإعلانٍ حكم لاحت يَخْلفَ ذلك 
لمكم لسر هل رت ها لوصا البسارع تدك العام المومو نولا 
يكونُ إلا في الأحكام التكليفية التعبدية» كالأوامر والنواهي)).7" 

وقد اعتنى المسلمون اعتناءً كبيرًا بمبحث الناسخ والمنسوخ في الدراسات القرآنية؛ 
وذلك لعلاقته بأحكام الشريعة المقدسة من حيث استنباط الحكم الشرعيء وبيان 
إعجازه الخالد الذي يؤكد عدم الخلل في آياته» واضطراب معانيه ومفاهيمه؛ وصيانته 


)١(‏ على بن الحسين: الذريعة في أصول الشيعة. (دانشكاه. طهران؛» 57 ١١‏ شء د.ط) 
11ل لاوس عدن خفن العدة في أصول الفقه. تح: محمد رضا الأنصاري 
القمي» (ستارة» قم» 1 /511١ه)‏ 7/ 6/81 

(؟) جعفر بن الحسن: معارج الأصولء تح: محمد حسين الرضويء (مط سيد الشهداءهلة» 
الناشر: مؤسسة آل البيت#2 للطباعة والنشرء قمء ط 21 507١ه): ١71‏ 

() السعيدي النجفي, محمد جواد: بحوث حول علوم القرآن الكريم» تق: السيد محمد 
صادق آل بحر العلوم» (مط الآداب» النجف, د.ط» د.ت): ١11‏ 
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من العبث والتحريف والزيادة والنقيصة» إذ تؤدي معرفة الحكم الناسخ من منسوخه 

إلى إتقان وإحكام مقاصد الشرريعة المقدسة» سواء عن طريق القرآن الكريم أم السنة 

الشريفة» فقد وردت روايات متعددة عن النبي 2 والأئمة2 والصحابة ما تؤكّد أهمية 

معرفة هذا الموضوع, بل عد في بعض الروايات من أهم العلوم التي يجب معرفتها 

تفصيلاً كَنْ يبتغي معرفة أسرار القرآن وتفسيره؛ لأنّ القرآن يفسّرٌ بعضه بعضًا. 
ومن تلك الروايات التي وردت في ذلك نذكر منها: 

- عن عطاء بن السائب عن أب البختري قال: ((دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
المسجد فإذا رجل يخرّفٌ الناسّء فقال: ما هذا. فقالوا: رجل يذْكْرٌ الناس. فقال: 
ليس برجلٍ يذكَرٌ الناسّ, ولكنه يقول: أنا فلا بن فلان فاعرفوني. فأرسل إليه أتعرفٌ 
الناسح من المنسوخ. فقال: لا. قال: فاخرخ من مسجدنا ولا تذكز فيه))”". 

- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: ((مَرٌ عل بن أبي طالب رضي الله عنه برجلٍ يقصٌ 
فقال: أعرفت الناسحٌ والمنسوح. قال: لا. قال: هلكتَ, وأهلكت)).""ا 

- عن ابن شبرمة قال: ((ما ذكرتٌ حديثًا سمعته عن جعفر بن محمد42 إلا كاد أن 
يتصدع قلبي» قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله وأقسم بالله ما كذب 
أبوه على جده. ولا جده على رسول الله قال: قال رسول الله8: مَنْ عمل 


بالمقاييس فقد هلك وأهلك ومَنْ أفتى الناسٌ بغيرٍ علم وهو لا يعلمُ الناسحّ من المنسوخ, 


)١(‏ ابن شهاب الزهريء محمد بن مسلم: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» تح: مصطفى 
محمود الأزهريء (دار ابن القيم» السعودية» 2١‏ 579 ١ه):‏ 44 
(0) المصدر نفسه: 0١‏ 
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إِنَّ هذه الأحاديث الشريفة وغيرها تؤكّد أهمية الموضوع؛ ووجوب معرفته. 
ومعرفة حدوده, والآيات المباركة الناسخة والمدسوخة للوصول إلى تفسير واضح 
لقضية معينة» أو حكم شرعي معين؛ أن الشريعة الإسلامية هي الخاتمة للديانات 
السهاوية ويجب أنْ تكون كاملة من جميع جوانبها؛ لذا نرى ذلك الاعتناء من النبي 8 
والآئمة2ا لكونهم يمثلون السنة الشريفة» وهي المصدر التشريعي المقارن لكتاب الله 
تعالى» وقد انتقل هذا الاعتناء الشديد إلى علماء المسلمين» فَألَّفُوا في هذا الباب مؤلفات 
كثيرة تناولت الموضوع من كُلٌ جوانبه» وناقشت الآراء والأحاديث التي وردت» 
وكذلك الآيات القرآنية التي قيل بنسخها أو عدمها.”" 

ولكي يتحقق النسخ فلا بد من توافر شروط فيه؛ وقد بين العلماء أهم شروط 
النسخ ومنها: 

.١‏ أَنْ يكون الناسح منفصلاً من المنسوخ, منقطعًا منه» فإنْ كان متصلاً به غير منتقطع 

عنه» لم يكن ناسخًالما قبله» مما هو متصل به. 


4 باب (النهي عن القول بغير العلم) الحديث‎ 5“ /١ الكليني: الكاني‎ )١( 

(0) للتفصيل ينظر: ابن شهاب الزهري: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 2١17-9‏ حاجي 
خليفة» مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تح وتع: محمد 
شرف الدين. (دار إحياء التراث العربي» بيروت. د.طء د.مط) ”/ 24147 آقا بزرك 
الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 5 7/ »١15-٠١‏ محمد هادي معرفة: التمهيد في 
علوم القرآن ؟/ 155-774» الغفاري» عبد الرسول: النسخ بين المفسرين والأصوليين» 
(مط الزلال كوثر, الناشر: مركز المصطفى يي العالمي للترجمة والنشرء قمء ط١ء‏ 
٠١١-917 :)ه١ ١‏ وقد أعد قائمة بالمؤلفات في الناسخ والمنسوخ منذ القرن الأول إلى 
القرن الرابع عشر الهجريين. 
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”. ألا يكون المنسوخ متعلَّقًا بوقت معلوم, لا يُعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانِء 
يبي فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني. 
*. أن يكون الناسخ موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ» ولذا مُئِعَ نسخ القرآن بخبر 
الآحاد؛ لأنها توجب العمل» ولا توجب العلم, والقرآن يوجبهما جميعًا.'"" 
وذكر الزرقاني أربعة شروط إذا توافرت تحقق النسخ عند العلماء» وشروطًا أخرى 
اغعلفو قينا يعد شاطام كير 7 
والأصوليون قد ناقشوا النسخ بتفصيلء مع بيان كُلٌ ما يتعلق به من حيث تحققه 
وعدمه. مع وجود تفاوت في عدد تلك الشروطه؛ وقد فصّل الشيخ الطوسي قدس 
سره القول فيه يُعد من شروط النسخ, وما هو خارج عنهاء فذكر ستة منها. فضلاً عن 
مناقشته لبعض الشروط التي قيل بوجوب توافرها ليتم تحقق النسخ”'"» وذكر 
أبوحامد الغزالي (ت6٠5ه/‏ ١111م)‏ شروطًا أربعةَ يجب تحققها في النسخ”*» وذكر 
ابن الجوزي (ت0417ه/ ١170م)‏ شروطًا خمسة في ذلك ”*) 


)١(‏ مكي بن أبي طالب: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: »٠١7‏ البغدادي, عبد القاهر: 
الناسخ والمنسوخ: 60 ظ 

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ١5١/7‏ إن قوله: ((تلك أربعة لابد منها لتحقيقٍ النسخ 
باتفاق جمهرة الباحئينَ)) ليس دقيمًا؛ لأننا لو أطلعنا على تلك المؤلفات في هذا الباب لرأينا 
الاختلاف الواضح في بيان شروط النسخ من عدمهاء ولم يتحقق الاتفاق إلا في بعضها. 

() الطوسبى: العدة في أصول الفقه 591-5/1//7 

(4) االتحصتى ق غلم الأصول: لقن عبد عه السك عبد الاق (دازالكقنب العلفيةة 
بيروت»/1511ه1995م د.ط) 08/١‏ 


(5) عبد الرحمن بن علي: نواسخ القرآن» تح ودراسة: د. محمد أشرف علي, (ط7» 577 ١ه‏ 
' : 0 
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وب لقاشرين وان اموس لاف ارولو اقوس بو 11 
-١‏ أنْ يكون النسخ في الأحكام الشرعية» فلا يقع في غيرها إلا بالعناية والمجاز. 
؟- أن يكون النسخ بدليل شرعيء. سواء كان من القرآن. أو السنة, أو الإجماع 
القطعيء فلا يكون من النسخ موارد ارتفاع الموضوع.ء أو انتفاء الشرط. 
“- أنْ يكون دليل النسخ ناظرًا إلى الحكم المنسوخ؛ ومعارضًا له معارضة حقيقية لا 
يمكن الجمع بينهماء فيكون كاشفًا عن رفع» فليس كَل تنافٍ بين الدليلين أو 
الحكمين من النسخ. ولذا وقع الخلاف في كثير من الآيات المباركة التي اذّعِي 
النسخ فيهاء وهى ليست كذلكء بل من التقييد أو التخصيص ”" 
فهذه أهم الشروط التي ذُكِرت ليتحقق النسخ في الشريعة المقدسة» وقد نوقشت 
بالتفصيل في الدراسات الحديثة فيا يتعلق بأصل هذه الشروطء وفيا يتعلق 
لخو ار لظي 
وأما الآبات المنسوخة فإِنَّ العلماء قد اختلفوا كثيرًا في تغيين تلك الآيات في القرآن 
الكريم» وكذلك الناسخة منهاء ويمكن القول: بعدم الاتفاق مطلقًا بين اثنين من 
جد 
١‏ ٠٠م‏ د.مطء د.م) كيار 
)١(‏ مواهب الرحمن في تفسير القرآن» (مط الديواني» بغداه ط"اء 1508١ه1989م) 7/7/١‏ 
(؟) محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن 175-5717/1, الغفاري: النسخ بين 
الأصوليين والمفسرين: 777-134 الجُدَيْع» عبد الله بن يوسف: المقدمات الأساسية 


في علوم القرآنء (الناشر: مركز البحوث الإسلامية» بريطانياء 2١‏ 5477١اه‏ 
1م 7104-0 
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العلماء على عدد معينٍ من الآيات القرآنية المنسوخة؛ وذلك يعود إلى أسباب متعددة 
منها: عدم الاتفاق على تعريف خاص للنسخ. وعدم التفريق بين النسخ والتقييد 
والتخصيصء وعدم الالتزام بشروط النسخ التي وضعوها؛ لذلك نرى آية تُحَدٌ 
منسوخة عند أحدهم» ولكن في الوقت نفسه هي ليست كذلك عند غيره» ولو استقرأنا 
المؤلفات الخاصة في هذا الباب وكذلك التفاسير القرآنية للمفسر.ين لرأينا حقيقة ما 
تقدم, وأمّد ذلك الشيخ مكي بن أبي طالب القيسي إذ يقول في مقدمة الكتاب: 
((ووجدثُ في كُنْبٍ الناسخ والمنسوخ أشياءً دخل فيها وَهُمٌْه ونْقِلَتْ على حالاء 
وأشياء لا يلزمٌ ذِكْرُها في الناسخ والمنسوخ» وأشياء لا يجوز فيها النسخح» فذكرثٌ جميمَ 
ذلكَ من قويمء وبَيّنْتَ الصوابَ من ذلك حسب مقدرتيء وما بلّغني من العلم)) .'" 

فعلى أساس ذلك نرى الاختلافات ل 
المباركة التي قيل بنسخهاء ما بين متفق عليها في موردء ومختلف في موارد أخرىء وما 
واكاك ناكا وويعم انرا ريض آلا لق إل لقره ساد ريسو إن الي 


في القرآن الكريم على وفق مصطلح النسخ.”" 


47 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:‎ )١( 

(0) فهذا هو رأي السيد الشهرستاني كما سيأتي بيانه في باب التحقيق من الكتاب» ولعل هذا 
ما يذهب إليه السيد الخوئي . فيقول عند مناقشة الآيات المنسوخة: ((وقد عقدنا هذا 
البحتّ لنستعرضٌ جملةً من تلك الآياتٍ المدّعى نسخهاء ولنتبيّنَ فيها أنه ليست -ني 
واقع الأمر- واحدةٌ منها منسوخةً فضلاً عن جميعها)). البيان في تفسير القرآن: 191 
وراك بعر لضي رركي انتر بدن الجر : ((وفي نسخ هذا الحكم بعد 
وضعِه ظَهرَتْ حكمة التشريع. والْكَسَفّتْ مِنَهُ لله على عبادو)) . المصدر نفسه: /27”91 
ولعل ما تقدم هو الذي جعل الدكتور الغفاري ينسب إلى السيد الخوئي القول بعدم 
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ٍَِ هذا الاختلاف بين العلماء في الفهم الحقيقي للنسخ كان من أهم الأسباب التي 
دَعَثْ إلى كثرة التأليف فيه فضلاً عن أهميته» يقول الدكتور صبحي الصالح: ((وقد 
صَرَّحَ المحققونَ من العلماء بأنّ كثيرًا مما ظنَهُ المفسرونَ نسخًا ليس به وإنما هو تَسْءٌ 
وتأخيث» أو مجملٌ أَرَبيانهُ لوقتِ الحاجة» أو خطابٌ قد حال بينهٌ وبينَ أولِهِ خطابٌ 
يِه أو تخصوصٌ من عموم؛ أو حكمٌ عام لخاصٌء أو لمداخلةٍ معنّى في معتّى» وأنواعٌ 
الخطاب كثيرةٌ فظنُوا ذلكَ نسخًا وليسّ به)) .© 
وعلى أساس ما تقدم فقد قسم العلماء سور القرآن الكريم من حيث ورود الناسخ 
والمنسوخ عل تقسيمات أزبعة» قال الزركشيلات1/44ه/ 1147م): ((اعلم أن سور 
القرآنِ العظيم تنقسمٌ بحسب ما دخْلّهُ النسخ ومالم يدخل إلى أقسام: أحدها: ما ليس 
فيه ناسح ولا منسوخٌ» وهي ثلاث وأربعونَ سورة» وهي الفاتحة» ثم يوسف.... 
الثاني: ما فيه ناس ولِيسٌ فيه منسوخٌى وهي بت سور: الفتح» والحشرء والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق» والأعلى. الثالث: ما فيه منسوحٌ وليس فيه ناسخ» وهو أربعونَ: 
الأنعام» والأعراف.... الرابع: ما اجتممَ فيه الناسخ والمنسوخ, وهي إحدى وثلاثونَ 
سعؤورةة لقره رو لما 
0 
النسخ. ينظر: النسخ بين المفسرين والأصوليين: 7/1" 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن. 711 
(؟) البرهان في علوم القرآن 7/ 77- 5 7» وقد أجاد العلامة الشيخ محمد هادي معرفة بعمل 
جدولٍ للآيات المنسوخة والآيات الناسخة لماء كما ورد عند العلماء في مؤلفاتهم مع بيان 
ملاحظاته في كُلُ آيات تبين الغرض الجامع بين الآيتين المدَّعى النسخ فيهاء فذكر مثنين 
وثانية موردًا من القرآن الكريم. ينظر: التمهيد في علوم القرآن ؟/ /79-11/1 
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إِنَّ هذا التقسيم لم يل من اعتراض واختلاف بين العلماء”'"» وكذلك عدد الآيات 
6 00 (5) ع لي .ع 2 
المنسوخة بالنسبة للمؤيدين لوجود النسخ في القران الكريم أو النافين له. 


(1) ذهب ابن حزم الأندلسي إل أنَّ عند السورالقي ل يَدَخَلها تاسخ ولا متسوغ ثلاث 
وأربعون سورة» والسور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ فهي أربعون سورة» وعدد 
السور التي فيها ناسخ ومنسوخ خمس وعشرون سورة. ينظر: الناسخ والمنسوخ. تحقيق: 
الدكتور عبد الغفار سليان البنداري» (دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١ :)م١9485ه١ 5٠5‏ 

وأما ابن العتائقي فقد ذهب إلى موافقة ابن حزم في بعض. ومخالفته في بعض آخرء 
فالسور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ ثلاث وأربعون سورة:» والسور التي فيها 
ناسخ وليس فيها منسوخ فهي ستة سورء والسور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ 
اثنتتان وأربعون سورة» والسور التي فيها ناسخ ومنسوخ خمس وعشرون سورة. 
الناسخ والمنسوخ, دراسة وتح: الدكتور ثامر كاظم الخفاجي, (مط ستاره قم» طاء 
ه١١‏ ١1م):‏ 4 اا" 

(1) عند تتبعنا لبعض المؤلفات في الناسخ والمدسوخ وجد أن قتادة السدومي يذكر ثلاثة 
وثلاثين آية منسوخة. ينظر: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» تح: د. حاتم صالح 
الضامنء (مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا 5٠04‏ ١ه1988م):‏ 01-77. وأبن حزم 
الأندلسي يذكر مئة وسبعة وسبعين آية. ينظر: الناسخ والمنسوخ »517-١9‏ وأبو جعفر 
النحاس يذكر مئة وثانية وثلاثين آية. ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: -١4‏ 
7» والسيوطي يذكر عشرين آية وقد جمعها في أبيات شعرية. ينظر: الإتقان في علوم 
القرآن 258/7 وقد ناقش الزرقاني الآيات المنسوخة التي ذكرها السيوطي فرجّحَ سبع 
آيات. ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 7/ 27١7-١494‏ ويقول السيد عبد الأعلى 
السبزواري في ذلك: ((وقد حصر بعض المفسرين جميع الآيات المنسوخة في عشر-ين 
آية» ومع ذلك فيه بحث)). مواهب ال رحمن في تفسير القرآن 7///١‏ 

(؟) وممن ذهب إلى نفي النسخ في القرآن الكريم من القدماء أبو مسلم محمد بن بحر 
الأصفهاني(ت777ه/ 5 97م) كما اشتهر عنه. ينظر: الفخر الرازي: التفسير 
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المبحث الثاني: العلاقة بين النسخ والبداء 

نبين في هذا المبحث العلاقة القائمة بين موضوعين مهمين في الشريعة المقدسة» وهما 
النسخ والبداءء فنحاول أن نتعرف على نقاط الالتقاء والافتراق بينهما وذلك من خلال 
ل ء المسلمين في مشروعيته). 

إِنَّ مصطلح النسخ قد تقدم بيانه في كلمات العلماء ء التي تقدمتء وأما البداء 

فلتحاول ريانة؟ الكو عا بيئة من امعان الو روفي 

قال مكي بن أبي طالب: ((البداءً ظهورٌ رأي ُحْدَثِ لم يظهز قبل)).'" 

قال الشيخ الطوسي: ((العلمٌ بالشيءٍ بعد أن لم يكنْ حاصلاًء وكذلكٌ في 
الظرٌ)).”" 

ومن المتأخرين يقول السيد الخنوئى تك بعد بيانه حقيقة البداء ودليله وثمرته: 
(رؤعل اطملة :قن المذاة ند لد رخ انيعد الأنامية عو عن الإسداء 
الإظهار حقيقة وإطلاقٌ لفظ البداء عليه مبنيٌ على التنزيل والإطلاقٍ بعلاقةٍ 
جد 

الكبير”/ 5754» الغفاري: النسخ بين المفسرين والأصوليين: 47: ويظهر أن هذا ما يراه 

ا ل 
ذكر هذا لطلب عند الحديث عن التسخ تكمن أهيتفي نامسد هبة الدين قل 

يُعَدَ الحديث عن البداء في هذه الدراسة الموجزة مقدمة لتلك المباحثء فضلاً عن بحثه 

مع النسخ في مباحث علوم القرآن عند بعض العلماء. 
(0) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١11-117‏ 
(*) العدة في أصول الفقه ”/ 4465 
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المشاكلة» وقد أَطْلِقٌ بهذا المعنى في بعض الرواياتِ من طرق أهل السنة)) 7" 

فعلى أساس ما تقدم يمكن القول: إِنَّ البداء هو ظهورٌ أمرٍ أو حكم من الله تعالى 
ا 5 
بأمر جديدء فلا يقول بذلك أحد من المسلمين؛ لأنه يستلزم جهله؛ تعالى عن ذلك 
علوًا كبيرّاء أو أن نعبّر عنه بقولٍ آخرٌ وهو: إظهارٌ بعد إخفاءء أي أظهر الله تعالى أمره 
بعد أنْ أخفاه عن عباده. 

ومن خلال ما ورد من تعريفات النسخ والبداء تظهر للباحثين العلاقة بين 
المصطلحين. وهو اشتراكههما في تبديل الحكم الإآلمي على وفق ما تقتضيه الحكمة 
الإلمية» فالتبديل والتغيير هو العامل المشترك بينهما؛ لأجل ذلك نرى أنَّ عددًا من 
الأعلام قد بحثوا في مؤلفاتهم مسألة البداء بعد الناسخ والمنسوخ أو معهماء ومن 
هؤلاء النحّاس فقد عَدَّ لذلك بابًا عنوانه الفرق بين النسخ والبداء'"'» ومكي بن أبي 
طالب فإنه بعد أن فصّل القول في الناسخ والمنسوخ» وشروط النسخ» وما له علاقة 
بالنسخ» ذكر عنوان معرفة الفرق بين النسخ والبداء وجواز الأول دون الثاني» فذكر 
ما تقدم مما يتعلق بالبداء”"» والغزالي في مبحث النسخ”*» والشريف المرتضى”*. 
والشيخ الطومي'"'» ومن المتأخرين السيد الخوئي إذ يقول في بيان العلاقة بينه): 


6١5 البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(0) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ٠١‏ 

(©) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١11-117‏ 
(5) المستصفى في أصول الفقه 8/8/١‏ 

(5) الذريعة إلى أصول الفقه 657١ /١‏ 

(5) العدة في أصول الفقه ”/ 4465 
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((يحِبُ أن نذكرٌ شينًا في توضيح معنى البداءء وإنْ لم تكن آ َهُ صلةٌ بمدخلي التفسير؛ 
وذلكَ لخفاء معناةٌ على كثير من المسلمينَ» فالبداءً كالنسخ في أَقْقٍ التكوين)).'"" 

ذا فتغيير الحكم من حيث التشريع هو(نسخ)» وتغييره من حيث التكوين 
هو(بداء)» والمتتبع لذلك يرى وجود هذه العلاقة الوثيقة بين الموضوعين من جهة. 
فضلاً عن مناقشة الجواز وعدمه وعقيدة المسلمين فيهماء وإلا فإنَّ المصلحة التي أجازت 
النسخ هي ذاتها التي أجازت البداء.'"ا 
وما يتعلق بأقوال المسلمين فيه» فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
- أحدها: الجواز» وهو ما عليه أتباع مدرسة أهل البيت#22. 
- الآخر: عدم الجواز» وهو ما عليه العامة. 

فذهب الإمامية بجوازه من خلال الاستدلال بالقرآن والسنة الشريفة» ومما قاله 
الشيخ الطوسي فيه: ((إذا أُضيفتْ هذه اللفظةٌ [البداء] إلى الله تعالى فمنةٌ ما يجورٌ 
إِطلاقَة عليه» ومنةٌ ما لا يجورٌ: لقان كر كن للق تورنن أناد القدة وي ا 
إطلاقٌ ذلكَ عليه على ضرب من التوسّعء وعلى هذا الوجه تُحْمَلُ جميعٌ ما ورد عن 
الصادقين2 من الأخبار المتضمنة لإضافةٍ البداءِ إلى الله تعالى» دونَ ما لا يجوز عليه 


6٠5 البيان في تفسير القرآن:‎ ١١ 

(5) إِنَّ من أعظم ثمرات الاعتقاد بالبداء هو الاعتراف الصريح بأنَّ العام كله تحت سلطان الله 
وقدرته في بقائه وحدوثه مما يوجب انقطاع العبد إلى الله تعالى» وطلبه إجابة دعائه؛ وتوفيقه 
للطاعة وغيرهاء ولولا الاعتقاد بذلك لاستلزم لغوية وعبث الدعاء» والتوسلء والتضرعء 
وهذا بين حقيقة قول الإمام الصادق2: ((ماعُظَّمَ اللهُعز وجل بمثلي البداء)). الكليني: 
الكافي ١57/١‏ باب(البداء) الحديث ١‏ 
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من حصولٍ العلم بعد أن لم يكنْ؛ ويكونُ وجهٌ إطلاقي ذلك فِيهٍ تعالى, 
ولعي هين أنه ]ذا انها ندل سخ السك يقي اع انوبا كن 
اك ا درغم رف ان فيه 1١‏ كنع متكت )لفون مسد : 
فيه من الدقة والتحقيق ما لا يخفى على الباحث اللبيب الُنصفء الُطّلِع على حقيقة 
توحيد الله تعالى وما يتعلق بأفعاله. 

ومن المتأخرين الشيخ جعفر السبحاني فيقول بعد ذكره للمعنى اللغوي للبداء: 
((والبداءٌ بهذا المعنى لا يَطْلَقَ على الله سبحائّةُ بتانًا؛ لاستلزامه حدوتٌ علمِهٍ بشيءٍ 
بزو ارا و اسيل عزف كاين تدان لاك لكيه العم سا 
امجح افة اين ونا توميو لشر سي ادع 3 شعن رعيي 
بحماس أكبرَ من سائر الفرقٍِ الإسلامية» يستحيل عليهم أنْ يطلقوا البداءً على الله بهذا 
المعنى» بل لهم في ذلكٌ تفسي آخرٌ)). !"ا ْ 

إِنَّ العامة قالوا بعدم جوازه مطلقّاء فقد أشار مكي بن أبي طالب بعد تعريفه للبداء 
بقوله: ((وهذا [البداء] شيءٌ يلحقٌ البشرّ لجهلهم بعواقب الأمورٍ وعلم الغيوب. 
والله يتعالى عن ذلكٌ علرًا كبيرًا؛ لأنه يعلمٌ عواقبَ الأمورء ولا يغيبُ عنةٌ شي من 
علم الغيوب» فمحالٌ أنْ ييدوّ له رأي لم يكن يبدو له قبل ذلكَ» هذا من صفاتٍ 
المخلوقينَ المربوبينَ))."" 


7460 العدة في أصول الفقه ؟/‎ )١( 

(؟) العاملي» حسن محمد مكي: الإلحيات(محاضرات الشيخ جعفر السبحاني)» (مؤسسة 
الإمام الصادق0. قمء 1ت 575١ه)‏ 577/75 

م2 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١1‏ 
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إذاهتة الأقؤال توكنما يدهن إلبه العامة ق سالة اليذات وق ترققت و علينا 
نقاسًا علميّاء قائًا على الدليل العقلي والنقليء ما لايحتاج إلى السب والشتمء والاتهام؛ 
والابتعادٍ عن خَلّقٍ العلم والعلماء» فضلاً عن عدم قول الشيعة بمثل ما تقدم من قول. 

أما السيد الشهرستاني قدس سره فقد ناقش ما يتعلق بالبداء وعلاقته بالنسخ» 
وأدلة العلماء فيه» فضلاً عن رأيه الخاص بالنسخ.'"" 

الملبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في النسخ 

إن السية الشهرسعان فد كافش هر ضيوع التس من ابه المتزددة التى تقديت» 
لما له أهمية كبيرة في فهم النص القرآني فهًا تامًّا من جهة, ولما له علاقة بحجية ظواهر 
القرآن كى) مقرر في علم الأصول من جهة ثانية» ولعلاقته باستنباط الحكم الشرعي 
بالنسبة للفقيه من جهة ثالثة» فحاول في كتاباته تعريف النسخ أولآ ليتم بحثه عن 
الموضوع بالتفصيل بعد ذلكء» فقال في تعريف النسخ أنه: ((رفع الحكم السابق 
بدليل لاحت لولاهٌ لثبتَ الأول)).”" 

وناقش العلماء فيه| يتعلق بشروط النسخ التي يجب توافرها ليتحقق النسخ. فقال 
في بيان شروط النسخ: ((أنْ يكونّ المنسوخ أمرًا شرعيًا لامن جملةٍ الأمور الأخلاقية 
والفية و نايا عا لا ود تيديلة أو سيييلة إل الشرعء وأنْ يكونَ الناسخ في 


ضِدَّين لا يجتمعانٍ في زمانٍ ومكانء أما إذا جارٌ اجتاعَهُما فلا يُسمى نسخَاء كالمطلق 


)١(‏ سيتم بيانه بالتفصيل في باب التحقيق» الفصل الثاني» المبحث السادس. 
)١(‏ مخطوط القرآن إمام الكل: 7" وهذا هو تعريف الأصولبين له ى] تقدم في أقوالهم. 
وهناك تعريفات أخرى يذكرهاء سوف يتم بيانها في باب التحقيق» الفصل الثاني» 
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والمقيدء والدائم والمؤقتء والحكم الاختياريٌ أو الاضطراريٌ)).'" 

وأما فيا يتعلق بأصل النسخ., فإنه يذهب إلى القول بعدم وجود نسخ في القرآن 
الكريم» فبعد ذكره لما ورد من أقوال في تعريف النسخ» وشروطه. وبيان بعض الآيات 
التي قيل بنسخهاء يناقش الموضوع مناقشة كبيرة» ثم يخرج بالنتيجة إلى القول بعدم 
النسخ في القرآنء إذ يقول: ((النسحٌ في القرآن ممنوعٌ عندي؛ لأنَّ الشريعة جعلتُةُ ميزانَ 
الجرح والتعديلٍ في الحديثٍ المتواتر عنهي: ما وافقٌّ كتابّ الله فخذوة» وما خالمَة 
لاتركوه فلو كاة في القران متو المفل هذا اليواث» ويا إنه السب الخالك قاذ يده 
لو كانَ بعضةٌ منسوححاء وأيضًا إننا مكلفونَ بالتمسكِ والاهتداءٍ به فلا يجوزٌ عليه 
نسحٌ))””"» وهذا القول منه يخالف فيه جملة كبيرة من علماء المسلمين الذين أكٌّدوا على 
النسخ في القرآن الكريم» وذكروا ذلك في مؤلفات كثيرة جدَّاء ثم يذكر أحد عشر 
دليلاً في تأييد رأيه على امتناع وقوع النسخ في القرآن الكريم.”" 

ولقد ناقش بعض الآيات الشريفة التي قال العلماء بنسخهاء نقاشّا يراه دقيقًا في 
تنزيه القرآن من النسخ» ومنها(آية القبلة) فيقول: ((وأوضحٌ ما استدلٌ به النسخيُونَ 
آبة القبلةٍ وتحويلها عن بيتٍ المقدس إلى الكعبةٍ والمسجدٍ الحرام... ولكنّ القرآنّ لم 


)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: خطوط معجم الفقيه» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): 
77-5 وسوف نبين ما يتعلق بشروط النسخ في باب التحقيق» الفصل الثاني» 
المبحث الثاني. 

(1) الشهرستاني» هبة الدين: خحطوط الحواصلء (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة) ”/ ١/5‏ 

() الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط تنزيه التنزيل» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): /01 
وسوف نذكر تلك الأدلة بالتفصيل في باب التحقيق» الفصل الثاني» المبحث الخامس. 
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مُشَرّع استقبال بيتٍ المقدس حتى ينسخّها بالأخرىء وإنَّا القرآن شَرّعَ استقبال الكعبة 
والمسجدٍ الحرام. فإذا سَمَّينا هذا ناسحًا قرآنيا كانَ من قسم الناسخ الذي لا منسوحَ 
بإزائه في القرآن)).7") 

فهذه أهم الموضوعات التي حاولنا عرضها إجمالاً في هذا المبحث؛ لنكون على بينة 
فيه| يتعلق بهذا الباب المهم من أبواب علوم القرآن الكريم» وتكون هذه المطالب تمهيدًا 
لما سيتناوله السيد الشهرستاني في مخطوطاته» عند مبحث النسخ في القرآن الكريم. 


)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط معجم الفقيه» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): 
2777-7 إن آية القبلة ونسخها من الآيات التي يقول بها أغلب المفسرين؛ والعلماء 
في مؤلفاتهم» وممن اختلف في تحديد ناسخها النحاس حيث يذهب إلى أن التوجه إلى 
بيت المقدس قد نسح من غير أَنْ يحدّدَ الناسخ له؛ إذ يقول: ((فأول ذلك [أي النسخ] 
السورة التي يذكر فيها البقرة» حدثنا بكر ابن سهلء» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثنا 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسء فكان أول ما نسخ الله عز 
وجل من القرآن القبلة» وذلك أنَّ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم لما هاجر إلى 
المدينة وكان أكثرها اليهود أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس ففر حت اليهود بذلك» 
فاستقبلها رسول الله صل الله عليه[ وآله] وسلم بضعة عشر شهرًا))» ثم يذكر روايات 
كاد فى ناك بددة ااذه إن بدك كادي واشتول+ فسان 'قول ابن ناس إن الله 
عزوجل كان أَمَرَهُ بالصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه. قال غيره بل نسخ فعله...» وقال 
قوم: بل نسخ قوله: لقَََا نُوَنُوا َعَم وَجْهُ لله بالأمر بالصلاة إلى الكعبة» قال أبو 
جعفر: أَوَل الأقوالٍ بالصواب الأول[قول ابن عباس] وهو صحيح., والذي يطعن في 
000 للتفصيل ينظر: ١5-١7“‏ باب(السور التي يذكر فيها الناسخ والمنسوخ). 


الفصل الثالث 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 
- المبحسث الأول: تعريف المحكم والمتشابه وحكمة تقسيم 
آيات القرآن عليهما. 
- المبححث الشاني: العلاقة بين الراسخين في العلم وتأويل 


القران. 
- المبحسث الثالسث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاد 


الحكم والمتشابه. 











الفصل الثالث: 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

إِنَّ مبحتٌ المحكم والمتشابه من المباحث المهمة في علوم القرآن الكريم» وقد اعتنى 
المسلمون به اعتناءً كبيدا؛ لأنهُ يتعلق بفهم كلام لله تعالى الذي اكوا بل 
موضوعات متعددة: لها علاقة بتنظيم حياة الفرد والمجتمع» وبيان الأحكام التكليفية 
التي أوجبها الله تعالى على عباده» وقد ذكر الله تعالى في كتابه المجيد بأنَّ القرآن قد 
اشتمل على قسمين من الآيات: المحكمات والمتشابهات» وبين ما يتعلق بكل قسم 


1 2 ا 1 07010 رت عي 
منهماء فقال تعالى: #إِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَاتَ تحْكَمَاتٌ هن أمُ الكِتاب وَأَخَرٌ 


متََايَاتٌ كام الَِّينَ في قُلُومْ وَبٌْ تحُونَ ما تَشَابَه وِنُْ اِقَاء الف وَابِمَاء تأيه وَمَايَعلَمُ 
أوِيلَهُ إلا له وار ايسحُونَ في العلم بَُولُونَ أمنابه كل ين عِندِرينَا وُعَابدك إلا أولوا 
الأبَاب 04", وفك ذكر المتسيرق نآراء متعدّدة لبيان ا يتعلق بيلدين الفسمين والآنات 
الشريفة التي ينطبق عليها الإحكام والتشابف والجمع بينهماء وتكمن أهمية الدراسة 3 
كما تقدم- في كَوْءِا تصبٌ في مصدر التشريع الأول للمسلمين» ومعجزته الخالدة إلى 
يوم القيامة؛ لذلك نرى أنَّ الروايات المباركة قد حذرت من تفسير القرآن الكريم من 
دون الإحاطة با يتعلق بعلومه الخاصة. ومنها المحكم والمتشابه. ففي الحديث عن 
رسول#: ((مَنْ عملّ بالمقايبس فقد هَلّكَ وأَهْلّكَء ومَنْ أفتى الناسّ بغير علم وهو لا يعلمُ 


الناسحٌ من المنسوخ والمحكمٌ من المتشابه فقد هَلّكَ وأَمْلَكَ)).'"" 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا 
00 الكليني: الكافي /١‏ 67 باب(النهي عن القول بغير علم) الحديث 4 


44 ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
وفي هذا الفصل نحاول بيان ما يتعلق بمصطلح المحكم والمتشابه» وبيان أهم آراء 

أعلام المسلمين فيه» ورأي السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني في حقيقة المحكم 

والمتشابه في كتاب الله تعالىم» ضمن مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه» وحكمة تقسيم آيات القرآن عليه. 

- المبحث الثاني: العلاقة بين الراسخين في العلم وتأويل القرآن. 


- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في المحكم والمتشابه. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 00101001 اا 0 


المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه وحكمة تقسيم آيات القرآن عليه| 

قال الشيخ الطوسي في تعريف المحكم: ((فِالُحْكَمُ هو ما عُلِمَ المرادُ بظاهره من 
قري رن إلى ولةل الال فول عن اللر اده لو ضوئية عو لولة: لذ يطل 
النَّاسَ شَيْئَاك” ''. وقوله: #إإنَّ الله لايَظلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةوْ'""؛ لأنه لا يحتاح في معرفةٍ المراد 
5 

وقال الراغب الأصفهاني: ((فِالحُكُمْ ما لا يُعْرَضُ فيه شُبْهَةٌ من حيث اللفظء ولا 
7 

ما تقدم يمكن القول: بأنَّ الآية المحكمة هي التي تُفهم بأدنى تأمل لكلام الله 
تعالى» من دون الاستعانة بقرائن حالية» أو مقالية لبيان مراده تعالى» 00 الآيات 
المتشابهة التي تحتاج إلى ذلك» وسيتضح جليًا معناه عند بيان مصطلح المتشابه. 

قال الشيخ الطوسي في تعريف المتشابه: ((واْتَشابهُ ما لا يُعلَمُ المْرادُ بظاهِرِهِ حَنََى 
يَقترّنَ به ماكر شك 1ل اقم لمدر كله لوَآَضَلَهُ لعل عِلْم4”" . فإنَّهُ يْفارقٌ قوله: 

وَأَصَلَهُمُ السّامِري904 لذن إضلالَ السَّامِريٌ قبيحٌ» وإِضْلالٌ التو 1 بان 
الوا ا ع 


6 5 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(5) سورة النساء: الآية 6٠‏ 

(") التبيان في تفسير القرآن 47/١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن: (١117‏ حكم). 
(5) سورة الحاثية: الآية 77 

(5) سورة طه: الآية 5./ 

(0) التبيان في تفسير القرآن 7/ 95 


0 ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وقال الزركشي: ((وأما الْتَشابهُ فََصْلَهُ أَنْ يَشْبَه اللفظ في الظاهر مع اختلافٍ 
المعاني» كما قال تعالى: لاوَأنُو به مم4" أي مُتَقِقُالمناظر» مختلفُ الطعوم)).”" 

ذا فيمكن القول إجمالاً: ((إنَّ المحكيات هي الآياتٌ التي تدلٌ على معانيها على 
وجهٍ واحدٍء بلا مانع يمنع من إرادةٍ مثلٍ تلك المعاني» ويعبرٌ عن هذا المعنى بالظهور 
اذى الل 1 طِبقه» وأما المتشابباث فهي الآيات التي على خلاني المحكماتٍ. 
نبي كه لاك لحمل سمت طلم امار قتواض السو ذوانا تدرع ل سكن عور شرا 
قطعًا بحكم العقلٍء مثلٌ الآياتٍ التي تُجِسّدُ الخالق تعالى؛ وكا أن عدن ملو بخان 
متعددقء ولا توجدٌ قريئةٌ على إحداهاء وقد ب اله تعالى العمل بهاء إلا بعد معرفة 
المراد ا حقيقيٌ مي 2 

فالمحكماتٌُ هي الآياثٌ التي لا تحتاجُ إلى التأويل؛ لأنَّ المقصوة منها واضحٌ وجل لكل 
عارف باللغةٍ العربية» والمتشاببات هي الآيات التي تحتاح إلى توضيح المقصود منها؛ لأنها 
كن زعون ا ايعو تسد داس كلق بد ةا الس الث وسو للد 
فيستعينٌ بالقرائن التي توضّحٌ المراد. 

إِنَّ هذه التعريفاتٍ المتقدمة لمصطلحي المحكم والمتشابه قد ذكرتها أغلبٌُ المصادر 
التي تناولتها الدراساتٌ القرآنية» فضلاً عن المفسرينَ”*» وهناك آراء متعددة 


70 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) البرهان في علوم القرآن 47/7 

(*) مير محمدي: بحوث في تأريخ القرآن وعلومه: 797-1797 

(5) ينظر: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 7/ 774» الزرقاني: مناهل العرفان في 
علوم القرآن »,1١17/7‏ محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن 7/١١15-1١ء‏ 
الجرميء إبراهيم محمد: معجم علوم القرآنء (دار القلم» دمشقء ط١ء‏ 577١ه‏ 


» 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 9 0 
للصحابة في بيان ذلك.'" 


وإنَّ الروايات الشريفة قد أكدت على بيان معرفة المحكم والمتشابه لأهميته وهي 
5 8 0 1 0 ا 
كثيرة» منها ما روي عن الإمام الباقره قال: (إِنَّ أناسًا تَكَلّمُوا في القُرآنِ بَعَررْ عِلّم 


ل ١#‏ لاض رام نل وو سا فى رمك انه 00 2 
وذْلِكَ إن الله يقول: #هُوَ الذي أنرَلَ عَلَيْكَ الكِتاب منه آيات محكات هن أم الكِتاب وَأخَرَ 
20 


قي 1 3 رد عو .6 ج0غ ركه قرا ع د وصرين .فز او أي وي ل ا 3 8 َه 1 

مُتَسَاِيَاتٌ فَأمًا الْذِينَ في قلويِيم رَيْعْ فيبِعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ نتعاءَ الفِثْةِ وَابْتعَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَايَعْلَمْ 

ع حو كأ عو م مفو ا ا ل عر رت ام قد ار ارك )62 

تأويله إلا الله* فَالمنسُوحَات مِنَ المتشابات. والناسِحَات من المخكاتٍ) '. وما روي عن 
5 5 0 مير هه ب فر ذه 

الإمام الصادق هلا قوله: (المخكم مايُعْمل بد والمتَشَابَهُ ما اشتة على اهل 


5 لج م 0 و ع ورك 04 7 2 
وقوله2:: (إِنَ القرآنَ نكم ومُتَشابةٌ فآمًا ا م فَنَؤْمِنٌ بهه ونَعْمَل بهء ونّدينٌ الله بهء وأمًا 
ك7 بيوعقو و ا 5 5 كم 0ك رو ف 0م به# بركاو 2 سر ع4 لس 
المتشابة فَنَوْمِنْ بوه ولا نَعْمَل به هو قول الله: #فَآمّا الذِينَ في فَلوبِيم رَيْعْ فَيَتبِعونَ مَا تَشَابَهَ م 

أ هم 8 


ل ا 200 د ل ل را 1 
انْتعَاءً الفِْةِ وَابتِعَاءَ تَأوِلِهِ وما يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا الله وَالَاسِحُونَ في العلم يَقولونَ آمَنَا به كل مِنْ 


عِنْدِ بتاك والراسخون في العلم فهم آل محمده) ."ا 


0 


2 


١85-16 الحكيم: علوم القرآن:‎ "55-١ 

)١(‏ ينظر: الفرطومي» سعد وحيد عيسى: متشابه القرآن الكريم في كتاب حقائق التأويل 
للشريف الرضى دراسة لغوية دلالية» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
البصرة/ كلية الآداب» ١٠١7م):‏ 1-8 فقد ذكر ثلاثة وعشرين رأيّاء وفي كثير منها لا 
ينطبق مصطلح المحكم والمتشابه عليه» وإنما من باب ذكر المصاديق. 

١/8 الحر العاملي» وسائل الشيعة /71/ 187 الباب نفسه. الحديث‎ )١( 

() العياشي» محمد بن مسعود: تفسير العياشي» تص و تع: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» 
(المكتبة العلمية الإسلامية» طهرانء د.ط» د.ت) »177/١‏ البحراني: البرهان في تفسير 
القرآن “/ ٠١‏ 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة 717/ ١1‏ بسند آخر با ب(عدم جواز استنباط الأحكام 
النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الآئمة#2), الحديث 07. العياشي: 

جم 


ف ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وقد اعتنى العلماء المسلمون بموضوع المحكم والمتشابه اعتناء كبيرّاء وذكروا أقوالاً 
متعددة وردت فيهماء لأهمية ذلك في التعامل مع النصوص القرآنية» من ناحية استنباط 
الأحكام الفقهية» والمسائل العقائدية وغيرهماء مما له أثر في تفسير القرآن الكريم.'" 

وفي بيان حكمة تقسيم آيات القرآن الكريم على المحكم والمتشابه فللعلاء أقوال 
متعددة نقتصر على ذكر بعضهاء قال الشيخ الطوسي: ((فإِنْ قيل: 4 أَنْزِلَ في القرآن 
المنشابة؟ ومَلًا أنركة كُلَّهُ محكم)! قيل: للحت على النظر الذي يوجِبُ العلمَ دونَ 
الاتكالٍ على الخبر من غير نظرِ؛ وذلكَ أَنّهُ لولم يعلم بالنظر أنَّ جميمَ ما يأتي به الرسولٌ 
حَقٌّ يجورٌ أن يكونّ الخبرٌ كذبّاء وبطلث دلالةٌ السمع وفائدثُةٌ فلحاجة العبادٍ إلى ذلكَ 
مه الويعة الى ركنا انول الل مظنا اه ولو لادلك نيان مر لة للخو وفع بايغلل 
قرف لوعن للش لكان د نعل باللعة الغ يواض اك ودر اكات لم 
على أحدٍ المرادُ به» فيتساوى الناسٌ في علم ذلك على أنَّ المصلحةً معتبرةٌ في إنزالٍ 
القرآنء فا أَنزلّهُ متشايبًا لأنَّ المصلحةً اقتضتٌ ذلكَء وما أنزلَةُ حك فلمثل ذلكَ)) 9 


ل 
تفسير العيابى١/‏ 177» البحراني: البرهان في تفسير القرآن / ٠١‏ 

(1) للتفصيل في أقوالهم ينظر: الشريف الرضي؛ محمد بن الحسين: حقائق التأويل في متشابه 
التنزيل» تح: الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء. (دار الأضواءء بيروت» ط١ء‏ 
ه85 م ): "ء الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 7”/ 248 الراغب الأصفهاني: 
المفردات في غريب القرآن: 777(شبه)» الغزالي: المستصفى في علم الأصول 285/١‏ 
الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 2778/١‏ أبن الجوزيء عبد الرحمن بن علي: زاد 
المسير في علم التفسير (المكتب الإسلامي» بيروت» طلاء 5 5٠‏ ١ه‏ 19485م)١/7”60-‏ 
0١‏ الفخر الرازي: التفسير الكبير 7/ 85-187 1» أبو حيان الأندلسي: تفسير 
البحر المحيط7947/7-/7”9, الزركشي: البرهان في علوم القرآن 1 

(0) التبيان في تفسير القرآن ٠97/7‏ 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 9 بببب-ب-000 1 1 


من خلال ما تقدم يُّفهم أنَّ أساس التقسيم يكون على معرفة منزلة العالمين بحكمه 
وأحكامه. وأسراره وغيرهاء ما هو متعلق بالقرآن الكريم» ولكن ذلك إنما يكون في 
الآيات المتشايبات» وإلا فامُحىات لا يختلف في فهمها أحد. 

وقال الزغشري: ((فَإِنْ قلتّ: فَهَلّا كان القرآنُ كُلَّهُ حي)؟ قلت: لو كانّ كُلّهُ حك 
لتعلّقَ الناسٌ بهِ لسهولة مأخدّوء ولأعرضُوا عَنَا يحتاجونٌ فيه إلى الفحصي والتأمّْلٍ من 
النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطّلوا الطريقٌ الذي لا يتوصّل إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا بهء ولمافي المتشابه من الابتلاءِ والتمييز بِينَ الثابتٍ على الْحَقٌ والمتزلزلٍ 
فيه» ولما في تقادح العلماءٍ وإِتعابِيم القرائصحَ في استخراج معانيه وردٌَهِ إلى المحكم من 
الفوائدٍ الجليلة» والعلوم الحَمّة ونيلٍ الدرجات عند الله)) 07 

ما ذكر يُفهم أنَّ الغاية من ذلك هو الدعوة إلى التفكر والتأمل في آيات الله تعالى؛ 
ليتميز بعدها ما بين العالم وغيره» وهو كلام الشيخ الطوسي الذي سبق نفسه. 

إذما زوين هذه لازال ع عمل ارال لسري مان سيت اتفال القران 
على المحكم والمتشايه. 

ونرى أَنَّ كُلّ ماتقدم في بيان سبب تقسيم الآيات على المحكم والمتشابه يحتاج إلى 
تأمّل وتدقيق في قبوله» ولا يمكن الركون والاطمئنان إليه؛ لأنَ الله عز وجل أنزل 
كتابه هدى للناس وبشرى لهم» كما قال تعالى: #طس يَلْكَ آيَاتُ القَرْآنِ وَكِتَابِ مُبينِ * 


هُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِننَ4”"'» وكتاب آياته بينات للهداية والفلاح» بل هو كتاب رحمة 


7757/١ تفسير الكشاف‎ )١( 
75-١ سورة النمل: الآيتان‎ )0( 


9 ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وو 


للبشرية وهدايتهاء قال تعالى: وَلَقَدُ جِتْنَاهُمْ كِتَابٍ قَصَّلْنَاُ دُعَلَ عِلْمٍ هُدَى وَرَْمَةِقَوْم 

يؤْمنُونَ04"» وفضلاً عن كُلّ ذلك فقد أنزل القرآن الكريم بلسان قومه الذين 
يفهمونه» ويعرفون مقاصد الكلام» فقال تعالى: لوَإِنَهُ لَْزِيلُ رب العَاينَ ؛ #* نَوَلَ به 
روح الأَمِينُ * عَلّ كَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ النْذِرِينَ* بِلِسَانِ عَرَ عَرَيٌ مُيينِ 4" وغير هذه الآيات 
ارك و لفان تسوك سان لد كا بهد را فانرا 
حجة على جميع المسلمين ولا يستطيع فهمه إلا العلماء؟ لذلك نرى بأنَ الله تعالى ل 
يصرّح بأنَّ عدم ذ فهم القرآن خاص بجميع الناسء أو أخهم يتبعون المتشابه فلا يصلون 
إلى الصراط المستقيم» بل 00 طائفة منهم وهم (الذين في قلوبهم زيغ). فالآيات 
الشريفة المحكمة والمتشاببة هي معلومة لا لبس فيهاء وإنما تحتاج إلى معرفة اللغة 
والعقيدة» وعلى أساسه تتم الهداية» أما لو جهل أحدهما فلا يمكنه الوصول إلى 
الهداية لاد الل#اتعالل»قضلاً عن الذين لا يريدون الهداية قتعون المتشابه متت لأجل 


وفي الدراسات الحديثة لعلوم القرآن الكريم د 
إضافات على ما تقدم' ": وللدكتور محمد على الشهرستاني رأي جديد د يستحق التأمل 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 7ه 

(؟) سورة الشعراء: الآيات ١40-١97‏ 

(") للتفصيل ينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ؟/ 2575-5757 الصالح: 
علوم القرآن: 587» الإبراهيم» موسى إبراهيم: بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» 
(دار عمار» عمان» ط 7 5157 1994181م): 158 البغاو مستو. مصطفى ديب ومحيي 
الدين ديب: الواضح في علوم القرآنء (دار الكلم الطيب» دمشقء ط 275 51/8 ١ه‏ 


4م 5» عترء نور الدين: علوم القرآن الكريم» (الصباح» دمشق, ط١» 5١5‏ ١ه‏ 
»م 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 9 دببب-00 1 ا ا 


والتدبر فيه؛ فإنه يرى أنَّ في التشر.يع أمورًا ثابَةٌّ وأخرى متغيرةٌ» فالقانون فيه من 
الثوابت الأساسية التي لا يمكن تبديلها أو تغييرهاء ومنها ما هو يتغير بملائمة الزمان 
على وفق المتغيرات والمستحدثات» وهذا من الإعجاز الإلهي للقرآن الكريم» فهو 
القانون الأبدي الذي يغطي الثابت والمتغير» فالآيات المحكمات لتغطية الثابت» 
والآيات المتشابهات لتغطية المتحرك؛ ولأجل تحصين المتشابه من التلاعب فيه على 
وفق الأهواء جعل معرفة حقيقته بعد الله تعالى إلى الراسخين في العلم.'"" 

يتبيدّن ما ذكرنا أهم الأسباب التي وردت في سبب تقسيم آيات الكتاب العزيز على 
المحكم والمتشابه» وحكمة عدم الاقتصار على أحدهماء وتبقى جميع الأقوال والوجوه 
قابلة للنقاش؛ لعدم وجود نص صريح لبيان حكمة؛ أو علة ذلك من القرآن الكريم» 
أو السنة الشريفة» بل تمت الإشارة إجمالًا إلى بيان معنى المحكم والمتشابه. 

المبحث الثاني: العلاقة بين الراسخين في العلم وتأويل القرآن 

في هذا المبحث نحاول بيان مطلبين مهمين؛ لنكون على بينة فيه| يتعلق بالمحكم والمتشابه 
لأهميته» فضلاً عن الاختلاف الكبير بين العلماء النحويين والمفسرين وغيرهما فيه. 
« المطلب الأول: العلاقة بين التأويل والتفسير. 
© المطلب الثاني: هل يعلم الراسخون في العلم تأويل القرآن, ومَنْ هم الراسخون؟ 

لقد أشارت الآية المباركة إلى هذه العلاقة الوثيقة عند تقسيمه تعالى آيات القرآن 
َِ 

7م .1720١‏ الزيدي: علوم القرآن والتفسير: 44» زرزور: علوم القرآن مدخل إلى 

تفسير القرآن وبيان إعجازه: 117/4» محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن ١9/7‏ 


() ينظر: الشهرستاني» محمد علي: مدخل إلى علم الفقه. (دار النصرء بيروت» ط١»‏ 
5 ه15 1م18 
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الكريم على محكمات ومتشابهات» إذ قال تعالى: لوَمَايَعلَمْ لَه إلا اله وَارَايسحُونَ في 
الم يَُونُونَ آم به كل من عِدْدِ ناوا َذّكَرٌ لا أُونُوا الَلّبَابِ4: وهذان المطلبان قد 
اختلف المسلمون في بيانهماء والإحاطة بهماء فاختلفوا في تفسير ذلك بم يلائم 
عقائدهم. وإِنْ كانت تلك العقيدة تخالف ظاهر القرآن الكريم أحيانًا؛ لأجل ذلك فقد 
استوجب المنهج العلمي دراسة هذين المطلبين» والبحث فيه)؛ للوصول إلى حقيقة 
من حقائق القرآن الكريم» كونه المعجزة الخالدة للشريعة المقدسة. 
© المطلب الأول: العلاقة بين التأويل والتفسير. 

قال الطبرسي في بيان المراد من التأويل: ((التأويلٌ رَدُ أَحَدِ المُحْتَمَلَيْنِ إلى ما يُطابقٌ 

لاما 

وقال الزركشي: ((التأويلٌ صَرْفُ الآية إلى ما تحْتَِلَهُ من الحعاني)) .7" 

وخلاصة ما ذكر يتضحٌ أنَّ التأويل هو بيان المعنى الدقيق والعميق» للفظ الذي 
يحتمل معاني متعددة» وهذا يحتاج إلى تأمل وتَعَمّقٍ لفهم المراد من القولء وقد أكَّدَ 
العلماء ذلك من خلال كلماتهم» في بيان المراد من التأويل» على الرغم من الاختلاف 
الوارد فيه ولكنه يلتقي في أمر مهم يتعلق بالوجوه المحتملة للفظ» وليس للفظ الذي 
له وجه واحد ظاهر معناه فيه. 


قال الطبرسى في بيان المراد من التفسير: ((كَشْفُ الْرَادٍ عَن اللّفْظٍ الْمْكِل)) 97 


79/١ مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(0) البرهان ني علوم القرآن ”//97» وذكر السيوطي ما ورد من الأقوالفي المراد من 
التأويل. للتفصيل ينظر: الإتقان في علوم القرآن ١59-1١51//4‏ 

(") مجمع البيان في تفسير القرآن 79/١‏ 
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وقال الزركشي: ((كَشْففُ معان القَرْآنِ وَيَيانَ المراِ)) 7" 

فهذه الكلمات وغيرها من كلمات العلماء تشير إلى أمر واحد. وهو معرفة المراد من 
ألفاظ القرآن الكريم» والتي تمثلت با هو بين الدفتين من كلامه تعالى» فالوصول إلى 
مفهوم اللفظ وبيان معناه هو التفسير إجمالاً. 

إِنَ التأكيد على اللفظ المشكل أدى إلى حصر بعض العلماء التفسير فيه» من دون غير 
المشكل منهء إذ لا يطلق عليه تفسيرًاء ولعل هذا ما أراده الطبرسي في قوله المتقدم» بل إن 
السيد محمد باقر الصدرلات٠٠5١ه/‏ 1980م) رجح أنَّ التفسير إنما يشمل اللفظ 
المشكل فقط من دون سواه؛ وإِنْ كان معناه اللغوي يشمل البيان» والإيضاح. والكشف 
وغيرهاء ولكنه في الاصطلاح العلمي يتعلق باللفظ المشكل خاصة» فيقول بعد مناقشة 
تعريف التفسير: ((فْمَنْ يسمعٌ كلامًا له معتّى ظاهرٌ يتبادرٌ من ذلكٌ الكلام» فيعلنُ عن 
ذلك المعنى لا يكونً مُفَسَرًا للكلام؛ لأنَّهُ لم يكشف عن شيءٍ خفيٌ» وإنما يصدقٌ 
التفسير على المجُهل الذي يبذلّهُ الشخصٌ في سبيل اكتشافٍ معنى الكلام المكتَشَفٍ بشي.ءٍ 
من الغموضي والخفاء» وبتعبير آخر: إنَ مَنْ أظهرٌ معنى اللفظٍ يكونُ قد فسّسرهه وأما 
حيث يكونٌ المعنى ظاهرًا ومتبادرًا بطبيعته» فلا إظهارٌ ولا تفسير)).7"" 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 47/7 ل يقيّد الزركشي التفسير بالمشكل من اللفظء بل بمطلق 
البيان لكلام الله تعالى؛ لذا ذكر تعريف التفسير قوله: ((أَعَمُ مِنْ أن يَكونٌ بِحَسَبٍ اللّفْظٍ 
المشكل وَغَيْروه وَبِحَسَب المعْتّى الظَّاهِرِ وَغَبْرِِ)). 

(؟) وقد قسم السيد الصدر الظهور على نوعين: بسيطٌ ومُعقدٌه فلم يعد الظهور البسيط من 
التفسير لظهوره بنفسه. مقابل المعَقّد الذي يحتاج إلى بذل جهد. للتفصيل ينظر: المدرسة 
القرآنية» تح: لجنة التحقيق للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرء (شريعت» قم ط ”ا 
5ه ١17‏ 
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وفبما يتعلق بالعلاقة بين التأويل والتفسير فلعل المطّلع على ما تقدم من التعريفات 
لهماء يرى أنَّ هناك علاقة بينهما من جهة» وافتراق من جهة أخرىء أي علاقة عموم 
وخصوص من جهة, أما جهة العموم فتتعلق بالكشف عن كلام الله تعالى ومعرفته. 
وآما تضوف فإن التأوزل وتنا اللفظ الذى لامها نو تسوه دده ره 
أحد تلك الوجوه. مع اشتراط عدم مخالفتها للقرآن الكريم» وأما التفسير فلا يشمل 
ذلك؛ وعند استقراء كلمات الأعلام نرى أنَّ هناك مَنْ يؤكد ما تقدم مَنْ افتراق 
المصطلحين في المعنى''"» وهناك مَنْ يرى عدم الافتراق بينهما.'"ا 
© المطلب الثاني: هل يعلم الراسخون في العلم تأويل القرآن» ومَنْ هم الراسخون؟ 

نسلط الضوء في هذا المطلب على مسألة مهمة جدًا لها علاقة بفهم كتاب الله تعالى 
وتأويله» قد اختلف العلماء والمفسرون بهاء ما بين مؤيِّدِ بن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويل الكتاب أو المتشابه من آياته» ونافٍ لذلك في حصر. التأويل بالله تعالى 
من دون سواه. وهذه -بصراحة- إشكالية تحتاج إلى بيانها ودراستها دراسة 
مستفيضة؛ لنكون على بينة في التعامل مع الروايات التفسيرية الشريفة لكتاب الله 
تعالى» فلو حصل الاطمئنان بتأييد أن الراسخين بالعلم يعلمون تأويل القرآن الكريم؛ 
فيمكن الركون إليهم في تلك الروايات التفسيرية» بعد الوثوق من صحة صدورها 
عنهم» وإلا فلا يمكن ذلكء ويُسلَّم الأمر لله تعالى. 


)١(‏ للتفصيل ينظر: البرهان في علوم القرآن 7/ /48-141» مناهل العرفان في علوم القرآن 
/١‏ /8-1, مواهب ال رحمن في تفسير القرآن 0/ ١ل‏ الجبوري» محمد عباس نعمان: تأويل 
المتشابه عند المفسرين, (أطروحة دكتوراه» جامعة الكوفة: كلية الفقه 8١١٠م):‏ 47 

(؟) ينظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠١ /١‏ 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 9ددبب 0010101010 1 1 


إن الرسوخ في الأمر هو الثبات فيه كما ذكره اللغويون» قال ابن فارس: ((الراءٌ 
والسينُ والخاءٌ 0 واحدٌ يدل عل الثَبات؛ ويقال: رَسَحٌ: تبت 0 اين 
ثابتٌ))”"» وقال الراغب الأصفهاني: ((رَسَمَ: رسوخ الشيء ثبانّهُ ثبانًا متمكّناء 
ورسمّ الغديرٌ نَضْبَ ماؤهُ ورسمّ تحت الأريء والراسحٌ فى العلم المتحمّقُ به. الذي 
لا يعرضهُ شبهةٌ» فالراسخونً فى العلم هم ا موصوفونَ بقوله تعالى: #الَّذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ نّم [يرتَابُوا4!"» وكذا قوله تعالى: لألَكِنٍ الرَاسِحُونَ في العلم مِنّْهُم14"))./* 
وإنَّ العلماء قد اتقسموا على قولين رئيسين في المسألة» وهناك رأي ثالث عند بعضهم 
ومنشأ ذلك هو الاختلاف في معنى حرف«الواو)» الوارد في قوله تعاللى: #وَالرَاسِخُونَ في 
العِلّم 4 هل هو حرف عطفء أم استئناف. وسوف نذكر بعض كلمات العلماء في ذلك: 
يرى الفراء(ت/1٠٠ه/‏ 877م) أنَّ الراسخين لا يعلمون التأويل» فقال: ((ثم قال: 
وَمَايَمْلَمُ تأوِيلَهُ إلا لله4: ثم استأنفطوَالرَيسخُونَ4» فرفعهُم بليَقُونُونَ4, لا 
باتباهم إعرابَ الله)) .00 
وإِنَّ الطبري قد فصّل الآراء التي وردت في الآية المباركة» وحجة كُلّ رأي في 
تفسيرة فقال: ((واختلت أهل التأويل في تأويل ذلك بأنَ الله وحده يعلم التأويل من 
دون غيره]» وهل #الرَاسِحُونَ4 معطوفٌ على اسم #الله4: بمعنى يجاب العلم لهم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادة(رسخ). 

(؟) سورة الحجرات: الآية ١0‏ 

(7) سورة النساء: الآية ١75‏ 

(5) مفردات غريب القرآن: ١7‏ 7(رسخ). 

(5) يحيى بن زياد: معاني القرآن» تح: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» (مط أميرء 
الناشر: ناصر خسروء ط١ء‏ قم» د.ت) ١941/١‏ 
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بتأويل المتشابه» أَمْ هم مستائفٌ ذكرهم. , بمعنى الخبر عنهم» » أنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه» وصدّقنا أن عل ذلكَ لا يعلمٌه إلا اللهُ)'"» ثم ذكر أحاديث ستة وردت في 
نفي علم الراسخين بالتأويل» وذكر بعدها أحاديث خمسة تؤكد علمهم به”"» وإنَّهِ قد 
رجّح القول بنفي علمهم بالتأويل» اعتهادًا على ما فهمه من الآية المباركة» فضلاً عن 
ورود قراءة يطمئنٌ بها تدعم هذا الرأيء وإِنْ كانت هذه القراءة لم ترد في القراءات 
السبعة أو العشرة""» فقال: ((والصوابٌ عندنا في ذلك أَئََّم مرفوعونٌ بجملةٍ خيرهم 
بعدّهم وهو يَقُولُونَ4, قشي لين أتنم لايطموة تاريل التانوء الذي ذكرة 
للّهُّعز وجل في هذه الآية» وهو في| بلغني مع ذلك في قراءة أَي: وَيقُولُ الرَاسِخُونَ في 
العِلّم كما ذكرناهٌ عن ابن عباس أنه كان يقرؤه؛ وفي قراءة عبد الله: إِنْ تَأوِيلُهُ إلا عِنْدَ 
لله وَالرّاسِحُونَ في العلْم يَقُونُونَ )) 0) 

وقال النحاس بمعرفة الراسخين في العلم التأويل: ((وَمَايَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا الله 
وال اقضوع #تمطف غلل لينل 5ع اعد احفر ماف فيد لذن ال جر وض 
مَدَحَهُمٌ بالرسوخ في العلم» فكيف يمدحُهُمْ وَهُمْ جُهَالُ)) .0 
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٠١١/5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي من القرآن 5/ ٠١5-7١57‏ 

(") وكذلك لم يذكرها ابن جني ني كتابه الشهير المختص بالقراءات الشاذة المحتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات والإإيضاح عنها. ولكنها وردت في بعض التفاسير» 
للتفصيل ينظر: الخطيب, عبد اللطيف: معجم القراءات» (دار سعد الدين» دمشق» 
طث١٠.:‏ م0 /١‏ 2غ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5”/ 4 ٠١‏ 

(5) إعراب القرآن ١517/١‏ 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8دببد001010101311 ا 


وذكر مكي بن أبي طالب القيسي بأنَّ الراسخين يعلمون التأويل» إذ يقول: ((قوله: 
#وَالرَاسِخُونَ في العم عطفٌ على #الله4* جل ذكره؛ فهم يعلمونّ المتشابة؛ ولذلكَ 
وصمّهم الله تعالى بالرسوخ في العلم» ولو كانوا جَهَّالُا بمعرفة المتشابهِ لما وُصِمْوا 
بالرسوخ في العلم؛ فأما ما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويقولٌ الراسخونّ في العلم آمنَا 
بهِ فهي قراءةٌتحالِفُ الملصحف» وإنْ صَحّتْ فتأوينها ما يعلمّة إلا اله والراسخون في 


هه 
سس سم 


العلم» ويقولونَ آمنًا به)).'" 

وقال الغزالي: ((فإنْ قبلّ: (الوَاوَ) للْعَطْنيء آم الأول الوَفْفُ عل الله كُلَا: كُل 
وَاحِدٍ ْتَمَلُ» فَإِنْ كَانَ اراد به وَفْتَ القِيَامَةِ قَالوَفْفْ أَوْكَ» وَإِلّا لت ا الطاعة 
أن الله تَعَالَ لَا يُحَاطِبٌُ العَرّب يما لا سَبِيلَ إل مَعْرِقَيْهِ لأَحَدِ مِنْ الحَلّق)). 7" 

وذهب الزمخشري إلى أنَّ الراسخين بالعلم لهم معرفة بتأويله» فقال: ((لوَمَا يَعْلَمُ 
ويه إلا اللُوَالرَاسِحُونَ في العِلم4 أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجبُ أنْ يحملّ 
عليه إلا الله وعبادُُ الذينَ رسَخوا في العلم» أي ثبتوا فيه وتمَكَّدُواء وعَضُوا فيه بضر.س 
قاطع))"”"» ثم ذكر بعد ذلك القول الثاني المخالف للرأي الأول» وحجة القائلين به. 
27 صرّح 3 الراسخين يعلمون التأويل» ققان: ((والكول هو الوجة)) 5 

وقد رجح الرازي أنَّ الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل» وذكر القائلين بذلك» 
إذ يقول: ((لوَمَا يَْلَمُ نويل إِلّا الله واختلف الناس في هذا الموضعء فمن من قال: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن» تح: د. حاتم صالح الضامن» (مؤسسة الرسالة» ط؟» بيروت» 
ه٠6١ه) ١6١/١‏ 

(0) المستصفى في علم الأصول /١‏ 5/ 

(") تفسير الكشاف 7557/١‏ 

(:) المصدر نفسه. 
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تم الكلام ههناء ثم الواو في قوله: #وَالرَاسِحُونَ في العلم# واو الإبتداءء وعلى هذا 
القول: لا يعلم المتشابه إلا الله» وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس 
والكسائي والفراءء ومِنَ المعتزلة قولُ أبي عل الجبائيٌ وهو المختارٌ عندنا))”"» ثم ذكر 
مج خاسيت تأيذا التولا" وو نع سعرني :هذا الرالى الاتد سر هيا حةانان قر 
المتكلمين قد أيّدوا علم الراسخين بالتأويل إذ قال: ((والقول الثاني: إِنَّ الكلاء إنَّا يتم 
عند قوله: وَالرَاسِخُونَ في العِلّم4 وعلى هذا القولٍ يكونُ العلمٌ بالمنشابه حاصلًا عندَ 
لله تعالى وعندَ الراسخينَ في العلم» وهذا القولٌ أيضًا مرويٌ عن ابن عباسٌ» ومجاهدء 
والربيع بنِ أنس وأكثر المتكلمينَ))."" 

ورجّح العكبري (ت517ه/175194م) علم الراسخين بتأويل الكتاب إذ قال: 
((لالرَايخُونَ4 معطوفٌ على اسم لله والمعنى: إِنَّم يعلمونّ تأويلَّة أيضَاء 
و يَفُولُونَ 4 في موضع نصب على الحالء وقيل: #الرَّاِخُونَ) مبتدأء و #يَفُولُونَ* 
الخد والحتن: إن الراسكية لا يعلخوة تأويلة دن يؤفعوة بة))!!© ولا عت ل 
لحك أن تعزره ب(قيل) عن الراى القاق يسدر وريه اللقول الأول باد تامل. 

وقال الشيخ البلاغي (ت17*07ه/ 1917 م) عند تفسيره للآية الشريفة وبيانه 
للخلاف فيها: ((وهذا الخلافٌ مما لا يكتفي فيه بالمصادرات» ولا لعل ولِيتَ» بل لا بد 
فيه من إيراد الدلائلٍ الرافعةٍ لتشابه مواردٍ الواوٍ في عطفي المفرد, أو الجملة أو 


١ 55 التفسير الكبير /ا/‎ )١( 

(0) المصدر نفسه /ا/ ١517-1١56‏ 

(9) المصدر نفسه /ا/ ١560‏ 

(5) عبد الله بن الحسين: إملاء ما مَّنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن» (مط أمير» الناشر: مؤسسة الصادق» ط”ء د.ت) ١77 /١‏ 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8ببببب00100101 070 


الاستئنافي... وأما القول الثاني[وهو العلم بالتأويل] فحجتّةُ دلالة العقلٍ» والنقلٍ 
الصحيح من الفريقينِ» وسياقٍ القرآنٍ الكريم» [ولو لم يعلموا] فيكونٌ القسمٌ الكبيدُ 
من القرآنٍ الكريم لا فائدةً في تنزيلهِ للبشر مطلقاء حتى الرسولٍ الأكرم؛ إلا صدى 
ألعاقوة وس اد روفي 1 

فهذان هما الرأيان الأساسين فيا يتعلق بعلم الراسخين بالتأويل وعدمه. وأما 
الرأي الثالث فهو الذي يجمع بينهماء من حيث القول بعلم الراسخين بذلك أيضًاء 
ولكن ليس العلم المطلق المختص بعضه بالله تعالى» مع الحزم بعلمهم با يتعلق بكتاب 
الله تعالى وتأويله وتفسيره» وهذا ما ذهب إليه السيدان الشريفان الرضي(ت5 ٠‏ 4ه/ 
6م والمرتضى(ت577ه/ 45 ١1م)."‏ 

لقد حاولنا أن نؤكد أهمية ذلك من خلال ذكر ما تقدم من كلمات الأعلام؛ التي 
سلطت الضوء على مسألة مهمة جدًا لما علاقة بعلوم القرآن الكريم» فضلًا عن 
علاقتها بالعقيدة واختلاف الْفْرّق الإسلامية على أقوال» ولكننا بعد التحقيق والتدقيق 
في الآيات المباركة والأحاديث الشريفة» والتأمل في الغاية من إنزال الكتب السماوية» 


)م1917ه١175١ محمد جواد: آلاء الرحمن في تفسير القرآن. (مط العرفان» صيداء‎ )١( 
لقد ذكر الشيخ أدلة القولين والروايات المؤيدة لكُلُ منهماء وبعد تأيبده‎ 107-70 
للثاني وبيانه للروايات» فيخلص إلى القول: ((ولو كانَ علم التأويلٍ منحصرًا بالله» ولم‎ 
لك رسولَّةٌ والراسخينَ في العلم» مادعا به رسولٌ لهي لابن عباس» وما هو معنى‎ 
, 0 الدعاوي ل‎ 

(1) ينظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل 5/ /ء أمالي السيد المرتضى» تص: محمد بدر 
الدين النعساني الحلبي» (الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم» ط١»‏ 
٠‏ ١ه‏ د.مط) 45/7 
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وإرسال الأنبياء والمرسلين#2» نرى أنه لا يمكن القول مطلقًا بن الراسخين في العلم 
لا يفلجوة تأزين لكات اتقفابي روص نه حقه ياوا ]ادم ناش مال لان 
ذلك-بصراحة- يخالف كثيرًا من الآيات التي تدل على علمهم» ووجوب تعليمهم 


و 97 


الناس آيات الكتاب» وإلا فكيف نفهم قوله قال ومع نري يقن الس وو 


4. 


. 


نهم يلو عََْهِمْ باه ويْرَضهمْ وَيعلمُهُمْ لكِتَات وَالحِكْمَةوَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ لفِي ضَلَالٍ 
مين 4" ''» فالآية الكريمة واضحة وصريحة في بيان علة بعث الأنبياء©* » فكيف يتلو 
النبي 4 عليهم آيات لا يعرف تأويل المتشابه منها؟ وكيف يعلمهم كتابًا ليست له 
إحاطة به -حاشاه- ؟ وإذا كان خاتم النبيين #2 وأوصياؤه2©# لا يعلمون ذلك» فكيف 
سيكونون هداة للأمة؟ وَسْبلاً إلى معرفة الله تعال وطاعته؟ 

إِنَّ علم الراسخين بالعلم تأويل القرآن أمر لا يمكن أن ينكره. أو يشك فيه 
باحق كناف إشانسال بل كل سنلي» لذ القران هو السجرة الابتلانية الخال 
واللتش ةغل الخرى اعدو وول يوان تكوة العدرة اد و الله والمة لفان 
ظاهرة وواضحة. أو هناك مَنْ له القدرة على بيانها وتوضيحها ليتحقق أمرين مهمين 
من خلاله» الأول: إتمام الحجة على الخلق في الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى» والثاني: 
معرفة حجج الله على العباد الذين اتتمنهم على شريعته؛ وأمر الناس بطاعتهم 
وولايتهم» بل حفظ بهم الأمة من الضلال والانحرافء كما تواتر عن النبي 2 قوله: 
((إنْ تار فِيكُمْ للَّلَنِ أَحَدُهُمَا أَهبَدمِنْ الآحَرِ كِنَابُ الله حَبْلٌ دود مِنْ السَّمَاءِإَِ 


5 و و دي دفوو ترف رو سه له “ب جر نر و ا ا ا 
الأْضء وَعِثْرقٍ أَهْل بَئتّي وَإِبَالَنْ يقرا حَنَّى يَردَا عَيَّ ا حؤؤض))"". فكيف خحُلّف 


١ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
أحمد بن حنبل: مسند أحمد وبهامشه منتتخب كنز العمال» (دار صادر» بيروت» د.ط»‎ )0( 
» 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8بببب000 1 1 01 


النبي في أمته كتابًا لا يمكن معرفة كُلٌ آياته من قبل الأمة؟ ولا يستطيع كذلك الأئمة 

تأويل آياته» فهذا مخالفٌ للحكمة, ولقولٍ الحكيم؛ وعلةٍ البعث. 
وبعد أن بيّنا أن الراسخين يعلمون بتأويل القرآن» فلا بد من معرفة مَنْ هم 

الراسخون, ويمكن ذلك بالرجوع إلى بعض الروايات المباركة» والتي أكدت أغلبها 

على أنَّ النبي والأئمة!ة هم الراسخون في العلم» فمن تلك الروايات: 

-١‏ عن بريد بن معاوية قالّ: ((قلتٌ لأبي جعفر الباقره'* قول الله: وا يَمْلَم كَأويلَه 
إلا الهُوَارَايِخُونَ في العلّم* قال: يعني تأويلٌ القرآن كُنّ إلا لله والراسخونٌ 
في العلمء فرسولٌ الله أفضلٌ الراسخينَ قد عَلَّمَةٌالّْهُجميعَ ماأنزل عليه 
من التنزيلٍ والنأويئل: وبنا كان الله منزلاً عليه شيئًا م يعلمة تأويلّة وأوصياؤة 
فو نام 1 0 

؟- عن أبى بصير عن أبي عبد الله الصادق2ك: يقولٌ: ((إِنَّ القرآنَ محكمٌ ومتشابة... 
والراسخونّ في العلم هم آلْ محمد)).”"" 

“- عن أبي بصير عن أب عبد الله الصادق2 قال: ((نحنٌ الراسخونُ في العلم» فنحنٌ 
نعلمٌ تأويلة))."" َ 

7 
د.ت) / 15» الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين 9/7 ١‏ 

.7 باب (إِنْ الراسخين في العلم هم الأئمة2*#) الحديث‎ 71١/١ الكليني: الكاني‎ )١( 


وينظر: العياشي: تفسير العياشي ».١115 /١‏ القميء علي بن إبراهيم: تفسير القمي.» تص 
وتع وتق: السيد طيب الموسوي الجزائري» (دار الكتاب» قمء طلا 5 41/١ )ه١ 5٠‏ 
ولكن عن يزيد بن معاوية 

(2 العياشى: تفسير العياشى ١57 /١‏ 


(*) الكليني: الكاني 7١7“ /١‏ باب (إِنْ الراسخين في العلم هم الأئمة2*) الحديث »١‏ الحر 
1 م 
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4 - عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله الصادق2 قالّ: ((الراسخونّ ني العلم 


5 و 00000 30 2 7 00 
أميرٌ المؤمنينَ» والآئمة من بعدو©2)). 


فهذه بعض تلك الروايات”'" التي وردت عن أثمة أهل البيت80» تؤكد معرفتهم 
بتأويل القرآن» ومعرفة حقيقته وأسراره؛ لكوخهم أوصياء رسول اللهي#. ى) ثبت ذلك 
يكلم الخدم 

وأما العامة الذين قالوا بأنَّ الراسخين يعلمون التأويل فهم يؤكدون علم بعض 
العسحابة يذلك» وقد وردت زواينات عدي" »وقد ذكرعى الشتيخ محمد 
عبده(ت117١ه/‏ 1405م) في تفسير المنار قوله: ((ومما يحنحٌ به مَنْ قالّ الراسخون 
في العلم يعلمونَ التأويل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابنٍ عباس أنَّ النبيّ 


004 


صل الله عليه وسلم دعا له وقال: "اللهُمَ كَقَهُهُ في الدين, وعلّمَهُ تأويكةُ" فقد دعا له 


ىِ 
العاملي: وسائل الشيعة 114/71 با ب(عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من 
ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الآئمة#2) الحديث 5. العياشي: تفسير 
العيائى ١75/١‏ 

(1) الكليني: الكافي 71/١‏ باب(إنَّ الراسخين في العلم هم الأئمة©ة) الحديث #؛ الجر 
العاملٍ: وسائل الشيعة 11/4/7177 با ب(عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر 
القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة##) الحديث ه 

(0) وقد ذكر الدكتور عبد الرسول الغفاري انور القن ل سد ا امل عر 
الأئمة تأويل الكتابء وأنهم الراسخون في العلم» وفي بعض تلك الأحاديث نظرء وفي 
بعضها تشابه ينظر: المحكم والمتشابه» (مط زلال الكوثر الناشر مركز المصطفى 5 
العالمي للترجمة والنشر» قمء ١77-171 :)ه١ 57١21‏ 

(") ينظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5/ 17/5, 211/0 1177 ١1/1‏ 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8دبببب-1111 0 1 01 


بعلم التأويل مطلقًاء وابنُ عباس فسّرٌ القرآنَ كُلّه قال مجاهدٌ: عرضتٌ المصحف على 
ابن عباس من أله إلى آخرو أَقِفَهُ عند كُلّ آبةٍ وأسألهُ عنهاء وكانَ يقول: أنا من 
الراسخينَ في العلم الذينَ يعلمونَ تأويلة)).'"" 

فالنبيٌ يك والأئمة## هم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب. ومن 
ثم العلماء الصادقون السائرون على منهجهم. الناهلون من معينهم. الواردون على 
مشاريهم والذين جاهدوا في الله حق جهاده كما قال تعالى: #وَالَذِينَ جَامَدُوا فيا 

الملبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في المحكم والمتشابه 

نختم هذا الفصل با يراه السيد الشهرستاني فيهما يتعلق بالمحكم والمتشابه» وفوائد 
اشتمال القرآن الكريم على الآيات المتشاءهات» فيذكر في مخطوطاته ما يتعلق بالمحكم 
والمتشابه من حيث التعريف”"» وبعض الآيات المتشامهة وكيفية فهمها وتوجيهها!*. 
وما يتعلق بالراسخين في العلم.”*ا 

وقد ناقش موضوع تقسيم الآيات على المحكم والمتشابه» واختلاف المذاهب في 
فهم المقصود من تلك الآيات نقاشًا كبيرّاء والأسباب التي أدت إلى تفرّق المسلمين 
على مذاهب متعددة في الوقت الذي يدعو الإسلام إلى الحداية وتوحيد الأمة. 


١17 /9 محمد رشيد رضا: تفسير المنار» (دار المنار» مصرء ط “ا /17717ه)‎ )١( 
79 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(") ينظر: باب التحقيق, الفصل الثالث 

(5) ينظر: باب التحقيق» الفصل الثالث 

(0) ينظر: باب التحقيق» الفصل الثالث 


08 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وفي عن سبب اشتال القرآن على الآيات المتشابهة فله تفسيرات جليلة» نذكر 
بعضها في هذا المبحث» وسيتم تفصيلها في باب التحقيق» فيقول: ((يحَقٌّ لكم التساؤلٌ 
عن الحكمة التي أدخلّث مثل هذه المتشابهاتٍ في آباتٍ ذكر الحكيم؛ بينها هدف القرآنٍ 
جمعٌ الكلمة» وجمعٌ شتات الأمةء وهداية القُراء إلى الحقٌّ الذي لا ريب فيو» وتنويرٌ 
البصائر بالحقائقٍ المنمحصة عن الشكوكٌ والشبهات. وجوابنا عن ذلك(أولاً) إن 
الحكمة في وجود المتشاءهاتٍ لولم تكن أجل وأنفعَ من وجود المحكراتٍ فليسث بأقلّ» 
فإنَّ القرآَ رشفةٌ هداية عامةٍ لجميع أجيالٍ البشرء وينبوعٌ علم خالدٍ ما دامَ البشرٌ 
الالسان اكوا ا ليد 58 أنَّ اختلاف الأذهان عند القامى هو غلرة 
القرآن إلى آخر الدهر من الأسباب الأساسية لاشتتاله على المتشاءبات لتكون مادة 
لدللن اقول (رواكية في هذا أولاً: اختلافٌ الأذواقٍ والأفهام وتطلك 0 5 
يناسبة كاختلافهم في طباعهم في التذوّقٍ بالأطعمة والألبسة... ثالنّا: ا 
المتشابه هو مادةٌ الخلود. فالكتابُ الخالدٌ يجب أنْ يشتمل على أسباب الخلودٍ وهي 
أنواعٌ اللساو ا" 

إِنَّ ما ذكره والوجوه الأخرى فيها توجيه لطيف لسبب اشتمال القرآن على 
المتشاببات”"» وفيها قراءة تأملية مجردة عن تقليد أقوال القدماء في بيان أسباب ذلك» 


7 الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط الفوائد الطوسية» (مكتبة الجوادين العامة» الكاظمية):‎ )١( 

(0) مخطوط الدلائل والمسائل 5/ 5/١‏ 

(") لقد ذكر عددًا من الوجوه المهمة فيا يتعلق مهذا الباب من أبواب علوم القرآن الكريم» 
فضلاً عن بيان منزلته وجهوده في خدمة كتاب الله تعالى» وهذه غاية عظيمة في حياته 
العلمية طالما كان يصرّح بهاء وسيتم بيانها تفصيلاً. ينظر: باب التحقيق» الفصل الثالث» 
المبحث الرابع 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8دبببب-010101 0 0 ا 


فضلاً عن اعتقاده بأنَّ الأكمة2ة هم الراسخون في العلم؛ العالمون بتأويل القرآن 
الكريم» وإن لم يصرح بذلك» ولكن يفاد من الوجه الشامن» وكذلك إِنَّ مَنْ يتأمل 
أغلب هذه الوجوه يرى أنه ينطلق من قاعدة ثابتة راسخة» وهي عالمية القرآن وخلوده 
أبد الدهر بل إنه يعتقد بأن اشتمال القرآن على المتشابهات» دليل على إعجاز القرآن 
الكريم» وليس عجزه كا يريد أن يتصوره أعداء الإسلام» أو الذين في قلومهم زيغ. 

وخلاصة القول: 

إِنَّ وجود المتشاببات في القرآن الكريم فيها حكمة بالغة لا يعرفها إلا الراسخون 
في العلم» الذين يفهمون حقيقة القرآن الكريم, وإنَّ وجود تلك الآيات لا يعني 
عدم التأمل والتدبر في آيات الله تعالى» والتسليم لظاهر الألفاظ» دون التعمّقى في 
مكانياء ذلك نري أن العيد الشووسعان كان خاو لم ادل شبن اياك 
المتشاببات, أو لآيات القرآن عامة» بذل الوسع في الاستعانة بالعلوم الأخرى» من 
أجل الوصول إلى معنّى معيّن يراه مناسبًا للنص القرآني» ول يرضَ دعوات الجمود 
أمام بعض النصوص القرآنية» وقد صَرَّح بذلكء وانتقد مَنْ يدعو إليها بشدة» ى| 
ورد في مخطوطاته.'" 


)١(‏ ينظر مثلاً ما ورد في التجسيم لله تعاللى باب التحقيق» الفصل الثالثء المبحث السادس 


الفصل الرابج 


غى فى القرآن الكرديم 
الإعجازالبلاغي في القرآن الكري | 
7 قر 1 احل حديه. 
: تعريف الإعجاز القرآني ومرا 
- المبحث الأول: تعريف الإ 


4 و هو ال آنية. 
53 نه يٍ 1 1 8 ظ ظ | [ْ 
- الحم لشهرستا 


الإعجاز القرآني. 








الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 


ِنَّ البحث عن الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم يعد من أهم البحوث في 
الدراسات القرآنية؛ لعلاقته الوثيقة بالجانب الإعجازي الخالد لكتاب الله تعالى؛ 
فالقرآن قد نزل في أمة كانت في أوج البلاغة والفصاحة وذروتهاء فلم يكن هناك مَنْ 
يستطيع أنْ يجارييم؛ فكانت العرب تعقد الندوات الأدبية لبيان فضل رجاها وسبقهم 
في ذلك» ولقد حفظ لنا التأريخ العربي عددًا من تلك الأندية» ومنها سوق عكاظء 
هذا الاجتماع الكبير والملتقى الأدبي» إذ تجتمع الشعراء لتعرض على كبارها ما تكنّه 


0 فاك امو 7 05 
قرائحهم من الفنون» وتفخر به. 


فالقرآن الكريم أتاهم عن طريق ما يُؤمنون به» وتحسنونه» ويُبدعون فيه» وهو 


)١(‏ وللشعراء فيها مواقف كثيرة ومتعددة؛ لذا سمي السوق ب(عكاظ) من أجل ذلك. عَكظ 
الرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة» وتقع بين الطائف ومكة. الحمويء ياقوت بن 
عبد الله: معجم البلدان» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1149ه 1917/4م) 5/ ١57‏ 

وقد روى الرواة مواقف خالدة للشعراء فيهاء فذكروا أن النابغة الذبياني كانت 
تضرب له قبة حمراء» فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء فيحكم بينهم» ويصحح 
لهم» وله مع حسان بن ثابت» و الأعشىء و الخنساء» وغيرهم مواقف في ذلك» تدل على 
نبوغ البلاغة عند العرب آنذاك» فضلاً عن افتخارهم فيها. للتفصيل ينظر: ابن قتيبة 
الدينوريء عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء» تح: أحمد محمود شاكرء (دار المعارف» 
القاهرة» د.ط» د.ت171/16» العسكريء الحسن بن عبد الله: المصون في الأدب» تح: 
عبد السلام محمد هارون» (مط حكومة الكويتء الكويت» ط7. 1985م): 7 


١1‏ ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


البلاغة العربية» وهذا المنهج الأمثل في دعوات الأنبياء وتحدّيهم؛ إذ يُعرضون على 
أقوامهم من المعجزات ما تلائم العلوم التي يتفوّقون بها؛ ليتأكّد لهم أن ما يأتي به النبي 


5 
ًَ 


هو خير مما يأتون به وأعظمء ولا يمكن أن يأتوا بمثله» وهذا الأمر كان جليًا عند كبار 
قريش بأنَّ ما أتى به النبي لم يكن من كلام البشر.» بل هو معجز من الله تعالى؛ 
فالقرآن قد أتى بأنواع فنون البلاغة العربية التي تستعملها العرب في مخاطباتهم بأقصر 
الكلمات؛ وأعذب المعاني وأرقاهاء ما جعلهم يذعنون صاغرين لذلك. والأمثلة كثيرة 
جدًا في ذلك نذكر منها ما ورد في آية واحدة من آيات القرآن الكريم» قال تعالى: 
#إوَقِيلَ يا رض انلصي مَاءكِ ويا سََاءُ أَكِْعِي وَغِيض الَاءُ وَقْضِيَ الأَمْرُ وَاسْئَوَتْ عَلَ الُودِيّ 
وَقِيلَ بُعدَا لِلْقَوْم الظَالينَ 74" » قال السكاكي(ت577ه/ 1779م): ((والنظرٌ في هذه 
الآية من أربع جهات: من جهةٍ علم البيان» ومن جهةٍ علم المعاني» وهما مرجعا 
البلاغة» ومن جهة الفصاحةء ومن جهة الفصاحة اللفظية... ولله در شأن التنزيل؛ لا 
يتأمَلُ العالهآيةَ من ن آياته إلا أدركَ لطائف لا تسَعٌ الحصرً ولا تظنن الآيةَ مقصورة على 
ما ذكرتٌ» فلعلٌ ما تركثٌ أكثرّ نما ذكرثٌ))”"» وقال الزركشي في الآبة الشريفة: 
((فيها من الأنباء ما لو شرِحَ ما اندرج في هذه الجملةٍ من بديع اللفظء والبلاغة 
والإيجاز» والبيان لقّتِ الأقلامُ وانحسرت الأيدي)”"» وقال السيوطي: ((أجممّ 


6 5 سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) وقد فصل القول فيما يتعلق بكل جهة من هذه الجهات الأربع وما فيها من أسرار اللفظ 
وعظمة المعنى. ينظر: يوسف بن أبي بكر: مفتاح العلوم: تع: نعيم زرزورء (دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط 501/35 ١ه/1941م): 47١-515‏ 

() البرهان في علوم القرآن / 50 ١‏ 


المعاندونَ على أنَّ طَؤْقّ البشر قاصِرٌ عن الإتيانٍ بمثل هذه الآية» بعد أن نشوا جميعَ 
كلام العربٍ والعجم, فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظهاء خسن نظوهاء وجودة 
معانيهاء في تصويرٍ الحالٍ مع الإيجازء من غير إخلالٍ))”'» وفيها فنون متعددة من 
البلاغة» على الرغم من أنَّ كلمات الآية سبع عشر.ة لفظة» وقد أفردت هذه الآية 
بتآليف منفردة» ففيها بلاغة عظيمة أذهلت العرب عند سماعها.”" 

وقال السيد هبة الدين الشهرستاني: ((اشتملت الآيةٌ على ثلاثةٍ وعشررينَ نوعًا من 
البديع» وقد أضفتٌ على هذو الوجوو الوجيهة عدةً وجو أخرى لتكملة الثلاثينَ» ولو 
شئنا أن نضيفف المحاسسّ البيانية على البديعية» وسائرٍ الصنائع الاصطلاحية» لتجاوزتٍ 
الأربعينَ» وفاضَتْء ثم فاضَتْ)).'" 


وللمفسرين كلام في بلاغة الآية الشريفة”*» فضلاً عن البلاغيين !0 


١76 / الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) ذكر الدرويش واحدًا وعشرين من أهم فنون البلاغة التي تضمنتته الآية الشريفة با 
يذهل اللب. ينظر: محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه» (سليان زاده» قم» ط”ء 
)1/8 

(©) المعجزة الخالدة» (مط الميناء» بغداى 578 ١ه‏ 5 ١٠٠7م‏ د.ط): 7-15 

(5) ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 5/ 497-597» الزخشري: تفسير الكشاف 
فشضةد الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 787 

() ينظر: أبن الأثير» نصر الله بن محمد تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر»ء (المكتبة العصرية» بيروت» 446١م‏ د.ط) 2157/١‏ الخنطيب 
القزويني» محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة» (دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ 1575ه7١10م):‏ 701-701 


١»‏ ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


إِذَا فمعرفة البلاغة العربية أساس لفهم أسرار كتاب الله تعالى» وأسباب خلوده. 
ونصرته على معانديه بتحديه إياهم؛ لذلك كتب العلماء في البلاغة وفنونها من أجل 
معرفة ما يتعلق بكتاب الله تعالى وسنته» بل عَدَّت الإحاطة بعلوم العربية من مقدمات 
العلوم التي يجب على المفسرء أو المجتهد أن يكون حاصلاً عليهاء قال أبو هلال 
العسكري(ت96ه/ 5 ١١٠م):‏ إن أحن العلوم بالتعلّم وأولاها ك1 بعد 
المعرفة بالله جل ثناؤه علمٌ البلاغةء ومعرفةٌ الفصاحة الذي به يُعْرَفُ إعجارٌ كتاب الله 
او لفاو يط واقاضي رلك سمل | طن الر ارين ملعم و رار عط 
النبوق» وقد علمنا أنَّ الإنسانَ إذا أغفلٌ علمَ البلاغة» وأخلّ بمعرفةٍ الفصاحة لم يقع 
علمُ بإعجاز القرآنٍ من جهةٍ ما خصّة الله به من حسن التأليفيء وبراعَةٍ التركيبء وما 
شحته به من الإيجاز البديع» والاختصار اللطيفيه وضمَتَهُ من الحلاوة» وجِلَّلهُ من 
رونقٍ الطلاوة» مع سهولَة كلمهِ وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستّهاء إلى غير ذلكَ من 
محاسيه التي عجر الخلقٌ عنهاء وتحيّرتْ عقوم فيها))!"» وقد ألمت في علوم البلاغة 
مؤلفات متعددة من أجل الوصول إلى معرفة حقيقة اللفظ القرآني» وجلالة بلاغته؛ 


وسر إعجازه.”" 


وقال السيوطي في بيان العلوم التي يحتاجها مفسر القرآن الكريم: ((ومنهم من 


)١(‏ الحسن بن عبد الله: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» (مط محمود بك. الأستانة» طذا3» 
ران 

(5) ومن أمثلة ذلك ما أله يحيى بن حمزة العلوي كتاب الطراز لأجل معرفة علوم البلاغة 
العربية لفهم تفسير الكشاف ؛ لأنه اشتمل كثيرًا على علومهاء وهذا ماذكره في مقدمة 
الكتاب. ينظر: (مط المقتطف. مصرء 11777ه 5 1941م) 7/١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0 001 


قال يجوز تفسيهُ َنْ كان جايعًا للعلوم التي يحتاج المفسَرٌ إليها وهي خمسة عشرٌ 
عِلمًا... الخامس والسادس والسابع المعاني والبيان والبديع؛ ا م بالأولٍ 
خواصٌ تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى» وبالثاني خواصّها من حيتٌ اختلافها 
بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسينٍ الكلامء وهذه العلوم الثلاثة 
هي علومٌ البلاغة» وهي من أعظم أركان المفسّرِ؛ لأنّهُ لا بْدَ له من مراعاةٍ ما يقتضيه 
الإعجارٌ» وإنما يدرك بهذو العلوم)).7" 

إنَّ في كلامه دلالة واضحة على أهمية علوم البلاغة وعظمتها للمفسر بصورة عامة» 
ومعرفة إعجاز القرآن بصورة خاصة؛ لذلك نرى عند دراسة تطور المباحث البلاغية 
والتأليف فيها أثر الاهتمام بالقرآن الكريم» وقد أشار الباحثون إلى أهمية القرآن الكريم 
في تطور هذه الدراسات البلاغية من أجل معرفة أسراره» وضمَّنوا ذلك في مؤلفاتهم» 
قال الدكتور أحمد مطلوب: ((كان للقرآنٍ الكريم أعظم الأثر في علوم اللغةٍ العربية» فقد 
دورق لم هه لبدو سينو لك 3 كدت سوا امود ا بنافقة كانت 
البلاغة من تلكٌ العلوم التي نشأث ني كَنَبِ كتاب الله وتيت بظلاله منذّ أن بدأث 
تدر في ميدانٍ الحياة» كان قرا الكريم دافعًا إلى التأليف ف البلاغة» وكانت إحدى 


5-2 


نان منضاة إل أن يولك ادو عبد ابد "عاو لفن © 

إِنَّ معرفة أسرار كلام الله تعالى لأَيّ إنسان لا يمكن مالم يتعرف على كلام العرب؛ 
لما فيه من السعة» واحتوائها على المعاني المختلفة» فالكلام أساس التفاهم مع الآخرين» 
وبيان مدلول المقاصد التي يحتاج إليها المتكلم. وقد اعتنى العلماء بمعرفة الكلام» 


١85/5 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
١9١-١5 1ه 995١م د.ط):‎ 5 ١!/ (؟) بحوث بلاغية» (المجمع العلمي العراقي؛ بغداد,‎ 


18 .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
وحقيقته» وأنواعه» فقالوا في ذلك كلمات مهمة متعددة. 

بناءًا على ما تقدم نقول: إِنَّ معرفة الإعجاز القرآني من الناحية البلاغية تحتاج 
دراسات تخصصية مستقلة تتناول مباحثها بالتفصيل؛ لذا سنقوم بدراسة ما نحتاج إليه 
من أبوابها وما له علاقة بم| كتبه السيد الشهرستاني في مخطوطاته؛ ليتم التوافق بين 
فضي الدراسة والتحقيق» فضلاً عن الاحتراز من الخروج عن منهج الدراسة وخطة 
الكتاب» فسيتم تقسيم الفصل على مباحث ثلاثة: 
- المبحث الأول: تعريف الإعجاز القرآني ومراحل تحديه. 
- المبحث الثاني: موضوعات في البلاغة القرانية. 


- المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في الإعجاز القراني. 


الفصل الرابع / الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم اذ[ [ 1[ ا 


المبحث الأول: تعريف الإعجاز القرآني ومراحل تحديه 

قال الراغب في تعريف الإعجاز: ((هو اسمٌ للقصور عن فعل الثي.ء» وهو ضِدٌ 
القدرة» قال تعالى: #أَعَيحَرْتٌُ أن أكُونَ7”4", وأَعْجَرْتٌ فلانًا وَعَجَرْتُهُ وعاجزنّهُ جعلثة 
عاجرا والعجوزٌ سمت لِحَجْزِها في كثير من الأمور)) ."ا 

وقال الطريحي: ((الإعجارٌ أنْ أن الإنسان بشيء يُعْجِرُ حَضْمَهُ ويقصرٌ دوة 
قوله تعالى: للغَْدُ مُمْجِزِي الله4”" أي لا يفوتوئة وإِنْ أمهلَهُمْ قوله تعالى: لوَالَذِينَ 
سَعَوا في آبَاَا مُحَاجِرينَ أُوليِكَ أَصْحَابُ ابلَحِيم 4 أي يعاجزون الأنبياء وأولياء الله» 
ويقاتلوتبُمُ ويوانعوتَبم؛ لِيصَيروهُمْ إلى العجز عن أمر الله 6 

من خلال ما تقدم من كلمات الأعلام في تعريف الإعجازه نرى أنَّ اللفظ يدور 
حول القصور الموجود عند المخاطب بالمعجزة عن أنْ يأتي بما يقابله» فضلاً عن أنَّ 
معنى الإعجاز له علاقة مباشرة بالتحدي؛ لذلك سمي ما يأتي به الأنبياء في مقام 
تحديهم لأقوامهم ب(المعجز أو المعجزة). 

ويشترط في المعجز في مقام التحدي أمران: الأول: أن يكون خارقًا للقوانين 
الطبيعية المعتادة» وثانيًا: عجز الآخرين. 


فالأنبياء©# كانت دعواهم للنبوة مقترنة بالمعجز الذي يأتونه أقوامهم؛ ليكون 


ال١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن: 5 "ا (عجز). 
(؟) سورة التوبة: الآية 7 

(5) سورة الحج: الآية 5١‏ 

(5) مجمع البحرين ”/ 5 ١١‏ 


نل ................... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
دليلاً على صدق دعوتهم» وهذه مسألة بديهية في بعث الأنبياء» ولقد كان لنبيّائق 
معجزات متعددة» وهي على قسمين: منها ما كان آنا قد وقع في زمن معينٍ''"» ومنها 
ما كان خالدًا أبد الدهر كالقرآن الكريم الذي هو معجزته الخالدة» ولا كانت المعجزة 
من الله تعالى فقد نَوَّحَّ المعجزة التي تؤيد نبيه في قومه. فكانت ما يلائم الصنعة التي 
يشتهرون بها؛ لتكون أدعى للتصديق بين أهل العلم والمعرفة بذلكء فأتاهم بكتاب 
ير عقول علماء العرب بالبلاغة والفصاحة؛ وهم يعلمون أنَّ النبي لم يكن يقول مثل 
ذلك قبل بعثته»كم قال تعالى: #وَإِذَا تل عَلَيْهِمْ آيَانَا ببنَاتِ فا كال انوي ب خوة قافنا 


2 


ات بقرْآنٍ عبر هدًا أو بَدلهُ ل ما يكُونٌُ لي أَنْ بده من يََْاءَِفْيِي إِنْ أنَِعُ إلامَا يُوحى 1 
ام ا قل لَوْسَاء الهم تَلوْنُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ به 
َقَد لبنْتُ فِيِكُمْ غَمْرٌ مِنْ كيه أكَلاتَعْقلُون 04 » لذا كان الكفار لا يعترفون بعجزهم أمام 
اجو وي ا ار لوا 
الإتيانٍ بمثل القرآنٍ حتى قالوا : #انت بِقْرْآنٍ غَبْرِ هذّا؟ قلت: بلى» ولكنهم كانوا لا 
يعترفونَ بالعجزء وكانوا يقولون: لو نشاءٌ لقلنا مش هذاء ويقولون: افترى على الله 
كذبّاء فينسبوتّة إلى الرسولٍ ويزعموتة قادرًا عليه وعلى مثلِه» مع علوهم بأنَّ العربَ 
مع كثرة فصحائها وبلغائها إذا عجزوا عنه» كان الواحِدٌ منهم أعجز))."" 


صمل 


)١(‏ ومنها: شق القمرء وينبوع الماء من ب ون أصنهتس روشق اللدثر تصضفن ودعرع] بالأثتان) 
وتسبيح الحصى بين يديه وغير ذلك. الأصبهاني» إساعيل بن محمد: دلائل النبوة» تح: 
محمد محمد الحداد» (دار طيبة» الرياضء ط١ء »57/1١ )ه١ 5٠4‏ المجلسىء محمد باقر: 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (دار أحياء التر الك العوين ب وت,. طثء 
53 ١ه‏ 1987م 718/41 وغيرهما من المصادر في سيرته الشريفة. 

(0) سورة يونس: الآيتان ١5-1١6‏ 

(9) تفسير الكشاف 7١9/7”‏ 


الفصل الرابع / الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 00101010101 0 

وفيم| يتعلق بأهم وجوهه الإعجازية» فقد ناقش العلاء في بحوث مستفيضة سبب 
إعجازه الذي جعله خالدًا لا يمكن لأحدٍ أنْ يجاريه» ويتحداه فيأي بمثله» بعد أنْ دعا 
القرآن أعداءه إلى ذلك» فقال تعالى في إحدى دعواته: #كَلِيَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِإِنْ كَانُوا 
صَاوِقِينَ 74'"» ولكنه بقى معجرًا خالدًا يتحدى المعاندين» ويقهرهم على الإيمان به» 
ونحاول ذكر أهم وجوه الإعجاز القرآني التي قال بها العلماء والباحثون وناقشوهاء 
لنكون على إحاطة با يتعلق بهذا المعجز الخالد» ويمكن إجمالما با يأتي: 

« الفصاحة والبلاغة. 

. النظم في الكلام والتأليف والترصيف. 

« التأليف الخاص به. لا مطلق التأليف. 

© الإخبار عن الغيب. 

© الإخبار عن قصص الأولين. 

٠.‏ جمعه لعلوم ومعارف متعددة. 

© الصرفة. 

© الفصاحة وغرابة الأسلوبء. والسلامة من العيوب. 

» خروجه عن جنس كلام العرب من النظم, والنثر» والخطب؛. مع كون حروفه 

في كلامهم. 
الاستمرار في الفصاحة والبلاغة» بها لم يكن في كلام العرب. 


765 سورة الطور: الآية‎ )١( 


ف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وغيرها من الأقوال الأخرى التي يمكن الجمع بينهاء وقد فصّل الأعلام القول في 
يانسيب :إهجان القرآن الكريم وما ذقت إليه كل قوم في مولفاهم» فجمعها الرمَانِ 
(ت875"ه/ 447م) في وجوه سبعة» فقال: ((وجوه إعجاز القرآنٍ تظهرٌ من سبع 
جهات))'". وذكر المَطَّابي(ت188ه/ /44م) قسمً من الأقوال المتقدمة وناقشها 
وبين ما يمكن أَنْ يكون معجرًا من غيره''"» وذكر الشيخ الطوسي أقوالاً متعددة في 
ذلك مع بيانهال"» والقاضي عَياض(ت5 4 0ه/ 44١1١م)‏ كذلك؛ وجعل كُلَّ ذلك 
يعود إلى وجوه أربعة' » وذكر الزركشي اثني عشر قولاء فجعل الأخير منها ما يراه 
مناسبًا ويؤيده إذ قال: (الثاني عشر: وهو قولُ أهل التحقيقٍ: إِنَّ الإعجارٌ وقعَ 
تجميع ماشبق من الأقواله لأبكل واسوعل الفرادو قله يخ كلةافلاامعتى 
لنسبته إلى واحدٍ منها بمفرده مع اشتمالِهِ على الجميع بل وغيرٌ ذلك ممال يَسْبق))””. 
والأقوال التي جمعها الزركشي قد فصّل فيها كثيرًا السيوطي وذكر منها سبعًا 
وعشرين قولة”"» بل آلف كتابًا خاضًا في ذلك ذكر فيه خمسًا وثلاثين قولاً مع مناقشة 


(1) عل بن عيسى: التُكت في إعنجاز القرآث(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تح وتع: 
محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام؛ (دار المعارف» مصرء ط37 191/5 م): 
0 والسبعة هي بعض الوجوه التي تقدمت. 

)١(‏ ينظر: بيان إعجاز القرآن» (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تح وتع: محمد خلف الله 
والدكتور محمد زغلول سلام؛ (دار المعارف. مصرء ط73 191/5م): ٠١-151‏ 

(9) ينظر: الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد. (مط الخيام» قم» 5٠٠١‏ ١ه‏ د.ط): ١15-1١17‏ 

(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١‏ /7/0-70 فصل (نفي إعجاز القرآن). 

(5) البرهان في علوم القرآن ؟/ ٠7١-51١‏ 

(5) ينظر: الإتقان في علوم القرآن ؟/ ١5-5‏ 


هذه الأقوال وما يتعلق بها بالتفصيل”'"'» ونقل العلامة المجلسي (ت١١١١ه/‏ 
4( ما يمكن أَنْ يُعَدَّ سببًا لخلود القرآن الكريم وإعجازه'"» وذكر الشيخ رحمت 
الله الهمندي(ات11"08ه/ 1841م) اثني عشر وجهًا مفصلاً في إعجازه. عند رده على 
النصارى الذين يتهمون القرآن في بلاغته وفصاحته'”". وممن ناقش ذلك من الأعلام 
التذيع كمد ايده كرانق انين المنارا انو النسؤد اللدرتي :”8 


وهناك مَنْ فصّل الأقوال في إعجازه على وفق عقيدة كل قائل بهاء 
كالشيعة والمعتزلة والعامة وغيرها”"» فضلاً عن دراسات المتأخرين في الإعجاز 


القرآني» التي ذكرت أنَّ إعجازه لا يمكن أنْ ينحصر في بلاغته» على الرغم من تحدّيه 
العرب وقت نزوله'"» وقد فصّل الدكتور حفني محمد شرف تفصيلاً قيّا 


() ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآنء (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2 5٠/8‏ ١ه‏ 
وام /١‏ وم 

(0) ينظر: بحار الأنوار /١١7/‏ 5 77 

() ينظر: إظهار الحق» دراسة وتح وتع: الدكتور محمد أحمد محمد ملكاويء (الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السعودية» ط١»‏ ١٠١5١ه‏ 
4م) 1/1/١‏ 

١94/87/1١ ينظر‎ )5( 

(5) ينظر: البيان في تفسير القرآن: 6 -// 

(6) للتفصيل ينظر: مصطفى مسلم: مباحث في إعجاز القرآن, (دار المسلم» الرياض» ط 7 
57ه1445م):404-44.» مؤدبء رضا: إعجاز القرآن» تعريب: قاسم البيضاني» 
(أميران» قم 1 570 ١ه):‏ 010-41 

(0) للتفصيل ينظر: البلاغي: آلاء الرحمن في تفسير القرآن ١5-5 /١‏ الطباطبائي: الميزان في 
تفسير القرآن /١‏ 10-577» محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن 5/ 7-79لا 
القطّان: مباحث في علوم القرآن: 50-105” 


١)‏ .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
لآراء الأعلام في الإعجاز القرآني» ومناقشتها."" 

نرى أنه لا يمكن -حقيقة- معرفة الوجهة الحقيقية التامة لإعجاز القرآن الكريم؛ 
انا لزان كرا اساتطالع الى ادك اجالع 1 تاسزاء فين درط علون 
عاجز, محتاج إليه» ولا يمكن أن يصل إلى حقيقته» كما أشار تعالى إلى ذلك في كثير من 
اكافه زاك ريو ةرك لعن زر لوقام عد وات النرقيق ل لتاقي قال صيال: 
فيا يما اناس أَنْنمُالفُقرَا إل الله وَالله هُوَّ الغَنينُ الْحَِيدٌ4”". وقوله تعالى: ©إوَقَوْقَ كُلَّ ذِي 
عِلْم عَلِيمٌ4”" وقوله تعالى: لإومَا وتم من الم إلاقلياة04 وغيرها من الآيات الني 
تثيث علمه المطلق» وما يترتب على ذلك من الإعجاز في كُلٌ شيءٍ يصدرٌ عنه. 

كما نرى تعقيبًا على القائلين بأنَّ سم إعجاز القرآن إنما ينحصر في بلاغته 
وفصاحته. أنَّ القوة الكامنة في معاني الألفاظ هي بس من أسرار التأثير في الآخرين» 
فلفظة (التذل) قدل عل ما تضمية مق مغاق العدل» ما يتعلق تسن الاطعناق» 
والوثوقء والابتعاد عن الظلم» وكذلك (الإحسان»» و(المعروف) وغيرهماء وقد 
كافه] لفق توق عدو لالقاطة وها ااتضوفه زم هنا شاف الترية لشن »ور اننا إن 
شعرهم ونثرهم قد وردت فيه هذه الألفاظ بمعانيهاء ولكننا ل نرّ في كلامهم جمعًا هذه 
المفردات في دعوة واحدة با فيها من معاني السمو والتكامل؛ وعلى نسق بلاغي عال» 
وفي دعوة صادقة لها أعظم وأكمل المصاديق في الواقع» فإنَّ هذه القوة تقهر النفس على 


١7-5 إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» (790١ه ١191م, د.مطء د.مء د.ط):‎ )١( 
١0 (؟) سورة فاطر: الآية‎ 

(") سورة يوسف: الآية ٠/‏ 

(5) سورة الإسراء: الآية 50/ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 1 1 11 1 1 1 1 1 121 1 1 1 


الإيهان بهاء والإذعان إلى التصديق بمن يدعو إليهاء وهذا هو الذي جعل أولئك 
المعاندين: وأصحاب القلوب القاسية؛ وأصحاب المال والماه والسيادة أَنْ يقتلوا 
أنفسهم. لثلا يَرَوَا الناس تؤمن بالله تعالى» وتتركهم وأصنامهم. أو أنْ يَنّهموا القرآن 
والنبي» مع يقينهم بصدق دعوته وإعجازهاء ب| تحويه تلك الألفاظ من قوة روحية 
كامنة تؤثر في نفوسهم. فلم يتأَئّر الوليد بن المغيرة وهو من سادات العرب بالألفاظ 
القرآنية من حيث اللفظ أو المعنى فقط فقد كان على بلاغة عالية» وقد سمع بِكُلٌ 
تلك الألفاظ» ولكن أنْ تجمع ببذا التركيب البنائي الفريد» وما فيها من قوة إلهية 
تكمن فيهاء فهذا الذي جعله يقول كلمته المشهورة في وصف القرآن: ((وإِنَّهُ لَيُحَطُمُ 
ما تَُتَهُ وإِنّهُ ليَعْلو ولا يُْى))”"» فهو لا يحطم ما تحته بمجرّد ألفاظه من دون تلك 
القوة الإلهية الكامنة» فمثلاً لو استمع الإنسان بفطرته السليمة الخالية من التأثيرات 
الخارجية على العقيدة الفطرية لرأى حقيقة ذلكء وتيقّن به» ولا سيا إذا كان الواقع 

مطابقًا للدعوة» كم رأينا الإنموذج المتكامل في سيرة النبيي» والمخلصين من 
أصحابه؛ وأهل بيته» والصالحين من أمته. فأيّ قلب لا يُأسر ويذوب في بحر الفضيلة 
والتكام نيو العكاق للساديئء اتانيه" وهو يستمع إلى قوله تعالى من لسان محمد 
الفضيلة والكمال والصدقء» من خلال آيات سورة واحدة» فيقول في الدعوة إلى 
التمسك بمكارم الأخلاق. والمبادىء الإنسانية: إن الله يَأ ِالعَدْلٍ وَالِإِحْسَانِ وَإِينَاءِ 


)١(‏ الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 484/77 الزمخحشري: تفسير الكشاف 
0١5‏ 1» الطبرسي: مجمع البيان في تفسيبر القرآن 5/ ١9١‏ 

() إن الشريعة الإسلامية المقدسة قد تضمنت تعاليمها كلها الدعوة الكاملة لسعادة 
الإنسان في الدارين» وتجسيد امل الإنسانية للفرد والمجتمع. 


) ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وو ل هشرو 


ذِي القَرتى وَيَنْهّى عَنِ المَحْشَاءِ وَامَكَر وَالبَعي يَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تَذّكَرُونَ4”"» ويقول في بيان 
جالب من جوائب حقوق الإنسان فضلا عن جه لمن ول صا كر أذ أنى 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَدْحِينَهُ حََاةً طَيّبَةٌ وَلتَجرِيٍ ا أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كانُوا يَمْمَلُونَ "١4‏ أ وغيرهما 
من الآيات الشريفة المتعددة. 

وفي ذلك فإننا نرى تلك الحقيقة في كلمات بعض الأعلام عند حديثهم عن سِرّ 
إعجازه الذي بيهر العقول» وهذا ما رأينا في قول أبي سليمان الخطَابي إذ يقول : (قلتٌ 
ف إعجار القرآن وها لقن ذه عن النااك فلا يكاة يعرف إلاالشاذ من الحادهه: 
وهو صنيعٌةُ بالقلوب, وتأثيرُهُ في النفوس. فإنَّكَ لا تسمعٌ كلام غير القرآنٍ منظومًا ولا 
منثوراء إذا قرعّ السمع خلصٌ له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حالٍء ومن الروعة 


9٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 

فأَيٌّ دعوةٍ بأسلوب عظيم تدعو في آنِ واحد بألفاظٍ قصيرةٍ متعددةٍ» تتضمن معانٍ كثيرة 
مطلقةٍ للعمل بالعدل» والحياة: والمعروف للقربى والابتعاد عن مطلق الفحشاءء وكُلٌ 
ما ره مادق الإاسانة: والاعتداء عل الآخرين يكل ضوره: 
(9) شؤوة الجن “باه 

وفي الآية نرى التكامل الإنساني المطلق في أحترام الإنسان وتعظيمه على أساس العمل 
الصالح الذي ينفعه» وينتفع به الآخرون» فالرجل والمرأة لها تلك المكانة والنظرة والمنزلة 
الواحدة» فهذه دعوات إنسانية متكاملة في مجتمعات يسودها الظلم والقهر والبغي آنذاك» 
وحتى في يومناء فالمرأة إنسانٌ عظيمٌ في دعوة محمدٍ الإعجازية» وها مقامها الذي وضعها الله 
تعالى فيه وليس ذاك للرجل سواهاء فأيّ دعوة عظيمةٍ تكاملية في مجتمع كان يفعلٌ بالمرأةٍ ما 
يَفعل» من ظلم وسلب لحقوقهاء حتى طغى عليه جهله وقسوته؛ بأنْ يدفتها بيده حية» وهي 
تصرح أبتاه .. أبتاه !! 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ل 1[ [ذ1[ذ[1ذ1 1[ 1 1 1 1 1 اا 


والمهابّة في أخرى ما يخلصٌ منه إليه» تستبشرٌ به النفوسٌء وتنشرحٌ له الصدورٌ)”"» ثم 
ذكر أثر هذا الإعجاز في الدفاع عن النبي يي من القدل» عندما أراد المشركون ذلك» 
فخافوا من تلك الألفاظ» وما تنطوي عليه من المعاني المؤثرة» فقال: ((فكَمْ من عدوٌ 
للرسولٍ صل الله عليه[وآله] وسلم من رجالٍ العرب وفْتّاكهاء أقبلوا يريدونَ اغتيالةُ 
وقتلهُ فسوعوا آياتٍ من القرآن فلم يلبثوا أن يتحوّلوا عن رأيهم الأول وأنْ يركنوا إلى 
مساكّته» ويدخلوا في دينه))! "» ونرى أن ما أورده الخطابي مهم جدَاء ورسالته من أهم 
الرسائل فيا يتعلق بالإعجاز القرآني» حيث ناقش مؤلفها أهم الأقوال ني ذلك. فله 
الريادة في هذا الباب» وقد أعجب به العلماء وأشاروا إليه» فقال الشيخ محمد هادي 
معرفة: ((والرسالة يمد فريدةٌ في بايهاء ولعلَة ل يُْهَدُ لها فيا غير وحضن ومن كم 
اخترناها أولى رسالَةِ عاحَتٍ الموضوع بشكله الفنيٌ» ولله در مؤلّفها)) 9" 

لقد اتضح لي من بيان أغلب الوجوه التي هي سبب إعجاز القرآن الكريم؛ أو من 
أسبابه» أنَّ هناك مسألة مهمة يجب الالتفات إليهاء وهي ما يتعلق برسول اللهي# الذي 
بلّعْ أمته هذا الكتاب» وما فيه من تلك الوجوه الإعجازية؛ من بلاغة» وفصاحة 
وإعلام بالغيب» وقصص الماضين, وتعاليمه التربوية الإنسانية وغيرهاء وهو لم يكن 


٠٠١ بيان إعجاز القرآن(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن):‎ )١( 
(؟) المصدر والصفحة نفسههم|. وقد ذكر أمثلة للذين أرادوا قتل رسول الله والقضاء على‎ 
دعوته» ولكنهم خافوا ذلك عند أستماعهم في إحدى صولاتهم إلى آيات القرآن الكريم»‎ 
وما فيه من وعيد وتبديد. فذكر منهم: عمر بن الخطاب » وعتبة بن ربيعة وما كانا‎ 
يريدان القيام به من قتل النبي 35 أينم| يجدونه» ولكنها لم يفلحا في ذلك.‎ 
وقد ضمِّن العلماء في مؤلفاتهم أقوال الخطابي لأهميتها‎ 5١/4 التمهيد في علوم القرآن‎ )©( 
مع التركيز عليه» ومنهم الزركثي والسيوطي وغيرهما.‎ 


78 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


يقرأء أو د يكتب» ول يسجّل التأريخ أنه تعلّم ذلك عند أحد قبل بعثته» أو شارك بلغاء 
العرب في أنديتهم ومجالسهم, ولكنه في ساعة من ساعات التأريخ أتى بكتاب فيه من 
الكلام أفصحه وأبلغه. تعجز الفحول من العرب أنْ تجاريه» وهذا ما ذكره العلماء 
المحققون, قال السيد الطباطبائي: ((وقد تحدّى بالنبيّ الأميّ الذي جاء بالقرآنٍ المعجز 
في لفظه ومعناك ولم يتعلّمْ عند مُعَلّم ول يَثَربٌّ عند مُرَبٌ... فقد كان بينهم؛ وهو 
أحدّهُم لا يتسامى في فضل» ولا ينطق بعلم» حتى لم يأتِ بشيء من شعرٍء أو نثرء نحوًا 
من أربعينَ سنق» وهو ثُلَّنَا عمرو» لا يحورٌ تقدّماء و لايَرِدُ عظيمةٌ من عظاكم المعالي» ثم 
أتى بها أنى به دفعةٌ؛ فأتى بها عجزث عنة فحوبح. وَكلّتْ دوئة السئة بلغاتهم: ثم بك 
في أقطارٍ الأرضيء فلم يجترىء على معارضيِه مُحَارِضُء من عالم, أو فاضلء أو ذي لَب 
وفطائة)).”" ّ ْ 
وفيه| يتعلق بمراحل ذلك التحدي فإنها لم تكن دفعة واحدة» بل بالتتدرّج في 
الإتيان بمثل ما أتى به النبي» من كلام ب يعجز البشر عن مثله» وقد وردت في القرآن 
الكريم مراحل ثلاث: 
الأولى الإتيان بمثل القرآن كله . قال تعالى: قل ين اجَمَعَتِ الإنس وَالجِنٌ عَلَ أَنْيَأنُوا 
مث كدًا القْآنٍلَايتُونَ ْله وََوْ كان بَْضْهُمْ لبَمْض ظهِير 7.4" 
# الثانية: الإتيان بعشر سور. قال تعالى: آَم يد يقُونُونَ افتاه قل كَأَبُوا بعر سُوَر مِغْلهِ 


ف مُفْريَاتِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنْتُمْ صَاوقِينَ4.""" 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن /١‏ 0 لقد عقد السيد الطباطبائي في تفسيره فصلاً مهم في الإعجاز 
القراتحوها ,تعلق يدا عدواتيةالتقدادة ومنا قشنا ينظ 7١‏ 41-7 

(؟) سورة الإسراء: الآية 8// 

(') سورة هود: الآية ١7‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم اي 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الثالثة: الإتيان بسورة واحدة. قال تعالى: لوَإنْ كُنْتُم في رَيْب يِناَرلنَاعَلَ عَبْئا نوا 
بسُورَة من مله وَادْعُوا شّهدَاَكُمْ منْ دون الله إن كُنكُمْ صَاوقِينَ4 ."" 
ِنَّ أسلوب التدرّج في التحدي يؤمّد صدق الدعوة» وصدةق المُدَّعىء والاعتماد 
والوثوق با يُتَحذّى به ولكنهم في النتيجة على رغم تصديهم للدعوة بِكُلٌ أساليبهم ل 
تمعطيفو أن رعسو القر ارام هذ الأرر كان عد عمد كار فرش نان ما ات كه 
النبي: لم يكن من كلام البشر» بل هو معجز من الله تعالى» فهذه الآيات وغيرها هي 
دعوة القرآن يَنْ خوطِب به والواقع يشهد بعجزهم التام عن مجاراته فقد((توقَرَتُ 
دواعي اللسانء وقوةٌ البيانٍ التي يوقِدُها حماسُ القبيل» ويؤجّجُها أتون الحميّة ولو 
كد لسارت اشران الكر لير هذا عنهْء وتطايرٌ خيئة في الأجيالي)). 0 
وهكذا سجّل التأريخ نصر القرآن الكريم على خصومه. وعجزهم التام عن تحديه. 
لقد بِيّنَ العلماء والمفسرون ما يتعلق بهذا التحدي وآثره في نصرة النبي 2 با أتى من 
معجزء قال الطبري فيا يتعلق بإقامة الحجة على المشركين وإعلان التحدي: ((وهذا من 
الله عز وجل احتجاحٌ لنبيهِ محمد صل الله عليه[وآله] وسلم على مشركي قومِهِ من 
56 ومنافقيهم؛ وكفارٍ أهلٍ الكتاب وصُلام[وكان الخطاب للكافرين] وإذا 
عَجِرْتُمْ عن ذلك -وأن نتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغةٍ -» فقد علمتٌّم أنَّ غيرَكُمْ عن 
عَجِرْثُمْ عنهُ من ذلِكٌ أغجرٌ))'" إِنَّ هذا يؤكّد عظمة الحجة التي أتى بها النبي قومه 
وما فيها من تأييد وتسديدٍ من الله تعالى في نصره على العلماء المعاندين والكافرين. 


77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
51١ القطّان: مباحث في علوم القرآن:‎ )1( 
”لال‎ /١ ف جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 


فل ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وقال الشيخ الطوسي: ((ني الآية تَحَدّ للخلقٍ أنْ يأتوا بمشل هذا القرآنء وأّكُم 
د ورهن زللكو بون شدوون عن ها فدص :عا رن فعا مدي عل اددكاتزا 
بمثل هذا القرآنٍ في فصاحته وبلاغته ونظوهء على الوجهٍ الذي هو عليه» من كونِهٍ في 
الطبقة العُليا من البلاغة» ولو كان #بَعْضهُمْ لِبَمْضٍ ظَهِيرًا4 أي معيناًء والِثْلِيةٌ التي 
تَحَدّوا بالمعارضّة بها معتادة بينهم. كمعارضّةٍ علقمة لامرئ القيس» ومعارضّةٍ الحارثِ 
بن حلزةً عمرو ابن كلشوم؛ ومعارضَّةٍ جريرٌ الفرزدقٌ» وما كان ذلكٌ خافيًا 
عليهم))”" إِنَّ الشيخ يؤكٌّد على أمرين مهمين في كلامه أحدهما: إِنَّ الكلام الذي 
تحدّاهم به هو من جنس الكلام الذي يعرفونه؛ بل قد تفوّقوا به على غيرهم. والآخر: 
هو الأسلوب. فالمعارضة هو أمر مألوفٌ عندهم؛ كا كان يجري بين شعرائهم. 
ويتفنّون فيه» ولكنهم أخرسوا أمام كلام الله تعالى» وهذا قمة النصر والنجاح. 

بل رأينا أنَّ هناك اعترافًا من سادة العرب بإعجاز القرآن» ولكنهم لم يذكروا ذلك 
صراحة» حتى قال كبير معانديهم الوليد بن المغيرة عندما استمع للقرآن وهو يريد 
الأبنافة إليه (( إن لقولة تخلاوة» إن ليه لطلاوة:وإن أسفكة دق :نوإن أعاة الم 
وَإِنَّهُ ليعلو ولا يُعلى))”"» وقال السيد الشهرستاني تعليقًا على هذه المقولة: ((هذا أو 
تقريظ نالةُ القرآنُ من خبراء عصره ومصرهء ولعمري إنها شهادةٌ حافلة)). 7" 


ولقد كانت نتيجة ذلك التحدَّي اهزام الكافرين أمام تلك الدعوات» وإثبات أنَّ 


511/57 التبيان في تفسير القرآن‎ ١ 

(؟) الزمحشري: تفسير الكشاف »10١/54‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 2١97/7‏ 
الزركشي: البرهان في علوم القرآن 14/7 المجلسبي: بحار الأنوار 7/١117‏ 

() المعجزة الخالدة: 67 


القرآن معجز من الله تعالى» جاء به النبي 7 ليدعوهم إلى توحيده عز وجل فلم يقوموا 
بأيّ محاولة جادةٍ للتحدي. لذلك اتخذوا القتال أسلوبًا لعنادهم وعاداتهم» بدل 
المواجهة لفصاحة القرآن وبلاغته؛ فقد((فَكَرَتٍِ العربٌُ في بلاغةٍ القرآنٍ فأذعنثُ 
لإعجازو. وعلمث أنها مهزومّة إذا أرادتٍ المعارضة» فصدَّقٌ منها قومٌ داعيّ الحقٌّ» 
وخضعوا لدعوة القرآنٍ. وفازوا بشرفٍ الإسلام؛ وركبّ آخرونٌ جِادَةَ العناد 
فاختاروا المقابلة بالسيوفٍ عب المقاومة بالحروفيء وآثروا المبارزة بِالسَّنَانِ على 
المعارضة في البيانِ» فكانَ هذا العجرٌ والمقاومةٌ أعظم حجة على أنَّ القرآنَ وح إِهيٌ» 
خارحٌ عن طَوْقٍ البشر)).'"" 

وقد ورد أنَّ قريشًا أنت الوليد بعد أنْ عرفت أنه استمع إلى القرآن وتأنّر به: ((قال 
أبو جهل: فقل فيه قولاً يُعْلِمُ قومَكَ أَنّكَ مُنكرٌ لما قال» وأنّكَ كارةٌ له» قال: فا أقولٌ 
فيه» فوالله ما منكُمٌ رجلٌ أعلم بالأشعار 3 ولا أعلم برجزه 5 ولا بقصيدو. ولا 
ار والله ما يشبَةٌ الذي يقولٌ شيئًا من هذا))”": وهكذا كان موقف الآخرين 
عاك للا 1131كة بزل مورك عرد د انز لمر لعل بو بور تر 1 
التي تتألف أقصرها من آيات ثلاث. 

الملبحث الثاني: موضوعات في البلاغة القرآنية 

نحاول في هذا المبحث بيان بعض موضوعات البلاغة القرآنية التي توافق ما تطرق 

إليها السيد الشهرستاني في صفحات مخطوطاته؛ لتكون على بينة في باب التحقيق من 


5٠ الخوئي: البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7/77 588» وينظر: الطبرمي: مجمع البيان‎ )١( 
١78/١٠١ في تفسير القرآن‎ 


بض ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
ذلك» وسيتم ذكرها بإيجاز على وفق الحاجة إليها؛ لبيان ما انطوى عليها كتاب الله تعالى» 
في محاوراته وتشريعاته» وحِكّمه وقصصه وغير ذلك. مما له أثر في البيئة العربية المخاطبة - 
ابتداء- وقت نزول القرآن الكريم. 

وقد تضمنت آيات القرآن الكريم علوم البلاغة العربية التي كانت العرب تناولتها 
في كلماتها وخطاباتها ومحاوراتها؛ لأنه نزل بلسانهم» كما قال تعالى في وصفه: #كِتَابٌ 


فُصّلَتْ آبائهُ آنا عرب ِعَوْم يَعْلَمُونَ4”'"» وما سيتم بيانه في هذا البحث سيكون على 
وفق المطالب الآتية: 


© المطلب الأول: علم المعاني. 

© المطلب الثاني: علم البيان. 

© المطلب الثالث: علم البديع. 
© المطلب الأول: علم المعاني. 

إِنَّ لهذا العلم مطالب متعددة» تتعلق بأثر التركيب في إثراء الدلالة» ووجدتٌ أنَّ 
أكثرها تتاولاً لدى السيد التهرسعاي يما بأى: 

أولاً: الإيجاز. 

إن الإفمان فحت مير من مباتحدف عله المناق» اعندى به القدذماء اعشاة كديرا 
وتابعهم على ذلك المحدثون, ومنهم السيد الشهرستاني في مخطوطاته» وهو من سبل 
المحاورات العامة بين العقلاء في إيصال أفكارهم, بالاقتصار على ألفاظٍ قليلة لأداء 
المعنى المراد» وقد دَرّسه البلاغيون مع الإطناب. إلا أنَّ السيد قد ذكر ما يتعلق بالإيجاز 


7 سورة فصلت: الآية‎ )١( 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 001011 ا 
ول يورد الإطناب”"'» وسوف أبن ما يتعلق به باختصار شديد. 

لقد عرّف العلماء الإيجاز بتعريفات متعددة نحاول أنْ نقتصر على ما اشتهر منها بينهم. 
قال ابن سنان الخفاجي (ت57ه/ /1١٠م):‏ ((هو أن يكونّ المعنى زائدًا على 
ا د 

وقال العلوي(ت59/اه/ /1125م): ((هو اندرا المعاني المتكاثرة تحت اللفظ 
القليل)).'" 

فالإيجاز بناء على ما تقدم هو تقليل الألفاظ مع عظمة المعاني التي تتضمنه هذه 
الألفاظء وهو عكس الإطنابء ولكُلٌ حالةٍ مزاياها البلاغية الخاصة بهاء التي يحناج 
إليها المتكلم» فقد ورد عن أبي هلال العسكري قوله: ((إنَّ الإيجارٌ والإطنابٌ يجتام 
إليهما في جميع الكلام» ولكُلٌ واحدٍ منهما موضع» فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه» 
كالحاجة إلى الإطناب في مكانهء فْمَنْ أزال التدبيرّ في ذلك عن جهتِه؛ واستعمل 
الإطنابَ في موضع الإيجازء واستعمل الإيجارٌ في موضع الإطناب أخطأ))”'» وذكر 
العيروظن أن هناك م قال: ((إنَّ البلاغة هي الإيجاز والإطناب)) © 


)١(‏ لقد حصلنا على موارد الإيجاز في مخطوطات السيد الشهرستاني فقطء وأنَّ فقداته لبصره 
أدى إلى ضياع كثيرٍ من تراثه التفسيري للقرآن الكريم؛ ولعل فيها ما يتعلق بالإطناب 
وغيره من الموضوعات التي لم تذكر في هذه الدراسة. 

(؟) سر الفصاحة. (دار الكتب العلمية» بيروت» 1 7٠5١ه‏ 1987م):/1١7‏ 

(") الطراز 7/8/5 

(:) كتاب الصناعتين: ١57‏ 

(0) الإتقان في علوم القرآن / ١71‏ 


يل ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الكلام بصورة عامة» بل عَدَّت البلاغة هي الإيجازء قال ابن رشيق القيرواني: ((قد 
قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: الإيجاز. قيل: وما الإيجاز؟ قال: حذف الفضولء» 
وتقريب البعيد))”''» وهذا الكلام يدل على رغبة العرب وميلهم في الغالب إلى الإيجاز 
في الألفاظ. مع مراعاة عظمة المعاني فيه» وهذا ما ورد في كلمات النبي والأثمةه 
وهو دليل على الفصاحة» قال ابن معصوم المدني(ت ١7١١ه/8١17م):‏ ((وسببٌ 
خحشَيه[الإيجاز] أن 0 على التمكينٍ في الفصاحة؛ ولمذا قال2: أرق جوامِعَ 
الكليم'". قال بعضهم: أي أعطيتٌ قوة إيجاز في اللفظء مع بسط في المعاني» فأتيتٌ 
بالكلماتٍ اليسيرة والمعاني الكثيرة .... ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: #قُلُ هُوَ الله 
أَحَدٌ4”" إلى آخرها فإئّهَا نهايةٌ التنزيه» وقد تضمَّدَتْ الردَّ على نحو أربعينَ فرقة)) ©) 
نرى أن البلاغة وَإِنْ كانث ف الإتَخارٌ أكمل» ولكنها لا يمكن أنْ تنحضر فينه» أو 
في الإطناب» بل حسب ما يقتضيه الحال من إيصال المراد المقصود. وبلوغ الغاية في 
الكلام» مع مراعاة المعاني الكثيرة» لأننا نرى في تراثنا الإسلامي والعربي من البلاغة 
والفصاحة في هذين النوعين» وكذلك في المساواة بينهماء والشواهد على ذلك كثيرة» 


() الحسن بن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده» تص: السيد محمد بدر الدين النعساني 
الحلبي» (مط السعادة» مصرء ط ١‏ 1156ه1901م): ١‏ 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل 7/ 0٠‏ ؟؛ وفي رواية: ((أعطيثٌ جوامعٌ الكلم)). الصدوق: محمد بن 
علي بن الحسين» من لا يحضره الفقيه» تص و تع: علي أكبر الغفاريء (الناشر: جماعة 
الملدرسين» قم» ط 3, د.مط» د.ت) 771/١‏ 

(") سورة الإخلاص: الآية ١‏ 

(5) ينظر: علي صدر الدين: أنوار الربيع في أنواع البديع» تح: شاكر هادي شكرء (مط 
النعمان» النجف الأشرف» 21 11894ه1959م) ١11/5‏ 


ومَنْ يتأمل-مثلاً- في خطب النبي يي وخطب أمير المؤمنين9 يرى حقيقة ذلك, 
على الرغم من أنَّ النفس دايا تميل مع الإيجاز؛ لأنه أوقع أثرًا فيهاء وهذا ما أكٌّده 
العلماء» قال السكاكي: ((وذكرت أيضًا للاختصار والتطويل مقاماتٌ قد أرشدت بها 
إلى مناسباتهاء فم| صادف من ذلك موقعة حُيِدَ وإلادُمَ وسَمِّيَ إذ ذاكَ عَيّا وتقصيرًاء 
والإطنابُ إكثارًا وتطويلة))”"» فيجب أنْ يراعي المتكلّمُ أو الكاتب الأسلوب 
المناسب في إيصال مراده» وذلك من خلال ما يناسب المقامء وليس الاقتصار على 
أحدهماء فلعله يستعملههم) معًا في مناسبة واحدة» فمن البلاغة أنْ يجعل لكلامه ميزانًا. 
إن للاصار فسن رفسين: احدها إضازالقضن والآغر إماز الخدف» فإضاز القصبر 
هو تقليل اللفظ وتكثير المعاني» أما إيجاز الحذف فهو حذف كلمة أو جملة أو أكثر.”" 

* ثانيًا: الالتفات. 

إِنَّ الالتفات من الأساليب البلاغية المهمة التي يتميز بها كلام العرب» بل من 
الفنون التي لها أثر في تنوّع الخطاب عند المتلقي» وقد عَدَّ العلماء هذا النوع من الأنواع 
البلاغية في علم المعاني» لما فيه من آثار بلاغية جميلة» وقد وُصِفَ بأنه: ((خلاصةٌ علم 
لياه وإليه تستندٌ البلاغةٌ وهو شجاعَةٌ العربية))”"» والقرآن الكريم قد تضمّن 
عددًا كبيرًا من صور الالتفات بأنواعهاء وفي دراسة خاصة بهذا الأسلوبء تم إحصاء 


)١(‏ مفتاح العلوم: /ا/71 

(0) للتفصيل فيه| يتعلق بهذين القسمين والوجوه المتعلقة بهما ينظر: الخطيب القزويني: 
الإيضاح في علوم البلاغة: 57 2151-١‏ الزركشي البرهان في علوم القرآن -١5577/7”‏ 
4 » السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ”7/ ١17١-1١75‏ 

زم أبن الأقيرة المعل السائن #79 


عضن .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
أكثر من سبعمئة وتسعين موضحًا ورد فيه الالتفات''"» ونبين ما يتعلق به بإيجاز. 

فلقد ذكر العلماء تعريف الالتفات في مؤلفاتهم» عند بيانهم با يتعلق بهذا الأسلوب 
من أساليب البلاغة العربية» نذكر من ذلك بعض الأقوال. 

قال ابن المعتزات797ه/408م): ((وهو انصرافٌ المتكلم عن المخاطبة إلى 
الإخبارء وعن الإخبارٍ إلى المخاطبة» وما يشبه ذلك))'". 1 

وقال العلوي: ((هو العدولٌُ من أسلوب إلى آخر مخالٍِ للأولٍ)).7" 

فهذا التعريفان يجتمعان في موضوع الالتفات مطلقّاء فى أنَّ الالتفات في اللغة 
يراد به نقل الوجه. أو البدن من جهة إلى أخرى, فكذلك في الكلام» هو الانتقال من 
صيغة معينة في الكلام إلى أخرىء وهناك بعض التعريفات تجاوزت حد التعريف إلى 
ا ا 

وفيا يتعلق بالفائدة التي يلجأ على أساسها المتكلم إلى هذا الأسلوب البلاغي 
فقد ذُكِرت فوائد متعددة» منها: قصد تعظيم شأن المخاطب, وقصد الاهتام به 
وقصد التوبيخ.””ا 


)١(‏ ينظر: طبل» حسن: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» (دار الفكر العربي» القاهرة» 
4ه 1198م د.ط): 11/1-/77 

ه١5٠7‎ 27” كتاب البديع» تع: إغناطيوس كراتشقوفسكيء (دار المسيرة» بيروت» ط‎ )١( 
م0‎ 

(") الطراز ؟/ ١77‏ 

(5) ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن ”2141/7 ابن معصوم المدني: أنوار الربيع في 
أنواع البديع /١‏ 757 

(5) البرهان في علوم القرآن ”/ 5 ٠١5-5٠‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 010101 0 


فهذه بعض الفوائد التي حاولنا ذكرها بإيجاز وقد ذكر العلماء ذلك بتفصيل في 
مؤلفاتهم'"» وأشار إليها المفسرون في تفاسيرهم للآيات التي تضمنت الالتفات'". 
وهذه الفوائد وغيرها تعد من أهم الغايات التي يستعملها المتكلم» وينتقل فيه بينها 
لأجل الوصول إلى أقصى غاياته» فيم| يريد إيصاله دون سأم وضجر عند المتلقي. 

وأما أقسامه فهي متعددة ذكرها العلماء في مؤلفاتهم» وقد فصّلوا القول في كُلٌ قسم 
مع بيان فائدته» وأمثلة من الآيات الشريفة الى لفردف للا ينوا الالتفياك ين 
التكلم إلى الخطاب. والالتفات من الخطاب إلى التكلم» والالتفات من التكلم إلى 
الغيبة» والالتفات من الغيبة إلى التكلم وغيرها.""" 

إِنَّ أغلب المصادر التي ذكرت أقسام الالتفات إنما ذكرتها ضمن موضوعات 
البلاغة العربية الأخرىء مع بيان بعض ما يتعلق بها إجماله من حيث ذكر الآيات 
الشريفة» وفائدة كُلُ قسم تارة» وفائدة الالتفات عمومًا تارةً أخرىء ولكن في دراسة 
حديثة حسن طبل تم تفصيل ذلك تفصيلاً دقيقَاء فيا يتعلق بأبرز مجالات الالتفات في 


)١(‏ للتفصيل ينظر: أبن الأثير: المثل السائر ”/ -1» الزركشي: البرهان في علوم القرآن 
“/ 4 717-7ء السيوطي: الإتقان في علوم القرآن "/ 87؟» حبتّكة الميداني: عبد 
الرحمن حسن: البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونهاء (دار القلم» دمشقء ط١ء‏ 
5ه5م) 4/7/1 

(0) ينظر مثلاً: الزغخشري: تفسير الكشاف .01/١‏ الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 
ة ْ 

(") للتفصيل ينظر: أبن الأثير: المثل السائر 7/ 2١15-1“‏ الزركشي: البرهان في علوم القرآن 
7٠7-1417 /*‏ السيوطي: الإتقان في علوم القرآن / "01 7-/701» حبتّكة الميداني: 
البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونها /١‏ 5/0-5/5 


4 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


القرآن» إذ قسّم ذلك على مجالات ستة وهي: الصِيّْء والعدد. والضمائر» والأدوات» 
والبناء النحويء والمعجم. ومن خلال هذا التقسيم تناول الأقسام المعهودة التي 
تقدمت وغيرهاء فضلاً عن آراء المفسرين في ذلك بالدراسة والتحليل.'" 
© المطلب الثاني: علم البيان. 

إِنَّ علم البيان من أهم علوم البلاغة» يتعلق بأثر التصوير في إثراء الدلالة» ومن 
أبرز مباحثه التي اعتنى مها السيد الشهرستاني ما يأتي: 

* أولاً: التشبيه 

وهو من أهم فنون البلاغة عند العرب في تراثهم الأدبي؛ لما فيه من أثر على السامع 
له في تقريب المعنى المراد عن طريق تشبيهه بم يراه مناسبّاء ويزيده جمالاً وكالآ» وقد 
امتدح العلماء هذا النوع من أساليب البلاغة العربية» واستعمل القرآن في آياته عددًا 
كبيرًا ومتنوعًا من التشبيه؛ لما فيه من القدرة على إبراز الصورة التي أراد تقديمهاء ولا 
سيهم| في الحالات الإنسانية والصفات ورسم المشاهد وغيرها. 

وقد عرّف العلاء التشبيه في مؤلفاتهم بتعريفات متعددة» نذكر بعض ذلك لنكون 
على بينة منه. 


فال الركاق؟ (اغهوالفقد عل أن انمد الوكين يقت قن اللسو قجس شف )7 


١51/-هو ينظر: طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية:‎ )١( 

إنَّ هذه الصفحات التي استعرض فيها المؤلف هذه الأقسام قد يمكن اختصارها في 
بعض الأحايين بعدد من الأمثلة أقل مما ذكره» ولكن المؤلف أراد أن تكون دراسته تفصيلية» 
تستوعب أكبر قدر من الآيات والآلفاظ» لتكون دراسة شاملة في بامها. 
(0) التكت في إعجاز القرآن: /٠١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ببب010 0 1 
قال الخطيب القزويني: ((الدلالة على مشاركة أمر لآخرٍ في معتّى)). 7" 

فالتشبيه من خلال التعريفات التي ذكرها العلماء قائم على المشابهة في مر معينٍ بين 
شيئين» يمكن معرفة وجه الشبه عند الُْتلقي» فا معنى فيه يكون أكثر وضوحًا 
واستئناسًا للنفس في معرفة المقصود, فهو مشاركة في المعنى؛ لذا نرى ذلك الأمر جليًا 
في تعريفات الأعلام» وهناك تعريفات كثيرة استعرضها الباحثون في دراساتهم 
الحديثة» فذكروا أقوال البلاغيين والعلماء القدامى» وتطوّر هذا التعريف عندهم, 
ولكنها -حقيقة- لا تختلف كلها في المشاركة بين أمرين في صفة واحدة أو صفات. 
وللتشبيه أهمية وفائدة في المحاورات وغيرهاء فالبلاغيون كانت لهم كلمات مهمة 
في مؤلفاتهم تبن عظمته. وقد فصّل الخطيب القزويني في بيان أثر التشبيه في الكلام» 
وفائدته في بيان المعاني وتقريبها إلى الذهن» فقال: ((وإذا قد عرفت معنى التشبيه في 
الاصطلاح» فاعلم أنّهُ مما افق قّ العقلاءً على شرف قدرهوء وفخامة أمره في فنّ البلاغة» 
وَأ تنيت العاى .يه بضاعت قراهااى ريك التفوسن ي إلى المقصود بهاء مدحًا كانت 


- 
اس 


أو ذمّاء أو افتخاراء أو غير ذلكَ)).”" 

ولأهمية التشبيه ألّف أبو عبيدة (ت017٠ه/‏ 877م) كتابه مجاز القرآن فقد ورد في 
سبب تأليفه: ((إنه سيل في مجلس الفضل بن الربيع عن التشبيه في قوله تعالى : #طَلَعْهَا كأنّهُ 
رُعُوسٌ الشَيَاطِينِ”" وإنا يقمٌ الوعدٌ والإيعادُ با قدعرفٌ مثلةه وهذا لم يعرفٌء فقال أبو 


١55 الإيضاح في علوم البلاغة:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 
لقد فصّل الخطيب القزويني بيان فائدة التشبيه وبيان المعاني العالية التى تضمنتها‎ 
ْ التشبيهات القرآئية فذكر أمثلة كثيرة.‎ 
764 (؟) سورة الصافات: الآية‎ 


١‏ ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


عبيدة: إنا كلَّمَ الله تعالى العربّ على قدر كلامهم؛ أما سمعتٌ قولٌ امرىء القيس: 
أبكلتسيي والأسص رق تضححائفي. . - ومتتسؤولة ررق كاليحان أفتوال؟ 
وهم ل يَرّوا الغولٌ قط» ولكنهم لما كان أمرٌ الغولٍ بوهم أُوعِدوا به)) 7" 

وإضافة لكلمات البلاغيين المتقدمة فإنَ المفسرين أيضًا ذكروا أهميته في فهم المعاني 
العظيمة للمثل القرآني الذي يضربه الله تعالى للناس» فتراه يقرّبٍ المعنى الحسي أو 
العقلي للمُتلقي بأدنى تأمّلِ قال الزحشري: ((ولضرب العرب الأمثالٌ» واستحضار 
العلماء المشلّ والنظائرٌ شأنٌ ليس بالخفيٌ في إبراز خبيّات المعاني» ورفع الأستار عن 
الحقائق» حتى ترك التَخيّلَ في صورة الحَقَّقِء والمدوّمَ في معرضي المتيقَنِء والغائبَ 
كاد ماع وفيه تبكيثٌ للخصم الألَدَّ وقمعٌ لسورة الجامح الأيّ» ولأمر ما أكثرٌ الله 
في كتابه المبينٍ وفي سائر كتبه الأمثال))'". فكلامه ظاهر في أهمية المثل في فهم كلام الله 
تعالى» والتدبّر في إبراز المعاني الراقية» فضلاً عن أثره في إبطال حجة الخصم. 


لأجل ما تقدم كان التشبيه أحد الأساليب القرآنية في محاوراته البليغة» وقد اعترف 


)١(‏ الحمويء ياقوت بن عبد الله: معجم الآدباء» (عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصرء 
د.ط» د.ت) 198/194 ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى» لاشين» عبد الفتاح: البيان في 
ضوء أساليب القرآنء (دار الفكر العربيء القاهرة» 5 51/8١ه1988م):‏ 70 
وغيرهما من المصادر» وقد أشار إلى ذلك الدكتور فؤاد سزكين في تعليقه على كتاب مجاز 
القرآن. ينظر: أبو عبيدة» معمر بن المثنى: مجاز القرآن» تع: الدكتور محمد فؤاد سزكين» 
(مط دار غريب» مصرء 984١م‏ د.ط) ١17/١‏ 

(؟) تفسير الكشاف »٠١94/1١‏ وينظر: السبكيء عبد العزيز بن عبد السلام: مجاز القرآن» 
تح: د. مصطفى محمد حسين الذهبي» تق: أحمد زكي ياني» (مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي, لندن, 519١ه99494١م‏ د.ط): 71١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم موود ل 11111 


العلماء بأنَّ التشبيهات القرآنية تعد من أعظم التشبيهات التي أت في كلام العرب» 
قال ابن أبي الإصبع(ت5 55ه/ ١1557‏ م) في بيان وجوه حدود بلاغة التشبيه: ((ومنها 
إخرا ما تقع عليه الحاسّةُ كقوله تعالى: #وَالَّذِينَ كمَرُوا أعَْاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ يسَبْهُ 
الطَنا ماء14" فهذا يان إخراج ما لاتق علي الحامة إل ماتقع عليه لحاس وقوله: 
#الظَّمْآنُ4 أَبلَعُ من قول: (يحسبه الرائي ماء)؛ لأنَّ الضمآنَ شد حرضًا عليه وأكثرٌ 
0 قلب به» وتشبيةٌ أعمالٍ الكُمَارٍ بالسراب من أحسن التشبيه وأبلغِه» وقد تضمَّنَ 
مع ذلك خحُسْنَ النظمء وعدؤية الآالفاكا وم الذلالة ووصندن التمثيلٍ)) "2 8 
هذا الحد من حدود بلاغة التشبيه» نرى حقيقة وعمق اللفظ القرآني» وما يحويه من 
معانٍ دقيقة» توصل إلى المراد بأقرب ادق وبأدنى تأمّلء فهذا أحد الحدود المتعددة 
التي أشارت إليها الأمثال القرآنية.”"" 

إِنَّ هذه شهادة بليغة في حق أبلغ كلام وأفصحه قد تضمن آية واحدة من آيات القرآن 
الكريم؛ وجميع تلك الآيات كذلك: والأمثلة كثيرة» وإِنَّ جميع الآيات التي تضمنت 
التشبيهات وأنواعها في القرآن قد بيّنت الغاية من التشبيه» وأهميته في تقريب المعنى الحسي 
والعقلي إلى المتلقي”*» ولأجله اعتنى العلماء القدامى بالتشبيه في مؤلفاتهم البلاغية 


9 سورة النور: الآية‎ )١( 

() بديع القرآن» تح: حفني محمد شرف. (نمضة مصرء د.ط» د.ت» د.م) 5/1/7 

(") لقد ذكر أبن أبي الإصبع حدودًا أخرى مهمة حريٌّ بالاطلاع عليها ودراستهاء منها: 
إخراج مالم تَجْر به العادة إلى ما جرت به العادة» وإخراج ما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يُعلم 
بالبديهة» وإخراج ما لا قوة له بالصفة إلى ما له قوة في الصفة وغيرها . ينظر: بديع القرآن 
-4ه 

(5) للتفصيل ينظر: أبن الأثير: المثل السائر /١‏ 7817-/1"ء محمد هاي معرفة: التمهيد في 


َ_ 


١‏ ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وأفردوا له مولا خاضًا بتشبيهات القرآن الكريه”"» والدراسات الحديثة أيضًاء”" 

وللتشبيه أركان أربعة: المشبّه» والمشبّه به وحروف التشبيه» ووجه الشبه. والعلماء 
كتبوا بتفصيل فيا يتعلق بطرفي التشبيه -المشبه والمشبه به- والعلاقة بينهما؛ وذلك 
لأهمية العلاقة التى تربط هذين الطرفين في تقريب المعنى إلى الأذهان. 

و 

وتم تعسيمه من حيث المحسوس وا لمعقول فيه]| فقد 
الزركشي: ((ينقسم التشبية باعتبارٍ طرفيهٍ إلى أربعة أقسام؛ لأَئّما إما حِسِيانِء أو 
عقليَّانِء أو تشبية المعقولٍ بالمحسوسء أو عكسّة))""» وتم تفصيل هذه الأقسام 
الأربعة ف مؤلفات العلماء مع الأمثلة لكل نوع ”ا 


نّم على أقسام أربعة» قال 


- 

علوم القرآن 05-574/0", لاشين: البيان في ضوء أساليب القرآن: 201-05 

الصغير: أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم: (دار المؤرخ العربي» بيروت» ط١اء‏ 
1 ام) ااخي 

)١(‏ ينظر مثلاً: أبن ناقيا البغدادي, عبد الله بن محمد: الجمان في تشبيهات القرآن» تح: 
الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثى. (دار الجمهورية» بغداد. /1/ ١ه‏ 
4م د.ط)ء وكيم اخورية عبد ين ال بكر الوب الأسال ف القراة العره: 
تح: إبراهيم بن محمد. (مكتبة الصحابة» طنطاء 21 5٠55‏ ١ه198548م).‏ 

(9) ينظرمئلا: الأطزفجى» وااجدة ميد التشبيهات القرانية والبيغة العربينة؛ (متشورات 
وزارة الثقافة و العراق» ١91/8‏ م, د.ط» د.مط)» السبحاني» جعفر: الأمثال في 
القرآن» (مط أعتماد» قم؛ ط١»‏ ١57١ه)»‏ الزين» سميح عاطف: الأمثال والمثل والتمثيل 
والمثلات في القرآن الكريم» (دار الكتاب المصري» مصرء ط 3 ١57١ه‏ ١٠٠5م).‏ 

() البرهان في علوم القرآن 7/ ./70 

() للتفصيل ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم: 2775 السيوطي: الإتقان ني علوم القرآن 
,»١79 /“‏ لاشين: البيان في ضوء أساليب القرآن: »55-54٠‏ الصغير: أصول البيان 


العربي في ضوء القرآن الكريم: 87/-44» قلقيلة» عبده عبد العزيز: البلاغة 
»م 


وإن للعقيية أذوات متدنهه متاوفة سول هلعجي القنابيةة كالكاف» وكان: 
ومثل» وشبه وغيرها."" 
ثانيًا: المجاز 

ِنَّ المجاز من فنون البلاغة العربية التي تيز ما الكلام العربي» وهو ما يقابل 
الحقيقة في وضع اللفظ لمعناه الذي وضع له» وقد أبدعوا في استعمالاته» لما فيه من أثر 
بليغ في المعنى» بل هو من أهم أبوابه» قال ابن رشيق القيرواني: ((العربٌ كثيرًا ما 
تستعملٌ المجارٌ» وتعدّهُ من مفاخر كلامها؛ فَإنّهُ دلي الفصاعةٍ» ورأسٌ الْبلاعَةِ وبه 
بانَثْ لغتّها عن سائرٍ اللغاتٍ))'"» وسوف نبيّن ذلك بإيجاز. 
فإنااعية القامر اراق و اقووينةة اك كلك أرية باع ما روعت لد وحن 
وامتعوا الا كرون النا و الارل)) ٠"‏ ارهن (زكل الم لول ع توطاو ع 
قال السكاكي: ((هو الكلمةٌ المستعملةً في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً 
في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينةٍ مانعةٍ عن إرادةٍ معناةٌ في ذلكٌ النوع)).7*© 


8 
الاصطلاحية» (دار الفكر العربيء القاهرة» ط”. 517 ١ه‏ 1997م): 5١-79‏ وغيرها 
)١(‏ ينظر للتفصيل فيا يتعلق بورود أدوات التشبيه في القرآن: المسعودي, محمد عبد حسن 
درويش: مَثّل ومثل وكاف التشبيه في القرآن الكريم دراسة لغوية» (رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ الجامعة المستنصرية/ كلية التربية» 8 ١٠١١م).‏ 

() العمدة في صناعة الشعر ونقده ١7/ /١‏ 

() أسرار البلاغة» تع: محمد محمود شاكرء (مط المدني» القاهرة» 2١‏ 517١ه‏ 
0م541 

() الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الإعجازء» تح: د. محمد التنجي» (دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط1١ء‏ 1999م):1 55 


(5) مفتاح العلوم: 704 


١.5‏ ................... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


إِنَّ هذه التعريفات التي وردت في المجاز إن| تؤكد مسألة مهمة وهي أنَّ اللفظ 
المستعمل مجارًا له في الوضع اللغوي حقيقة» وصرفه من الحقيقة إلى المجاز لمشاركة 
بينهما في البَيْنء وقد أطلق الجرجاني على هذه العلاقة العالقة بينها(الملاحظة). وأطلق 
عليها السكاكي(القرينة)» وهذا النقل من الحقيقة إلى المجاز قد أشار إليه من قبل ابن 
جني بقوله في بيان الحقيقة والمجاز: ((الحقيقةٌ ما أقرّ في الاستعمالٍ على أصل وضعه في 
اللفةكز لمجا مااكان بشنذة لك 0 

إذَا فالعلاقة قائمة غير منفكة بين الحقيقة والمجازء فالثاني هو فرع للأول وهو 
الأصلء ولا يمكن أنْ يكون اللفظ مجارًا مالم يكن له حقيقة في الوضع والاستعمال. !"© 

وإ العام اموا المكاو عل تبعون انتاسيى نهنا المعاز الرنس#والهان 
العقلي» وذكروا لكُلْ نوع منهما وجومًا وعلاقاتء أو أسبابًا لاستع الما استعمالاً مجازيًا 
لا حقيقياه وقد تضمِّنَ القرآن الكريم كلاهماء فالمجاز المرسل هو الذي يكون متعلقًا 
باللفظة المفردة» وأما العقلي فالذي علاقته قائمة على تركيب الجملة. 

وأمافيا يتعلق بأسباب استعمال المجاز في الكلمة أو الكلام, أو العلاقة التي 
بسببها حصل المجاز فهي متعددة» وقد ذكرها الأعلام في مؤلفاتهم» فقد ذكر البحراني 


260 - 
3 


(1174ه/ 178م) أسباباً عشرة””"» وذكر الزركشي سدًا وعشرين سببًا أو علاقة 


457 /7 الخصائصء تح: محمد علي النجار, (عالم الكتب» بيروت» د.ط» د.ت)‎ )١( 

(1) ينظر: الجرجاني: أسرار البلاغة: 791١‏ 

(*) ميم بن علي: أصول البلاغة» تح: الدكتور عبد القادر حسينء (دار الشروقء بيروت» 
١ه‏ 1941م دد.م): 01-0 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن ؟/ ١854-1571‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 00 1 0 


وذكر السيوطي عشرين علاقة» وذكر للعلاقة الأخيرة ثانية عشر فرعًا ''» وهذه 
الوجوه لم يفصّلوا فيها بين ما هو محتص بالمجاز المرسل أو العقلي» وني الدراسات 
الحديثة تم الفصل بين تلك الوجوه لكل نوع من نَوْعَي المجاز. 

وأشهر العلاقات في المجاز المفرد المرسل: الجزئية» والكلية» واعتبار ما سيكون 
عليه في المستقبل» وغيرها من العلاقات الأخرى”". أما أشهر العلاقات في المجاز 
العقلي: المفعولية» والفاعلية» والزمانية» وغيرها من العلاقات الأخرى."" 

وإنَّ القرآن الكريم قد تضمن آيات متعددة لهذا الأسلوب البلاغي من المجازء 
ولأهمية هذا الباب في القرآن فقد ناقش الفقهاء والأصوليون ذلك في مؤلفاتهم 
علاقة الألفاظ وظهورها ني استنباط الحكم الشرعي من القرآن» وفصّلوا القول في 
ذلك بدراسات مستفيضة”*» وفي ذلك رد على الذين أنكروا المجاز في القرآن 
الكريم؛ وعَدَّوه من الكذب عل الله تعالى» وقد ذكر الزركشي رأي القائلين بعدم 
ورود المجاز في القرآن.!") 


١717-1١١7 ينظر: الإتقان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 

(0) للتفصيل ينظر: ابن معصوم المدني: أنوار الربيع في أنواع البديع 5/ 2٠١8-1١١5‏ 
لاشين: البيان في ضوء أساليب القرآن: »١15١-1١51١‏ الصغير: أصول البيان العربي في 
ضوء القرآن الكريم: ٠١-51/‏ 

() أبن معصوم المدني: أزهار الربيع في أنواع البديع ٠١8-١1١5‏ . الصغير: أصول البيان 
العربي في ضوء القرآن الكريم: 51-5٠‏ 

(5) ينظر: الشريف المرتضى: الذريعة في أصول الفقه 17-٠١ /١‏ السرخسي: أصول 
الترخسي /١‏ 31/197 العزاي: المبتصتى فعلم الأصول: 84 اللحقى المل؛ 
معارج الأصول: ٠65-/اه‏ 

(4) نيب هذا الرأي بعدم وجود المجازفي القرآن الكريم إلى داود بن علي الظاهري 

ع 


١.5‏ .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

* ثالمًا: الاستعارة. 

إنَّ الاستعارة من أهم فنون البلاغة العربية التي اعتمدتها العرب في محاوراتهم: 
لأهميتها في إيصال المعنى البليغ للمتلقي» والقرآن قد استعمل هذا الفن في كثير من 
خطاباته» ويمكن معرفة ذلك من خلال دراسة ما يتعلق بهذا النوع من أنواع البلاغة» 
وتبقى استعاراته أبلغ الاستعارات» وقد تقدمت كلمات العلماء عند بيان ما يتعلق 
بالتشبيه» وسوف نبيّن ما يتعلق بها إيجارًا. 

قال عبد القاهر الجرجاني في تعريفها: ((أَنْ تريدٌ تشبية الشيءٍ بالشيءء قَتَدَعَ 

أنْ تفصحٌ بالتشبيه وتُظْهرّة)) 7" 

وقال الجرجاني: ((اذَّعاءٌ معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه» مع طرح 

لان ْ 
إن التعريفات التي تذكر للاستعارة كلهاء تبيّن أنَّ الاستعارة قائمة على التشبيه بين شيئين 
معينين» لعلاقة المشاءهة بينهماء ووجود قرينة تصرفها عن المعنى الحقيقي إلى المجازي. 


(ت١/1ه/‏ 885م)» وأبنه محمد من الظاهرية (ت791ه/ ١41م)‏ وأبي مسلم الأصفهاني 
(77'ه/ 5 "97م) من المعتزلة» وأبن القاص أحمد بن أحمد الطبري (ته "ااه 457م) من 
شيوخ الشافعية» و أبن حوّيز منداد(ت ق5ه) من المالكية. البرهان في علوم القرآن 
1094-5» وينظر: الصالح: مباحث في علوم القرآن: 779 

٠/5 دلائل الإعجاز:‎ )١( 

2 التعريفات: 8 وقد وردت للأعلام تعاريف متعددة» تلتقي من جهة؛ وتفترق من جهة 
أخرىء أو قد تكون موجزة, أو مجملة» وقد تتبع تعريفها في الدراسات الحديثة الدكتور 
محمد حسين الصغير فذكر أثني عشر تعريفًا للعلماء» وما يتعلق بتأثر بعضهم بالآخر. 
للتفصيل ينظر: أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم: ١١5-1١١١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 2 ي5ة2 1ذ1[151[1[1[1[1ذ1|ذ|[ظ[|[1[1[ |[ 1 00011 
وللاستعارة أركان ثلاثة: 

.١‏ مستعار منه وهو المشيه به. 

هار له وهو افيه 

ارو سنا و وطن انلع ل 

إِنَّ الاستعارات التي استعملها القرآن الكريم كانت من أعظم الاستعارات في 
كلام العرب, وهذا 1 على تفوّق كلامه على كلامهم. وتتضح فيه دلائل الإعجاز 
للرسالة الإسلامية في معجز:هبا الخالدة وهو القرآن الكريم» وقد ذكر العلماء 
والمفسرون ما يتعلق بذلك في مؤلفاتهم. "ا 

وإِنَّ العلماء ذكروا أقسامًا متعددة للاستعارة في مؤلفاتهم» وأهمية كُلّ نوع وبلاغته 
في التوسّع لإيصال الكلام إلى المتلقي» وكان الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قَسّمها 
على قسمين فقال: ((ثم إنها تنقسم ا أحدهمها : أنْ يكونّ لنقله فائدةٌ 
والثاني: أنْ لا يكونّ لنقله فائدةٌ))””» وأما من حيث أقسامها المتعددة قال القزويني: 
((ثم الاستعارة تنقسمٌ باعتبار الطرفين» وباعتبار الجامع» وباعتبار الثلاثة» وباعتبارٍ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 1717//7: أبن معصوم المدني: أنوار الربيع في أنواع البديع 
0 الصغير: أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم: ١7١‏ 

(0) ينظر مثلاً: الشريف الرضىء محمد بن الحسين: تلخيص البيان في مجازات القرآن» (مط 
المعارف بغداى 171/6ه 1468م د.ط): 11/511/6 11/17 وغيرها من الآيات 
الكثيرة التي تضمّنها الكتاب, الزمحخشري: تفسير الكشاف 5/7. الطبرسي: مجمع البيان 
في تفسير القرآن 9/5" الزركشي: البرهان في علوم القرآن ,71/١-5774/7‏ 
الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: 775-1775 

(") أسرار البلاغة: ٠١‏ 


١5‏ ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


اللفظ وباعتبار أمر خارج عن ذلك كُلو))!"2 ثم ذكر بعد ذلك أنواع كل قسم من 
5 1 2ه د 2 1 روك 
أقسام الاستعارة المتعددة » وفصل العلماء في هذه الأقسام وغيرها وما يتعلق بكل 
والخدمته وو 7 

فالاستعارة تصوّر للمتلقي صورًا عظيمة تؤثر في النفس» وكأن القارىء لكتاب 
الله تعالى يرى صورًا متعددة في صفات مختلفة لآيات الله» فيصوّر النار وكأنه شخص 
مغضبٌ مبالغ في الانتقام من عدوه, قال الشريف الرضي في بيان روعة هذا الفن عند 
قوله تعالى: تَكَادُ مير مِنَ العَيْظ 4 ((تغيّظَتٍ القِدْرٌ إذا اشتد غليائماء ثم صارتٍ 
القيفا وميه الأيان افيه كا لاسيسانة وصت الناتجتجية بالل كيات 
بصفة المغيظٍ الغضبانء الذي من شأنِهِ إذا بلع ذلك الحدّ أنْ يبالعَ في الانتقام» ويتجاورٌ 
الغاياتٍ في الإيقاع والإيلام))””» وقد أطلق المحدثون على ذلك ب(التشخيص) 
وهو((إسباغٌ الحياةٍ الإنسانية على ما لا حياةً له» كالأشياءٍ الجامدة» والكائنات المادية 


غير أطليّه))”" وبذلك تمحقق الغاية'تن التشتحيمن فى عقد الضلة الروحية بين النفمن 


7١9 الإيضاح في علوم البلاغة:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 779-119 

() للتفصيل ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم: 5-177/ال, الزركشي: البرهان في علوم 
القرآن ”7/ 7775-779, السيوطي: الإتقان في علوم القرآن / ه"1١50-1١»‏ لاشين: 
البيان في ضوء أساليب القرآن: »185-١71١‏ قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: 5-75/اء 
الصغير: أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم: 2170-11١٠‏ محمد هادي معرفة: 
التمهيد في علوم القرآن 5/ 70-17١‏ 

(5) سورة الملك: الآية 4 

(5) تلخيص البيان في مجازات القرآن: 74 

(1) جَبُور عبد النور: المعجم الأدبي» (دار العلم للملايين» بيروت» ط ”, 19/5م): 717 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 1 11 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 


الإنسانية والموجودات المنظورة وغير المنظورة"''» فنرى كيفية بعث الروح في 
الجمادات» فكو يه في الوجود حيًّا يمكننا محاكاته» والاستماع إليه» والتسلّ به» 
والحذر منه» وهذه الظاهرة كانت موجودة في الكلام العربي» ولكنها تجلت بأببى 
صورها في القرآن الكريم» وكذلك ني كلام المعصومين#8» ومنها ما ورد في كلمات 
الإمام عليه في نبج البلاغة .'"ا 

#* رابعًا: الكناية 

تعد الكناية من فنون البلاغة العربية التي لما أهمية في إيصال المعاني البليغة 
للمتلقي» وقد جرى ذلك في القرآن الكريم؛ لأنه يخاطب أمة لما السبق والعلا في هذه 
الفنون» فبذلك تستذوق هذه المعاني» وتعرف حقيقة المراد من الكلام عند الكنية إليه. 

قال عبد القاهر الجرجاني في تعريفها: ((أَنْ يريدَ المتكلّمُ إثبات معنّى من المعاني» 
فلا يذكرةٌ باللفظ الموضوع له في اللغةٍ ولكن يجيء إلى معنّى هو تالِيهٍ وردقّةُ في 
الرتعوو مويو ايه إل وططلة لب )"ورهن لكان لأسي جره 
التصريح بذكر الشيءء إلى ذكر ما هو ملزومٌةٌ؛ لينتقلّ من المذكور إلى المتروكِ)).'*ا 

فالكناية تؤكّد العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي للفظ الذي يراد الكناية به مع 


)١(‏ ينظر: العكيل» عهود عبد الواحد: السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية» (دار الفكر» 
عرّانء ط١ء‏ 1519ه14944م): 507 

(؟) للتفصيل ينظر: الفحام» عباس علي: الآثر القرآني في نمج البلاغة دراسة في الشكل 
والمضمونء (مط الفجرء الناشر: العتبة العلوية المقدسة؛ بيروت» ط1. ١57١اه‏ 
ال ل ل 

(؟) دلائل الإعجاز: 55 

(5) مفتاح العلوم: 6٠57‏ 


١6‏ ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


جردتلازة ين الحون عمم من ع تصسزيع» دل عن طريق نانوي للبعتي 
المراد» وقد تكون كناية عن صفة» أو موصوفء وللقرآن في ذلك أمثلة متعددة. 0 

وقد ذكر العلماء أسبابًا متعددة تجعل المتكلم يستعمل الكناية من دون التصريح. 

لله لارام ا و 0 
أجمل منه؛ وأَنْ يفحش ذكره في السمع يْكَنّى عنه بما ل ينبو عن الطبع» ونحسين 
اللفظ) )"+ فإن هذه:الأشباتب وغيرها تدل على مدى اعتناء القرآن الكريم في إيصال 
المعاني الدقيقة إلى المستمعين» بألفاظ لما أبلغ الأثر في النفس. مع الحفاظ على الأهداف 
المتقدمة» وهذه حقيقة يلمسها الإنسان عند تلاوته كتاب الله تعالى» بعد معرفته 
بأساليب فنونه التي تضمنتها آياته الشريفة. 

وقد ذكر الشيخ محمد هادي معرفة عددًا من الآبات القرآنية التي تضمنت هذا 
النوع من البلاغة» وما يتعلق بها من كنايات متنوعة""» وفي مجال بيان أثر الصورة 
الكنائية التي يصورها القرآن الكريم لآياته الشريفة فهي في غاية الإبداع والإتقان. 
والتي تعد من أهم أسباب تأثيره في نفس المتلقي عامة؛ فضلاً عن المختصّين بعلوم 
البلاغة؛ لذا نرى تأثيره العظيم في نفوس المشركين عند دعوة النبي #2 إياهم للإيمان» 
ومن الباحثين من فصّل الكلام في الصورة الكلية والجزئية للتصوير القرآني» كالصورة 
التشبيهية» والاستعارية» والكنائية وغيرها؛”*ا 


)١(‏ ينظر: حيدر هادي أحمد: البحث البلاغي في تفسير الميزان» (أطروحة دكتوراه غير 
منشورة» الجامعة المستنصرية/ كلية التربية» /1٠٠7م): ١61-1١47‏ 

(0) للتفصيل ينظر: البرهان في علوم القرآن ١47-1١417//7‏ وقد ذكر أسبابًا عشرة من 
أسباب الكناية مع أمثلتها من الآيات الشريفة وكلام العرب. 

(9) ينظر: التمهيد في علوم القرآن 5/ ١ 01/-1"17 ١‏ 


(5) ينظر: السلامى» عمار عبد الأمير: بنائية الصورة القرآنية» (الناشر: العتبة العلوية المقدسة 
. 0 
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© المطلب الثالث: علم البديع/ المحسنات المعنوية. 

إِنَّ علم البديع من علوم البلاغة التي لها أثر في إثراء المعنى للفظء ومن أبرز مباحثه 
التي اعتنى بها السيد الشهرستاني ما يأتي: 

* أولاً: المقابلة. 

المقابلة من المحسنات البديعية التي لها أثر في بلاغة الكلام وتحسينه. وقد اعتنى بها 
العرب في كلامهم؛ لما فيها من تعظيم له» وقد تضمنت كثير من آيات القرآن الكريم 
هذا النوع من المحسنات البديعية» وما ورد في تعريفها: 

قال السكاكي: ((أَنْ تجمع بِينَ شيئينٍ متوافِمَيْنِء أو أكثر» وبين ضِدَّيهم)).!"" 

قال الزركشي: ((ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعضٍ صفاته ويخالفةُ في بعضها)).”"" 

إن اللقابلة قائمة على معنيين متقابلين في طرفين معينين» سواء أتوافقا أم تخالفاء ومن 
أمثلة ذلك قوله تعاللى: #فَلْيَضْحَكُوا قَلِلا وَلْيْكُوا كَثِيرًا4”" فقد جعل الضحك مقابل 
البكاء؛ والقليل مقابل الكثير» وقوله تعالى: #كَأمّا مَنْ أَعْطَّى وَانّقَى* وَصَدَّقّ بال حشتّى* 
رد سمْْسَرْه لسر * وَأَنامَْبَخلَ وَاسْتَفْى* وَكَذَّتَ الى * 2100 ال وا 
فالمقابلة جلية في الآيات الشريفة نما زادتها رونقًا وحُسئافي عَرْضِها وتَلّقيها كذلك, 
وذكر الزركشي للمقابلة أنواعًا ثلاثةٌ: ((نظيريٌ» ونقيضييٌ» وخلافقٌ)).07 


جد 
-الرسائل الجامعية» د.ط د.مط د.ءت): /ا6 ١‏ - كلما 


47 5 مفتاح العلوم:‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن / 77٠‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية 5./ 

(5) سورة الليل: الآيات ٠١-4‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن 7/ 7/01 


حل ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


والمقابلة في القرآن الكريم وردت على صور متعددة فمنها مقابلة اثنين باثنين» 
وثلاثة بثلاثة» وأربعة بأربعة» وخمسة بخمسة.؛ وستة بستة» وقد ذكر العلماء آيات 
شريفة لكُلٌ صورة من هذه الصور.”" 

ثانيًا: المشاكلة. 

إِنَّ المشاكلة نوع من أنواع البديع الذي تستعمله العرب في خطاباتها؛ لما فيه من 
حَسنٍ تنغيمي يزاد على المعنى المطلوب إيصاله؛ وقد تضمّن القرآن الكريم هذا النوع 
من المحسنات في عدد من آياته الشريفة بأسلوب بديع» وقد ورد في تعريفها عن 
السكاكي: ((وهي أنْ تذكرٌ الشيء بلفظٍ غيره» لوقوعِه في صُحْبَتِه)) .7" 
وقال السيوطي: ((ذكرٌ الشيء بلفظٍ غيره لوقوعه في صَحْبَيِهِ تحقيقًا وتقريرًا))."" 

فالمشاكلة قائمة على تشاكل اللفظين أو الألفاظ. وقد أضاف السيوطي قوله: (تحقيقًا 
وتقريرًا) تباعًا (القزويني”*» وفي الإضافة أكثر بيانًا للتعريف وتوضيحًا؛ لأنَّ اللفظ قد 
يكون مشاكلاً تحقيًا من خلال استعمال اللفظ نفسه» ى) ورد في قوله تعالى: #تَعْلَمُ مَافي 
تفي ولا أَعْلّمُ ماي تَفِْكَ4”*. وقوله تعالى: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله" وقال 
تعال: إوَقِلَ اليومَ نَْسَاكُمْ كا سيم لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَاك”" وغيرها من الآيات الشريفة» 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن /٠‏ 785, أبن معصوم المدني: أنوار الربيع في أنواع البديع 
05-30١‏ لاشين: البديع في ضوء أساليب القرآن: مم 

(0) مفتاح العلوم: 5 47 

() الإتقان في علوم القرآن 7/ 7/01 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة: 75717 

(0) سورة المائدة: الآية ١١5‏ 

(7) سورة آل عمران: الآية 6ه 

(1) سورة الحاثية: الآية 5 7 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 000101017 0 
فالمشاكلة بين الألفاظ واقعة تحقيمًا 7 
فالمشاكلة فيها من الجمال في اللفظ والمعنى ما لا يخفى على المطّلِع على فنون علوم 
البلاغة» بعد التأمُلٌ في الألفاظ المستعملة في الكلام» وما فيها من تقرير المعنى المطلوب. 
ثالمًا: المبالغة. 
إِنَّ العرب استعملت المبالغة في خطاباتها لا فيه من جمال في إيصال المعنى الدقيق» 
فالمبالغة لأجل إطلاق الفكر في المعنى» وليس مخالفة الواقع» وقد تضمّن القرآن 
الكريم هذا النوع من المحسنات» وعرّف العلاء المبالغة في مؤلفاتهم وما يتعلق بها. 
قال القزويني: ((أنْ يُدَّعى لوصف بلوعَةُ في الشدَّةٍ أو الضعف حدًا مستحيلاً أو 


عو 


مستبعدًا؛ لكلا يُظَن أَنَهُ غيدُ متنا في الشدة أو الضعفي)).'") 

قال السيوطي: ((أنْ يذكرٌ المتكلّمُ وصمًا فيزيدَ فيه» حتى يكودً أبلمَ في المعنى 
الذي د 

فالمبالغة من خلال تعريفها هي التأكيد على وصف الشيء. وبيان ما فيه من معانٍ 
دقيقة؛ للترغيب فيه» أو للتحذير منه» أو للإشادة فيه وغير ذلك» سواء أكانت خيرًا أم 
شرّاء أو أي صفتين في ذلك وهذا أمر طبيعي في المحاورات بين الناس. 


والمبالغة ضربان كما ذكره السيوطي: ((مبالعَةٌ بالوصفي بأنْ يخرجَ إلى حَدٌ 


)١(‏ للتفصيل ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ”7/ 2587-7١‏ لاشين: البديع في 
شو أسالين القرآن: ١21909‏ فلقيلةالبلاغة الاصضنطلاحة امد ا/اثاء حريكة 
الميداني: البلاغة العربية 7 / 47/8 

(1) الإيضاح في علوم البلاغة: 7175 

(9) الإتقان في علوم القرآن / 7/57 


١65‏ ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
الاستحالة» ومبالعَة بالصيعَة وصِيَغْ المبالكّة...)).20 

وقد اختلف العلاء فيه يتعلق بهذا النوع» هل يعد من أنواع الكذب والإفراط» 
وعيوب الكلام أو لا؟ 

ولا يخفى أنَّ بعض أنواعه قد يكون كذلكء إذا كان الموصوف مما يُمتنع عليه ذلك 
عادة' "» وإلا فهو ليس كذلكء والقرآن الكريم قد استعمل ذلكء قال ابن معصوم 
المدني: ((وقالٌ بعضٌ المتأخرين: الحق إِنَّ فض ل المبالغة لا ينكرٌ؛ لوقوعها في القرآنٍ 
الكريم» ومنها جميع أبواب التشبية والاستعارة» والكناية)) 7" 

وفيا يتعلق بالآيات الشر.يفة وما ورد عن الله تعالى بصيغ المبالغة» فنرى أنَّ الله 
قعال لامك أن رصنت تنو لاكعريم “فيو الكال الطلقةولاييكة 1 عي دود 
أن يتعرّف على المطلق» فإطلاق صفات المبالغة عليه إن للتأكيد على الخروج من دائرة 
المحدود. 
« المحسنات اللفظية. 

4 أولاً: الجناس. 

يعد الجناس من المحسنات اللفظية في علم البديع» والتي اعتَنِي بها في الكلام 
العربي؛ لما فيه من جمال وإبداع في إيصال المعنى إلى المتلقي؛ لذلك كان أحد أساليب 


القرآن الكريم في آياته الشريفة أن يتتضمن هذا النوع من فنون البلاغة العربية» ويُسَمَّى 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن ”7/ 7/57. 

(0) للتفصيل ينظر: لاشين: البديع في ضوء أساليب القرآن: 15-77. حبتّكة الميداني: 
البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونها 45٠/7‏ 

9 أنوار الربيع في أنواع البديع 5/ 7/5 


بالتجنيس أيضّاء وقد ورد في بيان مقامه عن ابن الأثير قوله: ((اعلم أنَّ التتجنيس غرَّةٌ 
شَادِحَةٌ في وجه الكلام» وقد تصرّف العلماءٌ من أرباب هذه الصناعة فيه فغرّبوا 
وشوّقواء لاسيا الْمُحْدَئِينَ منهم؛ وصدّف الناسٌُ فيه كُثبّا كثيرة وجعلوةٌ أبوابًا 
مقئعد3)) 1 وقدبوره فى تغريقه :قال ابن الآتبن:(( أن يكون الفط واجداء ولمعت 
مختلقًا)”"» وقال القزويني: ((هو التشابةُ بينَ اللفظين)).”" 

فالجناس هو تشابه اللفظين مع مراعاة أن يكون لكُلّ لفظٍ منهما معنىّ يغاير المعنى 
الآخرء وإلا كان تكرارّاء والعلماء قد قسموا الجناس على قسمين: لفظي. ومعنوي. 
كل قسم منها له أقسام أخرى ول 9 

ولا يخفى أنَّ هذا التشابه في اللفظين وأثرهما في تطريب السمع يؤدي غرضه في 
النفس ويؤثّر بهاء وقد ورد فيه قولهم في هذا الأسلوب البديعي بأنه: ((تطربُ له 
الآذانُ» وتهترٌ له أوتارٌ القلوبء والمجنّسٌ يقصدٌ اختلاب الأذهان» حيتٌ يوهِمٌ أنَّهُ 
يُعِرِضٌ على السامع معنّى مكررًاء فإذا هو معنّى مستحدَتٌ يغايرٌ ما سبقَة كُلّ المغايرة» 
فتأخدٌ السامع الدهشةٌ لتلكٌ المفاجأة غير المتوقعة)). 607 

ِنَّ القرآن الكريم قد تضمّن تلك الأنواع في أسلوب بديعي رفيع؛ له أثر بليغ في 
إيصال المعاني إلى سامعيه قال تعالى في وصف ما تمر على الإنسان من دهشته يوم 


”51١ /١ المثل السائر‎ )( 

() المصدر نفسهء الجزء والصفحة نفسهم). 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة: 7/7 

(5) ينظر: قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: 7050-177, لاشين: البديع في ضوء أساليب 
القرآن: ١50-155‏ 

(5) لاشين: البديع في ضوء أساليب القرآن: ١1٠١‏ 


ل ................. .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
القيامة بقوله: #وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقسِمُ لْمجْرِمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ7"» فالساعة 
الأولى يوم القيامة» والساعة الثانية ساعة من الزمن في الدنياء وهذا ما يسمى ب(الجناس 
التام) ويكون بين لفظين تامين(الساعة» وساعة)؛ وقال تعالى: #وَإِنَّهُ عَلَ ذَّلِكَ لَتَهِيدٌ 
* وَإِنَه لب الخر لَصّدِيدٌ74"'» وهذا ما يسمى ب(الجناس الناقص) ويكون بين لفظين 
بتبديل حرف واحد (شهيد» وشديد)» وغيرها من الآيات الشريفة التي ذكرها 
العلماء في مؤلفاتهم.”" 

7 ثانيًا: السجع. 

إنَّ السجع من فنون البلاغة العربية التي تضيف حسنًا وجالاً للفظ وما يتبعه من 
تأثير على المتلقي» وقد اعتنى العرب به في كلامهم المتشور خصوصًاء وما ني كلمات 
الوعظ والكّم والْخُطّبء وقد تضمّنت آيات القرآن الكريم هذا النوع من فنون 
البلاغة» بأنواعه المتعددة» على وفق أسلوب القرآن البديع في عرض الصورة» وإيصال 
اللقصود وقد عرف العلماء السجع في مؤلفاتهم» قال ابن الأثير: ((تواطُوٌ الفواصل في 
الكلام المنثور على حرفٍ واحد)”» وقال القزويني: ((تواطؤٌ الفاصاتينٍ من النثر 


على حرف واحلٍ)). !"ا 


50 سورة الروم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة العاديات: الآيتان /ا-/ 

(") ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن /٠‏ 2771-7175 السيوطي: الإتقان في علوم 
القرآن 7/ 2777-7171 الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: //797-5 

١965 /١ المثل السائر‎ )5( 

(0) الإيضاح في علوم البلاغة: 795 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0010101011 0 


فالسجع قائم على نهاية الفواصل وتوافقها في الحرف الأخيرء وله أقسام متعددة 
منها: المطرّفء والمرصّعء والمتوازي وغيرها من التقسييات» وقد فصّل العلماء فيها مع 
بيان أمثلتها من القرآن الكريم وكلام العرب:"" 

وهناك خلاف بين العلماء القدامى بين تسمية هذا النوع بالسجع أو الفواصلء على ما 
تضمنه القرآن الكريم لهذا النوع من فنون البلاغة» فهناك مَنْ عَدَّ السجع عيبًا فنرَّهَ القرآن 
عنه فاه فاصلة؛ تنزيًا عن سجع الكهّانء وهناك مَنْ لم يعتن بذلكء قال ابن الأثير: 
((وقد ذمّهُ بعضُ أصحابنا من أرباب هذه الصناعَةٍ ولا أرى ذلكٌ وجهًا))' "» فلو كان 
عيبًا لما اشتمل كتاب الله تعالى» وكلام النبي يك عليه» وهذا ما قرره ابن الأثير في أدلته على 
ذلك ودافع عنه فقال: ((فلو كانَ مذمومًا للا ورد في القرآنٍ الكريمء فإنّهُ قد أتى من 
بالكثير» حتى إِنَّهُ ليؤتي بالسورةٍ جميعها مسجوعَةٌ كسورة الرحمن» وسورة القمرٍ وغيرهماء 
وبالجملةٍ فلم تخلٌ منه سورةٌ من السّوَّرِ...وقد ورد على هذا الأسلوب من كلام النبي شيم 
كثيرٌ أيضًا))””"» وكذلك فقد تعرّض ابن سنان الخفاجي إلى رد النافين للسجع في القرآن 
ومنهم الرماني بقوله: ((السجمٌ عيبٌ» والفواصل بلاغة» وين ما يتعلقٌ بذلكٌ من قولٍء 
وأنَّ المذمومَ من السجع ما كان بتكلّفِ من المتكَلُمٍ وهذا ليس موجودًا في كتاب الله 


تعالى))' ')» وعرض الدكتور إبراهيم السامرائي بعض تلك الأقوال والنزاع القائم بين 


)١(‏ للتفصيل ينظر: ابن الأثير: المثل السائر /١‏ 145» الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم 
البلاغة: 7957-/27917» قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: 5 001-0٠‏ 

١960 /١ المثل السائر‎ )0( 

(") المصدر نفسه.ء والجزء والصفحة نفسها. 

(8) سر الفصاحة: 2177 وينظر: ابن معصوم المدني: أنوار الربيع في أنواع البديع 5/ ١05‏ 


ل ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
العلماء وناقشهاء وين أهمية هذه الفواصل في السياق القرآني.”" 

فالسجع إِنْ كان من فنون البلاغة العربية فلماذا هو عيب في القرآن الكريم؟ 
وقد أتى القرآن بكلام معجز من كلام العربء أما إذا لم يكن من فنون بلاغتهم بل 
من عيوب الكلام» ففي ذلك نقاش وكلام» وهذا غير ثابت. 

فهذه أهم الموضوعات المتعلقة بعلم البديع حاولنا بيانها؛ لما هما من علاقة بباب 
التحقيق وما ذكره السيد الشهرستاني في ذلك. 

المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في الإعجاز القراز 

إن للمية القي عاق رايا بالإعجاز القرآني ذكره في مناسبات متعددة» فقد ذكر 
بعض ذلك في مؤلفاته المخطوطة التي سيتم بيانها في باب التحقيق» ومنها ما ورد في في 
كتابه المطبوع(المعسجزة الخالدة»» فهو يذكر تلك الوجوه التي يرى أَنَّا وجوه تميّرُ كتاب 
الله تعالى عما سواه '» وما ذكره هو اعتمادًا على جهود الأعلام السابقين في الدراسات 
القرآنية لإعجاز القرآن الكريم» ولكنه بعد عرضه لتلك الوجوه يذكر ما اتفق عليه 
العلماء أنها من وجوه الإعجاز القرآني لا التمييز فقطء وهذه الوجوه الإعجازية قد 
أطلق عليها(النظريات السبع للعلماء في وجوه الإعجاز) فقال: ((ولَّا سبرنا مزايا 
القران البالخة تحر الماك و اخزداها ع ضوع هذا لحك القرا وأينافيها سد 


2 2 
صاحة؛ لأن تُعَدَ من وجوو الإعجازء وهعي- ١-صدوره‏ من أمي مثل محمدقة. 


ها١50١عا١ط ينظر: من وحي القرآن, (مؤسسة المطبوعات العربية» بيروت»‎ )١( 
٠0م‎ 

(0) ينظر: 5١-18‏ 
إِنَّ السيد ذكر ثماني وعشرين مزية للقرآن تيه عن غيره من الكلام. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 010101011 اا 


؟- بلاغته الفائقة» ”-غرابة أسلوبه. 5- أنباؤه الغيبية الصادقة». ه- جذباته 


الروحية» 5- جامعيته لهذه كن 


ثم يبيّن القول بإيجاز لكُلٌ وجه من هذه الوجوه التي هي في الواقع ستة كما ذكرهاء 
ولكن يَعينقت إلزها العب رفة ]تسل الشائلى عناء وق تذكوها على محمقدها 
برل لو لس بض لقره ديريو لمرو 
قالافي وجه إعجاز القرآنٍ بالصرقَةٍ والمنعة أي: إِنَّهُ معجرٌ؛ لأنَّ الله يصرفٌ عن القدرة 
على فعله مَنْ يريدونّ الإتيانَ بمثله))”"» ولكنه رد هذا الرأي بصراحة؛ إذ إنه لا يليق 
بالله تعالى أَنْ يدعوهم للمباراة والتحدي. ومع ذلك يسلبهم القوة والقدرة» وهذا 
يُبعد عن القرآن صفة الإعجاز.'" 


(») ص75 
إن اليك بعد ذكره لتقم يقتول تحت عدوان (المرفة من النظريات السبعة): 
((أفردنا القول بالصرفة عن النظريات الستء من وجوه إعجاز القرآن لتباعد بين هذي 
وتلك)). المصدر نفسه: 51١‏ 
(0) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 
إِنّ هذا الرأي لالشريف المرتضى اشتهر عنه؛ وكان قد صرّح به في مؤلفاته المتعددة» 
ودافع عنه بإيجاز وتفصيلء وألف كتابًا خاصًا في تأييد ما يراه من صرف الله تعالى المشركين 
عن مجاراة وتحدي كتاب الله تعالى. للتفصيل ينظر: الشريف المرتضىء علي بن الحسين: 
الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)» تح: محمد رضا الأنصاري القمي» (مط 
الأستانة الرضوية؛ مشهد, ط35» 477 ١ه).‏ وينظر: الشريف المرتضى: من رسائل 
الشريف المرتضى (مجموعة في فنون من علم الكلام)» : تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين» 
(مط دار الكفيل» كربلاء. الناشر: العتبة الكاظمية المقدسة» ط 37 575 ١ه‏ 15١7م):‏ 44 
(9) ينظر: المعجزة الخالدة: 517-51١‏ 


»م 


ل ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


إِنَّ السيد الشهرستاني على الرغم من ذكره لتلك الوجوه وما يتعلق بهاء لكنه يرى أن 
وجه تحدّيه يكمن في جذباته الروحية؛ وبلاغته الجامعة""'» ويقول أيضًافي إحدى 
مخطوطاته: ((ذهبنا في سر إعجاز القرآن إلى اشتمالهِ على أنباءِ غيبي وجذباتٍ روحيّه)).”" 

وق 1 ١‏ ا شيهة جردنيو ابعر اتيم قود بالاو 
سبق؛ إذ قال: ((قلتٌ فى إعجاز القرآنِ وجهًا آخرٌ ذهب عنه الناسٌء فلا يكادُ يعرفةٌ 
إلا الشاذ من الستاوفب: وهو صينيثة بالقلوت+ وتائيثة فى الفوس))' "ب واهذهمين 
حقائق القرآن الناصعة التي يلمسها الإنسان إِنْ قرأ كتاب الله تعالى بتدبّرٍ وإقبال بعيدًا 
عن ال هوى والعصبية» والجهل بمعانيه وأسراره فالتعبير بلفظ (الجذبة) فيه معنىّ دقيق 
في التأثير والتأثّر بكلمات القرآن الكريم كلها. 

وفيا يتعلق بتحدي القرآن الكريم للعربء فالسيد الشهرستاني قد ذكر رأيه من خلال 


تفسيره لإحدى الآيات الشريفة الواردة في مقام التحدي, وبيّن مراحل تحديه لهم.'*ا 


إِنَّ هذا هو رأي العلماء المحققين في إعجاز القرآن الكريم تجاه القائلين بالصرفة» 
وتم عرض بعض أقوال الشريف المرتضى وبيان حجته في الصرفة ورأي المعارضين 
لذلك لفقدان المعجز به أصل التحديء ومناقشة الأعلام له في بحث مستقل. ينظر: 
الكاظميء عماد: الجهود العلمية للسيد الشريف المرتضىء (المؤتمر العلمي الدولي 
السادس في العتبة الكاظمية المقدسة» غير منشور. 578 ١ه 77-17٠١ :)م7١ ١0‏ 

٠١ ينظر: المعجزة الخالدة:‎ )١( 

(١)مخطوط‏ رؤوس الأقلام» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): 517 
(") بيان إعجاز القرآن(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن): ٠٠١‏ 

(5) سيتم بيانه في باب التحقيق» الفصل الرابع» المبحث الأول. 


الفصل الرابع / الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0010111 ا 

وأما أهم أبواب علوم البلاغة فقد ذكرها السيد من خلال تفسيره لبعض الآيات 
الشريفة» فضلاً عن تعليقاته على بعض الآيات من خلال بيانهاء أو الإجابة على أسكلة 
تتعلق بمعانيهاء والمراد منها."'" 

لقد اعتنى السيد الشهرستاني في بيان فنون البلاغة العربية التي اشتمل عليها 
القرآن الكريم ليؤكّد إعجازه؛ من خلال كلام يفهمون سرّه ومعناه وبلاغته. وفي ذلك 
صورة جلية للإعجاز» وخصوصًا في وقت نزوله» حيث فهم الناس لتلك الفنون» 
وأما اليوم فالحاجة ماسة لتوضيح وبيان ذلك لهم؛ ليتعرّفوا على حقيقته وإعجازه. 
يقول(قده): ((إنَّ براعَةً القرآن في تفديِهِ بأساليب البلاغةٍ مع الإيجازء والبالعٌ حَدٌ 
الإعجاز» جعلاة بمنزلةٍ يصعبٌ على المتناولٍ فهم كثير من معانيهِ ومراميه» فجعلّنا 
بحاجةٍ إلى تدقيق واسع في اللفظ والمعنى» وأنْ نُكَلّفَ أفهامّنا التحرّي في وجوه البيانء 
واستنباط مقاصدِو من خلال تشبيهاته» ومجازاتو» وكناياتة))."" 

وسوف نبيّن ما يتعلق بالجوانب الأخرى المتعلقة ببلاغة القرآن الكريم في الفصل 
المختص بتحقيق مخطوطاته. 


)١(‏ سيتم بيانه في باب التحقيق» الفصل الرابع» المبحث الثاني والثالث والرابع. 
)١(‏ مخطوط التفسير المحيط أوراق من دون ترقيم. 





الفصل الأول 


صيانة القرآن من التحريف 


- المبحث الشافي: أدلة صيانة القرآن من التحريف. 











الفصل الأول: 
صيانة القرآن من التحريف 

نبين في هذا الفصل ما ذكره السيد الشهرستاني فيم| يتعلق بصيانة القرآن الكريم من 
التحريف والزيادة والنقيصة» وبيان رأيه في هذا الموضوع المتعلق بمعجزة الإسلام 
الخالدة» وأهمية مناقشة ذلك في علوم القرآن الكريم» وسوف نذكر ذلك من خلال 
بيان تعريف التحريف. ومناقشته المسألة مناقشة علمية» وإثباته صيانة الكتاب والدفاع 


عن قدسيته بأدلة عقلية ونقلية» واستدلاله بأقوال الأعلام المحققين» والرد على تلك 
الآراء التى تخالف ذلك. 


وأهم الموضوعات التي ناقشها السيد سأبينها في مبحثين: 
- المبحث الأول: معنى التحريف. 


- المبحث الثاني: أدلة صيانة القرآن من التحريف. 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف بزدزدزد 000 


اللبحث الأول: معنى التحريف 
لقد ذكر السيد الشهرستاني ما يتعلق بالمراد من التحريف في اللغة» ومدى انطباقه على 
موضوع التحريف للقرآن في الدراسات القرآنية» وهل يمكن أنْ ينطبق على القراءات عند 
تغيير اللفظ أو لاء وذكر ذلك في موردين. 
لود الأول : 


قال: تغييدٌ حرف بحرف أو تَصَوِّفٍ فيه.'" فعليه يشمل حتى تبديلٌ الحروفٍ في 
الآياتِء وحتى التَصَرَّفَ في الحركةٍ والسكونء فضلاً عن تبديل سورة, أو تَصَرَّفٍ في 
آبة» ولو بتغيير مواضعها تقديً) وتأخيرًاء كما قال تعالى: يجرفُونَ الكَِمَ عَنْ 
موَاضِعِهِ”". غير إنَّ اتفاقًا حاصلا”/ بين أهل العلم, أنَّ التحريف الممقوت”* لا 
يشمل اخمتلاف القراءاتء ولا اخمتلافٌ المصاحني في تقديم سورةء أو آي أو 


تأخيرهاء 3 ينحصر الخلافٌ ف خصوص نقصان الو أو الآيات ا 


١57/7” مخطوط رؤوس الدروس‎ )١( 

() ينظر: ابن منظورء محمد بن مكرّم: لسان العرب, (مط الميرية بيبولاق» مصرء ط١ء‏ 
© ) مادة(حرف). 

() سورة النساء: الآية 65 

(5) في الأصل: أتفاق حاصل. 

(5) في الأصل: تحريف الممقوت. 

إن تعبيير السيد ب(التحريف الممقوت) ليس دقيقًاء فإنَّهُ يوحي إلى وجود تحريف غير 

مقوت» ولكن التحريف غير موجود مطلقًا في القرآن الكريم كما تم بيانه» إلا إذا أريد به 
من جهة اللغة» التي ينطبق فيها اللفظ على التغيير بصورة عامة. 

(5) أي التحريف من جهة الاصطلاح. 


182 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


- المورد الثاني" : 

المرادُ من التحريف الذي موضِعٌ الخلافٍ تغييرُ القرآنٍ بالزيادة» أو النقصان”". 
والذي عليه إجماعٌ المسلمينَ عَدَمُ زيادتي) في القرآنء لا زيادةً سورق ولا زيادة آيةا". 
ودَلّ على ذلكَ العقل أيضًا(“؛ إذ لو جارٌ سقط الإعجانٌ وأمكنّ للبشر أنْيأتي بأيٌ 
سورة””» وقد نّصّ القرآنُ على امتناعو» خصوصًا آية التحدّي في سورة يونسٌ”", 
5 ال ك2 الح 5 

المبحث الثاني: أدلة صيانة القرآن من التحريف 

ذكر السيد أدلة متعددة في إثبات عدم تحريف كتاب الله تعالى» وصيانته ما لا يليق 
به وأنّه الموجود هو ما بين الدفتين» من خلال الاستدلال بأدلة نقلية وعقلية تؤكد 
ذلك؛ فضلاً عن نقله أقوال المحققين الأعلام» وقد بذل السيد جهودًا كبيرةً من أجل 


١57/7” مخطوط رؤوس الدروس‎ )١( 

(0) وقد تقدم ذلك في تعريف التحريف اصطلاحًا في باب الدراسة» الفصل الأول» 
المبحث الأول 

(*) لقد تقدمت كلمات أعلام الطائفة في ذلك في باب الدراسة؛ الفصل الأولء المبحث الأول 

(5) لقد تقدمت بعض تلك الأدلة في باب الدراسة» الفصل الأولء المبحث الثاني. 


(# الى الاضل تور 
(1) قال تعالى: آم يَعُوُونَ تراه قل فَأنُوا سُورَةٍ ْله وَآدعُواَ مَنِ الْستَطَعْتمْ مِنْ دون الله إن كُنتُم 
صَادِقِينَ #. الآية 7 


0 قال تعال: لون كت في ره 
دُونٍ الله ِنْ إِنْ كُنتمْ صَادِقِينَ *. | لآية ١‏ 
(8) قا ل تعالى: قل لين آ+ جْتَمَعَتِ جْتَمَعَتِ الإننسش 


س7 


كَانَ بَْضْهُمْ لبَمْضٍ ظَهِيرٌا4. الآية // 


0 َل عَبْنَا تَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِدْلِهِ وَآَدْهُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ 





الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف اا 


رفع أي شبهة يمكن إثارتها في هذا الباب؛ حفاظًا على قدسية القرآن وإعجازه الخالد. 


وسأذكر ذلك من خلال موارد خمسة. 
© المورد الأول: 
قال تحت عنوان: (العصمة المطلقة للقرآن الكريم).'" 


يُصَرّحُ القرآن بأنّهُ كتابٌ لا ريب فيه'"» وجديرٌ بمثله أن يكونَ كذلكَ؛ بم أَنَّهُ خجّة 


م 


ا 


تامة» سي الهدايةٍ العامة والمرجع م الأغلء والإمام لمن اليو أن يكون كما 
وصف نفسَه بنفيهء لا يأتيه الباطِلٌ من بيِنِ يديه ولامن خلفِه'". وهُدَّى ونورٌ 
ورنهة »وذكرق للعاين201 7 الدلائلٍ من معقولَةٍ ومنقوكة ا ذْكْنَ وما م يذْكَز 
تعاضدث على تسديدٍ القرآنٍ من ناحيتين مُهِمَّتينٍ فيه» ناحية نسبته إلى الله سبحاتة 


وو 
وناحية هدايتِه الناسّ إلى ما فيه صلاجهم وإصلاجهم''» أو بعبارةٍ أخرى وتقرير 


)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: أوراق مخطوطة مع مجموعة رسائلء (الكاظمية» مكتبة 
الجوادين العامة): ٠8-17‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: #ألم * ذَّلِكَ الكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمتَقِينَ4. [سورة البقرة: 
الآيتان ١-؟]‏ وغيرها من الآيات المباركة التي تؤكد ذلك. 

() إشارة إلى قوله تعالى: #إلا يأَتِيهِ البَاطِلُ من يبن يَدَيْهِ وَكَامِنْ حَلْفِهِتَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم عييدٍ». 
[سورة فصلت: الآية 57] وغيرها من الآيات المباركة. 1 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: لوَما ْنَا عَلَيِكَ الكتَاب إلا لِيكَ هُمْ الذي اخْتَلَفُوا فيه وَمُدَّى وَرَحْمَةَ 
ِقَوْم يُؤْمنُونَ4. [سورة النحل: 0 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله كَبهَُاهُم افيه كل لا أَسألَكُمْ عليه أ جْرَاإِنْ هُوَإٍ 
ذِكْرَى لِلْعَاينَ4. [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ وغيرها من الآيات المباركة. 

(9) إمنارة إلى قولة تعال 3 شَهْرُ رَمَضَانَ الي أَنَزْلَ فيه القُرْآنُ هُدَى لِلنّاسِ وَبَيَنَاتِ مِنَ افُدَى 
وَالفْرْقَانِ4. [سورة البقرة: الآية: 15] 


ف .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
آخر”"» ناحية الصدورء وناحية الظهور ”" 

واتََقَتْ أدلَةُ العلم والدينٍ على عصمةٍ القرآنٍ من تأثيرٍ عوامل الرَّيْبٍ والشكٌَ 
التي تهاجمٌ هذا الحصنّ المنيمَ من جهاتَهِ الأربع» تلك هِي طُرٌقٌ الريبة في القرآن» 
والمعاولٌ الهَدَّامَةُ نيان والماحيةٌ لأثر بيانه وكيانه, وهذه الأربع هي: 

[أولاً]: الك ف مضدو لوحي الاهرك. 

[قا] :لقا مامه العيليع: 

[ثالعًا]: والشكٌ في تمام”'" اللفظ. 

[رابعًا]: والشك في تمام المعلوون 


إن تجو عن هده الامو عقا القراة ع هام وزفاقا مود اله 
9 و ب عِِ 
كتابٌ لا ريب فيه يجب القول بعصمته من جميع هاتيك النواحي الأربع» ولكنه بعد 
ع > (» ١‏ 


وضع القضيّة تحت الدرس في ضوءٍ العلم دراسةً كافية. 


وإذا قَرّرْنا -ومن الواجب أنْ نقررّ- درس هذه النواحي الأربعَ في ضوءٍ العلم» 


)١(‏ في الأصل: أخرى. 

(0) أي الوثوق من حيث الاتفاق على صدوره من قبل الله تعالى» وليس في القرآن ما ليس منه» 
وكذلك الوثوق من ناحية الظهور في ألفاظ القرآن» وكونه حجة. 

() في الأصل: تهامية. 

(4) لقدديئن السيد الشهرستاي هذه الوجوه الأربعة المهمة التتى يجنب أن درس في البحث 
عن صيانة كتاب الله تعالى» ويرى الدارس بحمًا لطيماء وأستدلالامهمً في هذا المورد. 
فهو يستنطق النص القرآني» ويصل إلى النتيجة بإسلوب دلالي» ويضيف بذلك رأيًا كبيرًا 
للمدرسة التفسيرية الإسلامية» وهذه -بصراحة- إحدى إبداعات السيد في علوم 
القرآن الكريم. 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف كد00 0 


والقيامَ بحمّها من التدقيق والتحقيق» دخدّث يَبَدّلاتٌ مه وتطوراتٌ مهمّةٌ على أربع 
مسائل متولداتء كالنظرياتٍ من ال حقائقٍ السالفَةَ» وهي المقدماثٌ الأصوليّةُ لعلوم 
القرآنٍ وتفسيرهء أي بمسألةٍ النسخ والنسيانٍ""'؛ وعصمة القرآنٍ من الزيادة 
والنقصان. ومسألةٍ حُجّيَّةِ ظواهر الكتاب» واستقلالها في الدلالةٍ على معانيها'"» ثم 
مسألةٍ الْمحْكَاتٍ والمتشابِهاتٍ من الآياتٍء وحَلّ ما تراك فيها من المشكلاتٍ””"', فهذه 
-جملة- أربعةٌ لا بد من تعدّي أَسّسِها على ضوءٍ العلم؛ ودرسها من ناحيةٍ الفنّ 
ولعتو باهم باه كي يموق ينعن 

والأساس الذى تمه عليه صَرْحَ هذه المسائلٍ الأربع, أو بالأحرى عصمة القرآنٍ 
من جميع الجهاك» هواقوله سنبحائه: لكك اليتاث لا رَبك فيو فإنّ إنغال يا 


النافية للجنس على كلمة(الرَيْبِ) يدل بوجه الاستغراق على نفي الرَّيْبٍ من القرآنٍ 


خش 


على الإطلاق”*» فلا رَيْبَ في صدوروء كا لارَيْبَ في ظهوره. ولارَيْبَ في نواحي 


)١(‏ سيتم بيان ما يتعلق به في الفصل الثاني» المبحث الرابع. 

() إن مسألة حجية ظواهر الكتاب من المسائل الأصولية المهمة التي تبحث في علم أصول 
الفقه. وقد ناقش الأصوليون ذلك بتفصيل»؛ وقرروا بأن ظواهر ألفاظ القرآن الكريم 
حجة في الاستدلال بها. للتفصيل ينظر: الأنصاري» مرتضى: فرائد الأصول, تح: لجنة 
تحقيق تراث الشيخ الأنصاري» (شريعت» قم ط3» 575١ه) /١‏ 145 المظفر» محمد 
رضا: أصول الفقه. (دار النععان» النجف. ط 27 11"87ه1957م) ١517/7‏ وغيرهما 

(7) سيتم بيان ما يتعلق به في الفصل الثالثء المبحث الخامس. 

(5) سورة البقرة: الآية ١‏ 

(0) ينظر: أبن هشام الأنصاريء عبد الله جمال الدين بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» (منشورات مكتبة المرعشيء قمع 
5ه د.طء د.مط) 2778/١‏ وقد أكد المفسرون رفع الريب عن القرآن عن أفراده 

»- 


في ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


التبليغ وناقله» ى! لا رَيْبَ في نواحي مصدر الوحي وقائله» ولارَيْبَ في نواحي لفظه. 
كا لارَيْتَ في نواحي معناه''"' سواءً أرادَ من الجملة المنفيةٍ الحكاية والخبَ؛ أو أراد 
الإنشاءً في صورة الخيرء وسواءً أرادَ بالكتتاب خصوصٌ البقرة أو أرادٌ مجموعَة 
الور" فعلى أي تقدير» وعلى أي حاللء تَنْصٌ الآيةٌ على عصمة القرآن مِنْ تَدَحْلٍ 
الشكٌ فيه» وفي نواحيه الأربع. 


والريْبُ هو الشك”"» كم! في حديث سيدنا[الإمام] الحْسَنِ ها عن جََدَّهِ النبيّ 87: 
((دغ مَائريبكَ إلى ما لابُريبكَ))! حيتٌ استدلٌ به الأصحابٌ على الاستصحاب 


يت 
بالكلية. للتفصيل ينظر: الزمخشري 7/١‏ 

(1) إِنَّ أستدلال مهم ودقيق أراد السيد فيه أنْ يستدلٌ على عصمة القرآن من النص القرآني 
نفسهء والاستعانة بعلوم أخرى فيه كَعِلْمَّي النحو والأصول. 
نرى أن ذلك -على أهميته- لا يكون حجة ودليلاً إلا بالنسبة للذين يؤمنون بأنَّ القرآن 

لا تحريف فيه. وأما الذين يحتملون التحريفٍ أو يقولون به» إن هذا الاستدلال لا يمكن 
أعراده لحسواق أن كرد الآية ااعى سعدلا اباع نل وه 1163 باطل كيافيث فق 
المباحث المنطقية» وهذا ما دعى الأخباريين إلا عدم القول بحجية ظواهر القرآن. 

(5) نرى أن الريب الذي تنفيه الآية الشريفة يشمل الكتاب كله. ولا يمكن أنْ يكون 
لسورة البقرة خاصة» وهذا يستفاد من قوله تعالى: #ذَّلِكَ الكِتَابُ4. فالإشارة إلى 
الكتاب وهو اللفظ الذي يطلق على القرآن الكريم ومن أسرمائه» وإنَّ نفي الريب يشمل 
الكتاب المجموع بسوره وآياته وكلماته كلهاء وهذا ظاهر من دلالة الآية لا لبس فيهاء 
وقد أكد المفسرون ذلك أيضًا. ينظر: الزغغخشري: تفسير الكشاف /١‏ 75» الطبرمبى: 
بم النبان فى تين القران ثم ١‏ 

(") ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» اعتنى به: الدكتور محمد عوض مرعب والآنسة 
ل لل لين 
مادة(ريب)» أبن منظور: لسان العرب مادة(ريب). 

(5) أحمد بن حنبل : مسند أحمد 114/1١‏ في أحاديث الإمام الحسن 2 أب بن أبي جمهور 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف بثز زد زد 0005 اا 1 
والأخذ باليينِ عند الارتياب”"» وبالجملةٍ إِنْ فتحنا أبوابَ النسخ والنسيانء دخلٌ”" 
الريبٌ في حُحجيةِ القرآن'", وإِنْ فتحنا أبوابَ التحريف سواءً بالزيادةٍ أو النقصانٍء دخل 
الريبٌُ في حُجيَةِ القرآنٍ”* وإِنْ أغلقنا أبواب تفسير القرآنٍ على الإفهام لاحتمالٍ التشابه 
في آياته'”'» والرمز في حروفِه وكلماته» وتوقّفت تفسيره على ورود النقص المأثور سقط 
الكنات تعن كرزدا خكة تامذ::ووبديلة للهذارة العاقة وتسيّت الريت فخلة أو كله 
بين| القرآنُ الحكيم أَحكمَ أمر رَهُ من جميع النواحي' ". وسّدٌَ أبوابَ الخللٍ على نفسهِ من 
يع الجهات. كا قَصَّلناهُ في آية #إلايَأتِيهالبَاطِلٌ مِنْ بن يَدَيِْ وََانْ حَلَفهِ تيل مِنْ حَكِيم 
د74" أي: إِنَّ هذا القرآنَ الرَلَ هداية الخلتٍ من لَدنْ خالقهم #لايَأَتو4 احتهال 


الإحسائيء محمد بن علي بن إبراهيم: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» تح: 
آقا مجتبى العراقي» تق: السيد شهاب الدين النجفي المرعشيء (ط١»‏ قم 7٠5١اه‏ 
97 ام د.مط) 894/1 

(1) إن الاستصحاب من المباحث الأصولية التي بحثها الأصوليون في مباحثهم عند مزاحمة 
الشك لليقين» وقد فصّلوا القول في تعريفه» وأركانه» ومقوماته وغير ذلك. للتفصيل ينظر: 
المحقق الحلي: معارج الأصول: 5٠05‏ المظفر: محمد رضا: أصول الفقه "/ 710 وما بعدها. 

(0) في الأصل: تدخل. 

(*) إِنَّ هذا هو رأي السيد في عدم اشتهال القرآن على الآيات المنسوخة في القرآن الكريم: 
وسيتم بيانه في الفصل الثاني» المبحث الخامس. 

(5) إن هذا دليل منه على صيانة القرآن من التحريف؛ فضلاً عما سيذكره من أدلة أخرى. 
(5) إن للسيد كلمات مهمة فيا يتعلق بالمحكم والمتشابه ووجوب تفسير الآيات المتشابية 
بالرجوع إلى موضوعات متعددة» وسيتم بيانه في الفصل الثالث» المبحث الثاني , 

(5) إن الآيات الشريفة متعددة في بيان هذه الحقيقة القاطعة ومنها قوله تعالى: #الر كِتَانٌ أَحْكِمَتْ 
آي نه م ُصّلَتْ مِنْ لَدنْ حَكِيم حبر 4. [سورة هود: الآية ]١‏ وغيرها من الآيات الشريفة. 

(0) سورة فصلت: الآية 67 


آ) ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


#البَاطِلُ مِنْ بَبْنِيََيْهِ#» وهو كنايةٌ عن جهة الظهور يما يتعلّقُ بألفاظِه أو معانييء ولا 
مِنْ خَلْفِوك وهو كنايّة عن جهة الصدور. ومصدرٌ الوحي الذي يؤيّدُ القرآنَ من ورائد 
إذ ليس للقرآنٍ جهةٌ أماميّةٌ محسوسَةٌ سوى استقبالِهِ الخلقٌ ببيانٍ ما فيه صلاحهّم 
وإصلاحهُمء واستقبالٍ الخلقّ إِيَاهُ في الاهتداءِ به» والتوجّهِ إلى ألفاظه ومعانيه» فَحَبَرَ عن 
ذلك ب#مِنْبَبْنِيَدَبْوك وأنه لا يأتيهِ احتالُ الباطل من هذه الناحية» ناحيةٍ البيانٍ 
والاهتداءِ بالمعاني والألفاظ» ى) قلناُ في آي «ألر كِتَابٌ أَحْكِمَث ياه نه فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ 
حَكِيم كَبيرٍ4”", كذلكَ ليسث للقرآن جهة خلفيّةٌ محسوسّةٌ» فهي كنايَةٌ عن جهة 
الاتتساب إلى الله» وتسَمّى جهةٌ الصدور والتبليغ» فلا يأتي القرآنَ احتّال الباطل 
واللسر ين فق النانجرة, أعنة باعدية القائِلٍ والناقِل فالقرآنُ معصومٌ من كُلٌ نواحيي 
وقد نص القرآنُ في آية إن ْنَا الذَّكْرَ وَإنَالَهُلَافِظُونَ74" على أنَّ القرآنَ ثابثُ 
النسبة إلى الله سبحائةُ نسبةٌ مؤكَّدَه كا أنَّهُ محفوظ من الله بصورة مؤْكَّدَة ومحفوظ 
بصورة -5- فتعمّدَ سبحانّةُ هناء والتعهدٌ منه ضروري الوناية سواء تعلق هذا التعهّدٌ 
بجومّر اللفظ وحدهُ فلا يَّةُ[حينئٍ] النسحٌ» والنسيانُ» ولا تحريفٌ بنقصانء أو تعلّقّ 
تعهدٌهُ بحفظ الثقةٍ والاعتمادٍ على القرآنِء فلا يَثْةُ[حينئذٍ] ما يَمْسٌ بحجيتِه وإماميّء أو 
تعلَقَ التعهدُ بحفظ الأَمْرَيْنِ معاء قَيْتُمُ مطلوينا من جميع الوجوو.”" 


١ سورة هود: الآية‎ )١( 
لم نحصل على ما ورد في تفسير هذه الآية ضمن مخطوطات السيد الشهرستاني.‎ 

(؟) سورة الحجر: الآية 4 

(©) إِنَّ هذه التوجيهات للآية الشريفة مهمة جد وفيها عمنٌّ فكريٌ في التأمّل والاستدلال» 
في بيان وتفسير القرآن الكريم؛ ولم يذكر مثل هذا غيره من المفسرين؛ وقد اطلعنا على 
كلام المفسرين فلم يتعدّ عن القول بنفي وجود الوابطاق القران الكتري تومن انقسا ينا 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف ك0 ا 1 


وكما أنَّ القرآنَّ الحكيم حفظ بنفسهِ لنفسه منصب الإمامةً» ومَنَصَّةَ الحجيّةٌ التامّة 
وتقلَدَ الهدايةَ العامة في آياتِ سبقث, ثم حفظ نفْسَهُ بنفسِهِ من عواملٍ الريب» ومعاولٍ 


الشكٌ في جميع نواحيه الأربع» بصورة جامعةٍ في آياتٍ ثلاث ثُلِيَثْ عليكٌ. 7" 


2 


كذلكٌ أَكّدَ قضيتهُ هذه لشدَّةٍ الاهتام بهاء فنص على الواحدة يَلْوَّ الواحدّةٍنَضَّا 
خاضًا صريًا في عصمته, فأئبتّ في آباتٍ لا تُحَدٌ ولا تحص أنَّ القرآنَ كتاب الله [قال 
تا #وَإنكَ لَتْلَنَى الفرْآنَِنْ لَدُنْ حكِيم عَلِيٍ 4 ", أو ما أشبه ذلك. ثم أثبتَ القرآنٌ 
نَّهُ محفوظٌ من شياطينٍ الجن والإنس عند تنزيله» ومأمون من كل ما'" يَمَسّهُ بسوءٍ قبل 
التبليغ وبعدّة» ىا قصّلناة هُ في آية إن نَحْنٌتَرَلنَا الذّكْرَ وَِنَاآ لَه لَانِظُونَ4: وآبة #لايَأنيه 
البَاطِل ِنْب َدَيِْ وَلانْ كه تَْيلُ ِنْ حَكِيم عي ِيدِ4! . وآبة منَرَلَ به الرّوِحُ الأَمِينُ* 
عَلَ كلك لِتَكُونَ مِنَ النْذِرِينَ» بِلِسَانِ عَرَنٌ مُْبِينٍ 4 '"» وآبة #وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَابَعْضَ 


ورد في تفسير آية سورة فصلت ما ذكره الزخشرري بقوله: (مَكَل كأنَ الباطلّ لا يتطرَّقُ 
التقدولا عد البدشيياة تن جية من ديات حتى يصدل إلبه وعلق كك فإن قليت: أما 
طعنّ فيه الطاعنونٌ» وتأُوَّلَهُ المبُطِلونَ؟ قلتٌ: بل» ولكنً لله قد تدم في حابه عن تعلق 
الباطل يه؛ بأن قيض قَوْما عارضُوَهُمْ بإنطالٍ تَأويلهم» وَإفْسادٍ أقاويلهم» فلم يَخْلُ طَعْنْ 
طاعِنٍ إلا تنْحُوقًاء ولا قَوْلُ مُبْطِلٍ إلا مُضْمَحاً)) . تفسير الكشاف 7١1/5‏ 

)١(‏ والآيات الثلاث: الأولى قوله تعالى : ايأ البَاطِلُ ِنْ يِنَب وَلامِنْحَلفِ حَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ 


حَكِيمٍ عبد : والثانية قوله تعالى : #الر كِتَابٌ أخكم نهنم فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ كيم 


3 


كبر والثالثة قوله تعالى: نا نحن ترَّلنَاالذَّكْرَ ونا له حَافِظُونَ* 
(5) سورة النمل: الآية ‏ 
في الأصل: كلما. 
(5) سورة فصلت: الآية 67 
(4) سورة الشعراء: الآيات ١40-1١97‏ 


0 ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


اويل لَأَحَذْنا مُِْ باليَينٍ4”", وآبة «#إِنَّهُلََرْآنٌ كَرِيمٌ* في كِتَاب مَكْنُونِ»* لايَمَسّهُ إلا 
1و م060 1 7 اسك 4 1 - افع د دده صو 2 2 7 
المطَهَرُونَ 4 ٠‏ وآية ##وَمَايَنْطِقَ عَنِ الموّى إِنْ هُوَ إِلاوَخْيٌّ يُوعى» عَلْمَهُ شَدِيدٌ 
الفوَى 74": إلى غير ذلك من آيات تضمنت غصمة” القرآن من كل”* شائبة أو شائئة 


تؤثْرانٍ على الثقة به» أو تؤثرانٍ على إمامته التامّة» وهدايته العامّة. 


نعم في الباب من وراء هذه الدلائل القاطعة والشواهد الساطعة دلائل أخرى توهم 
الخلاف» ومنها تولَّدَتِ النظرياثٌ الأربمٌ اللاتي سبق أن أسميناها عوامل الريب» 
ومعاول الشك,. وهن هكذا: 

-١‏ نظرية النسخ والنسيان.”"ا 

؟- نظرية التحريف بالزيادة أو النقصان. 


- نظرية توقيف التفسير لآيات القرآن حتى يرد فيها نص مأثور. 


60-5 5 سورة الحاقة: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة: الآيات لا/ل7/9-1٠‏ 

(") سورة النجم: الآيات 0-7 

إن جنيع هذه الآيات لا يوجد تفسيرها في مخطوطات السيد الشهرستاني » ولعلها في 

مسوداته التي كان يكتبها ليلا بيده وهو فاقد لبصره. لحين نقلها بخط جيد من قبل كاتبه 
صباحًاء ولكنها ِ ينل وهي قصاصات كثيرة جدّاء لا يمكن قراءتهاء أصبحت عرضة 
للضياع والتلف. حتى ضاع أغلبهاء وبذلك فقدت مكتبة تفسير القرآن الكريم من 
التوجيهات المهمة للآيات الشريفة مع الأسف. 

(5) في الأصل : عصمته. 

(5) في الأصل: كل ما. 

(5) إن هذه المسألة ما يذهب إلى نفيها السيد الشهرستاني كما هو ظاهر من تصريحاته 
المتعددة» وهذا ما سيتم بيانه في الفصل الثاني» المبحث الرابع. 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف بز د دز دز د30 00 0 اا 0 
5 - نظرية وجود المتشاءبات في القرآن.'" 


أما نظرية النسخ والنسيان فراجع لها دفتر التفسير حول آية #إِنَا تحن وَل 
نَل حخَافِظُونَ4.”" 


مها 
6 
95 


© المورد الثاني: 

قال تحت عنوان: (في إثبات عصمة القرآن من النسخ والتحريف).”" 

لامك في تأثير كلام المولى في عبدوء وبعثهٍ إلى العمل بموجبه؛ بمجرد ما 
اول إذا اقترقٌ بإحدى جوالب”” الريب والكبك في ذلك الكلام» 
والى اك يانه ال" 


أوها: إذا قل للعبدٍ حول رسالةٍ مولاة: بِأنَّهُ مجنونٌ أو كذابٌ”. وإِنَّ الكلامٌ 


(1) إن المسألة القانية والتالثة والرابجة هى ماايذهن ]ليه الأخباريُون من الشيعة ق ابا 
كلم احيجة ظواه القرآن الكربي :وقد عاقش الأضوليوة الصالة عنصيل سيان 
الشبهات وردّها ينظر: الخوئي: البيان في تفسير القرآن: 7/4-57/7 

(؟) سورة الحجر: الآية 4 ٌ 

لم يتم الحصول على تفسير الآية الشريفة كا ورد في دفتر التفسير» فأغعلب صفحات 
تفسيره هي صفحات فارغة» وإلى هنا حصل قطع في تتمة الكلام ني المخطوط مع 
الأسف. وإن كان قد ين بعض ما يتعلق بها. 

(*) مخطوط القرآن إمام الكل: 5 60-15 

(5) في الأصل: ما يسعه. 

(5) الجوالب: الآفات والشدائد. الزبيدي» محمد بن محمد: تاج العروس» تح: علي شيري» 
(دار الفكرء بيروت» 51١5‏ ١ه‏ 1145١م)»‏ مادة(جلب). 

(1) أي وجود قرائن لفظية أو حالية تصرف الكلام عن مقصوده الظاهري» وهذه مسألة 
جارية عند الكلام. 

(0) في الأصل: إذا قيل للعبد لرسالة مولاه مجنون أو كذاب. 


ليل ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


المنسوب إلى مولاة لم يصدرٌ منه أصلاً. 
0 انيها أنْ يُقَالَ للعبدٍ: بأَنَ الْبَنّعَ للكلام الذي بَلَمَهُ عن مولاهُ مشوبٌ”" 
بالتحريف والتزييفيء غيرٌ سالم عن الزيادة والنقصان فيه. 
* ثالثها: أنْ يْقَالَ للعبد: بأنَّ الكلامَ الذي بَكَمَهُ عن مولاهٌ منسوخٌ» وقد عَدَلَ مولا 
عن حُكْوه إلى غيره. 
# رابعها: أن يقال للعيل: للف الك هر لوكا أو وول 0 
ألقاظا اعرف مفصتوةة الوا له عن مف وي 
قَمَعَ واحدة'" من هذه الشكوك يَقِفٌ | لعبدُ مُرْتَابَا في أمرِ مولاة» مُتوَقمّا عن العمل 
به» وقد نفى ربّنا عن كتابه العزيز جميعٌ هذه لشف لطم ا لي أن يعملوا 
كتابة :"دون أن توق أو.حيرق وحتى يَصُحَّ منه أن يَتَخلٌَ كتابَةُ حجَةَ تامّةَ بينةٌ وبينَ 
عباده عامّة وأَْقٌ آيةٍ في خطابه دَلّتْ على عصمة كتابه من سوالب الثقةٍ والشكوكِ 
هي قوله: فنا ئَحْنُ ترَلَنَاالذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ4”“» وهي في سياقٍ آبةٍ استهزاء 
الكافرينَ بالنبيّيق» وأَنَّهُ مجنون» واستهزاء بِوَحْي دَلَّتْ بصريحها على تَعَهّدِ الإله 
صيائَةَ وحيه من كُلّ ما يزيل جوهرٌ الوحيء أو يزيل ثقةً الناس عنه*؛ لأنَّ حفظ الإله 


)١(‏ في الأصل: متشوب. 

(؟) فهذه وجوه عقلية أربعة تستدعي الشك في الخطاب من العبد لمولاه» يذكرها السيد 
المي ةغل الأتعولال العقل فى صيانة فنا اللاجمال م السوزيك. 

(7) في الأصل: الوحدة. / 

(5) سورة الحجر: الآية 4 

(5) قال الزغشري في تفسير الآية الشريفة وبيان أنَّا في مقام تنزيه الرسالة: ((رَد لإنكارهم 
ا 1 عَلَيْه الذَكْرُ إِنّتَ لَجْنُونٌ» [سورة الحجر: 


0 5 , ام 9 52 وه 
وأستهزائهم في قوهم: #وَكَالوايَا ينا الذي نَزْلَ عَلَيْ 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف كد00 1 


عي ع5 أكَا 


ولا يتعليٌ بالثاني» وأ اي ا 
كَذْبَ الآبةٍ -والعياذ بالله- وهذا باطِلء فيلرّمُ صِدْقَهُ صِدْقَ أحَدِ الصّوَّرِ الثلانّة 
المتقدّمَةِ» وعلى فرض صِدّقِها يبطل النسخ والتحريف؛ لأنّهُ في كل منهما إزالة جوهر 
اللفق ةو إزالة ثقة ثقةٍ الناس بالقرآن7", راجع تفسيرنا لآية #ذَّلِكَ الكِتَابُ لارَيْبَ فيو في 


ره ره 


أو » وراجع مقالتي عن عصمة القرآن”"'» ورسالة(القرآن إمام الكل).'*ا 


52 
الآية 7]» ولذلك قال : إِناتَحنْ 5 فأكّدَ عليهم أنه هو المنزلُ على القطع والبتاتٍء وأنّهُ 
هو الذي بعتّ به جبريلٌ إلى محمي(صل الله عليه [وآله] وسلم)» وبين يديه ومن خلفه 
رصدٌ حتى نزلٌ وبِلَعَ محفوظًا من الشياطين» وهو حافِظة في كُلّ وقتٍ من كُلّ زيادةٍ 
ونقصانٍء وتحريفي. وتبديل)). تفسير الكشاف 2515/7 وينظر: الطبرسي: مجمع البيان 

في تفسير القرآن 5/ ٠١0‏ 

(1) نرى عدم وجود ملازمة بين الأمرين: فإنّ الناس إِنّْ آمنت بالنبي 82 وصدَّقت برسالته» 
فلا أي إشكال حينئذ في النسخ مطلقاء ولا مبرر لأنْ تشك في ثقة كتاب الله تعالى» وهي 
جل آذ كه مرت قل اللاتعال بر مالاسظيية لوللت عليه تدر اذل مده 
دعوته؛ وقد عالجت مسائل كثيرة بالتدريج؛ فضلاً عن وجوب بيان أمر مهم وهو أن 
الجخ محص اسروك نور يمان اراجك نري كالم أو أففيل يد 
وقد 7 تم العمل بالمنسوخ سابقًاء كما قال تعالى : #مَا تنسح من آي : أو ننِْهًا نت بَخَبْرِ ينها أَوْ 
مها 1 تَعْلَمْ أن لله عَلَ كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌك. [سورة البقرة: الآية * ءأما قصد التحريف 
فهو الإساءة والتشويه للقرآن الكريم. 

تحصا عل «القنى عطوطانه. 

إِنَّ جميع مقالاته عن عصمة القرآن قد استقصيناها وجمعناها في باب التحقيق» »في هذا 
الفصل. 

(5)ل نحصل على تفسير الآية في المخطوطات التي أشار إليها السيد الشهرستاني. 


4 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وأكثرٌ المفسرينَ كالسيوطي في الإتقان'"» وأهل العلم ذكروا بحت تحريفي القرآن 
في ذيل بحت" السع”" ولع المناسية هي اشنتزاك التشخ والتحريةك في العادر عل 
جومَرٍ الوحيء وبالطبع يؤثرانٍ على الوثوقٍ بالقرآن لحُجَةٍ عامَّة» فَمَنْ عَلِمَ بوجود 


- م 


- 55 7 . 2 2 
آياتِ منسوخة في يرجعٌ إليه» يكون كالذي علمٌ بوجود آياتٍ خحرَّقَةٍ فيه. 


)١(‏ ني الأصل: الاتفاق. 
(1)لم يذكر السيوطي ذلكء بل عقد في كتابه موضوعًا خاضًا وهو النوع السابع والأربعون 
في الناسخ والمنسوخ » وذكر ما يتعلق بذلك. والآيات المنسوخة عنده عشرون آية» وقد 
نظمها في أبيات مطلعها: 
كَذْأْكْتَرَ النَّاسُ في المشوخ مِنْعَدَدٍ وَأَدْخَلُوافِهِآيَالَيْسَ تَنْحَصِرٌ 
وهال كَرِبرٌ آي لامَزِيِدَكَا عِشْرِينَ حَرّرَهَاالْذَاقُ والكُب 
ولم يذكر ما يتعلق بالتحريف مطلقًا. للتفصيل ينظر: الإتقان في علوم القرآن / 59-/ا/ا 
وكذلك غيره من العلماء» ومن المؤلفات الحديثة المعاصرة فإِنْ العلامة الشيخ محمد 
هادي معرفة ذكر كل ما يتعلق بالنسخ والآيات المنسوخة, ثم ذكر تحت عنوان(شبهات 
حول النسخ في القرآن) شبهات أربع فلم يذكر أن هناك علاقة بين النسخ والتحريف. 
ينظر: التمهيد في علوم القرآن ”/ 7940-511١‏ 
(") إِنْ هذا الرأي -بصراحة- يعد رأيًا غريبًا لا يمكن القول به» وفيه من الإفراط في المسألة» 
فعلى أساس ذلك يمكن القول بأنَّ أعلام الطائفة» بل أعلام المسلمين الذين يقولون 
بالسخ هم يقولون بتحريف القرآن الكريم أيضّاء مع أنَّ تفصيلهم في المسألتين واضحٌ 
تمامًا؟ وقد اطلعنا على كلاتهم في تنزيه الكتاب من أي تحريفي لآياته» مع إيوانم وقوهم 
بوجود آيات منسوخة في القرآن الكريم, ولماذا هذه الملازمة بين النسخ والتحريف؟ 
ولكُلٌ منهما تعريف واضح صريح لدى المسلمين» وعلى كُلّ حالي: إن هذا الرأي لم يقل 
به أحد من العلماء حسب تتبعنا للدراسات القرآنية والتفسيرية» نعم هناك مَنْ ينفي 
وجو التسخ في القرآن الكريم مثل أبو مسلم الخراساني كا تقندم: وأظرٌ أن السيد قد 
ُ 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف زردزنزدك 0 0 


وقد قَسَّمَتِ الحشويّة”" من السلف منسوحّ القرآن إلى ثلاثةٍ أقسام”": قَسْمٌ 
1 5 عم (07 اسه عي 7 2 > , بخ (6) 0 3 
منسوخ التلاوة والحكم » وقسم منسوخ التلاوة دون الحكم » وقسم متسوح 


5 
تئر بآرائه» إلا أنَّ الخراساني لم يضع هذه الملازمة بين التحريف والنسخ. 

)١(‏ الحشوية: هم القائلون بالجبر والتشبيه وتوصيف الله تعالى بالنفس واليد وغيرهماء 
ويقومون بتحشية الأحاديث التي لا أصل لما في أحاديث النبي #» وروي أن الغالب في 
الحنابلة حشوية. للتفصيل ينظر: الأشعري القمي» سعد بن عبد الله: كتاب المقاللات 
والفرق» تص وتع: الدكتور محمد جواد مشكورء (مط حيدريء طهران» 1957م» 
د.ط): 175 السبحاني» جعفر: بحوث في الملل والنحل» (مؤسسة الإمام الصادق #2 
قمء ط571/1١ه) ١7١/١‏ 

ِنَ الموضوع لا يختص بالحشوية فقط» بل هو قول أغلب أتباع مدرسة الخلفاء بذلك. 
للتفصيل ينظر: النحاس: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: 8» مكي بن أبي طالب: 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 59» الزركشي: البرهان في علوم القرآن 275/7 
السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 7/ 7" وغيرهم 

(0) إن السيد سيذكر بعض موضوعات النسخ في هذه الصفحات. لما يذهب إليه من 
الملازمة بينهها ك| تقدمء وقد تناولنا تحقيقها في هذا الفصل للحفاظ على الوحدة 
الموضوعية عند السيد الشهرستاني في الاستد لال. 

() أي أنْ ترفع من القرآن آبة كانت ذات حكم شرعي وقد عمل المسلمون بهاء ول يب لها 
وجودفي الكتاب لا تلاوة» ولا حكنًاء مثل آية تحريم الرضاع بعشر رضعات وقد 
نسخت بخمس رضعات كما يروى عن عائشة » وغيرها تماروي عن أبي بكر. 
الزركشي:البرهان في تفسير القرآن 77//7. المنوئي: البيان في تفسير القرآن: ٠٠١7‏ 

(5) أي أنْ ترفع من القرآن آية كانت موجودة في القرآن تقرأء ولكن بقي حكمها الشرعي فقط 
دون تلاوتها في القرآن» مثل ما روي عن عمر بن الخطاب في (الشيخ والشيخة إذا زَنّيا) 
وغيرها ما يُروى عن أبي موسى الأشعري وغيره. الزركشي: البرهان في تفسير القرآن 
15/7 المخنوئي: البيان في تفسير القرآن: ٠٠١7‏ 


يل ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الحَكُم دون التلاوة”"» وهذا الأخيد هو أكثرٌ الأقسام وجودً””". حَنَّى عَدَّ السيوطي 
منها عشرينَ آي ستةً منها في سورة البقرة فقط.""" 

وحُكِيَ عن ابن العربي أكثرٌ من مائةٍ وعشرينّ آيةَ منسوخة» فجعل آياتٍ قتا 
المشركينَ ناسحَةٌ لآياتٍ مهادنتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن., وجعل ابا 
التخفيفي في الأحكام ناسخةً لآياتٍ التشديدٍ فيها وبالعكسء كما جعل آباتٍ 
التخصيص ناسخةً لآياتٍ العموم ”ا 


بنع 


(1) أي أن يرفع حكم شرعي كان موجودًا في التشريع مع بقاء الآية في الكتاب تُتلى في 
القرآن» مثل آية النجوى للنبي ووجوب التصدق قبلها وغيرها. الزركشي: البرهان في 
تفسير القرآن 7/ 77-577, الخوئي: البيان في تفسير القرآن: 7٠١1"‏ 

(5) إنَّهذا القسم هو الذي تتم دراسته في مببحث الناسخ والمنسوخ في علوم القرآن الكريم» 
وم يختلف المسلمون في هذا القسم, نعم إنهم قد اختلفوا في عدد الآيات ولكنهم م 
يختلفوا في أصل هذ القسم من النسخ» وقد ناقش العلماء هذه الأنواع» وما يتعلق بهاء 
وبيان أمثلتها في مؤلفاتهم» للتفصيل ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن ؟/ 4 ؟١-‏ 
السيوطي: الإتقان في علوم القرآن / 7-5757/ء الخوئي: البيان في تفسير القرآن: 
٠7"‏ "ا محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن 57 7/0-511/7 
أما القسمان الأول والثاني فلا يمكن القول به» وعلى ذلك أتباع مدرسة أهل البيت#2» وأما 

أتباع مدرسة الخلفاء فلهم فيه نقاش ما بين راد له ومؤيد. للتفصيل ينظر: المصادر السابقة 

نفسهاء السرخسي: محمد بن أحمد: أصول السرخسيء تح: أبو الوفاء الأفغاني» (دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5١5١ه19197م) /١‏ ا 

(9) الإتقان في علوم القرآن ؟/ 564 

(5) في الأصل: وجعلوا. 

(0) ينظر مثلاً ما ذكره عند نسخ آبة القتال في قوله تعالى: (إوَاقدنُوهُمْ حَبِتُ لَِفقْمُومُمْ 
َأخْ وهم من حَبْتُ أَخرَجو كم وَلفأََد من لقتل وَكَائُعَاُوهُمْ ِنْدَ الَجدٍالَوَامٍ حَنّى 
ُقَاِلُوكُمْ فبهِ مَإنْ فَاتلُوكُمْ فاقَثْلُوهُمْ كَذَّيِكَ جَرَاءُ الكَافِرِينَ* [سورة البقرة: الآية ]١9١‏ 


»م 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف 0 


وقد أجبنا عن شبهاتهم في تفسير تلك الآيات أنفسهاء ولم نصحح ثبوت النسخ 
فيهن جميعًا''» وأما القسم الذي يزعمونه منسوخ الحكم والتلاوة معًا كالآية التي 
اعتبرت عشرة رضعات نام شرًا للتحريم' "'» فقد كفانا القوم مؤونة أمرهم باعترافهم 
أنها ليست في المصحفء ول تدوّن بسب انعدام حُكُوها من لوحة الوجود'". كذلك 
القسمٌ المنسوخ تدوينه وتلاوته مع بقاءِ حُكْمِهِ كآية الرجو'“» وهذه الآية والتي قبلها 


ل 
محمد بن عبد الله: أحكام القرآن» تح: علي محمد البجاوي» (مط عيسى البابي الحلبي 
وش ركاه طلاء 11747ه 1417/7» د.م): ٠١1/‏ وما بعده من الصفحاتء وينظر ما أفاده 
السيد الخنوثي في مناقشة الآيات القرآنية التي قيل بنسخهاء وعلاقة ذلك بين العام 
والخاصء والمطلق والمقيّد وإن كثيرًا من الآيات في هذا الباب دون النسخ. البيان في 
تفسير القرآن: 5 7٠‏ وما بعدها. 

(1) لم نعشر على تفسير هذه الآيات في خزانة مخطوطات السيد الشهرستاني , رغم تتبع 
وأستقصاء مخطوطاته جميعهاء ولعلها في الأوراق المسودة التي كتبها بنفسه وهو فاقد 
بعر والتي لا يمكن فرادتا بسهولة. 

(1) إِنَآية الرضاع هي الآية التي ادّعت عائشة أنها من القرآن ثم نسختء فقد روي عنها: 
(«(فَلَث كان في ِل من الَآن عَشْرُوَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ تحزن م نُِخْنَبِخَمْسٍ 
مَخْلُومَاتء قنوي وَسُولُ اللأَصَلَ الأعَيْو[وآله] وَسَلُمَوَهوَ ِيَأ مِنْ القَزِآن)). 
مالك بن أن نس: الموطأء تص و اتع: محمد فؤاد عبد الباقيء (دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 405 ١ه‏ 1945م) 508/7 كتاب (الرضاع) باب (ما جاء يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب) الحديث 17» النيسابوري: الجامع الصحيح ١77/5‏ باب(التحريم 
بخمس رضعات». ابن ماجة القزويني, محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه. تح وتع: 
محمد فؤاد عبد الباقي» (دار الفكر» بيروت» د.طء» د.ت) 170/١‏ باب(لا تحرم المصة 
ولا المصتان) الحديث ١457‏ 

(6) أصول السرخسي ”/ 74 الزركشي: البرهان في علوم القرآن 7/7/7 

(5) الزركشي: البرهان في علوم القرآن 7/ 5 7 الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ؟/ ١7/4‏ 

2 


كيل ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الله ره و و 
المؤمنين» كلاء ولا جمهور الصحابة والمسلمين'"» ولو أَمْعَنْتَ النظرّ في أسلوب آيةٍ 


جد 


إن آية الرجم ال مقصودة في الرواية هي التي ادّعى عمر بن المخطاب أنها وو القواك تر عيضه: 
فقد روي عنه: ((قَالَ عمَرٌ عُمَرُ بن لَب لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْيَطُول بالنَّاسٍ زَمَانْ حت يَقُولَ َال مَا 
أجدُ الرّجْمَفى كاب لله قيَضِلُوا بك َيضَةٍ ةمِنْكَرَايِض لله لاون ادجم حل أن 
الرّجُلُ وَقَامَتِ اليك أو كَانَ حمل أو أَعْترَافء وَقَدْ قَرََها: الْعوَالشَيْحة ويا وما 

البنَّهّه رَجَعَ رَسُولُ الله -صل الله عليه [وآله] وسلم- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ)). مالك بن أنس: الموطأ 
كات اجنود لاطا لخاد ل الركه )الوه 003 الرمكا ورف الام الصعديح 

70 كتاب«(الحدود) باب ( من أعترف على نفسه بالزنى)» أبن ماجة القزويني “سدق أبن 

582801 كات رإخبدودا باب ررم الجواق والبهودية ليمي 10807 

)١(‏ إن رواية آية(الرجم) ل تُرْوَ عن عائشة» بل رويت عن عمر بن الخطابء و زيد بن ثابت» 
تفع يه اللجاي: الناسخ والمنسوخ: 4. الجصاصء أحمد بن علي: أحكام 
القرآن» ضبط: عبد السلام محمد علي» (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 16١5١ه‏ 
0464 ”/ ل الزمخشري: تفسير الكشاف 7/7 017. الفخر الرازي: التفسير 
الكبير ”/ »55٠‏ السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ”/ ٠”‏ 

أما رواية آية (الرضاع) فقد رويت عن عائشة. ينظر: النحاس: الناسخ والمنسوخ: 
»١‏ الجصاص: أحكام القرآن 151//7» السيوطي, جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي 
بكر: الدر النشور في التفسير بالمأثورء تح: الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي» 
الفح ا ا 00 0 


(؟) لقد رَدَ العلماءٌ المحققونَ حديتٌ عائشة نشة بأنُّ غيرُ موافت للقرآنٍ الكريم» قال الجصاص: 
((وهذه الأخبارٌ لا يجوزٌ الاعتراض بها على ظاهرٍ قوله تعا: لوَأتََائكُم لت 
اك كم وأَحوَائكُمْ, مِنَالرَّضَاعَةِ» [سورة النساء: الآية 77]لما بيّنا أن مالم يثبتْ 
خخصوصّةٌ من ظواهر القرآنء وكانّ ظاهرٌ المعنى ين اراد لم يج تخصيصةٌ بأخبار الآحاده 
فهذه أحدٌ الوجوه التي تُسقطً الاعتراضّ بهذا الخر)» . أحكام القرآن ؟/ ١61/‏ 

وقال السرخسي : ((والدليلٌ على بطلانٍ هذا القولٍ [قول عائشة لكل الر يعات ا 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف كد00 0 


الرجم المشهورة وهي: ((الشيح والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما البتةَ بها قضيا”" من اللذة 
نكالاً من الله)) بأساليب آي الذكر الحكيم؛ عرفت ما فيه من التَكَلَّفِه وعرفتَ 


6 وم 


الخالصٌ من المزيّفي”", على أن كُنّابَ الوحي والصحابة والحاشية ل تَشّذُ منهم آيةٌ إذ 
كان النبيي كلم| نزلت آية أقرأهم إياهاء ولا سي عَيبَة" علمهٍ وكاتب وحيه عارّد: 
الذي ادعى في الملا : ((ما نزلث [آية] في سفر أو حضر إلا عَلّمنيها رسولٌ اللمي))”* '» ومثله 


ب 


- 


يقول عند إجرائه الحد على شراحة الحمدانية: ((جَلَدْمًا بالكّاب. ثم رَكَْتُها بالشّيَةِ))00, 


تعالى: إن نَحنٌ رلا الذكْرَ وله خَافِظُونَ4 [سورة الحجر: الآية 4]» ومعلومٌ أنَّهُ لِيسَ 
واه اشفط لذيةه إن اللمال عا دمن أن يمحت بالسياق والشقلف دوسا ]ان اخراة 
الحفظٌ لديناء فالغفلةٌ والنسيانٌ متوهّمٌ منّاء وبه ينعدمٌ الحفظً إلا أنْ يحفظة الله عز 
وجل... وحديث عائشة لا يكادٌ يصحٌ؛ ؛ لأنهُ قالّ ني ذلكٌ الحديتٌ وكانت الصحيفة 
نحت السترين ر فاشتغلنا بدفنٍ رسول الله فدخلٌ داجن البيتَ فأكلّةُ ومعلومٌ أن بهذا لا 
ينعدمٌ حفظةٌ من القلوبء ولا يتعدّرُ عليهم إثباتةُ في صحيفةٍ أخرىء فعرفنا أنَّهُ لا أصلّ 
لهذا الحديث)). اللأصول /١-1/9/7‏ 

)١(‏ في الأصل: قضينا. 

(؟) ني الأصل أضطراب في النص تم حذف بعض الكلمات» وتقويم النص على وفق 
الموجود في المتن. 

ره ل ا ل بن فارس: معجم مقاييس 
اللغة مادة(عيب»» ابن منظور: لسان العرب مادة(عيب). 

(5) الخوارزميء الموفق بن أحمد بن محمد: المناقب» تح: الشيخ مالك المحمودي, (مؤسسة 
النشر التابعة لجماعة المدرسين» قمء ط5 ١51١ه): .4١‏ العلامة الحلي» الحسن بن 
يوسف: كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» تح: حسين الدركاهيء (دار المفيده 
بيروت» ط5. 515١1ه”199١):‏ 00 


(لم تذكر لا ترجمة في كتب التراجم» ونص الرواية وما ورد من نقاش بينها وبين أمير 
»م 


1044 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


رمو 


فلو كانت آية الرجم من القرآن لقال2ة: (جَلَدْتها وَرَجَمَتها بالكتاب)» أضف إلى ضعف 
روايات النسخ والتحريف أنها أخبار آحاد لا توجب علءً) و[لا] عملا ولا تقوى 


م عم 


معارضته آيات حفظ القرآن كحجة باقية مثل آية: #إِنَّائَحْنُ تَرَْنَا الذّكْرَ وَإِنَالَهُ 

حَافِظُونَ4". وآية: للذَلِكَ الكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدَى لِْمْتقِينَ4". وآبة: لا يِه البَاطِلُ 
فر 

من بن د دي وَكَانْ حَْهِتَِْيلٌ مِنْ حكيم بيد كيد #. 


راركااك لاوم من كا لها تابوعص قور ارب لمارا 
حاقة أنْ أزيَ في كتاب الله لأثبث آيةَ ارم د 


وكا غفْلٌ الجمهورٌ عن إثباتها وإثباتِ1ما اذُعى أنه] آية: ((لو كان لابن آدمّ واديانٍ 
من الذهب لابْتَعَى”” ثالث ولا يَمْلِءٌ عينَ ابن آدمَّ إلا الترابُ» ويتوبٌ الله على من”" 


وت 
المؤمنين علي بن أبي طالب##2: ((عَنْ الشَّحْبِيٌ أنَشرَاحَةَ الحَمْدَاية أَنَثْ علي فَقَالَتْ: إن 
ركه فقال: لعلف قن تتذك رََيْتِ في مَنَامِك؟ لَعَلَّكِ اْبُكْر؟ وَكُلُ ذا رن لا 
فَجَلَدَهَا يَوْمَ اتهيسء وَرَجْمََايَوْمَالجُمُعَةِ وَقَالَ : جلدم بِكَِابٍ الله وَرَِمَّْا نبي اله صلى 
الله عليه[وآله] وسلم)) . أحمد بن حنبل: مسند أحمد /١‏ الطيثمي» »علي بن أبي بكر: : تجمع 
الزوائد ومنبع الفوائده (دار الكتب العلمية» بيروت» 55/8 ١ه98/8‏ ١م‏ د.ط) 758/57 

وقد استدل فقهاؤنا هذه الرواية في مؤلفاتهم في إقامة الحد الشرعي. ينظر مثلاً: 

النجفي» محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» تص وتح وتع: محمود 
القوجاني؛ (دار الكتب الإسلامية» طهران, ط 157,75 ش) 27/51 07 

4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ١‏ 

(*) سورة فصلت: الآية 67 

(5) الزركشي: البرهان في علوم القرآن 7/ 5 27 السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ؟/ /ا/ا 

(6) ف الأضل :لا تشعى. 

(5) في الأصل: ما. 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف زدكد 0000 


ثات))"'"+وأسافامن المأثورات النئتهىبالاحادية القدسية أشن ”7 


)١(‏ البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح. (دار الفكرء 5٠5١‏ ١ه‏ ١98١م‏ د.طء 
د.م) ١75/7‏ كتاب(الرقاق)» مسلم النيسابوري: الجامع الصحيح ”/ ٠٠١‏ كتاب 
(الزكاة) باب(تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا»» ابن حزم الأندلسي: الناسخ والمنسوخ: 
9» الرازي: التفسير الكبير / 51٠‏ 

(؟) وقد ذكر السيد هذه الروايات كذلك في مخطوط رؤوس الدروس ؟7/ 157- ١55‏ 

نكل الروايات الواردة في ذلك مضطرية لا يمكن الاستدلال بها على القرآن الكريم؛ 
ونرى أن هذه الروايات وأمثاها إن صحت بأنما ُروى عن الصحابة فإنّ ذلك ينبت يشبت قولهم 
بتحريف القرآن عند القيام بجمعه» كم| يذهب إليه من يرى أنَّ القرآن ل يكن مجموعًا على 
عهد رسول اللهتيه ولكنّ مما يعجب له أنَّ علماء العامة مع تمسكهم بالقول بصيانة القرآن 
من التحريف ومع ذلك فَإِنَهُمَ لا يَرَدُون هذه الروايات التي وردت في كتبهم ردًا يليق 
بمقام الحفاظ على كتاب الله تعالى من التشويه والإساءة إليه» ولعل من أهم الأسباب هو 
النوف من الطعن في مصادر كتب الحديث عندهم كأمثال كتاب البخاري ومسلم, أو الرد 
على كبار الصحابة» فيجب على المحققين منهم إنكار مقولة صحة جميع الروايات الواردة 
في هذين الكتابين -البخاري ومسلم-وغيرهما؛ لوجود أحاديث تمس بعقيدة المسلمين» 
فتكون ذريعة لأعداء الإسلام للتمسك بهاء وإلا فا تفسير ما رواه مسلم عن أب الأسود 
عن أبيه قال: بعت أبو موسى الأشعري إلى قرا البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجلٍ قد 
قرؤوا القرآنَء فقال: أنتم خيارٌ أهل البصرة وثَراؤْهُمه فاتلوةٌ ولا يطولنَ عليكُمٌ الأمدٌ 
فتقسو قلويكُمْ كما ست قلوبُ مَنْ كان قبلكُمْ ونا كُنا قرأ سورة نُشَبّهها في الطولٍ 
والشْدَّةٍ ببراءة» فأنسيتها غير أن حفظتٌ منها لوكا ا روانم ولاباوسن بال لاد 
وإنيا نالا وكا سمي جرف بن آدمَ إلا الترابُ)» وكُنّا نقراً بسورة نشبهها بإحدى 
المبسحاتٍ فأنسيثهاء غير أني حفظتٌ منها: (يا نا الذينَ آمنوالم تقولوا ما لا تفعلونَ 
فتكتب شهادةٌ في أعناقِكم قَتُسألونَ عنها يوم القيامة))). / 49 
إنَّ في ذلك أعترافًا صريحًا بتحريف القرآن وضياع عدد من آياته!! 


5 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
ورا كانت هذه المأثورات المتروكة هي المنشأ لحدوث نظرية النقص في آيات 
القرآن» تلك النظرية التي ذهب إليها قوم من حشوية السلف من سَنْيِينَ وشِيعيِينَ”''. 
وخالفهم أهل العلم» وجمهورٌ المسلمينَ 7" 
قال أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان ما نصّه: ((فأمًا الزيادة فيه-أي القرآن- 


ع عو 8 ع 
فمجمعٌ على بطلانه» وأما النقصان منه فقد روي جماعة من أصحابنا وقومٌ من حشوية 


ع 


العامّة أن في القرآن تغييرًا ونقصانًاء والصحيحٌ من مذهب أصحابنا خلافة وهو 
الذي نصرَّة المرتضى علم الحدى قدس الله روحه واستوفى الكلامَ فيه غاية الاستيفاء 
في جواب المسائل الطرابلسيات”"» وذكرٌ في موضع أنَّ العلمَ بصحةٍ القرآنٍ كالعلم 
بالبلدان)) ©) 


فإلى متى يتم الدفاع عن رجالٍ وتقديسهم دون الدفاع عن مصدر التشريع والوحي 

الإلميء والمعجزة الخالدة للمسلمين» وهو القرآن الكريم بحجج واهية!! كالقول مثلاً 
بنسخ الحكم والتلاوة وغيرها ما ورد في تقسيمات أنواع النسخ. 

)١(‏ وأشار السيد إلى مثل هذا القول بإيجاز في خطوط آخر. ينظر: الشهرستاني» هبة الدين: 
مخطوط الرسائل والمسائل» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة»): /0 

(؟) قد تم بيان كلمات الأعلام في صيانة القرآن من التحريفء وعدم الركون إلى تلك 
الروايات الشاذة في تحريف القرآن الكريم في باب الدراسة» الفصل الأولء المبحث الأول. 

() الظاهر أن للسيد المرتضى رسائل ثلاث في المسائل الطرابلسية وقد طُبِعَت الثانية 
والثالثة ضمن رسائله المتعددة التي طبعت في مجلدات أربعة» ولكن لم يتم الحصول على 
المسائل الطرابلسية الأولى في هذه المجموعات. ولا في غيرها. 

ة”/١6)5(‎ 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف 0000055 0 


© المورد الثالث: 

قال'": تجدونٌ التفصيلٌ الوافي عن هذه المسألةٍ المعضلةٍ في بحار المجلسي”". وفي 
رسائل الشيخ مرتضى الأنصاري في باب حجية الكتاب””» وفي التعاليق المبسوطة 
عليه كحاشية الأشتياني الشيخ محمد حسن”*» وحاشية وسيلة الوسائل للسيد محمد 
باقر اليزدي”*» وبقية كتب الأصولية ك"القوانين للميرزا القمي”"» وأصول الشيخ 
محمد هادي الطهراني النجفي”"» وكتاب فصل الخطاب في تحريف الكتاب للمحدث 
الو 0 وكتاب الارتياب ف الرد 000 وكتاب استقصاء الإفحام للسيد مير 
حامد حسين الهندي”''"'» وقد ذهب المحققونَ من علمائنا السلني إلى بطلانٍ القولٍ 


)١(‏ مخطوط الدلائل والمسائل 5777/6 تحت عنوان: (التحريف في القرآن). في الأصل 
سؤال وج للسيد الشهرستان نصه: ((مَل هذا القرآن الذي بِينَ أيدي المسلمينَ هو تمامُ 
ما نل على النبئّع# بدون زيادة أو نقصانء أو لاء ومّل الخلافٌ المنسوبٌ إلى الشيعة 
ضحية؟ أن [90)): ّ 

(5) ينظر: بحار الأنوار 70577/١١١‏ 

() ينظر: الأنصاري: فرائد الأصول ١5/ /١‏ 

(4) ينظر: الأشتياني» محمد حسن بن جعفر: بحر الفوائد في شرح الفرائد» تح: محمد حسن 
الموسوي» (مط سليان زاده» قم د.ط»ءد.ءت) :7/75-5:59/١‏ 

(0) ينظر: اليزديء محمد باقر: وسيلة الوسائل في شرح الرسائل» (طبعة حجرية؛ د.طء د.م؛ 


د.ت): 5٠‏ لع 
69 ينظر: القمي» أبو القاسم: قوانين الأصولء. (طبعة حجرية» د.ط د.مء دء.ءت): 
١4١-4٠‏ 


)ل يتم الحصول على نسخة الكتاب بعد بذل الجهد في البحث عنه. 

() النوري» حسين: فصل المخنطاب في تحريف الكتاب» (طهران» اي د.مء د.ط). 

() لم يتم الحصول على نسخة الكتاب بعد بذل الجهد في البحث عنه. 

)١ 0)‏ ينظر استقصاء الإفحام واستيفاء الانتقام» (مط مجمع البحرين» ااه تبط د.م)ء 
»م 


حل .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
بتحريف القرآن» فقال الشيخ الطبرمي في الفن الخامس من مقدمة تفسيره مجمع البيان 
ما نَضَّهُ: ((فأما الزيادةٌ فيه فَمُجْمَهُ”' على بطلانه» وأما النقصان منه'" فقد روى جماعة 
جماعةٌ من أصحابناء وقومٌ من حشوية العامّة أنَّ في القرآنٍ تغييرًا!" أو نقصاناء 
والصحيحٌ من مذهبٍ أصحابنا خلافة» وهو الذي تَصَرَّهُ المرتضى قدس الله روحه. 
واستوف الكلامٌ فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات» وذكر في مواضعَ 
أنَّ العلم بصحةٍ نقلٍ القرآنِ كالعلم بالبلدانِء والحوادث الكبار» والوقائع العظامء 
والكتب المشهورة» وأشعارٍ العرب المسطورة. فإنَّ العناية اشتدث» والذواعيّ وكرت 
على نقله وحراسته وبلمَّتْ إلى حَدٌَ لم يبلغْهُ فيا ذكرناه؛ لأنَّ القرآنَ معجزةٌ النبوق 
ومأخدٌ العلوم الشرعيقء والأحكام الدينية» وعلماءٌ المسلمينَ قد بَلهُوا في حفظه وحمايته 
الغاية حَنَّى عَرفُوا كُلّ شيءٍ اختلِف فيه من إعرابه» وقراءته» وحروفهء وآياته» فكيف 
فور أن كرون ندا أو منقوصًّاء مع العناية الصادقة» والضبط الشديدء وقال أيضًا 
قلاس الله زوه : إن العلم به بتفسير “ القرآنٍ وأبِعاضِه في صحة نقلهٍ كالعلم بِجُمْلَتَ 
وجرى ذلك بجرى ما عَلِمٌ ضرورةً من الكتب المصنفة» ككتاب مسبو و الزن عافن 
أهلّ العناية بهذا الشأنٍ يعلمونَ من تفصيلها ما يعلموتَهُ من جملتهماء حتى لو أن 
مدخلا في كتاب سيبويه بابًا في النحو ليسّ من الكتاب لعُرفَ ومُيّرَ وعْلِمَ أنه مُلْحَقٌ 


-0١‏ 0. وهو كتاب مهم جدَاء وقد تناول الروايات الواردة في كتب العامة» مع 
بيانها والتعليق عليها. 

)١(‏ في الأصل: فالجميع. 

() في الأصل: فيه. 

(9) في الأصل: تغيير. 

(5) في الأصل: بتفصيل. 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف كد00 


5 ع ا ري 2 ل 
وليسّ من أصلٍ الكتاب» وكذلك القول ني كتاب المزني » ومعلومٌ أن العنايّة بنقَلٍ 

0-4 و _ 
القرآنِ وضبطِه أصدق"'' من العناية بضبطٍ كتاب سيبويه ودواوين الشعراءء وذكرٌ 
أيضًا رضي الله عنه: إِنْ القرآنَ كان على عهدٍ رسول الله مجموعًا موْلّمًا على ما هو 
عليه الآنَّ واسْيُدِلَ على ذلكٌ بأنَّ القرآنَ كان يدْرَسُ ومحْمَظ حمِيعُهُ في ذلك الزمان» 
عبَى ين على جائة من الصحاة في حفظهم له وأ" كان بُعرض عل الي 

2 7 : ل 

ويُتل عليه» وإنّ جماعة من الصحابة مثلّ عبد الله بن مسعود » و أي بن كعب وغيرهماء 
حَتَمُوا القرآن عل 'النبيٌ عِدَّةَ خنات» وكل ذلك يذل بأدنى تأكّل عل أنه كان جموعا 
مُرَئّبّا غير مبتور» ولا مبثوثء وذكرٌ أن مَنْ خالف من ذلك من الإماميةٍ والحشوية لا 
يُعْتَدٌ بخلافهم؛ فإِن الخلافٌ في ذلكَ مضافٌ إلى قوم من أصحاب الحديث تَقَلُوا 
أخبارًا ضعيفَة ظَنواا" صَحَّنَّهاء لا يرجمٌ بمثلها عن المعلوم المقطوع على صَحَّتِه)).'*ا 
انتهى ما نقله الطبرسي عن الشريف المرتضى. 

أقول: ربها يستغرب”” الناظر في المسألة لأول وهلة» دعوى كون القرآنٍ مجموعًا 
وموْلمًا في عهد النبيّيّ كا اذَّعاهٌ الشريف المرتضىء غير أن لي على هذا القولٍ 


شواهدَ واضحة: 


- منها: خبرٌ الثقلينٍ الذي تواترٌ إسناذه إلى الرسولٍ إذ قال: ((إني تارك فيكم 


)١(‏ ني الأصل: أضبط. 

() في الأصل: وأنه. 

(9) في الأصل: خالفوا. 

(5) مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ 417-57 
(5) في الأصل: بمستغرب. 


١4‏ ................... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الثقلين كتاب الله وعترتي)). إلخ' ا وصريح ذلك”"' وجود كتاب الله مجموعًا متلوًا 


- ومنها: الخيرٌ الصحيحٌ المستفيض”" عن عمرابن الخطاب] عند وفاة النبي #2 إذ 
قال: ((حسبنا كتاب الله))'' ومنعٌ النبيّ عن أنْ يكتبّ للأمَّةٍ كتابًا يَقِيهم من 


(1) إن خديك القلين قن ورد الفاظ متعددة وبأسائيد غدلفة توك غظية السك بالقراة 
والعترة» وللتفصيل في ألفاظ الحديث وأختلافاته. ينظر: العسكريء نجم الدين: 
حديث الثقلين» (مط الآداب» النجف الأشرف, ط؛» د.ت»» الميلاني» علي: حديث 
الثقلين» (الناشر: مركز الأبحاث العقائدية» قم 547١ 2١‏ ١ه).‏ / 

() في الأصل: وقوله#: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلوا من بعدي» وصريح ذلك. 

(©) قِسَّمَ العلماء الحديث على أقسام متعددة وفقًا لسند رجاله فمنه: الصحيح, والحسن» 
والموثق» والضعيف وغيره؛ والحديث المستفيض هو الحديث الذي رواته أكثر من ثلاثة 
في كُلّ طبقة» أو آثنين» ويقال له المشهور. الشهيد الثاني» زين الدين بن ابن علي: الرعاية 
في علم الدراية» تح وتع: عبد الحسين محمد علي البقال؛ (مط بهمنء قم ط"5, 
15ه): 004 

4 ونض [حديث لا وواء سيل الله بن عبد الاين عنية عن ابن غياسن قرل” #((لاخفبة 

رَسُولُ الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وَفي اليْتِ رجَالٌ فِيهمْ عُمَرْبْنْ لحلاب نا ل 
ال صلى الله عليه [وآله] وسلم: مكدب لَكُمْ كبا لاَضِلُوايَْكَهٍ فَمَالَ عَمَرٌ: إن 
الت صل الله عليه[ وآله] وسلم قَدْ عَلَبَ عليه الوَجَعْ وَعنَْكُمُ الفَْآن حَسْيْناكتَابُ 
له فاتكفَ أَهْل البيْتِ فَاحمصَمُواء منّْهُمْ من يَُولُ و ا ا صل ل 
عليه [وآله] وسلم كِتَبًا آَنَْضِلُوا بَْدَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْيَُولُ ما قَالَ ء عبر فل كرو اللفة 
َالا لف عِنْدَ اَن صل الل عليه[ وآله] وسلم قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه[وآله] 
شر وو َالَ عْبَيْدُ لله فَكَانَ بْنُ عباس يَقَولُ: إِنَ اليه كل الرِيَةِ مَاحَال بين 

رَسُولٍ الله صل الله عليه[وأله] وسلم وَبَيْنَ أَنْيَكْتُبَ ُمْ لِك الكِتَابَ مِنِأ أختلآفِهم 
وَلَعَطِهِمْ. البخاري: صحيح 178/0 كتب (النبي صل الله عليه[ وآله] إلى كسرى 
2 


4 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف يز اا 


الضلالة» فلو ل يكن القرآنُ مجموعًا وموْلَمًا م يتم عنه هذا الكلام.”" 
- ومنها: الخِرٌُ الصحيحٌ عنهيي إذ قال: ((وما واقَقّ كتاب الله فَحذَُوهُ وما خالّف 
كتاب الله فَاضْرِبُوا به عَرْض الحائط))'"'» وهذا لا يتمٌ إلا إذا كان القرآن مؤلَّمًا 


ومتداولاً بين الأمة في حياة نبيّها. 


- ومنها: المستفيضٌ عنهيي عندما ذكرٌ الفتنّ الحَدقَةَ بالأمة كَقطّع اليل الل 5 
[أذْ] تغيت شمس النبوقء قالية: ((فعليكم بالقرآن)) إلخ”"» إن هذه الخطبة لا 
تنطبقٌ على ا حالةٍ الحاضرة من مخاطبيه إذا يكن القرآن مجموعًا ومتداولاً بينهم» 
هذا كل عَدا عن بقية الأخبار النبوية الواردة في تلاوة القرآن والاهتداء ب:0. 


ومضافًا إلى آبة: لوَمِنْ قَِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وََحْمَة4*» والضميدٌ عائِدٌ إلى 


يت 
وقيصر) باب (مرض النبي صل الله عليه[وآله] وسلم ووفاته)» مسلم النيسابوري: 
الجامع الصحيح 77/0 كتاب (النذر) باب (الأمر بقضاء النذر)» أحمد بن حنبل: مسند 
أحمد /١‏ 70" (مسند عبد الله بن عباس) 

)١(‏ إِنَّ هذا أمرًّا عقليًا بديهيّء فلو كان النبي#2 يعلم أنَّ الأمة باستطاعتها تُحَرَفُ القرآن 
فتزيد فيه» أو تنقص كيف يرشد الأمة إليه» في التمسك به والنجاة من الضلال» فضلا 
عن الروايات في الحث على قراءته» وحفظه؛ وتعلمه؛ وتعليمه!! 

(؟) الكليني: الكافي /١‏ 14 كتاب(كتاب فضل العلم) باب(الأخذ بالسنة وشواهد التنزيل) 
الحديث »١‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة ١١7/71‏ كتاب(القضاء) باب(وجوه الجمع 
بين الأحاديث المختلفة) الحديث ١9‏ 

(") الكليني: الكاني ؟/ 5194 با ب(فضل القرآن) الحديث ؟» الشريف الرضي: نبج البلاغة 
0١‏ لخر العامل: وسائل الشيعة 5/ ١1/١‏ كتاب(الصلاة) با ب(استحباب التفكر 
فقان القراه ديق 

(5) ينظر: الكليني: الكافي ؟/ 515-571١‏ باب(ثواب قراءة القرآن) 

(5) سورة هود: الآية ١١/‏ في الأصل: المذكورة في سورة هود في آية ”١‏ وفي سورة الأحقاف. 


١5‏ ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


القرآن”": فيكونٌ القرآنُ في عهدٍ الرسولٍي# إمامّاء ىا كانَ كتابُ موسى #8 إمامًا 
لبني إسرائيل» ولا يتم كون القرآن إمامًا في عهد النبي إلا إذا كان تمامّاء وعدا آية 
سورة البقرة [في قوله تعالى]: ##ذَّلِكٌ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لِلْمَُّقِينَ4”"'» و[قوله 
تعالى]: #شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنَوْلَ فِِهٍالقَرْآنُ مُدَى لِلنَاسِ وَبَيّنَاتِمِنَ الُدَى 
وَالُرَْانِ4”". وآية إن نَحْنٌ رّنَا الذّكْرَوَإِنَالَهُ َافِظُونَ4”*. وآياتٌ أخرى تدلٌ 
على تداولٍ القرآن كَمُوَلّفٍ تام في أيدي المسلمينَ في حياة نبيهم الأمين. !6 

نعم هذا الرأيٌ رأيّ تمامية القرآنٍ بدونٍ زيادةٍ أو نقصانٍ هو أشهرٌ الآراءٍ لدى 
انم وان لسانَ الدين يشكرٌ الشريف المرتضى ودفاعة المجيدٌ عن القرآن» 
وبالأحرى عن الحقّ والعلم والتأريخ”"'» وقد سبق الشريف في مثل هذا الدفاع المجيدٍ 
لبها كان نبال نتوين الفوم اان البع ةا زا 


0 ب 0 كو - ١‏ 0 
شَك أن ما بينَ الدفتَيْنِ من القرآنٍ كلام الله تعالى وتنزيلة» وليسّ فيه شيء من كلام 


770 /7 الزمخشري: تفسير الكشاف‎ »57١ /0 الطوسى: التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 
)نوز لشو لاه‎ 

(؟) سورة البقرة: الآية ١/6‏ 

(5) سورة الحجر: الآية 4 

(5) إِنَّ السيد قد أعتمد منهج الدليل النقلي في الاستدلال على عصمة القرآن من التحريف» 
من خلال الاستدلال بالآيات القرآنية التى تثبت ذلكء. وكذلك الأحاديث الشريفة 
المشهورة» وقد أيِّد المنهج التقلي بالعقلي في الاستدلال» من أجل إقامة الحجة البالغة على 
مآ يريد إثباته: وهذه الأدلة الأريعة الى ذكرها و إن كان العلاء قل ذكروا بعضها إلا أنبا 
من الآدلة المهمة في الاستدلال. ْ 

)إن الغريت لضي عاليفات تعدو يان خطيبة القرا فور اتاره رمتسيو ونان 
عقائده؛ وما يتعلق بعلومه؛ واستدلاله به على العلوم الأخرى. فضلاً عن تفسيره 
للآيات الشريفة» فغدّت مؤلفاته موردًا للباحثين في الدراسات القرآنية بالرجوع إليها. 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف يزيز ةز ز ‏ زز 2 0 0 اا 


البشرء وهو جمهورٌ المْرَلِء والباقي مما أنزل الله تعالى)) .27 
أقول: نعم توجد من هذا القول عشرات”" إذ إِنَّ التأريَ الموثوقٌ به. والحديتٌ 

المستفيضّ يثبتان قضايا ثلاث: 

+ الأول إن القرآنَ نزلٌ نجومًٌا -أي آية آية أو سورة سورة- في خلالٍ بضع 
عر داوكا لقنو المبنين ركنت« لون كدر ذلك عل ربد 
النخلء أو على دَقَنَّي الذبيحة في أكثر الأحيان؛ و وعَرَّةِ أدوات 
الكتابة يومئذٍ في بلادٍ الحجازء وكانَ الأكثرٌ يعتمدونَ على الحفظ والذاكرق ولا 
اريك الفدل في الصحابة بعد وفاةٍ النبيّ[2] وعند قتالجم لأهل الرّدَةٍ 
والبغاة؟". خيف على ضياع القرآنٍ من الصدور والسطورء فعمدّ كبارٌ الصحابة 
إلى جمع القرآنٍء وهم عل ا بن ثابت» و بن كعب» وعبد الله بن مسعود 


ىد (6) 


وغيرهم, وذلك في عهدٍ أبي بكر والخبرٌ فيه مشهورٌ. 


7/ :)ه١‎ 517 »١ط المسائل السرورية» تح: صائب عبد الحميد» (مط مهرء قمء‎ )١( 

)١(‏ أي بعض الإشكالات التي قد تعترض على هذا الموضوع؛ وليس في كلام الشيخ المفيد 
خاصة. وهذه التفاتة من السيد الشهرستاني لطيفة؛ لأجل الإحاطة بال موضوع من جوانبه 
المتعددة» من حيث الدليل وما يعارضه. أو يقام عليه من إشكال؛ ليتم بيانه» ولكن في 
تعبيره بلفظ (عثرات) تأمّل!! 

(") هناك كلام حول نصوص الردة الواردة في التأريخ» وهل كانت هناك ردة من قبل بعض 
المسلمين» وما يتعلق بهم بعد وفاة النبي#2 أم لاء وقد ناقش الموضوع بتفصيل دقيق 
المحقق الشيخ محمد حسن آل ياسين » وأثبت عدم وجود ذلك, وإنما هي -كم| يقول- في 
الواقع رفض الخضوع لحاكم غير شرعي» وليس رفضًا لأحكام الإسلام, ولا ارتدادًا 
عن دين الله. للتفصيل ينظر: آل ياسين» محمد حسن: نصوص الردة في تاريخ الطبري 
نقد وتحليل» (مكتبة النهضة؛ بغداد. ط73» "1191 ه 1917/7 م). 

(5) الزركشي: البرهان في علوم القرآن »157/١‏ السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 

0 


16 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


- الثانية: إنَّ علا بعدما دفنَ النبيَي: اعتزل من قومه لجمع القرآن» وأقسم أنْ لا 
يرتدي رداءة -أي لا يخرج من بيته- حتى يجمعٌ القرآن"''» وبعد بُرمَةٍ أتى به إلى أبي 
بكر وحاشيته» فتوقف بعضّهُمْ من قبولِهِ على ما هو عليه» فاسترجِعَةُ عنهم الإمامُ 
آسقاء والقم ل 2 


وقد روي عن جماعة أَبٌد نم رَأَوا القرآنَ الذي جمعَهٌ الإمام2ة» ومنهم ابن النديم في الفهرست."" 


01١‏ وغيرهما من المصادر. 

نرى أنَّ ماذكره السيد الشهرستاني لاعلاقة له با تقدم من كلام الشيخ المفيد الذي عَبَرَ 
بقوله: انعم توجد من هذا القول عشرات)» وما ذكره هو قول العامة وإلا فأتباع مدرسة أهل 
الببت يذهبون إلى القول الثابت بأنْ القرآن كان مجموعًا في زمن النبي» وقد ناقش المحققون 
روايات جمع القرآن وما يتعلق بها من آراء وأقوال وإشكالات؛ لأنَّ رواة أخبار الجمع ومؤيديها 
قد اختلفوا كثيرًا في نسبة الجمع تارة إلى أبي بكر وأخرى إلى عمر بن الخطاب » وثالثة إلى عثمان 

بن عفان . للتفصيل في مناقشة ذلك ينظر: الخوئي: البيان في تفسير القرآن: 06 57-/77 

159/1 السجستاني: كتاب المصاحف‎ )١( 

(7) نرى مثل ما تقدم في القول الأول عن عدم العلاقة بين هذا الرأي وكلام الشيخ المفيد 
وينبغي التأكيد على أن رواية عرض الإمام علي بن أبي طالب«للا مصحفه على القوم 
وعدم قبوهم له ليس دليلاً على وقوع تحريف واختلاف في القرآن الكريم؛ قال السيد 
الطباطبائي: ((إِنْ جمعه2 القرآنَ وحملّةٌ إليهم» وعرضَّهٌ عليهم لا يدل على مخالفة ما 
جمعه لما جمعوه في شيءٍ من الحقائقٍ الدينية الأصلية أو الفرعية» إلا أن يكون ني شيءٍ من 
ترتيب السورء أو الآياتِ من السورٍ التي نزلت نجومّاء بحيث لا يرجعٌ إلى تخالفة في 
بعض الحقائق والشيز ولو كان كذلك عرصم بالالمجاع نووافع نه »ول يقد 
بمجردٍ إعراضهم عما جمعه. وأستغنائهم عنه كما روي عنه2: في موارة : ىووا يهل 
عنه 2 فيها روي من احتجاجاته أَنّهُ قرأ في أمر ولايته ولا غيرها آية» أو سورةً تدل على 
ذلك)). الميزان في تفسير القرآن ١١5/١7‏ 

6١ ص‎ )0( 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف يز 2 000 ااا 0 


- الثالثة: إنَّ المصاحف كَثْرَتُْ في خلافةٍ عمر » وكانت عُتلفَّةٌ حتى في تعداد السّوّرٍ 

فنا في مصحفب ابن مسعود(...): لزيادة سورتي الحفد والخلع فيه' "+#وصدة سور 
3 8 م ع 0 هه 

مصحني أي بن كعب (...)”"): ونا رأى عثمان في أيامهِ اختلافٌ المصاحفي وكثرتّهاء 

واختلافَ الناس في قراءتهاء رأى من الحزم توحيدٌ الأمةٍ في المنهاج واللهجة, فَجَمَّعَ 

المصاحف جميعاء واختارٌ بعد الموازنّةٍ بينها هذا المصحف الموجوة في أيدي الناس 


)١(‏ لقد ادّعي أنَّ سوري الحفد و الخلع من السور القرآئية التي كانت تقرأ في القدنوت وتم 
نسخههماء قال السيوطي تحت عنوان(ذكر ما ورد في سورة الخلع والحفد) أحاديث 
متعددة منها: قال ابن الضريس في فضائله: اخبرنا موب بن إسناعيلء ابن جاو قال 
(قرأنا في مصحف أي بن كعب الهم إنا نستعيئكٌ ونستغفرٌكَ ونثني علييكٌ الخيء ولا 
نكفرك ونخلعٌ ونترك مَنْ يفجرلةَ . قال حماد: عله اله ضور واس وال اللهُمَ إياكَ 
نعبدٌ» ولكَ نصلٍ ونسجدٌء وإليكَ نسعى ونحفدٌء نخشى عذابَكَ ونرجو رحمتكَ, إن 
عذابَكَ بالكفار ملحقٌّ. وكان عمر بن الخطاب يقرؤها في القنوت). للتفصيل ينظر: 
الدر المتثور في التفسير بالمأثور 5/ »455-47١‏ الزركشي: البرهان في علوم القرآن 
7 السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ”'/ ٠0‏ 
وقد تقدم قول العلماء الأصوليين من عدم الاعتماد على هذه الرواية» ولا يمكن قبوها. 

(؟) إن مصاحف الصحابة قد اختلفت من حيث الترتيب والعدد» وقد ذكر العلماء ذلك في 
مؤلفاتهم» ذكر أبن النديم ترتيب سور القرآن على وفق مصحف عبد الله بن مسعود 
فكان أوله(سورة البقرة فالنساء)» ومصحف أب بن كعب فكان أوله(سورة الفاتحة 
فالبقرة). الفهرست: ٠-19‏ 5» وللتفصيل في بيان الاختلاف الوارد في ترتيب السور 
القرآنية وعددها ينظر: الزنجانيء أبو عبد الله بن نصر الله: تاريخ القرآن» تق: أحمد أمين» 
(مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط"اء 17588ه19759م): 1/4-79ء وينظر لمعرفة ذلك 
الاختلاف والزيادة بين مصحف وآخر من مصاحف الصحابة: العسكري: القرآن 
الكريم وروايات المدرستين /١‏ ه//87-1لاء الجلالي» محمد حسين: دراسة حول القرآن 
الكريم» تح: علي النجيدي الإحسائيء (دار المحجة البيضاءء بيروت» ط 35 570 ١ه‏ 
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ا ع م ف 2 2 4 .تر 
حتى اليوم؛ وأعدمٌ بقيّةَ املصاحفي كُلهاء قَعِيبَ عليه وعد ذلكَ من مثاليه'". 


9ك تور عدن انها حك سال اشيورة تحفيات ق عرد وقتتذكرت الفاد ذلك 
وما يتعلق به» من توحيد الناس على قراءة واحدة بعد الاختلاف الكبير بين المسلمين في 
قراءاتهم. للتفصيل ينظر: السجستاني: كتاب المصاحف ١18 /١‏ (جمع عثمان المصاحف) 
ونرى أَنْ ما قام به عثهان من توحيدهم على قراءة مصحف واحد يعد أمرًا حسنًا 
ومُهمَ) من حيث المحافظة على كتاب الله من الاختلاف في قراءاته الكثيرة آنذاك» ولو لم 
يقد بلالك ازالنا بعمةامن لزي اطا سف وده وعدامةمرسيت كل بوتعه إل اعد 
الصحابة» وله مؤيدون يتبعونه» ومعارضون يؤيدون قرآن صحابي آخره وأنَّ مسكوت 
الإمام علي بن أبي طالب 2« عن هذا الفعل وعدم معارضته له يُعَدّ تقريرًا بالصحة» وإلا 
لرأينا له موقا تجاه ذلك» ولا سيا أنَّ الأمر يتعلق بالقرآن الكريم» معجزة الله الخالدة» 
والإمام علِنٌّ لا تأخذه في الحق لومة لائم, أما ما يتعلق بفعله من حرق آيات الله من 
حيث الحرمة وعدمه. والجواز وعدمه. فهذا يناقش في محله. وهذا ما ذكره السيد الخنوئي 
أيضًا بعد مناقشته لجميع الروايات والاحتمالات الواردة في جمع القرآن. ينظر: البيان في 
تفسير القرآن: 71/0 
وَإِنّ موضوع حرق عثمان للمصاحف من الموضوعات التي لا ينكرها أي باحث 
للتأريخ الإسلامي» ولكن ما يستغرب له ما ورد عن الزركشي من كلام في ذلك بقوله: 
((وأْمّا ما تعلق الروافض بأنَّ عثمان أحرقٌ المصاحف فإنَّهُ جهلٌ منهم؛ وعمّى... وأما 
قوهم: إِنَّهُ أحرقٌ المصاحف. فإنَّهُ غيرٌ ثابتِء ولو ثبت لوجَبَ حملَّةُ على أَنَّهُ أحرقٌ 
مساحقة هذ أروفية ان وه ولي لزان لس 17 البو دنا 
لله وإنا إليه راجعون- الظاهر أنه --وهو ليس من الروافض- قد نسى ما كتبه بنفسه قبل 
صفحتين ما رواه عن البخاري: ((وقد روى البخاري في صحيحه ... وأرسلّ [عثان] 
في كُلُ أقْقِ بمصحف مما نسخواء وأمرٌ بها سواه من القرآن في كُلُ صحيفة» أو مصحفٍ 
أن يحرق)). ١597/1١‏ 


الفصل الأول/ صيانة القرآن من التحريف 00000000013 


وكانت آَم المؤمنينَ عائشة تَنْعَرُة" عليه بذلكَ وتقولٌ: ((اقتْنُوا حَرَّاقَ القُرْآنِ))”", 
والقضيةٌ مُمَصَّلَةٌ في تأريخه وتأريخها.”" 
فهذ"© وماقَبْكَه أوِلةٌ جَايّةٌ توضّحٌ لنا أن القرآنَ المجموع في عهدٍ 
المصطفى» لم يَكْنْ على الشكل الموجود في أيدينا من بعضي الوجوو*, 
كف قد 1 عتن انه يعنت 2ع جين [الإنبناء ]عد قا انم ركلا برعل اوت 
ما في أنَّ القرآنَ لم يطرأ عليه[ تحريف] بعد أيام عثمانَ إلى هذا الزمان» فإنَّهُ بعد إعدامِهٍ 


مصاحف القَرَّاءِ واختياره لهذا الموجودٍ من بينهما”"» أمرّ بأنْ ينسح عليه أربعة 


)١(‏ أي: تصرخ وتصيح. ابن منظور: لسان العرب مادة(نعر). 

(0لم نعثر على مثل هذه الرواية واردة عن عائشة» ولكنها وردت من دون نسبة القول إليهاء 
قال السيد الخوتي: ((ولكن الأمر الذي انتقدَ عليه هو إحراقةٌ لبقيةٍ المصاحفيء وأمرةٌ 
أهالي الأمصارٌ بإحراقٍ ما عندهم من المصاحفيء وقد اعترضٌ على عثمانَ في ذلكَ جماعة 
من المسلمينَ» حتى سَمَّوْه بِحَرَّاق المصاحف )). البيان في تفسير القرآن: 71/0 

(") ليست مفصلة بهذا المعنى الوارد الذي يذكره السيد الشهرستاني في هذا الموضوع.ء وإنم| 
كان خلاف بينهما معروفء وقد فصل في كتب التأريخ والسيرة» وما اشتهر عن عائشة 
في عثمان وتشبيهها له برجل من اليهود قولا: ((اقتلوا نعثلا فقد كفرٌّ)). الطبري» محمد 
بن جرير: تاريخ الأمم والملوك» (مط الاستقامة» القاهرة» /1751١ه‏ 914١م‏ د.ط) 
*'/ /الاة وغيرها من المصادر التأريخية» ولاشتهارها فقد وردت كذلك في غير كتتب 
التأريخ والسيرة ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة(نعثل). 

(4) نرى مثل ما تقدم في القول الأول والثاني عن عدم العلاقة بين هذا الرأي وكلام الشيخ 
المفيد المتقدم. 

(5) أي من حيث تسلسل السور القرآنية وما عليه الآن المصحف الشريفء وليس الزيادة 
والنقصانء أو الحذف وغيرها مما لا يليق بعصمة القرآن الكريم. 

(7) لقد وقع خلاف بين العلماء حول عثمان بن عفان في أنه هل جمع القرآن في عهده. أو أنه 
جمع الناس على قراءة واحدة» فهناك بَوْنْ بين المسألتين» وقد ذهب جمع منهم إلى الرأي 
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مصاحفف"". فأرسلٌ واحدًا منها إلى مكةء والثاني إلى الشام؛ والثالث إلى اليمن» 
والرابع إلى العراق؛ لتكونّ كُل نسخةٍ في كل قطر من الأقطارٍ الإسلامية المهمة مصباح 
هذاية» جه ٠‏ . 0 أ 2 آن أي ته بعد ذالك 

ايه ومرجمًا لأهليه من المسلمينَ» ثم لم يطرأ على القرآنٍ أيّ تغيير بعد ذاكَ العهدٍ 
حتى اليوم» سوى اختلانٍ القراءاتٍ من القَرَّاءِ المشهورينَ» التي صُبِطّتْ في أيايهم 
بالتدقيق والإتقان."'" 


الثاني» وقد ذكر الزركشي ذلك: ((قال القاضي أبو بكر في الانتصار: لم يقصد عثان 
قصد أبي بكر في جمع نفس القرآنٍ بينَ لَوْحَيْنِء وإنَّا قصدّ جمعَهُمْ على القراءات الثابتة 
المعروفةٍ عن النبيّ صلى الله عليه[ وآله] وسلم» وإلغاءًَ ماليسٌ كذلكٌ)). البرهان في 
علوم القرآن ١59/١‏ 
ونقل السيوطي عن الحارث المحاسبي قوله: ((المشهورٌ عند الناس أنَّ جامعٌ القرآنٍ 
عثمان » وليسّ كذلكَء إنَّ) حمل عثان الناسّ على قراءة بوجهٍ واحدٍ)). الإتقان في علوم 
القرآن ١17/١ /١‏ 
وقال السيد الخوئي بعد نقله لروايات جمع القرآن المختلفة المضطربة ومناقشتها: 
((نعم لا شَّكَ أن عثهانَ قد جمعَ القرآنَ في زمانهء لا بمعنى أَنَّهُ جمع الآياتٍ والسّوَرَ في 
المصحفي. ؛ بل بمعنى أنه جمع المسلمينَ على قراءةٍ إمام واحبه وأحرقٌ المصاحفف الأخرى 
التي تخالفٌ ذلكٌ المصحفف)). البيان في تفسير القرآن: 7170-1 
ولكن بعد التدقيق في كلمة السيد الخوئي لا نعلم ما هو مقصوده في قوله: ((على 
قراءة إمام واحد))؛ فهل المراد من الإمام أحد أئمة القراءات السبعة أو العشرة ة؟ فلا 
يخفى أن هذا المصطلح أوجده أبن مجاهد (ت4 107ه/ 91-7م)» وحصر القرَّاء في سبعة 
دون سواهم في كتابه(السبعة في القراءات)» فضلاً عن أن أولئك الفرّاء السبعة إنا دوا 
معد سين طوال :من فقا عفان أو يقصيد جل الشتحابة القكاءالمشهوزية آنذاك؟ 
)١(‏ قيل خمسة» وقيل سبعة. ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ١75 /١‏ 
(1) إن موضوع تحريف القرآن وعدمه وما يتعلق به من المناقشة ينحصر في المدة الزمنية التي 
قبل حرق عثيان بن عفان للمصاحف, وتوحيدها في مصحف واحدء فَكُلٌ ما أورة من 
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© المورد الرابع 
قال(" : إِنّنا سَجَلنا في كتبنا وتفاسيرنا بطلانَ هذا القولء وأنَّهُ افتراءٌ على الشيعة» 


وخصوصًافي حَقٌ الزيدية والإمامية من فِرَّقٍ الشيعة التي نحن منهم وفيهم؛ وهذا 
هف 


2 


الطبرسي” "» وشيخه محمد بن إدريس الحلي' '» وشيخه شيخ الطائفة الإمامية 


حمد ين الحسن [الطومي]! "» وشيخه الشريف المرتضى”"" وأخو الشريف الرضي؛ 


إشكالات وأقوال فإن| يتعلق بتلك المدة السابقة» وإلا فبعد ذلك إلى اليوم لا يوجد أي 
أختلاف. أو إشكال يُذكر حول عصمة الموجود بين أيديناء ولكن مع كُلَّ ماذُكِرٌ من 
أختلافات في كيفية جمع القرآن» ومَنْ قام بذلك؛ وما يتعلق بمصحف الإمام علي 2 فإنّه 
لاشك في أنَّ ما موجود اليوم هو الذي أتى به النبي يي لا نقص فيه مطلقّاء وِنْ أختلفت 
الروايات الواردة في كيفية جمعه» والتقديم والتأخير في تسلسل السور في المصحف. 

)١(‏ مخطوط الدلائل والمسائل 5/ /الاه تحت عنوان: ((نفي التحريف في القرآن)). في 
الأضل نيوال وه للبيد ا لسورتعاق تطبه زر اتناس بن جرم فق الفعتل وتحسسيين 
هيكل باشا في حياة محمد وغيرهما ينسبون إلى الشيعة القول بنقصان القرآن» وتحريف 
بعض آياته» فهل هذا صحيح؟)). 

(1) إن تعبير السيد بلفظ (شيخه) لكل عالم عن أستاذم أراد أن يرن ويؤكّد سلسلة الاتصال 
في نقل الخبرء من كَل واحدٍ منهم إلى مَنْ يروي عنه. وأنَ القول بصيانة القرآن متواتر 
عن أعلامناء منذ ألف سنة إلى يومنا. 

(") ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ 47 

(5) ينظر: موسوعة ابن إدريس ال حلي/ إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان» تح وتق: 
السيد محمد مهدي الخرسان. (الناشر: العتبة العلوية المقدسة. النجف الأشرف. ط 27 
49 اها 0آم) ١‏ 

(0) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٠/١‏ 

(5) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ 4 4 
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وشيخهم المفيد المتوق سنة(١‏ أي ا كلم نف عودق يبان القرآنَ المتداولٌ في 
هذا الزمان عفوط من الزيادة والقضان أن هذا المذَعك هو مذهت الإمامية فهل يعد 
هذا التصريح من شيوخ الشيعة يبقى شَّكُ في تنزيه هذو عن هذه الوصمة؟ 

نعم شََدَّ عن جاعَةٍ الإمامية في عصرنا الُحَدِّتُْ النوري » فقالٌ بالنقصانٍ من 
نقصان...”". وأَلّفَ كتاب فصل الخطاب في تحريف الكتاب”"» تبعًا لبعض حشوية 


() ينظر: المسائل السرورية: //ا 

(9) إن هذا ود قامى ته في بق المتحدات التوري غل ما كاتا علية <التوري- من الكخلالة 
والككوو اشر بون 0ك الغالاتف الكداب الى ل كد بد لاش رسي 
مدى تأثره مما قام به المتحلدث التوري من عمل لا ليق بعال متبع أن يقول به وقد كنتب 
السيد الشهرستاني في الرد عليه مقالاً جاء فيه: ((إنْ المحدتٌ النوريّ يحدَّتُ بالأخبار من 
دون تمحيص أو تحقيق...)) للتفصيل ينظر: الشهرستاني» هبة الدين: حلال مشكلات 
1701 وكذلك رَدَ عليه في تقريضه لكتاب البرهان على عدم تحريف القرآن 
للميرزا مهدي البروجوردي . للتفصيل ينظر: الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط الدلائل 
والمسائل» (مكتبة الجوادين العامة» الكاظمية) 1/17 

(9) ني الأصل: فصل الخطاب لتحريف الكتاب. 

إِنّ هذا الكتاب من الكتب التي أثارت جدلاً كبيرًا عند علماء الإمامية حول صيانة 
القرآن من التحريفء بعد ما تقدم من كلمات أعلامهم في عدم تحريف القرآن» ولكن 
الميرزا النوري ألف هذا الكتاب ليثبت تحريف الكتاب من خلال الاستدلال بروايات 
ضعيفة لا يعتمد عليهاء وقد قسم كتابه على مقدمات ثلاثء وبايّين. ينظر: النوري» 
حسين: فصل الخطاب في تحريف الكتاب, (طهران؛ 9/4 ١ه‏ د.م؛ د.ط). 

وقد اعتذر تلميذه ه الشيخ أقا بزرك الطهراني عن الميرزا النوري بأنه لم يكن يقصد 
ا د ال 0 إن نبت في هذا 
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السَّلَّفٍِ من الشيعيينَ والسنيينَ» الذين رووا من طُرقٍ الآحادٍ والمجاهيل» رواياتٍ 
النته و الكمرتن 

٠‏ المورد الخامس: 

قال في رده على ابن حزم ”"': إِنْ ابن حزم أظهر هنا'" طيشاً لا مبرر”" لهء إذ ادَعَى 


أولاً أنه لا يختلفٌ أحدّ من كافر» أو مؤمن في أن هذا القرآنَ هو الذي جاء به محملعة 


كذلك فى عصر عثمانَ» وم يطرأ عليه تغييرٌ وتبديلٌ ى) وقعّ على سائر الكتب السماوية» 
فكَان ريا .أن تمعن : فصل المخطاب فى عدم تحريف الكتاب فتسميتةٌ بهذا الاسم الذي 
مله انام عل خلافا مرادئ »خط ف التسمة. .,))الطهراق: الذريعة إل تصائيف 
الع 

ونرى أنَّ هذا الاعتذار لا يوافق ما ورد في الكتاب من الأحاديث والأدلة التي 
ذكرها في إثبات التحريف. فضلاً عن الوضوح التام للعنوان في بيان مقصوده. وهو من 
العلماء الكبار ومشايخ الرواية والإجازات. 

وقال السيد مرتضى العسكري بعد ذكر ما تقدم من كلام الشيخ الطهراني وبيان 
أبوابه: ((هكذا بوّبَ الشيخ النوريٌّ كتابُّ وما ذكرّةُ يحالف اعتذارٌ تلميذِه صاحب 
الذريعة عنة)). القرآن الكريم وروايات المدرستين ١8/7‏ 

)١(‏ مخطوط مذكرات النشريات» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): "١‏ قال تحت عنوان 
((افترى ابن حزم على الروافض في نقص القرآن في المحلى ج١١‏ ص١١‏ لا يختلف 
أحد لا كافر ولا مؤمن في أنَّ هذا القرآن هو الذي جاء به حمديّ» وذكر أنه وحي من 
الله تعالى» وإِنْ كان قوم من الروافض أدَّعوا أنه نقص منه وخُرّف إلخ)). 

(7) ابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد: المحلى في الفقه. تح: الشيخ أحمد محمد شاكرء (دار 
الفكر» د.ط» د.مط» د.ت) 5١١/١١‏ 

(0) في الأصل: لا مبرره. 
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ادّعى ثانيًا أنَّ قومًا كفارًا من الروافض'" ادَّعوا أنَّ القرآنَّ تُقِصّ منه إلخ» وا حالةٌ أنَّأ 
المؤمنينَ عائشة و أبا حفص هما أَوّلُ مَنْ قالا بنتقص القرآنء وحذف آية الرضاعء وآبةٍ 
الرجم منه'" قَهَلُ هما من الكفارٍ والروافضي'» حاشا وكَلا”» وإنَّ جمعًا من علماء 
السنّيينَ دوا إلى نتقص آياتٍ من الذكر الحكيم'"' » وَرَوَوًا في جمع القرآنٍ وتدوينه أيام 


إلخ» والحالةٌ أنَّ الكفارٌ غتلفونٌ في ذلكَ» ومُصَدٌحُونَ بالمخالقَةٍ كا لا يخفى”" ثم 
عو 


- 


(1) وهذا أمر بديبيء ولا نعلم كيف حَفِيَ على أبن حزم على ما عليه من مقام علمي كم يُقال 
عنه» وهو مجدد القرن الخامس ال حجري كما قالوا عنه؛ وغير ذلك من الآلقاب» وهل 
اعترف الكفار بأنَّ ما جاء به النبييّ# من عند الله تعالى بأَنَّهُ قرآن يوحى من عند الله 
تعالى» والقرآن بصريح آياته قد ذكر كفرهم ونكرانهم للقرآن الكريم. 

(؟) يستغرب أي باحث من إطلاق هذه العبارات التي لا واقع ولا حقيقة لهاء فكيف حكم 
على الشيعة بأنهم كفارٌ!! على الرغم من كل تلك المؤلفات التي تبيّن عقائدهم والمنتشرة 
في الآفاق» وإِنْ هذه الكلمات هي التي أسست للعوام العمل على الفْرّقَةٍ بين المسلمين 
بالقتل والاعتداء. 

(") تقدم ما يتعلق بأقوالهم| في نقص القرآن الكريم ينظر: ص ١98-1١97‏ وغيرهما ما ورد 

(5) نتمنى على أبن حزم وأمثاله أنْ يذكروا جوابًا منطقيًا لأقوال عمر بن الخطاب و عائشة 
المتعددة في القول أو الإيحاء إلى نقصان القرآن؛ دون اللجوء والاضطرار إلى إيجاد 
عنوانات لا أصل لا في الشريعة المقدسة» مثل نسخ التلاوة دون الحكم وغيره. 

(5) إن هذه الكلمة من السيد (قدس سره) هي كلمات علمائنا في الدفاع عن الشريعة 
المقدسة؛ وليس التعبير بالكلمات التي تؤدي إلى التفرّق بين المسلمين» على الرغم من 
وجود أحاديث صريحة في نفي ذلك؛ ولكن لا لم يعترف بها المحققون من العلماء تم 
الإذعان إليهم. 


(5) لقد جمع المحقق العلامة مير حامد النقوي تلك الآيات التي قيل إنها من القرآن على وفق 
»م 
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أى بكر :وعكماآن أشياء» وأنّة عد النقضّ والفحريف ؟"السيوطى'" غير" فهل 
هؤلاءِ من الكُمَارٍ الروافض !! كلا ثُمّ كلاء وباذا ثبت كفرٌ الروافض عنده.”"" 


روايات وردت في تفاسير العامة» وأقوال كبار الصحابة في القرآن الكبير» وما ورد من 
اختلاف فيه؛ مع تفصيل دقيق» ومناقشة لها. ينظر:١/9-‏ 5/ء وينظر: الميلاني: 
استخراج المرام من استقصاء الإفحام 157-١115 /١‏ الجلالي: دراسة حول القرآن 
الكريم 5775-1157 

)١(‏ ذكر السيوطي عن أبن عمر قوله: لا يقولنَ أحدكٌم قد أخذث القرآنَ كُلَّهُ وما يدريكٌ 
نقد تس هده زان قري وله لكر كن عدت يكدما كين ررق ند 
غائشة؛ أنّ سورة الأحزاب كانت تق رأف زمن النبئ(ضل الله عليه [وآله] وسلم) 
باقن آنه كل كلت عتوان المساحف ل يقد متها إلا عزل :ميا جر الآننة وروق عن أن 
أن قورة التهات عائف تعد ل سور الفرفة وكو ذلك مق الروايات عط لقان 
في علوم القرآن ؟/ ٠7"‏ 

وقد تقدم ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يروون أنَّ آيات وسور قد قرؤوها مع 
رسول اللهة» ولكنها لم توجد ني المصحف عند جمعه على ما يذهبون إليه» وقد أظهروا 
أعتراضهم, أو أستغرابهم من ذلك» فقد ذكر الزركشي عن عمر بن الخطاب قوله بعد 
أعتراضه على آية رجم الشيخ والشيخة المزعومة: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتتاب 
ليسا يدع ور رن كديه كاك نو الك ابرقوار ومو الفور كان 
فيها: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)). وقول أبي موسى الأشعري: ((إنَّا كنا نقرأ 
سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتهاء غير أني أحفظ منهاء لو كان لابن آدم 
واديان من مالٍ لابتغى ثالنًا...)). البرهان في علوم القرآن /١‏ 50-175 وغير أولئلك 
من أقول الصحابة. 

(1) نرى أنَّ وجود مثل هذه الروايات وعدم التعليق عليها بالنفي الصريح عن الصحابة» 
واللجوء إلى القول بنسخ التلاوة وغيرها هو ما يدفع إلى التشكيك في نزاهة القرآن من 

4 
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التحريف. فعلينا أن نقول بصراحة علمية إما بنقص القرآن الكريم لعدد غير معلوم 
موسؤو وو اداو دن لالحاديف معفيفا روب كدضبر السهابة اللجاخ تدك 
يُعتقد بعصمتهم لأجل صحبتهم للنبي #؟ لأنه ى] هو معروف عند العامة ما ينسب 
إلى النبي قوله: أضحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم فقد أهتديتم» وإما أنَّ نقول: بأنَّ هذه 
الروايات مكذوبة قد رواها الصحابة وقد كذبوا على رسول اللهي لحاجة في أنفسهم. 
أو لقوق هراخة وغلاية أذ عله روليات كليا ف متحيطة وكيا السعابة 
ولا حاجة لإيجاد أبواب علمية من أجل إيجاد المخرج لأقوهم, فالأمر يتعلق بمصدر 
التشريعء ولا يحتمل التأويلات والآراء» وقذف التهم على الشيعة وغيرهم؛ من أمثال 
أبن حزم وغيره بعدما صرّح أساطين المذهب بصيانة القرآن من التحريف بكلام 


صربع, 


الخصل ا 
المنسوخ فى القرآن الكرد 
الناسخ وا 7 
بف النسخ. 
لمبحث الأول: تعر 0 
1 0 الثافدى: شرو 
١ 3‏ ف هو 


الدنسخ 
على 
النى يُستدل بما 
ث: الآيات 
لممسحست الشالسسث: الآي 
7 ش 
بالنسخ. 
0 : أدلة القائلين ب 
5 اللرايج: أ 0 
1 لبقت لخامس: أدلة نفي لنسخ والبداء. 
0 9 : العلاقة بين ا 
مسقت السادس: 








الفصل الثاني: 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

نبين في هذا الفصل ما ذكره السيد الشهرستاني فيا يتعلق بالناسخ والمنسوخ. ورأيه 
في مبحث مهم من مباحث علوم القرآن الكريم» وسوف نذكر هذه الموضوعات التي 
وردت في مخطوطاته تحت العنوان نفسه الذي هو في مصدره. أو وضع عنوان معين 
يلائمه إِنْ لم يُذكر له عنوانٌ في الأصلء فالسيد قد ناقش الموضوع نقاشًا تامّا في مواضم 
متعددةء وغير تام في مواضعَ أخرىء ولكثي سأذكرها كما وردت. 

والموضوعات المخطوطة التي ناقشها السيد في الناسخ والمنسوخ تتطلب تقسيمها 
على مباحث(ستة) كالآتي: 
- الأول: تعريف النسخ. 
- الثاني: شروط النسخ. 
- الثالث: الآيات التي يُستدل بها على النسخ وتفسيرها. 
- الرابع: أدلة القائلين بالنسخ. 
- الخامس: أدلة نفي النسخ. 
- السادس: العلاقة بين النسخ والبداء. 

إنَّ هذا التقسيم لبائحث :الفضل يعطي صورة جلية عن رؤية السيد الشهرستاني 
القرآنية لمبحث مهم جدًا من مباحث علوم القرآن قد وقع الخلاف فيه بين العلماء في 
تحديد بعض جوانبه» وخصوصًا في تعيين الآيات المنسوخة وعددهاء ونَّا كان السيد لم 
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يذكر ما تقدم في كتاب واحدٍ متسلسل الموضوع؛ بل ذكره متفرقًا في متخطوطاته. 
فسأعمل على جمعها أولآً» ثم التأليف بينها بعد ذلك؛ لتتم الوحدة الموضوعية للبحث. 
ثم تحقيقها إِنْ شاء الله تعالى» | هو منهج الكتاب في باب التحقيق كلّه. 
المبحث الأول: تعريف النسخ 

إِنَّ السيد ذكر ما يتعلق بتعريف النسخ من حيث اللغة والاصطلاح؛ بها هو 
متعارف بين العلماء» وكا تقدم في كلل|تهم» وسأذكر ما ورد في مخطوطاته قدس سره. 
لبيان رأيه في ذلك. 

© النسخ (لغة): 

قال'": ((تَحَوُلُ إبدال لا بشرط الإبطال» كقوهم: نسختٌ الكتاب إذا تقلت 
صورتَة» فهناكً ناس ومنسوخ بدونٍ إبطالٍ» وقد يصدقٌ مع إيطالٍ الصورة السالفةٍ 
كقولهم: نسخت الشمسٌ الظلء إي حَوَّلنْهُ بتبديل بوضعوء أو محوه وإبطاله. ومنه 
قوهم: تناس الأرواح» أو تناسخ المواريث)).!" 

© النسخ(اصطلاحًا): 

قال”": ((تبديلٌ حكم بحكم في آيةٍ أو رواية©» فيكونٌ الأول منسوحًا والبدلٌ 


)١(‏ مخطوط تنزيه التنزيل: 41 تحت عنوان(النسخ في القرآن)» مخطوط القرآن إمام الكل: 
5 تحت عنوان(النسخ والدلائل ضده)» معجم الفقيه: 7757 تحت عنوان(معنى 
النسخ وحقيقته) 

(0) ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة(نسخ). 

() مخطوط القرآن إمام الكل: 54 تحت عنوان(النسخ والدلائل ضده)» مخطوط معجم 
الفقيه: 7760 

(4) إن في هذا إشارة عامة إلى التسخ» وهو يشمل نسخ القرآن بالقرآن» أو نسخ الرواية 

»م 
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ناسخّء وهذا الناسحٌ والمنسوح بمعنى إثباتِ حكم بإبدال» وإبطالٍ ثابتٍ في [القرآن 
اا الس ارك واحادقها الو 00" 

وقال بعد ذلك: ((ولا محذور فيه [النسخ]» لكن) القاتلون بوجود آي تِ ني الذكر 
الحكيم منسوخة الحكم باقيةٍ اللفظٍ ذهبوا شططّاء وارتؤا غلطًا؛ إذ قاسوا كتابّنا 
السماويّ الخال على كتب سماويةٍ بائدةٍ منسوخة أو منسية» أي: منقرضة)).'"ا 

نَّ ما تقدم من تعريف النسخ لغةً واصطلاحًا هو ما تضمّنته تحطوطات السيد 
الشهرستاني » ولكنه في التفاتة لم يذكرها العلماء من قبل يقسم النسخ على نوعين» 
ويطلق عليهما (النسخ الشرعيء والنسخ الطبيعي» وين أنّ أحدهما يمكن أنْ يطلق 
على النسخ المعهود بين العلماء» من دون الآخر. 

فيقول'": ((لا بد من توضيح النسخ بحدوده وقيودوء وبالأقسام والأحكام فأولٌما 
نين مهيدًا للمطلوب أنَّ النسح في ظاهر البيانٍ منقسمٌ إلى شرعيّ وطبيعيي» أما الشر.عيٌ: 
لزر يقزر عن زطال ب قانى مدكم اعزر ال أو عير عن ا عله رفم الول 
كأنْ لم يكنْ» مع ج درل للبقاءِ في ظاهر الحالء كنسخ عيسى عيدٍ السبت المقرّرٍ 
و قو ونع وه لالع لسري ة الاق ل زقية ف عر لفل معانيه. 


ع أ 


وهناكَ قسمٌ آخرٌ يحتسي الناسُ نسخًا وليسّ بهء وري أن يُسَمّى نسسًا طبيعيء 


0 


مش نسخ تحريم القرابينَ في الإسلام في الحديث التق عليه أنَّ النبيّي قال: 


5 
بالرواية» أو نسخ القرآن بالرواية. 

)١(‏ ينظر: المحقق الحلي: معارج الأصول: ١5١‏ وغيره 

(0) مخطوط القرآن إمام الكل: 0ه 

(؟) مخطووط معجم الفقيه: 75 تحت عنوان(نسخان شرعي وطبيعي). 
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((كَدْ كُنْتُ تبَْنكُمْ عَنْ يار الفّبُور ألا فَرُرُوهَا وَكُنْتُ قَدْ تهبِْكُمْ عَنْ أَكْلٍ الأَضَاحِي آلا 
َأُو1)0"» وقد أورده الشيخ الطومي المتوفى سنة (470) في كتابه عندة الأصول 
انعد يه كقبية قل وتوع الستخ ووروايات الدريد يعو(" ولو تأمّلنا فيه انَضَحْ لنا أن 
نبي الإسلام في ذآية أمرو غبين: وخل له أن ينهي عن زيارة القبورء وأكل لحوم 
القرابينَ؛ لأنّ القبورَ في بدايةٍ الإسلام بأكثريتها الساحقةٍ كانت قبورَ الكُمَّارٍ 
والمشركينَ ولا تجوز زيارباء كما أنَّ لحومٌ القرابينَ آنذاك كانّتْ بأغلبيتها الساحقة من 
أضاحي الكفار الفاقدةٍ للشروط الإسلامية» وكانث قرابِينُ المشركينَ لأصنامهم, أما 
بعد" تكاثر المسلمينَ» وسحقهم للوثنيينَ» فقد صارَتْ قبورٌ المؤمنينَ كثيرة 
والتودا وق عدلاواق مقر 103 نوسيات الاعرفاوفة للم اليا 
بزيارة القبور. كما صَحَّ له أَنْ يم مُرَ بأكلٍ لحوم الأضاحيء وهي آنذاكٌ من المسلمينَ 
وجامعة لكتروط الدين”*» فليس هذا نسخًا لحكم باقِء ومُسْتَعِدٌ للبقاءء بل هو 
عطاك ل ل يدو براقي الأتد عض اخ ا محطيناة :فهو كوا كو رمز الاعليةه 
وبطلانٍ حكم ببطلانٍ غايتِه؛ ولذلكَ سَمّيناهُ نسحًا طبيعيّا وإنْ كان في الظاهر نسحا 


١17١/١5 مسلم النيسابوري: الجامع الصحيح "/ 10, الحر العاملي: وسائل الشيعة‎ )١( 

باب (جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام) | الحديث ٠7‏ 
وذكر اب بن حازم الهمذاني روايات أربعة استدلٌ بها على أنَّ حكم منع زيارة القبور قد 

نسح من النبيي. ينظر: محمد بن موسى: الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
(مط دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد. ط 37 1709ه): 1١1-110‏ 

(5)؟/ 5:47 

(9) في الأصل: أما بعد أن. 

006١‏ سير ني ند الى توي اتسيف بزاع امسق و التق في التضرية 
الإسلامي وتأريخه. 
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شرعياء وعندي أن كُلّ الموارد» أو جل الموارد في النسخ الوارد في شرع الإسلام هو 
من هذا القبيل))."" ١‏ ْ 
المبحث الثاني: شروط النسخ 
إنَّ السيد ذكر شروطًا يجب توافرها ليتم النسخ ويتحقق» وهي خلاصة ما تقدمت 
من شروط ذكرها الأعلام في مؤلفاتهم'"» ولكنه زاد إليها مايراها مهمة وواجبة 
للقائلين بوجود النسخ في القرآن الكريم» فقد ذكرها في هذا المورد بعد بيانه لحقيقة 
النسخ؛ علمً) أنه قد ذكر ما يتعلق بهذه الشروط في مصدرين تختلف بعضها عن 
الأخرى. وسأذكرها جميعًا. 
© أولاً: قال”": ((حريٌٍ بنا توضيح حدودٍ النسخ الشرعيٌ وقيوده المعتبرة عند 
المحققينَ من الأصوليينَ والفقهاء. وهي بضعة شروط منها: 
-١‏ أنْ يكونَ المنسوخ أمرًّا شرعيّاء لا من جملةٍ الأمور الأخلاقية والفنية وأمثالاء مما 
لا يستندٌ تبديلّةٌ أو تسجيلَةٌ إلى الشرع. 
-١‏ أَنْ يكونّ المنسوحٌ غير الحاجاتٍ الضرورية التي يضطرٌ إليها الإنسانٌ غالبًاء فلا 
يتعلقٌ النسخ بإباحةٍ السفرء أو التجارة أو الأكلٍ والشرب بصورة مطلقة. 


)١(‏ بعد اطلاعنا على المؤلفات المتعددة للناسخ والمنسوخ ل يّرَ أحدًا من العلماء قد قسمنا 
النسخ مثل هذا التقسيم» ولا نعلم ما العلة التي يتوخاها السيد الشهرستاني من هذا 
التقسيمء فالنسخ الطبيعي كما ذكره إنم| كان بتوجيه من المشّرّع أيضًا ا هو ظاهر من 
الرواية» ولو لم يكن منه فهو اجتهاد من يقوم بتبديل حكم الواقعة. 

(؟) وقد تم ذكرها في باب الدراسة» الفصل الثاني» المبحث الأول. 

() مخطوط معجم الفقيه: 771-065 تحت عنوان(النسخ الشرعي حدوده وقيوده). 

(5) في الأصل: إليه. 


2" ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


“- أنْ يكونَ مصدرٌ النسخ هو المشرّعٌ للشريعة» فإذا نبى غيرةُ ولو من فقهاءٍ الأمةٍ 
المطاعينٌ» فلا يُسمى ع بل يعرف ب(الفتوى والحكم والقعل)"" ونكرعة 

4- أن يكونٌ الناسخٌ والمدسوخ في مِدَينَ لا يجتمعان في زمانٍ ومكانء أما إذا جارٌ 
اجتاعهم فلا يُسمى نسنا لطت واقيد والدائم والؤقته والمحكم الاختياري 
أو الاضطراري. ْ 

- أن يكونٌ الناسخٌ متأخرًا لزمانٍ عن المنسوخء لاني وقتٍ واحدٍ إذ يستلزمُ 
التناقضُء ولا يكونٌ الناسخ متقدمًا على لمنسوخ ويلزم الكل 

5 أن يكونَ نسم السابق ببدل في اللاحقٍ» فقد قرأنا أنَّ المنسوحّ لا ببدلٍ لا يكون 
سنا بل انتهاءٌ لآمدٍ الحكم. 
من بعد وفاته فلا يسمع ولو كان تمن كان. 

8- أن يكونَ مصدرٌ الناسخ في القوة والوثوق مثل المنسوخ أو أكثر منه. ولذلك قال 
الشافعي: أن لاينْسَحُ الكتابٌُ بالسنة”"» ولا السنةٍ المدواترة؛ لعدم التكافق بين 


ره 37 
المتطاردين.”" 


١‏ الفتوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية. أو رأي الفقيه في المسائل الشرعية» 
الذي استنبطه من أدلته. فتح الله» أحمد: معجم ألفاظ الفقه الجعفريء (مط المدوخل» 
الدمام» ط١ء‏ 516١ه‏ 1945م): 165" 

الحكم: هو أمر يفتي به الفقيه» ويلزم به مقلديه وغير مقلديه» وهو أعم من الفتوى. 
المصدر نفسه: 2157 القضاء: إصدار الحكم» والفصل في القضايا. المصدر نفسه: 777 
(0) في الأصل: وحتى ولا السنة المتواترة. 


() لقد نقل الغزالي هذا الرأي عن الشافعيء ول نحصل على ذلك في مؤلفات الشافعي. 
: يٍِ :. . 2 


الفصل الثاني / الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 5ببب-000001 0 ا 


9- أنْ لا يتكررٌ النسخ إلى حَدَّ يوهمُ التلاعب بالمصالح العامة في الشريعة» أو تزول 
ثقةٌ المتشرعينَ من صاحب الشريعة. 
1ه أن يكون الناسخ والمنسوخ أُمْرَيْنِ حقيقينٍ جِدَّينِ لا اتتحالينٌ صوريين؛ 
كأمر إبراهيمَ بذبح إسماعيل ثم نسح ذلك بالفداءء فليس هذا نسخاً في الحقيقة» 
١‏ ا ا 
ه أقاياة قال" : ((اتفق الأصوليوة من الشبحة»والمعدة لة::والزيذينةوالأشاعرة ظاهة] 
على أن النسحٌ في اصطلاجهم خلافٌ الأصل والظاهرٍ'"» ومعناةُ رَفعُ كم السابقٍ بدليل 
لاحت لولاه لثبتَ الأول» وشروطٌ البناءِ على النسخ عشرةٌ لتَضْناها من كتاب عدة 
الأبووة" لان عد عبنيو الشيو الفتوسن الوق بيه (0كه مشي الطادة 
التوفية الإنناقية ونين عبات إظهار ادو !"ا تلمولوي راع الل بخ لوا التنن الب ” 


ينظر: الغزالي: المنتصفى في أصول الفقه ٠٠١ /١‏ 

(1) إِنَّ السيد يوجه كلامه للعلماء القائلين بالنسخ. ولا سيِّ) مَنْ قال بوجود المنسوخ في 
القرآن كثيرّاء ون هذه هي الشروط التي يجب توافرها في النسخ» فهل تحققت في الآيات 
التي تقولون بنسخها؟ 

51" مخطوط القرآن إمام الكل:‎ )١( 

(") هناك نقاش بين الأصوليين في مصطلح النسخء وأنه مطابق للأصلء أو مخالف له قال 
الشيخ الطومي: ((وذهب أبو هاشم [الجبائي وهو من المعتزلة وغيره] إلى أنه حقيقة في 
الإزالة» مجاز في النقل» قال: لأنْ من نسخ الكتاب لم ينقل ما فيه وإنما أثبت مثله؛ فلن 
كان كذلك فيجب أنْ يكون مجاراء والأولى أنْ يُقال: إِنَّهُ حقيقة فيه؛ لأنّا وجدنا أهل 
اللغة يستعملون ذلك...)). للتفصيل ينظر: الطومى: العدة في الأصول ؟/ 5/65 - 
7 المحقق ال حلي: معارج الأصول: ١1١‏ 

(5) ينظر 7/ 5941-5817 

(6) ينظر ”/ 556-5157 


يلف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
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١‏ - أن لا يكونّ الحكمٌ عقليا فلسفيًء أ و لغويًا" كأصولٍ العقائدء وأحكام الأجسامء 
أو النحو ونحووء ولا من 1 الي والتواريخ» والمواعظ» والأخلاقء فهذهٍ 
أموة لا بطر علبها نام والطمر نواد لكر مور تن العامة 
والعوارضي النفسية» ولا الأدعية. 

- أنْ يكونَ موردٌ النسخ من الأحكام الشرعية الفرعية العملية. 

- أنْ لا يكونّ ثابت فيانو لفقا وانطو وو و البيية "أو لفطاء الاي 
معنىّ كالقضاءٍ العادل» والنهي عن الظلم والجورء والأبديّ لفظًا كآبة #وَلَاتَقبلُوا 
شم ساد ا إن 000006 إلى التناض. 

4- أنْ لا يكونّ محدود المدى”” والمدةٍ معنّ» أو لفظّاء أما المحدوةٌ المعنويٌ فكقوله 
[تعالى ]: #وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ التتبم إلا بلي دي أَخْسَنُ حَنَّى يَبْلُّعَ شد 4 فإن هنذا 
الحكم محدودٌ باليتيم» وينتفي بذاتِهِ عند الرشدء وأما المحدودٌ لفظًا فكآية لوَلَا 
تنْكِحُوا الْرِكَاتٍ حَبَى يُؤْمِنَ 74" [فإنَ] نكاح المؤمنات بعد الكفر فلا يدا من 


باب ب النسخء ومن هذا القبيل آةٍ نَاعُْواوَاصْمحُوا حَنّى يَأ اله و04 


)١(‏ هكذاني الأصل. 

(0) الأبود جمع الأبد. أي: الدهرء ويجمع آباد كذلك. المعجم الوسيط(الأبد). 
(9) في الأصل: معنا. 

(5) سورة النور: الآية 6 

(6) في الأصل: المدا. 

(5) سورة الأنعام: الآية ١617‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 77١‏ 

(8) في الأصل: فلا تعد. 

(9) سورة البقرة: الآية ٠١4‏ 
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فإذا أتى أمرٌ الله بحرب المنافقينَ لا يُعَذٌ ناسخًا. 

ه- أن لا يكونّ محدودًا بالزمانٍ والمكانٍ» كصوم شهر رمضانً» وحرمة الصيدٍ في 
الخرم؛ فإنَ تبدُلَ الحكم خارج شهر رمضانٌ» وخارج الحرم لا يُعَدّ نسحًا. 

- أنْ يكونّ المكَلّْ فيه مُتّحدَاء فلو جاءَ حكمٌ في المؤمنينَ» ثم جاءَ نقيضُهُ في الكافرينٌ» 
لم يَكنْ من باب النسخ» والمقصودٌ من المكلفٍ متعلّقُ الحكم وموضوعة. 

ا 
8- أنْ يكونَ وجةٌ الحكم في اَْقَامئنٍ ن!" مُتَحِدّاء فإذا جاءَ أمرّ بعنوانٍ الاستحباب» ثم 
جاءً جوارٌ تركه» ل يَكُنْ هذا ناسخًا بذاكً. 

- أنْ لا يكونَ الجمعٌ بِينَ هذا وذاكَ ميسورّاء فلو جار الجمعٌ بينها بحمل العام" 
على الخاصٌ»ء أو المُطْلَقٍ على الْمَيّدِه أو غير ذلك لم يَكُنْ من باب النسخ» الذي هو 
رَفْعُ حُكُمٍ سابقٍ بدليلٍ لاحت لولاة لَبَدَت. 

-٠‏ أن يكونٌ المنسوخ عَمِلّ بِهِ ولو مَرّة '““بوء وأما إذا لم يُعْمَلُ بِهِ ثم جاءً نايسِخْةُ عد 
من باب البداءِ لا النسخ. ولم ينطبق عليه الرفعٌ» بل هو دَفَمَ””» وفي هذا نظر"" 


)١(‏ فراغ في الأصل. 

(0) أي الناسخ والمنسوخ. 

(3) في الأصل: العامة. 

(5) في الأصل: مرت. 

(5) وهذا بيان مهم في التفريق بين النسخ والبداء في مجال التطبيق» وسيتم بيان ما يتعلق 
بالبداء في المبحث السادس. 

(5) قطع في الأصل. والنظر يشمل جميع النقاط» وليس العاشرة؛ لأنه يرجح عدم النسخ في القرآن. 


فق ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الملبحث الثالث: الآيات التي يُستدل بها على النسخ وتفسيرها 

إِنَّ السيد ذكر في مخطوطاته الآيات المباركات التى يمكن أن تكون محور الحديث 
عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» وهي آيات متعددة معلومة» قد ذكرها العلماء 
والمفسرون في مؤلفاتهم» ولكنه يرى أن هذه الآيات لا يمكن أنْ تكون دليلاً على 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعلل وسوف نذكر هذه الآيات على وفق تسلسلها في 
القرآن الكريم» ثم نذكر تفسيره لبعض هذه الآيات. 

قال'": آيات النسخ والتبديل”": 
١‏ - قال تعالى: #إمَا نسح من آية أو نه نتِ بِحَيْرِ مِنّْها أو مِئْلِهًا أََتَعْلَمْ أن الله عَلَ كُلّ 


- 
0 


قَيْءِ قَدِيرٌ4 ."7" 


9 


ِ 5 
ا ل هو 


3 عم 6ه و أ 0 2 1 3 

؟ - قال تعالى: #وَلَقَدُ كُذَّبَتْ رُسُلَّ مِنْ قَبِلِكَ قَصَبَدُوا عَلَ مَا كُذّبُوا وَأُودُوا حَنّى أَنَاهُمْ 
يد 5 -ه 5 0 آ -_-ه 0 5 و 
تَصْدْنَا وَلا مُبَدَّلَ لِكََاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبا الموْسَلِيت ذا 


*"- قال تعالى: «إوَمَنَتْ كَلِمَةَ رَبّكَ صِدْنًا وَعَذْلاً لا مبدَلَ لِكَلَاتِهِ وَهُوَ السّمِبعٌ العلِيم4.”*ا 


0 


- 
3 


5 - قال تعالى: #وَإدًا تل عَلَْهمْ آياثْنَا بينّاتِ كال الذين لا ون لقاءكا الت بف راغت 


)١(‏ مخطوط معجم الفقيه: 7775-1777 تحت عنوان(النسخ في القرآن: آيات النسخ 
والتبديل). 

(0) إن السيد قد ذكر تحت هذا العنوان الآيات الشريفة التي ورد فيها لفظ النسخ. أو 
التبديل؛ وإِنْ كان أغلبها لا علاقة له بالنسخ في القرآن الكريمء وإنما أراد حصر الآيات 
التي يمكن دراستها في هذا الموضوع. 

(5) سورة البقرة: الآية ٠١5‏ 

(5) سورة الأنعام: الآية 5 ٠‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية ١١6‏ 
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هذا أَوْبَدلهُ ل مايَكُونُ لي أن أده من َلقَاءِ َي إن أَِعُ إلامَا يُوحى إل إن 
عَصَيْتُ رب عَذَّاتَ يَوْمِ عَظِيم * قل لَوْشَاءَ الله ما ونه عَليُِمْ وَلاأَدْرَاكُمْ ب به َقَدْ لَبشْتٌ 
فِِكُمْ عُمُرَا مِنْ قبْلِِ كلا تَعْقَلُونَ 7.4" 

- قال تعالى: ِهُمُ البُمْرَى في الا اليا َاوَفي الآخرَةٍ انبل لِكََاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ المَوْرْ 
ا 

7- قال تعالى: وَإِذَا َدَلنَا أن قي مكان وال ألم ايل كلو م آنت مفار بل أخترمع لا 


لس 


مه 58 قا كَل ه سث | 4 4 أ _ مزه" ممق 
07 * قل تَزْلَه روح ا لقدُسِ مِنْ رَبّكَ بِاكَقَ لِييَبّتَ الّذِينَ آمَُوا وَهُدَّى وَبُْرَى 


مام وك و 


للْمْسْلِمِينَ * وَلَقَد نحلم مم يقُو لُونَ إِمّ يُعَلَّمُهُ يد بَشَرٌَلِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ إِلَْهِ أَعْجَمِىّ 


م« 5 إن 
نسار م 5 


لادتقال قعال! لاسن الله في الَِّينَ حلَوْا مِنْ َل وَلَْ جد سن لله دياك 7 


4- قال تعالى: ما يَُدّلُ القَْلُ لَدَيَ وَمَا نا بظّلام للْعَبِيدِ».!*) 


وأما في بيان مناقشة الآيات التي يمكن الاستدلال بها على وجود النسخ في القرآن 
الكريم من العلماء القائلين بالنسخ» فلم يذكر السيد في تفسيراته أنَّ المراد من الآيات 
المباركة هو النسخ» بل وجَهَّت بتوجيهات يرى أنها الأوفق لفهم النص القرآني» وبا 


يوافق ما يراه من عدم وجود نسخ في القرآن. 


١5-١٠ سورة يونس: الآيتان‎ )١( 
55 (؟) سورة يونس: الآية‎ 

(*”) سورة النحل: الآيات ٠١-1١١‏ 
(5) سورة الأحزاب: الآية 57 

(5) سورة ق: الآية 79 


فق .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
© أولاً: قال(": ((اعلم أنَّ النسمّ بالمعنى الذي قَصَّلناهُ وشرحناة”" لا خلافٌ عند 
أهلٍ العلم في شذوذهء ونه أمرٌّ استثنائيٌ غيدُ طبيعيٌ» أو بعبارةٍ أخرى وتعبيرٍ أحرى 
أَنّهُ خلافٌ الأصلء ومخالفٌ للظاهرء فلا تقبله العقولُ إلا بدليل جلٌ» وشاهدٍ قويٌ» 
[ف]الأصلٌ عدمٌ النسخ» غير أنَّ الآياتِ القرآنيةً يشيدُ بعضّها إلى لفظ النسخ. وإنّْ 
كان مغايرًا معناة» تد هته ادس اشن وكوي 1 لقال قال لاون 


5 5 0 0 >هس © م سي 2ه فيه ب ٍَ 0 هذل 2ه 21 020 027 لعا بخ 2 
[قوله تعالى:] #إمَا نَمْسَحُ مِنْ آية أو نُنْسِهًا تأتِ بِكَبْرِ مِنْهَا أو ثلا أَلتَعْلَمْ أنَّ الله عَلَ كُل 


7 مسووو 


عَىْءِ قَدِيرٌ4”"» ومن أمثلةٍ الثانى [قوله تعالى:] #يَمْحُوا الله مَايَشَاء وَيُثبِتٌ وَعِنْدَه أ 
الْكِتَاب 04 وقد ذهت أكثرٌ العلماء من الا وغيرهم إلى أن هذه الآيات 
ناظرةٌ إلى تحقيق النسخ في أحكام الله. حتى التي سجلَتْ في كتابه الكريم.'"" 


أما نحن معاشرٌ الْتَأملِنَ والْتحَققِينَ”*» فالراجحٌ عندنا أن الآيةً الأولى لا تنصٌ 


)١(‏ مخطوط القرآن إمام الكل: 47-47 فصل (مدرك النسخ وشرحه الغامض). 

(0) يقصد ما تم بيانه في تعريفه للنسخ ى) تقدم في المبحث الأول. 

(؟') سورة البقرة: الآية ١٠١5‏ 

(5) سورة الرعد: الآية 9 

(5) أي يقصد العلمء أو المفسرين الذين يأخذون بظاهر اللفظ مطلقًا من غير تحقيق 
وتدقيق في ألفاظ القرآن الكريم» وهذا تعبير غير دقيق على العلماء» فإِنَّ كبار العلماء 
والمفسرين أشاروا إلى الآية الشريفة واختصاصها بالنسخ. ينظر: الطوسي: التبيان في 
تفسير القرآن 2797/١‏ الزغغحشري: تفسير الكشاف 25١١/1١‏ الطبرمي: مجمع البيان 
في تفسير القرآن 6/8/5 

(5) أي كذلك الآيات التي هي منسوخة في رأمهم فهي مكتوبة في القرآن الكريم» مع عدم 
الفائدة منها على فرض نسخها. 

0) في الأصل: متأملين المتحققين. 
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قم 6ه 


على ما يريدهٌ النسخيُونَ من نسخهمء فالآية ما تَنْسَحْ من آي أو نُدِهَا َأ تِ بِكَبرِ نا أو 

ِنْلِهَا4”" واقعةٌ في سياق آياتٍ تشيد إلى شؤون الكافرينَ» وفي سياقٍ آية ما يَوَدُ الَّذِينَ 

كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكِتّاب وَلَا الث رِكِينَ أ يُتَرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبْرِ منْ رَبَكُمْ وَالله يحقِص بِرَحمَيه مَنْ 

يَشَاء وَالهُ ذو المَضْلٍ العَظِيم4”". وهذا أمرٌ يُعِينُ جدًا على فهم المرادء وأنّهُ لا يخلو من 

أحدٍ وجهينٍ وجيهين: 

# الوجه الأول: إِنَّ المراد من الآية"" النعمةً الربانية» والحكمة الإليةً في خلقه؛ وكثي* 
في القرآنٍ الحكيم ورودٌ لفظ الآية بمعنى النعمةٍ والرحمة» كقولهِ سبحائة في سورة 
الروم : ومن ا ل ل ا وده 
وَرَحْمَةَ ة إن في ذَلِكَ لَآبَاتٍ لِقَوْم يتفَكَرُونَ 1 ثم عَدَ من آياتِهِ اختلاف ألسنتنا 
وألوانناء [قال تعالى:] لأوَمِنْ آياتِه أنْيُرسِلَ الرَحَ مبَشَرَاتِ وَلِيذِيقكُمْ مِنْ رَحميِه 
وَلِتَجْرِيَ الك بِأمْرِِ وَلِتبتَعُوا مِنْ قَضْله وَلَعَلّكُمْ تَضْكُرُونَ4”* التي هي بمعنى 
النعمةء وفي مورد الرحمةء بناءَ على هذا تكونٌ معنى الآية المبحوثٍ عنها: إِنَّاللهَ لا 
ينسح نعمةً من نعمء إلا أنْ يأ للإنسانٍ بنعمةٍ أخرى خيدٌ من الأولى””. أو مثل 
الأولى» كم قالّ الشاعرٌ الفارميٌ: 


)١(‏ في الأصل: فالآية(ما ننسخ من آية أو ننسها الخ) هي المتممة للمائة في سورة البقرة 
وواقعة في سياق .. 

(1) سورة البقرة: الآية ٠١0‏ 

ماق الأصل: إن المزادمن آبالنفنة الرياية: 

(5) سورة الروم: الآية 7١‏ 

(5) سورة الروم: الآية 4 

() في الأصل: الأول. 


فق ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


: 2 4 5 ج: 00 
خداكرزحكمت ببنالددرى زرعمت كشايددر ديكرى 


فأينَ هذا المعنى الوجية من معنى النسخيينَ» وتأويلهم.'"ا 
ونان لك السالقة يؤيّدٌ هذا التفسير #مَاَ هين كقزواء مِنْ أَمْلٍ الكِتَاب وَلَا 
امْْرِكِينَ أ يرل عَلَيكُمْ مِنْ حي من وَبكُمْ وَالله بي يخْمَصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذو المَضْلٍ 
العَظيم ‏ دليلٌ على أنَّ المرادَ من الآية النعمة والرحً 7) 
* الوجه الثاني: من الوَّجْهَيْنِ الوَّحِيِهَيْنِ عندنا حسب ما تبادرٌ إلى فهونا الخالصٍ من 
الشوائبء أنْ تكونّ الآيةٌ ناظرةً إلى آياتٍ أحكام التوراةٍ والإنجيلٍ» وشرائعَ 


سالفةٍ وسابقةٍ على الإسلام» ويؤيّدٌ ذلك ورودُ هذه في سياقٍِ آياتٍ د: 0 


دس يو ورهد مه 


أحوالٍ أهلٍ الكتابء فيكون المراد: إن الله سبحائَةُ لاينسحٌ آبةً حَكْرِيّة 0 


يطل مدلول أي من التوراق أو الإلجيل ريق موسى وعيدي» إلا ويقزز 


تحقيع ار نكي حرق ندري عم ريف فرق الكيه البريفة فق المضلطة 
أو تكون مثلها في قبولٍ العامة 


)١(‏ ومعناه: إذا اتتضت الحكمة الإلهية أن يسد الله تعالى بابًا على العبدء فالرحمة الإلمية تقتضي. أن 
يفتح له ببًا أخرى. والمعنى الإجمالي المقصود: إن الله لا يعمل للعبد شيئًا إلاعن صلاح. 

(؟) إِنْ هذا القول لا يخالف ما يذهب إليه القائلون بالنسخ؛ فالحكمة هي أساس التشريع. 

لم يذهب المفسرون إلى هذا المعنى وما ورد من توجيه للآية الشريفة. ينظر: الطوسي: 
التبيان في تفسير القرآن 2797/١‏ الزمحشري: تفسير الكشاف »5١١/١‏ الطبرسي: مجمع 
البيان في تفسير القرآن .٠١7-١٠١ 5 /١‏ الفخر الرازي: التفسير الكبير ا// 541-515٠‏ 

وقد نسب مثل هذا القول إجمالاً إلى أي مسلم الأصفهاني كما ذكره الطبرسي في 

تفسيره: ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن 779/١‏ 

() لم يذهب إلى هذا المعنى المفسرون وما ورد من توجيه للآية الشريفة. ينظر: المصادر 
التفسيرية السابقة 
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والشر لي عدن الع وبين الأزل المنا ب علبي ان الأول يَفَسَرّ السشح 
بالتبديل» وَيِفَسَرٌ * الآيةَ بمعناها اللغويٌ» بين الوجة الثاني يوافق جماعة الوكين ن 
معنى الآيةٍ اصطلاحًاء كم| يوافقهُم في معنى النسخ. 

7 الوجه الثالث: وهنا وجةٌ ثالث لتفسير آية النسخ يخالفة أيضًا ما يريدهُ النسخيونٌ 
وهو ان نض الا تجهب العواف كاعري "ل النى هارث الببيو 
على أيدي رُسْلِهِ لهداية الناس» على غِرار قوله سبحانة في سورة الروم: #وَمِنْ آيَاتَه 
أن تقوم السَّءُ وَالأَرْض بِأمْره نمَ ذا دَعَاكُمْ َعْوَةمِنَ الأَرْض إذَ أَنَهُْ حَوْجُونَ4”", 
[وقوله تعالى:] لوَمِنْ يِه أن حَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ نُعَ ذا أَنَهُمْ شر تَفشِرُونَ 1/4 
و[قوله تعالى] في سورة الشورى: #إوَمِنْ آَتِِ خَلُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَابَت فِيهًا 
مِنْ دَابّةِ وَهْوَ عَلَ عنْعِهِمْ ذا يََاءُ لبج ري ما العو وعد دياب 
تتفم لفن الكية قمعت الشكمة الروك أن الفراة قد شيعم قال 


)١(‏ ني الأصل: والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني وبين الأول. 

()لم يذهب إلى هذا المعنى المفسرون فيم| ورد من توجيه للآية الشريفة. فالآية هي العلامة» 
والإمارة» والعبرة وغيرها. المعجم الوسيط(الآية)» ولكن قال الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي في تفسيره بعد بيانه لمعاني لفظ(الآية) في القرآن الكريم: ((وتكون بمعنى 
المجيره كران ول هتماق لإ وطق هدك إل اع رخ ونقناء و ع و11 أخرى » 
[سوة طه: الآية 7 ]١‏ والمعنى المشترك بين كل هذه المعاني هو العلامة )). الأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 237 575١ه‏ 0١١5م) 778/1١‏ 

(*) سورة الروم: الآية 7 

(5) سورة الروم: الآية ٠١‏ 

(4) سورة الشورى: الآية 79 


ضف ................... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
اولي" لني الكسلاق عراسي التعمة اولتو اهل الربغية بوك رده 
الاستعمالاتٍ تخالف”" ما أراده النسخيونٌ من تفسير الآية بمعنى ألفاظٍ الوحي 
الدالةٍ على أحكام شرعية» تقبلٌ التبديل والإبطال» فإذا كانت المعاني الثلاث الي 
جا بان هبي لك ترف تدوع انك م ددس عت اننا 
اح بحر اح ررح اودري رسيي الما يد 
العقل؛ وتخالهًا الحقّ» وتخالمًا لظواهر القرآنٍ الكريم؛ لذلكٌ ب: كن العادر لضن 
رأي النسخيينَ إلى رأينا المقبولٍ عند ذوي العقولٍ)). 

© ثانيًا: قال'" لنا أجوبة عن هذا الاعتراض: 

-١‏ أولا”»: احتمال كَوْنٍ الآية بمعنى المعجزة'”» كما قال سبحانه: لوَإِنْ يَرَوَاآ 
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا يِخْرٌ مُسَْمَورٌ4'"» فانقضاءٌ معجزة لأحدٍ الرسلٍ 55 
والنسيانٍ» يستدعي لهداية الناس إتيانَ خير منهاء أو مثلها على الأقل. 


خآ 


)١(‏ أي الشواهد أو الدلائل الماضية والمتقدمة. فالسّوالِف جمع السّالِفة أي الأمم الماضية أمام 
الغابرة أو المتقدمة. أبن منظور: لسان العرب مادة(سلف). 

() في الأصل: يخالف. 

(*) الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط الدلائل والمسائل» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة) 
14 وهو جواب لسؤال نصه: ((يجعل القرآن بدل المنسوخ غ مثله أو خيرًا منه كما 
قال : لما تخ نآب أَدْنْيهَانَتِبٍِِنا َْْلها في حين أنْ الآية التي تأتي ناسخة 
لا بد وأن تكون خيرًا من المنسوخة؛ إذ لو كانت الناسخة مثل المنسوخة لزم من ذلك 
العبث واللغوء وكان الأحرى أنْ لا ينسخ الله شيئًا بإيجاد مثله)). 

() في الأصل: يخالف. 

(5) لم يذكر المفسرون هذا المعنى للآية الشريفة كا تقدم. 

(5) سورة القمر: الآية ١‏ 
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-١‏ ثانيًا: احتّالُ كَْنِ الآية بمعنى النعمة» وهذا كالوجه الأولٍ لا يستلزمٌ اللغو. 


*- ثالمًا: إنّ الآية بمعنى جملةٍ من الوحيء تشتملٌ على حُكْم إِلِيّ ونسحٌ الآيةٍ بناءً 
على هذا قد يكونٌ بسبب انتهاءِ المقتضيء أي : مصلحة في ذلك الحكمء فيجدرٌ 
الإتيانَ بمثله بدلا عَنّْه وقد يكون نسخها بسبب وجود مانع قويٌ» فيجدرٌ الإتيان 


ا 


0 


بها هو خيرٌ منهاء وأقوى. 


-_- برع 


- رابعًا: إِنَّ النسحّ قد يكونٌ في آية» أي: محوهاء وقد يكونٌ بنسيانٍ الآية» فيأتي الله 
بخير منها إذا وقعَ نسخّاء ويأتي الله بمثلها إذا وقع نسياناء والنسيان حَحْوٌ صورة 
ذهنيّة تستدعي بدكاء وبعبارةٍ أخرى إِنَّ في الآية مَوْضُوعَيْنِ وحُكْمَيْنِ: فموضوعٌ 
النسخ حُكْمُهُ الإتيان بخير منة» وموضوعٌ النسيانٍ إتيان مثله. 

ه- خامسًا: .. ! 

© ثالنًا: قال'": ((لسياقٍ الآية تأثي عاديٌ على دلالةٍ الآبة أشرنا | إليه في غير موضع من 

التفسيرء وإِنْ عَدْتٌ إلى الآية السابقةٍ بقةٍ أعني [قوله تعالى] ١‏ لماي الذي كف وا مِنْ أَمْلٍ 


سم 8 


الكِتّاب وَكا ام رِكينَ أن ْ ينول عَكب5 م من خَيْرِ من ود كُمْ واه يحمَصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْيَشَاء وَالله ذو 


القَضْلٍ العَظِيم4”" عرفت من سياقِها أنَّالمراد من آية ما نسح مِنْ آبَةٍ أو ها َأْتِ 
6س 2ه إلدق 
بِكَبْرِ مِنْهَا أو مِثْلهَا”' حكمٌ شرعيّ متعلقٌ بشرائع الكتابيينَ وأشباههم, وأا تمثل 


صراعا ونزاعًا بين الوحي المحمديّ » والوحي ي العيسوي » أو الموسوي » [وقد] كان 


)١(‏ قطع في الأصل. 

(0) مخطوط القرآن إمام الكل: 7 عنوان(تمام الكلام في آيات النسخ). 
() سورة البقرة: الآية ٠١0‏ 

(5) سورة البقرة: الآية ٠١5‏ 


يفف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الكتابيونَ لا يرضونّ أنْ ينزلٌ الله ب[إثر] عهدٍ العهدين كتابًا على النبيّ العري» فيبِدّلٌ 
منزلة وحيهم؛ ومكانّة شرعهمء وهذا محسوسٌ من وجوه القوم حتى اليوم' ".كم أن 
المراد ا ا ل ا 
ما اا اال » بل يُسْتِشْعَرٌ نسخ آياتٍ القرآن لآيابٍ 
سائر الأديانٍ'”*» كما نوضح ذلك في آية ولخو ال عابنا اك ونه 
الكِتَابٍ 4*)). 


1 


1 شير 


المبحث الرابع: أدلة القائلين بالنسخ ومناقشتها 
لقد ذكر السيد الشهرستاني في مخطوطاته بعض أدلة القائلين بالنسخ في القرآن 
الكريم» وما اسعدلوا بد عل الس ف كناب الله تال من آيات وزواينات» تم ناقش 
ذلك با يؤيد ما يذهب إليه من : نفي النسخ في القرآن الكريم. 
« أولاً: فال" ((وأوضح ها اسعدلية الشتكيوة آبة الفبلة وتموي[هنا عن بيني 
المقدس إلى الكعبة والمسجد الحرام”". نعم» ولكنّ القرآنٌ ل يشرّع استقبال بيتٍ 


)١(‏ تعبير لطيف منه بقوله: (حتى اليوم)» فهو يدل على تتبعه لأقوال رجال معتقدات 
الديانتين اليهودية والمسيحية» ومعرفة وجهة نظرهم تجاه الشرائع الأخرى. 

(1) إشارة إلى قوله تعالى: أبِحَبْر مِنْها. 

00 لكر اراي لاني عازن تسريا | دلق :1/1 البريةة رودل متي 
فل تأثر به والله أعلم. ينظر: التفسير الكبير 7/ 514-7708 

(5لم يذكر المفسرون ذلك ك| تقدم. 

(5) سورة الرعد: الآية 9 

0 لطر يي لمم 0 

(0) وهو قوله تعالى: #قَدْتَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في السّمَاء ار و ارواإت رلا بو 
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اللقدس حتى ينسحخَّها بالأخرى'", وإِنَّما القرآنُ شَرّحَ استقبالٌ الكعبةٍ والمسجدٍ 


جد 


و 
او 


المشجدٍ الخَرَام وَحَيْتْ ما كُنُمْ لوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُوَإِنَ لين نُوا الكِتّابٌ لَيَعْلّمُونَ أنَّهُ لق 
مِنْ ريم وما للبعَافِلٍ عن يَحْمَلُونَ4 . [سورة البقرة : الآية 56 ]١‏ 

ل ل ل ل 
النحاس: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: 2١5‏ الشريف المرتضى: الآيات الناسخة 
وبامبروحا ع أ عل جياة مان مودي للا عر كر برعا ار 
/اه ره وغيرهمء قال السيد الخوئي: ((فقد صَرَّحَ القرآنُ الكريمٌ بنسخ حكم التوجهٍ 
في الصلاة إلى القبلةٍ الأولى» وهذا ثما لا ريب فيه)) :.الببان في تفسين القرآن: 81 


(190) إنهيمكن الاسعدلال يآن اللاتفاق 2133 ع التوجه إلى بييت المقادس وإِنَ ل يذكر لفظ 


يت القدس)» بن خلال النامل بي قوله تعاق 9 سَيَقُولُ السّمَهَاكُ منَ النّاسِ مَاوَلَاهُمْ عَنْ 
ْليهمُ التي كَانُوا عَلََْا كل لله الَشْرِقُ وَالَغْبُ يدي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُشتقيم 4 . [سورة 
البقرة: الآية41١]»‏ وسياق الآبات يؤيد ذلك» وقد وردت روايات متعددة بأنَّ البي 82 
كان قد صلى إلى بيت المقدس مدة طويلة منها: سبعة أشهرء أو تسعة أشهره أو عشررة 
أشهر, أو ثلاثة عشر شهرّاء أو ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهراء بل ورد في الرواية 
عن الإمام الصادق2ة قال: (تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي 7 بمكة ثلاث عشر.ة 
سنة إلى بيت المقدسء وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر, ثم وجهه الله 
إلى الكعبة. وذلك أنَّ اليهود كانوا يعيّرون رسول الله ويقولون له: أنت تابع لنا تصلي إلى 
قبلتناء فاغتمّ رسول اهيا من ذلك عَنَا شديدّاء وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء» 
ينتظر من الله تعالى في ذلك أمرّاء فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم 
قد صلى من الظهر ركعتين» فنزل عليه جبرائيل2! فأخذ بعضديه وحَوَّله إلى الكعبة وأنزل عليه: 
لاتَد ئرَى تَقَلْبَ وَجهكَ في السّاءِ دونك قِبْلَهَترْضَاهَا قَوَل وَجْهَكَ شَطْرٌ المسجد الَرَام 
تاش لوغ ططء وإ أو كنات لبنوة لالخ ب يم وا 
لله بعَافِلٍعَنَ يَعْمَلُونَ4 وكان صلى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة). للتفصيل 


ينظر: الطومى: التبيان في تفسير القرآن ؟/ 5» الزغخشري: تفسير الكشاف -1770/١‏ 
ٍِ 3 


يرف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
الحرام؛ فإذا سَمّينا هذا ناسخًا قرآنيا كانَ من قسم الناسخ الذي لا منسوحٌ بإزائَه في 
القرآنء وكذلكٌ آية #إيا أَيما الَِّينَ آمَنُوا إِذَانَاجَيْتُمُ الرّسُولٌ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
ع شرك ع د جد وو ع وبع ع لأساو ا اي ا 4 7 5 
صَدَقَةَ لِك حَيْد لَكُمْ وَأَطْهَرُ َِنْ 1 تجَدُوا فَإِنَّ لله عَمُورٌ رَحِيمٌ4'" المزعوم نسخها بعد 
ا اح نا 0 يبو ال ا ا عم ا 
أيام قلائل» ولم يثبت لَهُ ناسخ قرآٌ وقد فار طناا الف ان يكون إبطال سكم 
ببدل خير منه» أو مثله””» فلا يدخلٌ فيه [أي: النسخ] ناسح بلا منسوخء ولا 
ا مار 

منسوخ بلا ناسخ» فتأمل. 

1 او ب الاق )ال وا و لوو كان" ا لووط مع اص عوقو ل والو لة اعاي ل ب مو ااه 

ومما نحتملة في نسخ " آية #إيَا ينا الَذِينَ آمَنوا إِذَا نَاجَيْتَمُ الرَسُولٌ فَقَدَّمُوا بَبْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 إِنْ كثيرينَ كانوا يتنافسونً في المبادرة إلى النجوى مع النبيّ؛ ليتوهّمَ 
العامة بِأَئَّجُمْ خزانة أسرار النبيّ4» فيؤذوئَة بِبَخَرِ أفواههة””» وعفوتَةٍ أسنانهم» 


ىَِ 
7؛, الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ 77-477 5» الفخر الرازي: التفسير 
الكبير 5/ 45-45.» البحراني: البرهان في تفسير القرآن» تح و تع: لجنة من العلماء 
والمحققين الأصوليين» (مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط151921ه1444م)١/741-‏ 
8 

١١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(؟) هذه الآية من الآيات التي ذكرها كل العلماء الذين يذهبون إلى القول بالنسخ في القرآن 
الكريم» وقد ناقش السيد الخوئي هذه الآية نقاشًا علميًّا دقيقا. ينظر: البيان في تفسير 
القرآن: 0-1891 ٠ع‏ 

(©) تقدم بيان شروط النسخ في باب الدراسة» الفصل الثاني» المبحث الأول. 

(5) يقصد بالنسخ ما أطلق عليه(النسخ الطبيعي)» وليس النسخ المعهود عند العلماء؛ لأن 
رأيه فيه واضح. وقد صرّح به. 

(0) البَخَرٌ: الرائحة المتخيرة من الفمء وأَبْحَرَهُ الشيء صَيّرَهُ أبْخَرَء وبَجِرٌ أي نَيْنَ من بَخَرِ الهم 
الخبيث. لسان العرب مادة(بخر). 
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ومفئة لَاهُمْ'» وتضبيع وقتّه الشمينء وتشويش أفكار الحاضرينَ» فوضعٌ النبي[#] 

علط لوغري العدقة لحر اع فيلو "انفالعير) ورك تلك العادة ماما 

العلة انقهى المعله لوونكله شك نُسَميهِ في مذهينا العلميٌ نسحًا طبيعياء أو انتساحًحا بانتهاء 

المؤثر ا 

انما قال" ((فسسة اللسحيون بكلام الإمام عليه في إحدى خطبه من النهج: 
(كتابُ ربكم فيكم. » مبنًا حلالَهُ وحرامّة وفرائِضَهُ وفضائكَةُ ونايسحَهُ ومنسوحة”")) 


وجوابنا عنه: 


)١(‏ في الأصل: ومغثة لحاهم. ولعله مفثة أي: الكثرة أو النزول. ابن منظور: لسان العرب 
مادة(فثث). 

(5) إِنَ كُلّ ما تقدم من الأسباب التي ذكرها السيد في بيان أسباب رفع حكم دفع الصدقة 
عند المناجاة لم تكن هي الأساس في تغيير الحكم بعد تشريعه ول يذكرها المفسرونء بل 
إن الرحمة والشفقة بالمسلمين هو الغالب في حكمة النسخ كما ذكروه. الطومي: التبيان في 
تفسير القرآن 4/ 007. الزمحشري: تفسير الكشاف 5/ 597» الطبرسي: مجمع البيان في 
تفسير القرآن 5١9/94‏ 

() نما ذكره السيد ل يذكره المفسرون في تفاسيرهم؛ ول يرد في روايات السنة الشريفة) 
ولا يمكن إطلاق العلة على ما ذكره من أسباب عبر عنها بالاحتمال؛ لأنَّ علل التشر.يع 
لا يعرفها إلا المشرّع» أو مَنْ أطلعه عليها بعد بيان منه. 

(5) مخطوط معجم الفقيه: ١75‏ 

(0) في الأصل: إِنَّ في القرآن ناسخًا ومنسونحا... إلخ. ولكن بعد التتبع لا يوجد في نهج البلاغة 
النص الذي ذكره السيد الشهرستاني » وإنم| ورد ما أثبتناه في المتن من الخطبة الأولى للنهج» 
والتي يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم . ينظر: الشريف الرضي» محمد بن 
الحسين. نبج البلاغة» شرح: محمد عبده» (مط الاستقامة» مصرء د.ط» د.ت) ١9/١‏ 


ضف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


* أولاً: بأنَ الناسح والمنسوحٌ في رأي تلميذهٍ عبد الله بن عباس أنئَّبما المحكمٌ 
والمتشابة» ىا حكى عنه محمد بن شه رآشوب في أول كتابه متشابهات القرآن.'"" 
* ثانيًا: إِنَّهُ قاله*: (إنَّ في القرآن ناسكًا ومنسوحًا), ولم يقل: من القرآنٍ ناسح 
ومنسوحٌ, ولا قال: ناسخاتٌ ومنسوخاتٌ””"» وذلك منه إشارةٌ إلى آية منسوخةٍ من 
توراة موسى ذْكِرَتْ في القرآنٍ بحكمة الامتنانٍ وهي قوله : #وَكَتَبْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن 
التَمْسَ بِالتَّفْسِ وَالِعَيْنَ باعي وَالأَنفَ بِالأنْفٍ وَالأَدُنَ بِالأَمُن وَالسّنَّ بالسّنَ وَاجُوُوحَ 
قِصَاصٌ فَمَنْ د نصَدَّقَ به َهُوَ كذَارةلَهُوَمَنْ ل يحْكُمْ ب أَنََلَ لذ تَُوليِكَ هُمْ م الظَامُون 04" 
وقد نسحّها القرآن بقوله: يا أيّما الَّذِينَ آمَتُوا كيب عَلَيْكُمُ الِصَاصٌ ني القَغْكَ الحرٌ 
الجر وَالَبْدُ اليد وَالأَتَى بالأنتى كَمَنْ عُفِيّ له ِنْ أَخبه مَيْء فَتبَاعٌ بِالدْرُوفٍ ف وَأَدَاء لَب 
بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَفِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَة قَمَنِ ْتَدَى بَعْدَ ذَِتَ كله عَذَاتُ ألِيه4”*» وشاهِدنا 


على ذلك ما في رياض المسائل”* في (القولٍ في الشرائط المعتبرة في القتصاص)”" 


)١(‏ متشابه القرآن ومختلفه؛ تق: السيد هبة الدين الشهرستاني» (مط أمير» قمء ط” 
ل ل 

(0) إِنْ هذا غير دقيق وتام» فكّل من شرح كتاب هج البلاغة قد ذكر في بيان الخطبة هو 
اشتمال القرآن على الناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه» وغيرهاء ويجب الرجوع في 
القرآن إلى أهله. فضلاً عن وجود روايات تؤكّد ذلك» وقد تقدمت بعضها في باب 
الدراسة» الفصل الثاني» المبحث الأول 

(؟) سورة المائدة: الآية 60 

(5) سورة البقرة: الآية ١17/8‏ 

(5) في الأصل: رياض المسائل في شرح المختصر النافع ج 7 ص 545 

(7) في الأصل: في قصاص الأطراف. 
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قالّ ما نَصّهُ: ((وعن”" تفسير على بن إبراهيم القمي أنَ"' قوله تعالى: #الخُرٌ بِالحرٌ 
وَالعَبْدُ بابد وَالأَتَى بالأتتى 4 ناسحٌ”" لقوله تعالى: #التَفْسَ بالنَفْسِ4» وظاهرة 
نه لا يكتفي بالاقتصاص منهاء ويدلٌ عليه المروي في الوسائل”» عن المرتضى في 
رسالته”” المحكم والمتشابه'"' بإسناده عن علي 2« [في حديث قال]”": ومن الناسخ 
ما كان مثبنًا في التوراة من الفرائض في القصاص» وهو قوله تعالى: «وَكتَبْا عَلَيْهُمْ فِيهَا 
أنَّ التَفْسَ التَفْسِ وَالعَبْنَ بالعَبْنِ4. فكانَ الذكرٌ والأنثى واه والعبدٌ شرعًاء فنسحٌ الله 
تعاى ما في الموراق بقوله تعالل: جيب عَلَيْكُم النِصَاصٌ في القع اد بار وام 
ِالمَيْدٍ وَالأبنَى بالأنتى 0" , فنسكّث هذو الآبة: لوَكَتَبْنا علَيْهِمْ فيهَا أَنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ 


وَالعَْنَ عبن )).'") 


)١(‏ في الأصل: إِنَّ في. 

(0) في الأصل: في. 

() في الأصل: ناسخا. 

(5) في الأصل: يؤيده ما في الوسائل. أي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي. ينظر: 74/ / 
باب (حكم الرجل يقتل المرأة» والمرأة تقتل الرجل) الحديث ١9‏ 

(5) في الأصل: عن الشريف المرتضى في رسالة. 

() الشريف المرتضىء علي بن الحسين: رسالة المحكم والمتشابه» تح و تق: السيد عبد 
الحسين الغريفي(مط الأستانة الرضوية» مشهد. ط5. 577 ١ه):‏ 50 

0) ليس في أصل المخطوطء بل في كتاب الرياض . 

(8) سورة البقرة: الآية ١17/48‏ 

(4) الطباطبائي» علي: رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل» تح: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء (مؤسسة النشر الإسلامي» ط1ء قم»577١ه)‏ 
24/1 


نايف ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الملبحث الخامس: أدلة نفي النسخ 
إن السيد الشهرستاني يرى -كما ذكرنا- عدم وجود أية آية منسوخة في القرآن 
الكريم» وقد أقام على ذلك أدلة متعددة تؤيد ذلكء يناقش من خلالما أدلة القائلين 
بالنسخ» ونوردها كما يأتي: 
« أولاً: يقول”": ((لكنما القائلونَ بوجود آياتٍ في الذكر الحكيم منسوخة الحكم. باقية 
اللفظٍ ذهبوا شططّاء وارتؤا غلطًا؛ إذ قاسوا كتابّنا السماويّ الخال على كتب سماوية 
بائدة منسوخة» أو منسية» أي: منقرضة؛ بينا شرع الإسلام خالدٌ بخلودٍ البشرء 
وباقٍ ببقاءِ الدنياء وحلالٌ محمدِيك حلالٌ إلى يوم القيامة» وحرامٌ محمد حرامٌ إلى 
يوم القيامة'"» ولنا على ذلكٌ أدلةٌ وشواهدٌ: 
-١‏ فمنها: إن القرآنَ كتابُ الله الذي لا يأنيه الباطلٌ من بِينٍ يديهء ولا من خلفيء ولو 
اششتملّ عل آياتٍ منسوخة المكم» غير مقصودةالمعنى» لانتقصٌ هذا اكزيق: 
وال ذلك ا © 


)١(‏ مخطوط تنزيه التنزيل: ٠٠١-517‏ تحت عنوان(درس حول النسخ ونفي المنسوخات من 
القرآن الحكيم بأدلة عشرة). فالسيد قد ذكر أحد عشر دليلاً على نفي النسخ في القرآن» 
ولكنه ذكر في العنوان أن الأدلة عشرة. وينظر: الشهرستاني: مخطوط الحخواصل» 
(الكاظمية؛ مكتبة الجوادين العامة) ؟/ 2١187‏ مخطوط رؤوس الدروس ؟/ ١916‏ 

(0) الكليني: الكاني 58/١‏ باب«البدع والرأي والمقائيس) الحديث ١9‏ 

(؟) وهنا قد يرد سؤال مفاده: إذا كان المشرٌع حكياء لا خلاف في حكمته؛ فلا يكون هناك 
أي خلل؛ فهو يرى أنَّ التشر.يع المعين تحتاجه الأمة إلى مدة معينة؛ لأنَّ أصل التشرديع 
لبناء الأمة وتربيتهاء وهذا يحتاج إلى أطوار متعددة» فلا إشكال حينئذ في النسخ» ولا 
مجال لطروٌ الباطل على الشريعة. 
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_- مهاه لج نامك وهيذا: ضافة ولو فتفينا فو نالا كنف مفتولا تكد بف 
لانتق ص١"‏ عن كونه تامّا وانتقصّ كوئَهُ هدّى عامًا. 

*- ومنها: إن النسوحّ بمعنى إبطال حُكْمِه ٠»‏ [ذ]إذا ؛ بقيّ في هذا القرآنٍ كان بقَاؤَهُ لغوًاء 
وحاشاهٌ من اللغو بل فوقٌ عدم الفائدة منهيستوجبٌ المفسدةً لأكثر القَرَّاء في 
إغرائهم» والإيهام» والإبهار عليهم: وجل القرآنُ الحكيمٌ عن هذه النواقص.”"" 

هديا إن النسح بهذا المعنى» أي: بإبطالٍ المعنى 0 وإثباتٍ اللفظ والتلاوة. 
ربعا جار وقوعة في اليهودية والمسيحية» وأديانٍ ث شَرَّعَتَ لأمم خاصّة في مُدَدٍ 


020 


مخصوصةه [و ]التي ينتهي عمرُها بظهور دين أَجَدَّ وأَسَدَّ أمافي مئل هذا الدين 
الباقي» وكتابه الزاهي الخالِد» فلو جار لم يبن امتيارٌلَهُ ومُلَّةِ خلودو القشيبة, 


)١(‏ في الأصل: لئن تقص. 

(0) نرى خلاف ذلكء بل ليتبيِنَ للأجيال اللاحقة لعصر النزول عناية الله تعالى الكبيرة 
بالناس» من أجل تربيتها نحو الأصلح تدريجياء وهذا ما أشار إليه النحاس إجمالافي 
تعريفه للنسخ» وخخصوصًا أن تلك الآيات هي قليلة جدًا بالنسبة للقرآن كله. 

(*) إن هذه المفاسد التي يشير إليها السيد لا مورد لها في الشريعة المقدسة» فضلاً عن أنَّ 
الحكم المنسوخ ليس باطلاً» وإنما تبدّل إلى حكم آخر لمصلحة ماء وكلاهما حقء ولكن 
العمل سيكون بالثاني في هذه المرحلة» وهذا ما يمكن فهمه من كلمات الأعلام في بيان 

بزل الع امك حالاعل ارك عن جار الرلدة :لقي بان ووا را 01 
إلا أننا قد رأيناه يذكر في سطور مخطوطة قوله: ((ني آية #إمَا نَنْسَحُ مِنْ آبَةٍ يَةِ4 دلائلٌ على 
أن المراد الإبدالُ لا الإبطال» بقريدة عطفي #أَوْ تنْيها؛ على النسخ...)). مخطوط 
وسو الدووود م ١‏ 

(4) القشيب والخلة الثوب الجديد الذي اكتسى به القرآن في كُلّ زمان» وفيه استعارة لكماله 
وجماله» وما فيه من تجدد. 


اضف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


رع؛ مم ورىر 
ولزمَ أن َسَّهُ يد إصلاح 0ن 


4- ومنها: لزمَ تبعيض القرآنٍ في الْحُجُيّة والقصد. والصفات الكاليةٍ الأخرىء فتبقى 
الأبعاضٌ المنسوحَةٌ على تفسير النسخبينَ خلوةٌ من صفةٍ الحداية والإمامة وامتياز 
الإعجازء واستحقاقٍ العمل بهاء والاهتداءِ والاقتداء و.. و.. 

1- ومنها: إِنَّ ذلك منافٍ لآياتٍ محكمةٍ كآبةٍ #تَنزِيلُ الكِتَاب لارَيْبَ فِيوِمِنْ رَبٌّ 
العَالَ 74" لكثرة الارتياب الحادثِ من وجود المنسوخات فيه""» وكآية #الر 
ِنَابٌ أُخْكِمَث انه َه مُصّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم حبر 04 فإنَ المنسوخاتٍ لا تستحقٌ 
انطباقٌ هذا الوصفي الجليل الجميل. ْ 

1- ومنها: إنَّ وجود هذه الآياتِ المنسوخة يمس بكون القرآنٍ معجرً كُله ومشتملاً على الجذبة 

ا ا #قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسٌ وَالجِنَ عَلَ 

ياي ُآنِلَاَُونَ بول وَلَوْ كَانبَْضُهُْ لِبَعْض ظَهِير/4!*. ونحوها من 


1 


)١(‏ قد يرد سؤال أو إشكال على ما ذكره السيد مفاده: لماذا يصح النسخ في الديانتين اليهودية 
والمسيحية» ولا يصح في الشريعة الإسلامية والمشرّعٌ للرسالة واحدء حكيم عليم بمصالح 
عباده» ولو صح ما يرد على الديانتين لأمكن القول في وقت تشريعاتها أنَّ هذه الأحكام في 
الحقيقة باطلة؛ لأنها ستنسخ بعد ذلك في شريعة دين جديد, وهذا ناشىء من الخلط بين 
مصطللحي الإبطال والتبديل» وإطلاقها على النسخ. 

(؟) سورة السجدة: الآية ١‏ 

(") إِنَّ عدد الآيات المنسوخة قليلة جدّاء وقد تم الأشارة إليها في باب الدراسة؛ الفصل 
الثاني» المبحث الأول. 

(5) سورة هود: الآية ١‏ 

(6) سورة الإسراء: الآية 8// 
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آيات تِ التحدّى والاعجاذ 7" 


7 


0 
03 


8- منها: ينافي ذلك ا أبي الأئمةٍ عبد الله بن عباس”"» وجملةٍ 
من أئمةٍ آل محمد [#2]» وجماعةٍ من التابعينَ الذينَ فَسَسَروا الناسح والمنسوح بغير 
ا ا الل 5 

9- ومنها: ينافي وجودٌ المنسوخ الزائدٍ في القرآنٍ ما ورد من عرض الأخبار المشكوك فيها 
مق النة عل كتانب الله وإن مااوافقة مفبول يونا خالمة مردوة, 

-٠‏ ومنها: ينافي وجو المنسوخ الزائدٍ ما جاءً في خبر الثقلينِء وخطبة حجة الوداع: 
((إنّْ تارك فِِكُمْ ما ِنْ تَسَكْتُمْ به ل تَضِلُوابَمْدِيَ أََدَا))'» فإنه يَحُمٌ القرآنّ كُلّفُ 
فلا ينبغي إخراجٌ شيءٍ غير مقصودٍ منه فلو كان فيه منسوخاث كما يزعمونَ» لم 
عن الفيسك عي ؛ ولا الاهتداء. والاقتداء» والاعتصام و. 1 

--١‏ ومنها : إن هذا الرأيّ الفاسحٌ في المنسوخ والناسخ يناي الحكمة الإمية» والعصمة 
ل رو ل بات رن 

وَرَضيثُ لَكُمْ الإشْلام ديئاه”” '» وآية: #وَمَا كَانَّ رَيُكَ 4" » بل وينافي عصمة 


(1) إن كُلّ ما تقدم في هذه الفقرة والخامسة والسادسة قائم على معنى الإبطال والبطلان» 
لا التبديل. 

(1) وقد تقدم قول ابن عباس بأنَّهِ يفسر الناسخ والمنسوخ بالمحكم والمتشابه: 59 ؟ 

(") لقد وردت بعض الروايات التي تفسر المحكم والمتشابه بالناسخ والمنسوخ عن ابن 
عباس وغيره. للتفصيل ينظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5/ ٠7-174‏ 

(5) أحمد بن حنبل: مسند أحمد "7/ 7511/15 49. الجر العاملل: وسائل الشيعة /71/ 75 
بان كرو سكو يعوا لكاي و لبد ووجرت طفن لكر مع طوور لطا ييه 

(4) سورة المائدة: الآية "ا 


(5) سورة مريم: الآية 55 


يكيف ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


النبيّ [42] من السهو والنسيان في التبليغ”", الأمرٌ الذي أجمعت الأمة 
الإسلامية عليه. 


تلك'" أَدِلَتا على تنزيهٍ القرآن الحكيم من أحكام منسوّخةٍ, أو آياتٍ غير 
2 مم 00 1 1 
مفصو )0 


« ثانيًا: قال(©: (النسحٌ في القرآنٍ ممنوعٌ عندي؛ لأنَّ الشريعةٌ جعلتةٌ ميزانَ الجرح 
والتعديل في الحديث المدواتر عنة #: («(ماوافقٌّ كتابّالله فخذوة. وما خالقة 
فاتركوةٌ))'”» فلو كان في القرآنٍ منسوحٌ اختلّ هذا الميزانُ» وأيضًا إِنَّهُاللعجرٌ الخالدٌ فلا 
يتم لو كانَ بعضّهُ منسوحَحاء وأيضًا إننا مكلُونَ بالتمسك والاهتداء به فلا يجورٌ عليه 


5 


و10 


« ثالًا: قال!": ((نعم ثبت لدينا النسخ في أحكام الشريعة بعضها لبعضء وأما الآياتُ 


)١(‏ إِنَّ ما يذهب إليه السيد من أنَّ النسخ ينافي العصمة لا مورد له؛ لأنَّ النبي# يبلّعْ عن 
الله تعالى لا عن نفسهء فلو كان من الحكمة الإلهية أنْ يشرّع أمرًا لوقتٍ معينء ثم يشرّع 
غيره في وقت آخرء فالنبي #: ليس له من الأمر شيئًا سوى التبليغ» ولا منافاة لعصمته 
حينئذ» بل هو أمين على الوحي في التبليغ» ولو كان الأمركم| يذهب إليه السيد» للزم 
ذلك في البداء أيضًا وليس في النسخ فقط. 

(؟) في الأصل: تلك عشرة كاملة من أدلتنا ... 

() نرى أنَّ كُلٌ ما ذكره السيد من أسباب» هي غير تامة القطع على نفي النسخ؛ ويمكن 
مناقشتها. 

(5) مخطوط الحواصل ”/ ١87‏ 

(5) الكليني: الكافي /١‏ 54 باب (الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب) الحديث ١‏ وما بعله. 

(5) قطع في أصل المخطوط. / 

(0) مخطوط الدلائل والمسائل ١/1١١‏ وهو جواب لسؤال نصه: ((بلغنا عنكم أن النسخ 
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فلا يبعدُ نزول شيءٍ منها في ظروفي7" خاصةء ثم نسكّها بأحكام عام لكنما النبية 
انز اقطان محنده ا وسزونيا ",رخن عار لمتكي دز 1ر1 متسوكية لد 
المقتضي في إثباتهاء ووجود المانع القويّ من تدوينهاء وعدم دليلٍ علميّ على الآياتِ 
المنسوخةء أما عدمٌ المقتضي فلأنَ أحكامّها منسوخةٌ حسبُ المفروضء فلا فائدةً في 
إثباتٍ ألفاظٍ الحكم المتروك وأما الموانمٌ فكثيرةٌ أدناها تدخلٌ الريب من إثباتها في 
المصحنيء حتى لا يمرّ المهتدي بالقرآنٍ على آةٍ منةُ إلا ويحتمل كوتها منسوخة 
وباطلةٌ فلا(يجرم البتة».""" 

ومن المعلوم عصمةٌ القرآنٍ من تَدَخلٍ الرّيبِء وينبغي أنْ يكونًَ الإمامُ والحادي. 
وَالْحْجَّةٌ معصومًا من الريب» وأما عدم الدليل العلميّ على نسخِهنَ فالتحرّي أسفرٌ 
عن ضعني الأخبارٍ المروية في هذا الصددء فلا تخرجٌ عن كونها أخبار آحاد'”؛ فلا 


2 
طرفي الأحكام الإسلامية دون الآيات القرآنية؛ فلا تعدٌون آية منسوخة في آيات 
القرآن» فه| تقولون في آية «إما تمسح من آية َو نه أت بحَبرِ مها أو ًا تلم لله 
عَلَ كُلَّ َّيْءِ قَدِير» [سورة البقرة: الآية .]11١7‏ وفي كلام الإمام[علي2] في إحدى 
خطب نبج البلاغة ص 7/8 من مجلد الأول لشرح ابن أبي الحديد عند وصف خلق آدم 
فينتهي على مبعث رسول الله ومدح القرآن بقوله: ((وَحَلّفَ فِيكُمْ مَا حَلَّمَتِ الأَنْبيَاء في 


- 
- 
. 


َيهَا إِذ يَْكُوهمْ عابر طريقٍ واضصح. ولاعِلْم قَائِ كاب رَبَكُمْ ينا حَلالَهُ وَحَرامَهُه 
وَقَرَايْضَهُ وَقَصَائَلَهُ وَنَاسِكَهُ وَمَدْسُوحَهُ إلخ))» وكذلك المروي عن الإمام الصادق هل أنه 
قال ( أبي حنيفة ضمن تشديده في تفسير القرآن: ((هل عرفت ناسحَةُ ومنسوحَةٌ))؛ إلى غير 
ذلك من المأثورات)). 

)١(‏ في الأصل: ضروف. 

(0)لم يذهب أحد من العلماء إلى هذا القول. 

() هكذا في الأصل. 


() الآحاد: هو خبر الواحد غير المتواتر من الأحاديث. جديدي نزاد. محمد رضا: معجم 
»م 


34 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


بخ ات 01 ' غة ,ع وه 1 ء 20 
توجب عدًا ولا عملا '» بل كلها أو جلها مراسيل" '» أو عن مجاهيل » وضعيفة 
التق 0ه ققش جهن مده للظالب كقيها ف مقدمات تناز الس ) ونه 


- 
1-6 ان 


لآية م#مَا ند 0 من أكة اكد هَانَأَتِ ب _- ار مِنّْهَا أو مِيْلِهَا أََتَعْلَمْ أن الله عَلَ كُلَّ نَْءِ 
قَدِرٌ4””. وحملّها على نسخ آياتٍ القرآنٍ لآياتِ الوحي الذي نزْلٌ على موسى و عيسى 


5 
مصطلحات الرجال والدراية» إشراف: محمد كاظم رحمان ستايشء (مط دار الحديث» 
قم 35 555١ه):‏ 10 

3ن عبن الأتحاد قبن لحل دعل قتشييةة عقوف بالقراتن وهر عفرف »وفن لقوق 
حجية كُلٌ منهها في العلم والعمل» ما بين القبول والرد. للتفصيل ينظر: الفضلي» عبد 
المادي: أصول الحديثء (دار المؤرخ العربي» بيروت» ط١ء‏ 515 ١ه‏ 19497م): 40-7 

(0) الُرْسَل: هو الحديث الذي سقط عنه أحد رجال السند أو أكثر. جديدي نزاد: معجم 
مصطلحات الرجال والدراية: ١60‏ 

(©) المجهول: هو الحديث المروي فق رجل قبن معروف: أو فيموتق ولا مجروح ولا 
مدوح. جديدي نزاد: معجم مصطلحات الرجال والدراية: ١51/‏ 

(4) إِنَّ تفسير المحيط هو جلدات عشرة قد أُعِدِّت لتفسير القرآن الكريم؛ ولكن أغلبها 
صفحات فارغة: ل تذكر فيها إلا الآيات المباركة المعدة للتفسير» سوى صفحات متعددة 
في المجلد الأول بن فيها بعض الموضوعاتء وأما كتاب تنزيه التنزيل فهو مخطوط باللغة 
العربية تناول بعض موضوعات علوم القرآن وهو غير كامل» وأما كتاب حجة الإسلام 
فهو مخطوط تناول أيضًا بعض موضوعات علوم القرآن غير كاملء وفي هذه المؤلفات 
المخطوطة الثلاث لم يتطرق السيد الشهرستاني لتفسير آيات النسخ» ولعله فسرها ولكن 
ضمن مسوداته التي كتبها بيده والتي لا يمكن قراءتها وقد فُقَدَتْ أغلبها. 

(5) لا يوجد تفسير للآية في تفاسيره للأسباب المتقدمة» سوى ما تم تدوينه في هذه 


المخطوطات. 
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وغيرهما من النبيينَ» والقرينة على هذا الحمل اقتر قترانُ النسخ بالإنسا ني "لعي لإناء 
وا إل يق اردق حص لول لاما َنْسَى # "وأما كلدم 
الإمام عل [2:«] في خطبته فمحمولٌ على أنَّ لفظة(مبيّنَا) حال عن النبيّ[2:] كما هو 
مقتضى السياق» وسبقٍ صفتو دون أنْ تكونَ حالاًعن القرآنِء والمعنى: إن 
النبيّ[] خلّفَ فِيكُمْ كتاب ربّكُم حال كونِه -أي النبي- مبيئًا لحلالٍ القرآن 
وحرامه» وناسخه ومنسوخه؛ بسبب أن القرآنّ لم يكُ يومًا ما ناطق ببيانٍ ناسخ نفسو 
ومنسوخ نفسو وإنَّا اسه تكمّلّث ذلكَ» والمرادٌ من ناسخو آياتِهِ الناسخةٍ لأحكاء 
الجاهلية» والشرائع السالفةٍ» وهما المنسوخانٍ بالقرآن."" 


وأما حديث [الإمام] الصادق2 ( أبي حنيفة فضعيفٌ السندٍ؛ لكونه خيرًا مرسولاً 


غير مسنلا)» وهو مع ذلك محمولٌ ناسخهُ على آياته التي نسحت أحكامًا جاهلية 


١‏ الإنساء أي: التأخير في الوقت. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن: 

5 (نسأ). ابن منظور: لسان العرب مادة(نساً). 

وقد تم قراءتها(ندسأها) عند عدد من القرّاء. ينظر: الخطيب: معجم القراءات 
,.17١-0١‏ وقد عرض السيد الشهرستاني ما يتعلق بالقراءات القرآنية الواردة 
المشهورة وغيرهالهاتين الكلمتين(ننسخ. وننسها). ينظر: عاد موسى محمود. السيد هبة 
الدين الحسيني الشهرستاني وجهوهه في علوم القرآن -القراءات القرآنية دراسة 
وتحقيق-: ١77-117١‏ 

(؟) سورة الأعلى: لبقام يكم المتورو عل تمر الاية الكريفة قعخطوطات, 

(5) إن هذا التفسير من السيد أيضّما يؤقَّد وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم» 
والنبىة8 يبيّنُ ذلك؛ وهذا أمر طبيعي كونه المبلمغ عن الله تعالى لأمئه؛ والمعلم لها 
أحكام الشريعة المقدسة. 

(5) ورواية الإمام الصادق2؛ مع أبي حنيفة تؤكد على عدم إمكانية الاعتماد على القياس في 

2 
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وأحكامًا من الشرائع السالفة» وهَنّ المنسوخات بالقرآنٍ. 

رابعًا: قال"" فيا يتعلق بآية النسخ: ((نَا كان السياقٌ في مساق الآية يلو 
بأهل الكتابء وأا نزلَتُ في إفحام اليهود فالظاهرٌ عندي أن المراد منها نسح آياتٍ 
الوحيٌّ السالف إلى موسى و عيسى[0] وشرايعهماء التي أصلَحَها شرعٌ محمدكك. 


عو 


وهذه الآية فكأنّهُ يقولٌ: ما أَبَطَلْنا من آبةٍ في شرع موسى[2*]» ولا اخ ماعن 


د 
6 


ع 
. 
3 
0 


العباد إلا بتشريع شِرْعَةَ وآياتِ وحي مثل آياته» أو خيرًا منهاء وهو دين محملي. 

وآياث وحبه المبينِء ألم تعلم أمّها المعترضٌ أن الله على كَل شيءٍ قديرٌ. 

فالنسحُ الذي بمعنى إبطالٌ آية من القرآن» أو حكيها بآيةٍ أخرى تسجلٌ مكاتها 
أمرٌّ غيد معقولٍ!”"» في كتاب تَعَهّدَ الله بحفظه. وسَجلَهُ أبديا في لوحِه المحفوظ للأبدء 
وقد حُكِيَ عن شيخنا المفيد في أوائل المقالات ”" أنَّ هذا الرأيّ هو مذهبُ الشيعق 
وكثيرٌ من المحَدَِّينَ والمحققينَ.( 


الدين لمعرفة أحكامه فقد ورد ب| دار من أسئلة الإمام له: ((من أنت؟ قال: أبو حنيفة. 
قال2: مفتي أهل العراق؟ قال: نعم. قال: بم| تفتيهم؟ قال: بكتاب الله. قال#2: وإنك 
لعالم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه؟ قال: نعم...)). الطبرسي, أحمد بن 
علي بن أبي طالب: الاحتجاج» تع: السيد محمد باقر الخرسانء (دار النعمان» النجف 
الأشرف. 1785١ه9757١م‏ د.ط) ١١6/7‏ 

)١(‏ مخطوط معجم الفقيه: 7757 تحت عنوان(مختارنا من تفسير آية النسخ). 

(؟) قد تقدمت أقوال العلماء في بيان معنى النسخ» وأنَ إبطال الحكم لا يعني أنه حكم باطل» 
أو كان باطلاً» بل تغيّر أو تبدّل حكمه لمصلحة معينة. 

(9) في الأصل: مقالاته. 

(4) لم يذكر مثل هذا الرأي الشيخ المفيد» بل قال: ((وأقول: إِنَّ في القرآنٍ ناسخًا ومنسوحَاء 

»- 
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وانعرط انا ادح الخورن وا الصترة تخي وز ادلي لق اناد تمخايا 
المعنى» وإِنَّا يلتبس أمرٌ النسخ على '' كثيرينَ يققصدونً : نسم الحكمٌ المؤقتَ بالحكم 
للدي انما ونشو او نين اكه ارايقة وا لفق الاسطراروة رقف 
امس بد ا فرساه الخو 


لي ل ل 0 


0 3 د ره و4 ل عه ابم 2 2 
النسخ”” » حتى قال بعضهم: إن آية وَانَقُوا الله حَقَّ تَُاتِْك”” » منسوححة بآية #انقُوا الله 


5 
كا أنَّ فيه كما ومُتَشايئاء بحسب ماعلمة اللَهُّمن مصالح العبادٍ...)) وقد ذكر بعض 
الآيات المنسوخة. والتفصيل في نوع النسخ, والاختلاف بين الفِرّقٍ الإسلامية» بل قال 
بعد آية عدة الوفاة: ((واستقرٌ هذا الحكم [عدة الؤقاة اريبة امور وعتدرا بدل الحول] 
باستقرارٍ شريعة الإسلام؛ وكان الحكمٌ الأول منسوحاء والآيةٌ به ثابنةٌ غيدُ منسوخةٍء 
وهي قائمةٌ في التلاوة كناسخها بلا اختلاف» وهذا مذهبٌ الشيعة. ..)). محمد بن محمل: 
أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» تع: الشيخ فضل الله الزنجاني» (مط رضائي» 
تبريزء طات ١/ا7١ه): ٠١١‏ 

وأما قوله: ((وكثير من المحدثين والمحققين)) فغير دقيق؛ لأنَّ أغلبهم يقولون 

بالنسخ. إِنْ لم يكونوا جميعهم؛ وقد تقدمت أقوال العلماء في بيان معنى النسخ» 
وشروطه. وعدد الآيات التي ورد النسخ فيهاء بتفاوت فيم| بينهم. 

)١(‏ في الأصل: عن. 

(0) في الأصل: كما لو زعم أحدا نسخ من. 

() لقد فصل القول السيد الخوئى في مناقشة الآيات التى يَدَعَى بنسخها من حيث إرادة 
المجمل والمبين والمطلق والمقيد وغير ذلك» واشتباه القائلين بالنسخء فناقش سنًا وثلاثين 
آية من أهم الآيات في النسخ. للتفصيل ينظر: البيان في تفسير القرآن: 5 4٠01-7٠‏ 

(5)لم يتم الحصول على تفسير أيٍّ آبةِ من الآيات الشريفة في تفسيره. 

(5) سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 
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ما اسْتَطَفة 7" فتأمل 9) 

© خامسًا: قال”": ((لا نسم في القرآن؛ إذ هو المعجزةٌ الخالدةٌ» ومن شروط النسخ 
عدمٌ إمكان الجمع بين الناسخ واليوعء مع أنني في تفاسيري عاحتها*.» 00 
اي : لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَتَاتٍ كم !ياوا د بَرْبَعَةِ شهَدَاءَ َاَجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةوَلَا 
تفْبنُواهُمْ شَهَادة بدا وَأولَيِكَ هُمْ الفَاسفُو 77 2 ٠"‏ ولإوَاللَات يَأتِينَ لناجف يوالم 
َاسْتَشْهدُوا عَليْهِنَ أربَعة مِنْكُمْ قإِنْ شَهِدُوا َأَمْسِكُوهُنَ في البُُوتِ حَنَى يَتَوَفَامُنَ الَوْتُ أو 
يْعَلَ الله هْنَّ سَبِيا4”". فهذو ناظرةٌ إلى فاحشةٍ الزنا.”6 

© سادسًا: قال”" في بيان ما يتعلق بآية النسخ: ((دَلّتِ الآيةٌ بصريجها على أنَّ في القرآن 


١5 سورة التغابن: الآية‎ )١( 

(؟) وهذا رأي ابن العربي . ينظر: أحكام القرآن: »187١‏ وينظر: ابن العتائقي: الناسخ 
والمنسوخ: ١١7‏ 

() مخطوط رؤوس الدروس ١71١/7”‏ 

(5)ل نحصل على ذلك في مخطوطاته. 

(5) ني الأصل: حتى في آيتي الجلد في سورة النور وحبس المرأة في سورة النساء آية(17). 

(5) سورة النور: الآية 6 

(0) سورة النساء: الآية ١6‏ 

(4) للتفصيل فيا يتعلق بالآيتين الشريفتين ينظر: النحاس: الناس والمنسوخ في القرآن 
الكريم: .٠٠١-44‏ الطومي: التبيان في تفسير القرآن 4/ »١157‏ الزمخشري: تفسير 
الكشاف ١/8١ه‏ 

(9) أوراق مخطوطة غير مرقمة. ولكن ما سيذكر في هذا المورد يخالف ما ذكره السيد سابقًا 
وما هو مشهور عنه كى| تقدم في رؤيته حول النسخ في القرآن الكريم» وقد أوردنا كُلَّ 
ما يتعلق بهذا الباب بعد جمعه ودراسته وتحقيقه» سواء أكانت الموضوعات متوافقة» أم 


الفصل الثاني / الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 5ببب000000013 0 1 01 


ناسحا ومنسوخا ى) هو مذهبٌ جمهور المسلمينَ» من عصر الصحابة والتابعينَ 


0-0 سيق ع ع ع عم 
حتى اليوم, وتؤيِّدَه آياث أخرى سوف نأتي عليها وعلى دلالتهاء مثل آية: #يَمْحُوا 


0 


5 5 .6 75 م 0 ع 
لَه مَايَشَاءُ وَيشِتٌ وَعِنْدَه ام الكِكّاب #” ك0 واستفاض الحديث عن أمير المؤمنين 


3 


7 


م الكِتاب 4 لأخبرنّكُمْ بَكُلٌ ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة))”"» وفي القرآن آياتٌ 


- 
د 


يَةُ مَحَانَ أب 


عاِءٌ 2 أنَهُ كانَ يقولٌ: ((لولا آيةٌ في كتاب الله وهى #يَمْحُوا اللهُمَايَشَاءُ وَينْتُ وَعِنْدَه 
2 00 تمد شي م - س2 

خرى لا تقل صراحةً في نسخ آبةٍ بآية عَنَّا ذكرناء مث آيةٍ لوَإِدَابَدَْنَا 

نف كوعو رروست) مج اكع ا ع ووو عو كور دو ضعي 00 شاي ا اد ل 

وَالله أَعْلَمَ يا يَُرْلَ قَالُوا إِنَا أنتَ مُفْئر يَل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 ". وآية #الآنَ حَفف الله 


س0 ممم 


عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن ِِكُمْ ضَعْمً قن يكُنْ منْكُمْ مد صَابرَةيَفلِبُوا اتن ون يكْنْ مِنْكُمْ آلف 
َغْلِيُوا أَْمَنِ بِإِذْنِ الله وَاللهُمَعَ الصَّابِرِينَ 74 ومدلولٌ هذو الآياتٍ مُتَحِدٌ في المثال 
ون اختلف بعضّها عن بعض» بحسب اعتبارٍ دون اعتبار؛ إذ كانَ مدلولٌ الآيةٍ 
الأولى النسحّ والإنساءً» ومدلولٌ الثانية لمحو والإثبات» ومدلول الثالشة التبديل» 
وعوار :ار نع انكف كان لشو و لوطو مسا م ا 1 
الجميعَ مشتركٌ في عنوان تبديلٍ حُكْم بِحُكُم آخرّء وهذا هو روحٌ النسخ» فليسّ 
النسخ إبطالاًمحضًاء وحرًا بحنًاء بل إبطالٌ إلى بدلٍء ومحوّ بإثباتٍِ عوض» وهذا هو 
النسخ عند العْرْفِه يقال: نسخت الكتابء أي: أوجدتٌ نسخةً ثانيةٌ بدلا عن 


ِ 
ا 


ع 


<< ط 


النسخةٍ الأولى» وليس معنى نسختٌ الكتاب إعدامَ النسخةء بل استبدالٌ عنها 


79 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
4177/5 المجلسبى: بحار الأنوار‎ )5( 
٠١1 سورة النحل: الآية‎ )( 
7 سورة الأنفال: الآية‎ )5( 


آظ2», ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


بثانية» وقد أنكرٌ قومٌ وقوعّ الناسخ والمدسوخ ل القران داواي اننا »4 


بالآياتٍ الكونية والأحدوثات العالمية» كوفاة نبيَ» أو ول وزوالٍ نعمةٍ أ وآأمة 


ب 


وتَددٌ هؤلاءَ بالآياتٍ الثلاثِ الأخرى» خصوصًا قوله تحال: ود 7 5 
آيَةِ» ففيها تصري ا ال 8 
مَكآن يك قل اتدل ان 


3 


اللبحث السادس: العلاقة بين النسخ والبداء 
لقد بين العلماء أنَّ هناك علاقة وثيقة بين النسخ والبداء؛ إذ إِنَّ كليهما يتضمن معنى 
التغيير والتبديل» ولكن النسخ -كى) تقدم- يتعلق بالتشر-يع» والبداء بالتكوين» 
ولأجل ذلك فإِنَّ السيد الشهرستاني قد بين ذلك في مخطوطاته» والعلاقة بينهما'": وما 
يمكن فهمه لتفسير آية البداء وهو قوله تعالى: «يَمْحُوااللهُمَايَشَاء وَيِتُ وَعِنْدَهُ م 
الكِتّاب 4" ". وبيان الأوجه في تفسير ما وعلاقة ذلك بالبداء. 


ف آولا: قال" ف يان ما تعلق بالآية الكسؤيفة: ((يستدل باعل جواز البداء”ةا 
والنسخ من الله تعالى» والبداءٌ في عا الثبوتٍ كالنسخ في مقام الإثباتء أو أحدهما 


)١(‏ يوجد قطع في الأصل. 

(0) وقد أشار إلى هذه العلاقة غيره من العلماء وقد تم بيانها في باب الدراسة» الفصل الثاني» 
المبحث الثاني. 

(") سورة الرعد: الآية 9 

(5) مخحطوط المسودات القرآنية» (الكاظمية, مكتبة الجوادين العامة): 777 تحت 
عنوان(النسخ والبداء في القرآن). 

(5) في الأصل: البدا. وقد تم تعديلها في جميع المواضع التي وردت. 
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في الكتاب التكوينيٌ» والثاني في الدينيٌ» لكنّ الظاهرٌ أنَّ البداء والنسحٌ كلاهما في 

الكتاب الدينيٌ”"» وأما التكوينيٌ ففيه المسخ والمحقٌ. 7" 

والإشكالٌ في البداء هو أنه إنْ كان بمعنى السنوح'" وتدّلٍ الرأي» فهو مستازمٌ 
لجهلهِ تعالى عنة» وإِنْ كان , بوي السوعري زد القايى دجي لمات دار 
المأثور: (يا مَنْ بَدَاا“ لله في سَأَنِه)””» وليسَّ بداءً منة» بل بداءٌ من الناس» إن النداء اكد 


(1) وهذا هو الرأي الخاص للسيد الشهرستاني. وبذلك يدفع الرأي القائل بوجود أيٍّ نسخ 
لآيات الله تعالى» فإنها وإِنْ وُحَدَّت فهي في مقام التكوين لا التشريع؛ لئلا يتضمن 
القرآن الكريم آيات منسوخة لا فائدة من وجودها ني الكتاب» وقد تعرّض لذلك في 
مقام نفيه للنسخ ك] تقدم. 

(1) المسخ: تحويل صورة إلى صورة أَقبحَ منها. ومسحَة الله: شوَّه حَلْقَهُ من صورة حسنة إلى 
قبيحة. ابن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة (مسخ)» الراغب الأصفهاني: المفردات في 
غريب القرآن: 0 

امحقٌ: التقصانُ وذهابُ البرك وكُلٌ شيءٍ أبطلتَهُ حتى لا يبقى منه شي فهو محلٌ؛ 
وؤرد أن المحقّ أنْ يذهب الشيء اكلتعى لا ترق من ني . الراغب الأصفهاني: 
المفردات في غريب القرآن: 585 مادة (محق»» ابن منظور: لسان العرب مادة (محق)» 
وأستعمال السيد لمهذين المصطلحين إما مسامحة» أو تأكيدًا على رفضه القاطع لورود 
النسخ في القرآن الكريم. 

(9) سَبَّحَ أي: عَرَضَء سنح لي أي في كذا أي عرضٌ. أبن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة 
(سنح). 

(5) في الأصل: بدى. 

(5) الكليني: الكافي 4/ 0174 باب (القول عند قبر أبى الحسن موسى للا وأبي جعفر الثاني 
ومايجزئ من القول عند كلهم2) الحديث »١‏ الطوسي: محمد بن الحسن: #بذيب 


الأحكامء تص وتع: علي أكبر الغفاري» (مكتبة الصدوقء طهران» 1١‏ 518١ه)‏ 
. 0 
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ليس مصدرًا للظهور بعد الخفاء الخارجيٌّ؛ لأن ذلك معودى” "ورهن وميد د 

ومصدرٌ هذا هو البدوًا كبدوا الثمر» وبدوًا عصروء وبدا لي معصم حين جَمَرَثْ!", إلا 

أن يكونَ اسم مصدرء وهو خلاف الظاهر)). 

ثانيًا: قال(" فيها يتعلق بآية البداء: ((أحتمل لتوجيه معانيها وجومًا!: 

[الوجه الأول]”*: أَنْ يُرَادَ بالموصولٍ [ما] الحكم الشرعيٌ» فيكونٌ المحوٌ بمعنى 

ابا ل ا ري ا لا 
مصلحة الوقتء وطعِنْدَهُ4 أي: والحجةٌء: عندَّه لرجوع الناس إليها هي لآم 
الكِتّاب4. أي: مُحْكَّاتَ القرآنء ويكون مثال هذه الآية كمثال قوله تعالى:لإمَا 


مسا عه 0ك م ع ب 


تنسح من آئة أَوْتنها تَأتِ بِحَبٍ مِنَْا أو مِعْلَِا َعَم أن لله عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ 2 


1/ 44 باب (زيارته [الإمام موسى بن جعفر] 22) الحديث ١‏ 

)١(‏ الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن: 45(بدا)» ابن منظور: لسان العرب 
مادة( بدا). 

(؟) صدر بيت لعمر بن أب ربيعة من أبيات يقول فيها: 
لَقَدْعَرَصَثْلي بالمصَّبٍ من مِنّى ‏ طَنْفِيَفَسسسُرَتْبيَانِ 
بدائي مِنْهايِنْصَمٌيَوْمَ يَجَرَثْ نقذ 
قولله ماري وَإِنْ حَايبٌ بَسَبْع رَميِثُابَفْرَآَمْبِمَانِ 
ديوان عمر ب بن أبي ربيعة» (دار القلم» بيروت» د.ط» د.ت): 4 76 

() مخطوط المسودات القرآنية: 77 تحت عنوان(النسخ والبداء في القرآن). 

(5) في الأصل: وجوه. 

(5) في الأصل: أحدها. 


الفصل الثاني / الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 0101010101015 1 1 ا 


#* الوجه الثاني: أَنْ يراد بالموصولٍ الحكم الاجتماعيّ من أَمْرها”"» أو فنائهاء ويكون 
المحو 1 صَفْحَهُ عنهم. 

"لوجت القانك: أن يكوة المراة بالوضؤل الموعتوذات ابقارجية :ويكون لفو 

5 5 و ع 78 ع 

والإثباتٌ الوجود والعدم» ويكونٌ أ الكتاب» صحيفةً الكونٍ والفسادء أعني 
العا الماديّ العنصري. 

* الوجه الرابع: أَنْ يراد بالموصول المعانَ» وبالمحو والإثباتٍ تغييرها بالوجوه 

ع < 1 م 

والاعتباراتِ» ويكونٌ أمٌ الكتاب4 المعاني النفسية”" الآمرية» التي لا تقبل التغيير 
قطعًا كقبح الظلم؛ وحسن الإحسان))."" 


)١(‏ في الأصل: أمره. 

() في الأصل: النفس. 

(") إِنَّ كُلّ هذه التوجيهات للآية الشريفة لم يذكرها المفسرون في تفاسيرهم. للتفصيل في| 
ورد في بيان الآية الشريفة ينظر: الطومي: التبيان في تفسير القرآن 257١/5‏ الزخشري: 
تفسير الكشاف 507/7 الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 2/57 /51-5» الفخر 
الرازي: التفسير الكبير / 551-5775 وغيره 


المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 
- المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه. 
- المبحث الشاني: تفسير آية المحكم والمتشابه. 
- المبحث الشالث: الوجوه المعتبرة لاشتمال القرآن على 
المحكم والمتشابه. 


- المبحسث المرابسج: حكمة المتشابه في القرآن الكريم 
وأهميته. 

- الممحسث الخسامس: الآيات المتشابحة الني ذكرها 
السيد الشهرستاني. 

- االبحسث السسادس: آيات التجسيم وأثرها في 








0 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الفصل الثالث: 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 
لقد حوت مخطوطات السيد الشهرستاني آراءه في باب مهم من أبواب علوم القرآن 


الكريم وهو(المحكم والمتشابه)» وسوف نبيّنها في هذا الفصلء فالسيد قد ذكر أهم 
الموضوعات والإشكاليات المتعلقة بالمحكم والمتشابه» وكيفية فهم الآيات المتشابهة 


وتوجيه بما يظهر إعجاز القرآن» فضلاً عن مناقشته آراء العلماء في بعض الآيات 
المتشابهة» وبيان رأيه وعقيدته فيها. 

أما أهم الموضوعات التي ناقشها السيد في هذا الفصل فسأجعلها في مباحث(ستة) كالآتي: 
- المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه. 
- المبحث الثاني: تفسير آية المحكم والمتشابه. 
- المبحث الثالث: الوجوه المعتبرة لاشتمال القرآن على المحكم والمتشابه. 
- المبحث الرابع: حكمة المتشابه في القرآن الكريم وأهميته. 
- المبحث الخامس: الآيات المتشابهة التي ذكرها السيد الشهرستاني. 
- المبحث السادس: آيات التجسيم وأثرها في العقيدة الإسلامية. 

وسوف يكون البحث على وفق التسلسل المتقدم؛ لتتم الإحاطة به من جوانبه 
المتعددة» من حيث بيان آراء السيد الشهرستاني وتحقيقها على وفق المنهج المتَّبع في هذا 
الكتاب» بجمع المادة تحت عنوانٍ معينٍ» قد يكون المؤلّف اختاره له» أو قد يوضع له 


ليكون ضمن عنوانٍ محدد. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8 بدبب000001 0 ا ا 
المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه 
لقد ذكر السيد الشهرستاني أشهر الأقوال التي وردت في بيان معنى المحكم 
والمتشابه في القرآن الكريم وذكر أمثلة لما؛ ليكون القارىء على بَيِّنة من التعريفات 
الواردة في هذا الباب» وني ذلك دلالة على اعتناته مهذا الباب من علوم القرآن الكريم» 
فنراه يذكر تلك التعريفات من غير ترجيح لواحد تارة» أو يذكر التعريف الذي يذهب 
إليه ويراه مناسبًا تارة أخرى» ونذكر في هذا المطلب الموارد التي لها علاقة بالتعريف 
اعتمادًا على مصادرها المخطوطة التي سنشير إليها. 
© المورد الأول: 
قال تحت عنوان(الأقوال في معنى المحكم والمتشابه [و] أشهرها):'" 
* أولاً: إنَ الْحَكَمَّ مايظهرٌ المرادمنه بدونٍ شاهدٍ حالء أو قرنية مقالي”"» كآيةٍ 
[الوضوء] ليا أيه لِنَآمُوا إِذَا قمع إل الصَّكَاةَنَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَييَكُمْ إل اكَرَافِقٍ 
وَامْسَحُوابرُءُوسِكُمْ وَأرْجْلَكُمْ إِلَ الكَيان».""" 


١/7/7 مخطوط رؤوس الدروس‎ )١( 
ِنَّ السيد في هذا المورد يذكر مجرد الأقوال الواردة في تفسير المحكم والمتشابه وبيان مثالٍ‎ 

لذلك» من غير بيان لتعريفه لههاء أو ترجيحه لأحدها. 

(؟) إن هذا القول قريب من كلام الشيخ الطومي في بيانه لمعنى المحكم والمتشابه» وقد تقدم 
ذكره في باب الدراسة» الفصل الثالث؛ المبحث الأول. 

() سورة المائدة: الآية 25 في الأصل: كآية(فاغسلوا وجوهكم) وآية(فامسحوا برؤوسكم). 
نعلا الكية ناريك ون كانت ىن لحك در ولاك المي هد العدرفوا نينا فتن 
قولين: أحدهما: وجوب غسل الرجلين عند الوضوء, والآخر: وجوب مسحهماء 


و مرغ 


وأختلفوا في قراءة كلمة #وَأَر + جُلَكَمْ4 بين نصب اللام لوَأَرْجْلة جلكمْ# أو جَرّها: 
»م 


د ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ثانيًا: إِنَّ الث لْحْكَمَ ما لا يقبل التأويل”", كآية #إإِنَّ الله لايَظْلِمُ مشْقَالَ ذَرَةِوَإنْنَكُ حَسَئَةٌ 
يَضَاعِفُهًا وَبَو تين لَدنه أ + جْرًا عَظِيَ74". والمتشابة مايَقْبَلُ التأويل» كآية #وَلَقَدْ أَرْسَْنا 


- 
204 


نُوحَا إِلَ قَوْمِهِ قلت فيه أَلْفَ صَبٍَ سَنٍَ إلا حمِْينَ عَامَا فَأَخَلٌ حَدَهُمُ الطُوَانُ وَهُمْ ظَايُون» 0" 
ثالثًا: إِنَّ 0 آية #قل هُوَ الله د04 والمتشابة ما 
يختلف. كآية لوَآَضَلَهُالمعَلَ عِلّم74" المخالمَةٌ لآية مقَالَ فَإِنَا قد تنا قَوْمَكَ مِنْ بَمْدِكَ 


أذ م السَامِري #.”" 


5 
لوَأَرَجْلكُمْ4. لكل حجته. للتفصيل ومعرفة رأي السيد الشهرستاني ينظر: عاد 
موسى محمود؛ السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني وجهوهه في علوم القرآن - 
القراءات القرآنية دراسة وتحقيق-: ١78‏ 

)١(‏ إِنَّ هذا القول قد ذكره الشيخ الطومي في جملة الأقوال الواردة للمحكم والمتشابه 
وكذلك ذكره السيوطي وقد تقدم بيانهاء ينظر: التبيان في تفسير القرآن ؟/ 25968 
الإتقان في علوم القرآن: "١/7‏ 

(0) سورة النساء: الآية 6٠‏ 

(؟) سورة العنكبوت: الآية 5 ١‏ 
عو الت لعر ود مزه صر ابرع 3د لوو مان لسع يله و تون عاط وعرهاء 

واختلفوا في سبب قوله تعالى عن مدة لبئه #أَلْفّ سَبٍَ 8 سََةٍ إلا حمْسِينَ عَامَاك ولم يقل: (تسعمئة 

وخمسين عامًا). للتفصيل ينظر: الزمخشري: تفسير الكشاف 7/ 59 5» الطباطبائي: الميزان في 
تفسير القرآن ١١1//15‏ ْ 

(5) إن هذا القول قد ذكره الشيخ الطومي في جملة الأقوال الواردة للمحكم والمتشابه. 
التبيان في تفسير القرآن ”/ ٠90‏ 

(0) سورة الإخلاص: الآية ١‏ 

(1) سورة الحاثية: الآية 77 

(0) سورة طه: الآية 085 فالتأويل بسبب نسبة الإضلال لله تعالى تارة» وللسامري أخرى. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 000001 0 
2 2 1 0 (0<ضه- رسع وارئىة. 070 
* رابعًا: إن المتشابة ما اختلّفتٍ الأمَّة في تفسيره » كآية #إِنَرَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقَّ 
)ىس 6 . 202 21 1 1 د 7 0( 
السََّاوَاتٍِ وَالأرْض في سِتةٍ أيَام ثم استوى عَلِى العرش #. 
- 2 م 0 م 7 _- 75 م د “ايه - 
خامسًا: إن الْمحَكَمَ ما احْتَمَلَ وجهًا واحدًاء والمتشابة ما احْتَمَل وَجْهَيْنِ فصاعدًا.”" 
75 7 6ه - 2 5 0 3 - 
سادسًا: إن المتشابةَ ما تَكَرَّرَ ذِكرّه كقصة موسىء والمحَكّم مالم يأتٍ إلا واحدًا 
كقصة أصحاب الكهني 7 


(1) ترى أن هذا القول لايمكن أعناده بصورة عامة؛ لأنّ المسلمين قد أخعلفوا ذلك في 
بعض الآيات المحكمة» مثل ما ذكره السيد الشهرستاني في آية الوضوء المتقدمة #يَا أيا 
الَِّينَ آمَنُواإِذَا قُمْكُْ إل الصَّلاةٍ َاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأبدِيَكُمْ إِلَ الْرَافِقٍ وََمْسَحُوا برُءُوسكْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَعْبَئنِ4[سورة المائدة: الآية 1] مع ما كان عليه رسول اللي في وضوئه 
لصلاته ومسحه للرجلينء وآية الولاية والتصدق بالخاتم دنم وليك الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ 
آمنُواالَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ4 [سورة المائدة: الآية 060] وغيرهما 
من الآيات التي هي واضحة الدلالة. 

(؟) سورة الأعراف: الآية 6ه 

لقد اختلف المفسرون في تلك الأيام الستة في الخلق بالتدريج دون الخلق دفعة واحدة» 
والعلة في هذا العدد مع كونه تعالى لا يحتاج إلى التحديد بزمان معيّنء ى| قال تعالى: #وَمَا 
ْنا إلا واحِدَةٌ كلَمْح بِالبَصَرِ4[سورة القمر: الآية٠‏ 5]. للتفصيل ينظر: الطومي: التبيان 
في تفسير القرآن ١/4‏ 47» الفخر الرازي: التفسير الكبير 5 /١‏ 07-767 ؟ 

() إِنَّ هذا القول هو الأشهر بين العلياء. ينظر: السيوطي: الإتقان ف علوم القرآن */ 6 

(4)ق الأصل؛ قؤل ابن تذيد إن اشاب ما كرو 

نرى أنَّ هذا القول لا يمكن أعتماده؛ لأنَّ عددًا من الآيات المباركة قد اختلفوا في 
تفسيرها على الرغم من ورودها مرة واحدة» وليس ضمن قصة من قصص القرآن» 
وآظ أن حمر ذلك فى :القضصن القران لا ميزر له: 


لحكل ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
2 3 92 - وه1)60ويء و 0 ل اد كو 000 


د ثامنًا: إن المحْكُمّ هو ما يُحْمَلُ به من الأحكام من حلالٍ. وحرام» وفرائضّء وسُننٍ» 
والمتشابة ما لا يُعْمَلُ به من تورايمَ» وقصصيء وعقائِد”". وتُحْمَلُ على هذا الخبرٌ 
المرويٌ عن [الإمام] الصادق#2: (إنَّ القَرْآنَ حَكَمٌ ومُتشابة فأمًا المحْكَمُ فَنُومِنُ ب 
وتَعْمَلُ بوه ونّدينُ الله بوء وأمّا اشاب قَتُوْمِنُ به ولاتَعْمَلٌ بو).”" إشارةٌ إلى الآية 
القائلة: #وَالرَاسِحُونَ في الهلم بَقُولُونَ آمنا به كُلّ مِنْ عِنِْ يناك( 


* تاسمًا: إن المحَكَمْ هو ما تأويلَهُ في تنزيله» كآية الوضوء”” » والمتشابة ما تأويلُ في غير 


تنزيله مم اختَلّف معناة» كآياتٍ الفتنة والضلال.'") 


اع لبن . ني 


)١(‏ في الأصل: قول جابر بن عبد الله: إِنَّ التشابه ما يعلم تأويله... ينظر: السيوطي: الإتقان 
في علوم القرآن "7/7 

() في الأصل: رواية علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس إِنَّ المحكم ما يعمل به... ويحمل 
على هذا الخبر المروي عن الصادق22: (إنَّ القرآنَ المحكم يعمل به كما نؤمن به والمتشابه 
نؤمن به ولا نعمل به). 

() العياشى: تفسير العياثبى .١177 /١‏ البحراني: البرهان في تفسير القرآن / ٠١‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية /ا 

(5) وهو قوله تعالى: لإا يما الَذِينَ آمَنُوا دا قُمْتُمْ إل الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجْوعَكُمْ وَأَبَدِيَكُمْ ِل 
ارَافِقٍ وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إِلَ الكَعْبَينِ4 [سورة المائدة: الآية 1] وقد تقدم ما 
5 

(5) ومنها مثلاً قوله تعالى: الوَأَضَلَهُ الَهعَلَ عِلّم 4[سورة الجاثية: الآية *77] وقوله تعالى: 


2 


ثَالَ كَإِنَا قَد قَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَحْدِكَ وَأَذَ صَلَّهُمُ السّامِرِي #[سورة طه: الآية 86] وغيرهما. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 000000077 011 


© المورد الثاني:"") 

* [أولاً] قال: الَْشابهُ وامُحَكمُ صفتان متقابلتانٍ لآي القرآن يتبادكٌ)!" الانفصال 
الحقيقيٌ ويْسَمَّى مُتَشايبًا"» لتسابقٍ المعاني المختلمَةٍ منه إلى الذهن؛ 
يِف الذهنٌ بينها وقفة المشِْبَه أو لأا في الأكثر مَصُوغَة على وجهٍ التشبيد» 
وضرورة الاستعارة والتمثيل."* 

* آثانيًا] قال: المذكورٌ من تفاسير لمكم والمَشايه مَُرَاجِمٌ أكثرٌهُ إلى بعضي. 
وها قَوْلُ امميّائيَ”؟ وهو: ((إِنَّ امتشابة ما احْدَمَل وَجْهَنِ فَأَكْتر لمكم 
ما اخْتَمَلٌ وها فَقَط))”"'» وهو ناقصٌ وفيه نقصٌء فإِنَّ جرد احتمالٍ الوجوه في كَلِم 


)١(‏ الشهرستاني: هبة الدين» مخطوط سرج في ظلمات الحياة» (الكاظمية» مكتبة الجوادين 
العامة): /5-51ه 
() في الأصل: يتبادلانها. 
(9) في الأصل: متشابه. 
(:) ينظر قريب منه ما ورد من التعريفات الواردة في بيان المراد من المتشابه. الزرركشي: 
البرهان في علوم القرآن 477/7 
(5) الجّائي: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام» ولد سنة (775ه/ 9 84م)» من أئمة 
المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة (الجبائية)» نسبته إلى جَبَى 
من قرى البصرة» له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب, توفي سنة (7٠"1ه/‏ 117م) 
ودفن بِ(جبَّى). ينظر: ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تح: الدكتور إحسان عباس.ء (دار صادرء بيروت. ط1١»‏ ١/1917م)‏ 
115 السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر: طبقات المفسرين» تح: علي محمد عمرء 
(مط الحضارة العربية» فجالة» ٠٠١ :)م19105ه1١1747 2١‏ 
(1) الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 7/ 795 ابن شهر آشوب: متشابه القرآن ومختلفه: ١ /١‏ 
إن آزاء أي عل اتاد الشمورية :1 مع فى كنات مسقل ابل تورعت ل القفامطير 
ح 


4 .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
القرآن لا يجعلّه مُتشايبًا. 
إذالمسلم القرآن فلولا من سوءٍ تفسيرٍ أهلٍ الأهواء"" والبدع, و] 
زُعَماءِ الفِرَقٍ والشَّيّع» ولا من تأمينات الباطنيّة"" وعلماءٍ الصوفيّة'". حَنَّى قَسَّرُوا 
اننا سيا > المرينو؟ و ااغيين؟ شرق الاداروك ةو البنلة ة نلو عورها 
الوجوة امُحْتَمَلةَ من هؤلاءِ في آي القرآن لأصبح كُلَهُ تايبا لاُكَمَ فيه اللهُمَ إلا 
أن نعتير الوجوة الْمحْتَمِلَةَ في عُرْفٍ(؛) التخاطّبء وعَضْرٍ الرسولٍ ومضرهء فَيَتَمُ 


عمس .”م | بعهوك (06 


ذا فالأضصَحٌ: ((إِنَّ المتشابة ما احْتّمِلَ وَجهَبْنِ فَأَكْثْر في عُرْفٍ التُخاطُْب» 


والمؤلفات القديمة» وقد طَبِعَت مؤخرًا بعنوان(تفسير أبي علي الجبائي). 

)١(‏ في الأصل: أهواء. 

(؟) الباطنية: وهي من الفِرَقٍالمنحرفةٍ التي تحاول أن تأوّل آياتٍ الله تعالىء وأحكام الشريعةٍ 
المقدسة. با يلائم معتقداتهاء قيل: إن مؤسّسها هو مَيمونُ بن َيْصانٍِ المعروف بالقداج 
وكان مجوسيّاء ثم قام ابنه مكانه بعد وفاته. البغدادي» عبد القاهر بن طاهر: الَرْقُ بين 
الفِرّقَ» تع: الشيخ إبراهيم رمضان» (دار المعرفة» بيروت» ط 5 1519ه8١٠7م): 10٠‏ 

(*) الصوفية: هي طريقةٌ يتّعها بعص المسلمينَ الذين يَرَوْنَّ أن معرفةً الله تعالى لا تتم إلا 
بالتجرّدٍ عن الدنياء والتفاني في الله سُمّيَتْ بذلكٌ لأنها اتحذت لباسّ الصوفي ملبسًّا لها 
دلالةٌ على الترهّدِء وتنقسمٌ على مجموعاتٍ كثيرة» وها رؤيةٌ خاصةٌ في تفسير آياتٍ 
القرآنٍ. ينظر: ماسنيون ومصطفى عبد الرزاق: التصوف. (دار الكتاب للبناني» بيروت» 
طاء 1985م): 170-/1؟ 

(5) في الأصل: العرف. 

(0) أظن أنَّ الجبّائي كان يقصد في كلامه عصر نزول القرآن والتخاطبء فضلاً عن أختلاف 
التقينةاق فهم تفاط القرآن الكرزيمة ولي كك تدج لبه الفرق الباظلة: 
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م عر 

وا 2 06 00 

* [ثالمًا] قال: الُتَشَابَةُ من القرآنٍ ما تشابّة في دلالَيِهِ وجهان فأكثرٌ لدى عُرْفٍ 
التخاطّبء مأخخودٌ من تشايّه الأشجار والأزهار والأثهارء أي: تشاكَلَتْ ومَائَلتُ 


في صفاتها"' الظاهرةء قال تعالى: #وَهُوَ الذِي أَنْسَّأ جَنَاتِ مَعْرُوسَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوسَّاتِ 


2 2_6 2 الم 


م ل ا ل 3 ب موق مه دوعي ا ص ع وهر وده فر 98 5 

وَالنخل وَالزْرع مختلفا كُلَهُ وَالزيْتَونَ وَالرَمَانَ مَُشَايبًا وَغَيْرَ مُتشَابهِ » سمي مُتشَابة 
القرآنٍ بذلكَ بسبب التشابهِ الحاصل في ظهور وجوء'/ الألفاظ ومعانيهاء تَشَامنا 
تحدث فى :ذهن السامعين اشْتاهَا وَالْتِاسًا بين المعنى الحقيقيٌ» والمعنى العداء* 80 


0 ٍِ 0 2 8 1 7 
والمجازيٌ» والكنائيٌ”'"» كما في قوله تعالى: #يَدٌُالله قَؤْقّ أَبديِمْ 4" حيث يشتبة 


(1) إن هذا التعريف للمحكم والمتشابه من التعريفات الجامعة المانعة» فقد قيّده باللغة 
المخاطبة» وهذا التقييد في التعريف ب(عرف التخاطب) قد خصص المحكم والمتشابه للفظ 
معيّنٍ دون ما يقَسّره الآخرونء كالقول: بأن المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ وغيرهما 
ما وردء وهي في الحقيقة من مصاديقه] وليس تعريمًا لها 

() في الأصل: صفاته. 

(") سورة الأنعام: الآية 2١14١‏ في الأصل: قال تعالى: (منه متشابه وغير متشابه). 

(5) في الأصل: الوجوه. 

(5) هكذا في الأصلء ولعله يقصد المعنى الذي يعتني به الله تعالى في خطابه بأسلوب 
يفهمه مَنْ له عناية بكلام العربء أو يقصد المعنى الغائي الذي يريده الله تعالى من لفظٍ 
معبٍ في مناسبة معينة. 

(5) إِنَّ القرآنلما كان نزوله بلغة العرب فقد أستوجب أن يخاطبهم بالعلوم التي يعرفونها في 
مخاطباتهم» كعلوم البلاغة العربية المعروفة مثل: المجاز والكناية والاستعارة وغيرها ما 
هي من مقوّمات كلامهم البليغ» فحصل تشابه في المراد من ذلك عند غير الراسخين في 
العلم بين المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي. 

(1) سورة الفتح: الآية ٠١‏ 


الكن ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


السامِعٌ في المرادٍ من اليد أَّمُوَ بمعنى الجارحَةء كي ادر و" فيشقة عليه 


أَمْرْهافي بادِي النظرء ولأوَّلٍ النظرٍ إلى قيام الدليل» فالمتَشابهُ في الكَلِم بمثابَة 
المسَكّك”" فى الكلمة. 


[رابعًا] قال”: الْمحْكَمُ الذي عُدَّ ضِدَ الممَشَاهِ إنها هو جملة من آياتٍ الذك © 


0 


الحكيم» ؛ لا يحْتَلِف معناها لدى الخُبَرَاءٍ باللسانٍ من علاء المعاني والبيانِء 5:#الَمْدٌ 
له رَبٌ لقان 4 ويد لمكم هو امايو الذي يُتَرَدَدا' في بيانٍ معناف» وتختليفٌ 
الأنظائٌ في ترجيح المقصود من لفظوء كا في آبة «الرمنُ ئَنُعَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى 4 ”"" 


)١(‏ اليد هي الجارحة المعروفة» ولكنها تطلق مجازًا على معانٍ أخرى عند العرب كناية عن 
التعمة» والحوزة» والقوة» والملك» والناصر: والوليء ويقال لأولياء الله تالى هم أيدي الله 
وغيرها من المعاني» فلم| كان الله تعالى منزهًا عن الجسمية كما ثبت في مباحث التوحيد؛ 
فيجب صرف لفظ اليد عن الجارحة إلى |إحدى تلك المعاني» وهذا ما ذهب إليه العلماء 
والمفسرونء سوى الذين يقولون بتجسيم الخالق سبحانه. للتفصيل ينظر: المفيد: محمد 
بن محمد: تصحيح الاعتقاد» تح و تق: السيد هبة الدين الشهرستاني» (مط رضائيء تبريز» 
ط3ء ١77/1١ه):‏ ٠”ء‏ الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن: 010(يد) العلامة 
الحلي» الحسن بن يوسف: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» تق وتع: الشيخ جعفر 
السبحاني» (مؤسسة الإمام الصادق2» ط؟, قم 75١ه‏ ش): 00 

() المشّكّكُ: هو اللفظ الكلي الذي لم يتساوٌ صدقه على أفراده» بل كان حصوله في بعضها أولى» 
أو أقدم أو أشد. من البعض الآخر. الشريف الجرجاني: التعريفات: 45 المظفر» محمد 
رضا: المنطق, (مط النعمان» النجف, ط4» 11797ه 191/7م): 57 

(") مخطوط الفوائد الطوسية: ‏ 

(5) في الأصل: آية ذكر. 

(0) سورة الفاتحة: الآية ١‏ 

0) في الأصل: الذي يتردد الذين. 

(0) سورة طه: الآية ه 
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المبحث الثاني: تفسير آية المحكم والمتشابه 
لقد ذكر السيد في مخطوطاته ما يتعلق بتفسير آية المحكم والمتشابه في موارد ثلاثة) 
ين فيها الجوانب التي يجب بحثها في الآية الشريفة لمعرفة المراد من كل ما يتعلق بهاء 
والموارد الثلاثة هي: 
« المورد الأول:7" 
قال تحت عنوان: (دروس في آية المحكم والمتشابه)."" 
قال رَيّنَا سبحانه في سورة [آل غمران]: ءام هُوَّ الَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الكِتَاب مِنْهُ أب تَّ 


0 


١‏ لتاب ور مات قيفي فوم َي ُو ماكقابة ين انيماء 


0 
0 


توراه ررب يس تيه رديه وَالرَاسِحُونَ في العِلم يَقولُونَ آمنًا به كل مِنْ عِنْدِ 


رين واي إله أُونُوا الاب 20.4 

ل احتلافٌ تفاسير هذه [الآية] الكريمة ايها ١‏ متشا من شد المتشاببات» 
تلان رطا لحك قلتي العام عر الغا الي اكوريا 
-١‏ تفسيئ الْمحَكَم والمتشابه. 


-١‏ رفع المنافاة بين هذه [الآية] الكريمة وبين آية #الر كِتَابٌ أَحَكِمَث آيَانَهُ نم فصَّلَتْ 


ه١ مخطوط القرآن إمام الكل:‎ )١( 

(1) إِنْ السيد في هذا المورد يذكر أهم الأسئلة المتعلقة بهذه الآية المباركة» والتي لها أثر مهم في 
فهم معنى الآية وحَلٌ جميع المتعلقات بهاء من حيث المحكم والمتشابه وما ورد فيهما من 
أقوال لعلماء المسلمين» ولكنه -للأسف- لم يتم ما يتعلق ببعض الأسئلة التي عرضها في 
هذا المورد» وإِنْ كان قد بين بعضها بشيء من التفصيل تارة» وبالإيجاز تارة أخرى. 

(7) سورة آل عمران: الآية /ا 


دض ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


عه 


ِِ 020 
مِنْ لَدْنْ حكيم خَبرٍ». 
وكأ ف 7 لاه نر (التس سي اوسوة # ل مسن كك لم 6 
"- تفسيرٌ آم الكتاب ” واجتماعهم) بآية #أيَمُْحُوا الله مَا يشَاءٌ وَيُبِتَ وَعِنْدَهُ م الكِتّاب . 
5 - تفسيرٌ [قوله تعالى]: تَآمًا الَذِينَ في قُلُويبمْ رَبِعٌ سَحُونَ مَا تَشَابَهمِنْهُ اتمَاءَ الف 
وَابْتِعَاءَ َأُوِيلِه4. وَسِرٌّ ذَمَّ اتباعهم للمْتَشْابه. 
- تفسيرٌ ابتغاءِ الفتنة» والمرادُ منها ني عرْفٍ القرآن. '*ا 
1- - تفسيرٌ معنى التأويلٍ وابتغائه» وسَبَّبٌ 3ك 
- إَِّا تَذِمٌ انباعَ المتشابباتٍ بخصوص ابتغاء أَحَدٍ الأَمْرَيْنِ وليستٌ تَذِمُ انبَاعَ 
م 5 - 
المتشابهِ بصورة عامّةِ ومطلقة.””' 


١ سورة هود : الآية‎ )١( 

إِنَّ هذه الآية المباركة تبيّن كأنَ آيات القرآن هي كلها محكمات» ولم تتعرض لذكر 
المتشاببات» بينم| الآية التي نحن بصددها تقسم الكتاب على آيات محكمات ومتشاببات؛ 
وما يجب بيانه في هذا لمقام هو أنَّ الآية الشريفة في سورة هود تنحدث عن صفة آيات 
الكتاب بكونها محكمة النظم على أبلغ وجوه الفصاحة؛ إذ نُظمت نظبًا رصيئًا محكيء لا 
يقع فيها نقض ولا خللء ثم فصّلت بالشرع والبيان» فكأنَ القرآن محكم النظمء مفصل 
الآيات . ينظر: الزمخشري : تفسير الكشاف 9/87/7*. الطبرسي: نه البدان ى تسيل 
القرآن 0/ 45 ؟”: وعلى أساس هذه الآية المباركة هناك مَنْ ذهب إلى القول بأن آيات 
القرآن كلها حكمة : ينظر: الزركشي: قاد اق عار قرا ا 

(5) وهو قوله تعالى: #هُوَ اَي انَل عَلَيِكَ الكتَابَ مِنْهُآبَاتّ كات هُنَّ ما الكتّاب *. 

(9) سورة الرعد: الآية 89 

(4) إن المراد بالفتنة في عرف القرآن هو الشرك أو البدعة والباطل؛ أو الضلال عن الحق 
وغيرها من المعاني» فالذي يبتغي الفتنة يبتغي التخليص إلى الضلال با يورده من الأهواء. 
ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 7/ ٠٠‏ 5» الفخر الرازي : التفسير الكبير /ا/ 55 ١‏ 

(0) إن الآية الشريفة تؤكد أن أبتغاء الفتنة والتأويل باتباع المنشابه هو مختص بمجموعة من 
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5 5 ع عو 
8- عِلمْ الله بالتأويل» وهل ينحصرٌ به» أو به وبالرسولٍ وعلاء أَمَيِهِ وأهل بيتِه» وعدم 
وجود مَتَشْابِهِ عند اللّه سبحائة؟ 


4- مَنْ هُمْ الراسخونً في العلم؟ وأيٌّ علم يراد والقَدَرُ المعلومٌ هو علمٌ القرآنء 


وكذا الأئمّة من آل محمد [5]؟07 


-٠‏ هل الوقفٌ الصحيحٌ في هذه الآبةٍ على كلمة(العلم)؟ أو على كلمة(آمنا)؟ 


و هذا الخلافي. 


2 إن الرأي الثاني”" يلزمٌةُ خروحٌ النبيّ[4] وأهل بيه بينهو[#2] عن معرقة تأويلد. 
فضلاً عن العلماىء وهذا مُسَلَمُ البطلان'”"» وكذا يلزمُةُ جمودُ البشر أمامَ القرآنٍ 
أبّدَ الدهر» وسَدَ أبواب علومه وفوائيى بل يلرمٌة ؟ مُهُ تَرْكُ التدبّر في القرآنء ثم ما 
الفائدةٌ من مُرّدِ قولجه (آمنًا)؟”*) 


الناس وهم الذين وصفهم الله تعالى الَِّينَ في قُلُويهِمْ رَبِعُ* أي : المنحرفون عن تعاليم 
الشريعة المقدسة؛ وإلا فغير هذا الصنف من الناس يمكنهم 00 الآيات المتشاببة» 


ع هه 


فليس هناك إطلاق بالنهي» قال تعالى ني كتابه المجيد : #الله نَوَّلَ أَحْسَنَ الَدِيثِ كِتَابًا 


مُتشَابًا مََان مََشَعِرٌ هِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الِّينَ يَخَْوْنَ جم كم تلدأ نُ جُلُودُهُمْ وَفلُوبهمْ إل ذِكْر الله ذَلِكَ 
مُدَى الله يي به من يون بُضْلِلٍ الله هله مِنْ هاو . [سورة الزمر: الآية 77] 

)١(‏ تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة في باب الدراسة» الفصل الثالث المبحث الثاني 
المطليه الثاي. 

(0) أي الوقوف على كلمة 17 آمنا4. 

() إن بطلان ذلك واضح لما تقرر في محله بأنّ القرآن والسنة هما مصدرا التشريع في 
الشريعة الإسلامية المقدسة, والسّنة قول المعصوم وفعله وتقريره» فإذا كان المعصوم لا 
يعلم إلا عددًا من آيات القرآن الكريم وهُنّ المحكمات» فكيف يكونهةة مصدرًا 
للتشريع ووجوب الاقتداء به وهو يجهل -حاشاه- ذلك. 

(5) استفهام لطيف منه حول الآية الشريفة» فالقرآن كتاب هداية للبشرية» وقد أمرنا الله 


5 .............. علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
7- المرادٌ من يوم تأويله'" إلى آخر الآية. 


© المورد الثاني:”" قال تحت عنوان:(المحكم والمتشابه). 
3 9 (59 واس 8 الاقم العامة - بردي 2 سام قوسا فى ومث را ف 
وخلاصة الكلام” " في قولِه تعالى: #هُوَ الذي أنرّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَات ححَكََاتَ 


و 
واس ء 
١‏ 


2 
عض 


َس #2 ءِ م : 5 عر 6 به 8ه ركه و ار 2 ل م 
مُ الكِتاب وَأخَرٌ مُتَشَائَاتٌ فَأمّا الْذِينَ في قلوبِيم رَيْعْ فيتبِعُونَ مَا تَشَابَة منْهُ ابتِعَاءَ الفِْتةٍ 
ره م 2 0 م رقع ره عو 0 فرك 
َأُويلهُ إلا الله وَالرَّاسِحُونَ في العلم يَقولونَ آمَنَا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَنَا 
ا ل اه 6 اا ل ب 6 كز انكمم 
وَمَايَذْكَرٌ إلا أولُوا الألبَاب 4" * أن الظاهرٌ وَالحِكْمَةَ الربانيةَ قاضِيانٍ بأن تكونّ هذهو الآية 


253 9 8 > و؟ لَه م 4 سي 
من المحْكَماتٍ دون المتشايهاتٍء وسوى ذلك يُفْضِي إلى الدَوْرِ المستحيل'*. 


وق كارن وها تلم 


جد 
تعالى بالتدبر فيه واتباع تعاليمهم للخروج من الظلات إلى النور عن علم وعقيدة. 
٠. 5‏ 5 58 0 َه مه بوره ررء رع عورع ع 4 ترم 2 
)١(‏ ويقصد بذلك قوله تعالى: لهل يَنْظُرُونَ إلا تَأوِبلَهُ يوم أن ويل يَقُولُ الَِّينَ نَسُوءُ مِنْ قَبْلُ 
كَدْ جَاءتث رُسْل رَيَنا بِالحَنّ فَهَلْ لَنَا من شْفَعَاءَ فَيَشْمَعُوا لَنَا أو نْرَدُ فَتَعْمَلَ غَيْرَ الّذى كُنَا نَعْمَل قَدْ 
رسل ربد د من فيشمععوا لا او در بر الذي 


درو ”7 


حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وَصَل عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفددُونَ4 [سورة الأعراف: الآية 07]. أو أنْ تكون 
كلمة(يوم) زائدة فيقصد بذلك قوله تعالى: #وَمَا يَعْلَمُ تأيه إلا الله وَالرَاِسِخُونَ في الْعِلّم 
يَقُوُونَ آمَنا به كُلّ مِنْ عِنْدِ ينا وما يَذَّكَرٌ إلا أُونُوا الأباب 4. ّ 

(لااخطوط اللسوذات القرائية! 0 

() في الأصل: وخلاصة الكلام آية ه سورة ٠‏ 

(:) سورة آل عمران: الآية /ا 

(5) الدّوْرٌ: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه كما يتوقف (أ) على (ب) وبالعكس» 
فيكون الثىء موجدًا لشىء ثانٍِء وفي الوقت نفسه يكون الشيء الثاني موجدًا للأول. 
الشريقك اشرجان! اياك 7 5» العامل» حسن محمد 5 الإلحيات: 57 

(ذاحةه المجةكرة سعي للدي فقون بان ارين لذ يحلفه ]لذ ال نوين 
الأجزيان الآية إذا كانت من المتشابهات» وتأويل المتشابهات لا يعلمها إلا الله إِذَا فالله 
وحده هو الذي يعلم المتشابه وهكذاء فيتوفّف علمها على الله» وبذلك تنتفي غاية القرآن 
في هدايته للبشر وفيه آيات متشابهة لا يعلمها إلا الله» أما بالنسبة للقائلين بعلم 
لال 
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خرّى أخْرّى بنا أنْ نطوي عنها كشحاء وتضوب صَقحًاء فالآيّةَ نََّعَتِ 


* أحدهما: الْمحَكَمُ وهو أمٌ الكتابء أ اف أسائ هن ال[ القاية ف القدانةه أن 


المرجمٌ العام أو الأكثرٌ إلى غير ذلك من المعاني. 

07 وبي زا رعو ار عرتخت مَعْنَى أو العكسٌء أو المتقاربُ لفظًا 
ومعتّى. أو المْكرّرُ أو الأمثال المضروبَةٌ لتنوير الأفكار» والتقريب من الأنظارء 
إلى غير ذلك من المعاني. 
وبعد أن نْوَعَتِ الآياثُ إلى تحْكَمِ ومْتَشابهِ بأحكايهمء فأنبَتَ المرجعيَّة العامّة 

للمُخكّات بقوله: # هن م الكتاب 4 كذوائك ْبَتَ للمُتَشاِهاتٍ مرجعية أهل الزيغ والفتنةء 


-ه 


: 2 
وهذا يدل على عدم صلاحية مرجعيّةٍ الشايهاتٍ للعموم'”" فَإِنْ كان «لرَاسِخُونَ) 
مبتدأ و[غير]'"" معطوفٍ على جملة لوَمَا يَعْلَمُ تأيه إلا الله فلا تَكُونٌ المَشَايِباتٌ 


ل 
الرإافعقى عا ريل القامارك الإ وري الدور التهيل: 

)01 أي إِنَّ الآيات المحكات من أصل الكتاب المجيد» قال الراغب الأصفهاني : ((ويقال 
لكُلْ ما كان أصلاً لوجود شيء. أو ترببته؛ أو إصلاحه أو مبدئه م قال الخليل: كُل 
كعك إلدسائر سانا سي 1 فال همال : لوَإنَهُ في م اتاب أي اللوح 
المحفوظ وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه. وقيل لمكة أم القرى وذلك 
ما روى أن الدنيا دحيت من تحتها»» . المفردات في غريب القرآن ارأم). 

(1) أرى أن هذا القول يحتاج تأملاء أو أنَّ هناك تساعما في التعبيرء فالق رآن لم يجعل المتشاببات 
مرجمًا لأهل الزيغ والفتنة» بل إنهم اتَخَذا من هذه الآيات المتشايهة مرجمًا لهم للإفساد 
والإضلالء فالقرآن الكريم بآياته المحكمة والمتشابهة هو مرجع لاحتجاج المسلمين به. 

(5) إن عدم إضافة(غير) لا يمكن للكلام أن يستقيم مع المعنى المقصود. 

(5) في الأصل: ومعطوقًا على جملة (ما يعلم). 


ال ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


صَالَةَ للمرجعيّ لا للعوام ولا للخواصء وإِنْ كان #الرَّاسحُونَ» داخلاً في الاستثناء 
مَعَ الله فتكونٌ حينئِذٍ الْتَشَابِهاتٌ صا حةٌ لمرجعيّة المخواص دون العوام. 

وبالنتيجة تكونٌ الآية ديلا على مرجعيّة القرآنِ وحجيته؛ ولو باعتبارٍ َكانه فقط» 
وذلك تطلريا غاء للشو 
© المورد الثالث:7") 

قال تحت عنوان: (المحكم والمتشابه). 


من أهمٌ أبحاثِ القرآنٍ بحت المحْكَم والمْتشايِه وّعمري أنَّ معرفتّها أيضًا من قبيلٍ 
انايو" إن تشكهذا [المتشابه] بِضِدٌ د الظاهر المعرونٍ معنادٌ الذي لا يحتمل سواه 


عا و نَ الآية التي تَكَفَلَتْ تفسيرَ الْحَكَم والٌشايهء وهي آية لهْوَالَّذِي اَنَل عَلَيِْكَ 


قن “موسر 20 وم و ورك 0-0 
الكِتاب مِنْهُ آيَاتٌ كات م أ لتاب وَأََرْ ََايمَات نانف فوم ون ما 


.8 
ه > رمع وم عو سر 


جد ية انالف ينومال تأويلة إلا ل روفي العلم يقُولون اماه 
كُل مِنْ عِيْدِرَينَا وَمَا دكب إلا أُونُوا الاب 77 '» وقد ذكرنا في أبحاثِ 5 
الآبة أيضًا من الْتَشامباتِ التي لا يعلمٌ تأويلّها إلا الله والراسخون في العلي'*, 


)١(‏ الشهرستانى» هبة الدين: مخطوط فوائد هبة الدين» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة) 
/: : 

(8) 1ن هذا الشول م اليه لطنف مح زد مدل فى علياقه ادلاف الأقوال وكرهينا ن 
المعرفة الحقيقية المصطلحي المحكم والمتشابه وما ذهب إليه العلماء في الاختلاف الكبير 
في بيان المراد منهماء حتى عدت معرفتهما أيضًا من قبيل المسائل المتشابهة. 

() سورة آل عمران: الآية /ا 

(4) وفي هذا تأكيد على وجوب أن يكون الراسخون في العلم يعلمون المنشابه في القرآن» 


وإلا فهده الآية تعد دح السابات بآية أخرى» وأن عدم مع رفتهم يؤدي إلى إشكاللات 
»م 
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وخصوصًا بعد ما تُقَارِنْ هذه الآةً بآية سورة الزمر”" [قال تعالى]: #اللهتَوّلَ أَحْسَنَ 

الحَدِيثِ كِتَبَا مَُسَايَا مان َقشَعِرٌ هر مِنه جلُودُ الّذِينَ يْصَْنَ رهم َه تلِنُ جلُودُهَمْ لويم إل 

ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يمْدِي به مَنْيَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله كه لَه مِنْ هَادِ#” "يقن أذ السسااقة 

تُعَلّمنا أن التشابة من شأَِه الفتنة""» أو احتالّ التأويل» والتأويلٌ غيبٌ لا يعلمةٌ إلا الل 
وَإِنَّآيةَ الزمرٍ”“ تُعَلَّمنا بن المتشابة ما من شأنَهِ الابتهاجُ والطَرَبُ. 


ع ال 0 


الاستعمال(المشترك اللفظي)””. أو إن المتشابة في كُلّها متشا أي: متائل ومُتََحِدٌ؟ 


ادس 


الراجح هو الأول أعني اختلافٌ لاد منه باختللاف موارد استعمال التَشايه فالمراد 
من الْتَشابهِ في آية الزمر» المتجاذِسٌ في معانيه» والمزدوجُ في سجهه ورويّو”"؛ لذلكَ غَدَا 


ل 
كثيرة في فهم نصوص القرآن الكريم 

)١(‏ في الأصل: سورة الروم. 

(1) سورة الزمر: الآية 7؟ 

(5) نرى أن هذا القول غير دقيق؟ فليست الفتنة من شأن الآيات لمنشابية؛ بل إن القرآن 
يصرّح بأنَّ الآيات القرآئية تقسم على قسمين : المحكمة والمتشابهة» وكُل الذين في قلوبهم 
مرض من أهل الضلال ولا يستطيعون التشكيك أو التأويل في الآيات المحكمات. فإنهم 
لجآوا إلى الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى رسوخ وعلم دقيق في بيان المراد الحقيقي 
لكلام الله تعالى» فأَضلُوا الناس بتفسيرهم وتأويلهم؛ وليس هي آيات إبهام في الواقع؛ 
وهذه مسألة مهمة يجب الالتفات إليها وبيانها. 

(5) في الأصل: آية الروم. 

(5) المشترك: هو اللفظ الذي تعدد معناه» وقد وضع للجميع كُلاً على حدة» من دون أن 
يسبق وضعه لأحدهما على الآخرء وهو كثير في اللغة العربية» مثل كلمة(عين) وغيرها. 
الشريف الجرجاني: التعريفات: 45. المظفر: المنطق /١‏ 57 

59 لكوي تخرفةالقافية اند تن عليه القصيدة ل ف ودف الشويات ادر سان 
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8 .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
أحسن الحديث» وَغَدَا مثاني كم تَقشَعْرٌ منه الجلودٌ لبديع فصاحته» وكالٍ بلاغته. 

3 0500 اراد منه المنهاثل في تشكيكهه المرَدَدُ في دلالته» سواء 
كان هذا الشكٌ أو الحيرةٌ حاصلاً من قضور أفهام الناظرينٌ في القرآن؛ أو خاصلا 
بوسوسة النّاسِينَه ودسائس أهل الزيغ والفتن. 

0 فامَشابةُ لفظ يُطلقٌ على المتمائل". لكين التَاثُلَ مختلفُ المظاهر والمواردِء 


وباختلافها يختلفُ الْرادُ والظهورٌ لكن العِبْرَةٌ في تمييز الْمُرادٍ من , بين الموارد إِنَّ) هي 
بالقرائن المبينة» حاليّةٍ كانت» أو مقالبّة.'"ا 


٠ 7 ٠.‏ 0 2 م 3 ٠‏ 2 الم 
اي الود سا ل 


التعريفات: »5٠‏ ابن منظور: لسان العرب مادة (روي). 

0 المتماثل: هو اللفظ المتباين الذي تكون معانيه كثيرة بكثرة الألفاظ» ويشترك في حقيقة 
واحدة با هما مشتركان» والاشتراك والتماثل قد يكون في النوع, أو الجنسء أو الكم, أو 
الكيفية. للتفصيل ينظر: المظفر: المنطق 6/7/١‏ 

(1) القوينة: آم تخي لح الطلرته وما يدل هل المزاد هو فير أن يكو مركا قف فتح الله: 
معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 00" 

فالقرينة هي الأساس في صرف اللفظ المشترك إلى المعنى المراده ونرى أنَّ هذا 
يتطلب بحمًا وجهدًا وسعة أطلاع على لغة العربء والقرائن والألفاظ للوصول إلى 
المرادء وهو أمر تألفه العرب في خطاباتهاء ولكن الناس لما ابتعدوا عن أصول تلك اللغة» 
وامتزجت ألسنتهم بلغات أخرى» حصلت تلك الصعوبات في فهم الكلام. 
(*) تفسير دقيق ولطيف يستحق التأمل فيه. 
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المورد الرابع 

قال فيا يتعلق بقولة تغالى: #هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَنِْكَ الكِتَابٌ مِنْهُ آيَا تّعُىََ 
الكِتّاب وَأَحَرٌ متشَابَاتٌ 4. 

المحْكَمْ في العُرْفٍ العامٌ المنقَنُ الذي لا يتداحَلَّهُ الَلَلٌ'"» ومنه الحكمة بمعنى 
الانتظام”"'» والحكيمُ بمعنى الطبيب المنَلّم لأحوالٍ الأبدان» والآيةٌ الْْحَكَمَة في 
55 انَصَحَّ معنا قلا يتداخلٌ ريبٌ من نواحي النسخ. والتجَوز”, 
والتخصيص”", والآية المتشَابيَة خلافهاء أي: التي يتداحَلّها احتمال مخالقة الظاجر من 
نسخء أو تَجَوٌزِ أو تخصيصيء أو اشتراكء أو سائر ما يالف الظاهِرٌء فَالحْكَمُ ينقسمٌ 
2 نَصّء وظاهرء فالنّسّ كقولِه [تعالى]: لوَكَانَ الله عَلِيَ) حَكِي 4! ", والظاهرٌ كقوله 
[تعالى ]: ايا د بي آدَمَ خُذُوا زيتكَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَافْرَبُوا وَلَاُسْرِقُوا إِنَهُلَا نب 
مرفي 4”", فهو ظاهرٌ في وجوب النظاقَة والنّجَعُلٍِ عند الدخولٍ في المساجد» غير 
أنَّ الظاهِرٌ نا كانَ بالرغم من قُوَّةِ ظهوره لا يمنعٌ من احتمالٍ الخلافي» جار في الآبةٍ 


ماع 
هم 

1 

0-0 


9 
م 


.هه 


57 /0 مخطوط تنزيه الملصحف الشريف: 5-57 5., مخطوط فوائد هبة الدين‎ )١( 

(1) ابن منظور: لسان العرب مادة (حكم). المعجم الوسيط(المحكم). 

() ابن منظور: لسان العرب مادة (حكم). 

(5) المعجم الوسيط (المحكم). 

(5) أي الانتقال من الحقيقة إلى المجاز في الكلام. 

(5) التخصيص: هو عبارة عن إخراج من الحكم مع دخول المخرّج موضوعاء مثل وجوب 
الصوم على المكلف إلا المسافر. الحكيم: محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن» 
(الناشر بيك فدك, 21 575 ١ه‏ 6١٠٠م‏ د.م): 7/ 

(0) سورة النساء: الآية ١1/‏ 

(0) سورة الأعراف: الآية ١‏ 


1" ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


عَمْلُ الأمرٍ فيهِ على الاستحبابء وَحَمْلُ المسجدٍ على الصلاقه وعَمُلُ الصلاة على 
خصوص الجمعةٍ كما ورد الأثربه.”"" 

والخلاصة: إِنَّ الآية مَلّتْ على انقسام القرآن إلى كم ومُتَشابهِ بدلالة(مِنْ) على 
التبتعيض» وَإِنَ لمكم هو مرجع المتشابهات» ا الكتاب أي: مَرْجِعَة إن 
الْحْكَمَ ما انَضَعَ معناءٌ المحفوظٌ من احتمالٍ النسخ. والنَّجَوُزِء والتخصيص» 
والاشتراكِء وخلافةُ المتشابةٌ الذي يستوي فيه الكياهت: فيتشِايَةُ معناة. 

وينقسمٌ الُْحْكَمْ إلى النّضّ والظاهر» والنّسٌّ هو الظاهِرٌ الذي يمنّعُ من كُلٌ احتمالٍ 
مرجوح””"» كم أنَّ الظاهر هو ما سبق معناةٌ إلى الذهن ورجمٌ إلى غيره”"» وهو في 
شي الرقك لا بقن بنانا من لجنا لالعاالرجرحة 

الملبحث الثالث: الوجوه المعتبرة لاشتمال القرآن على المحكم والمتشابه 

لقد ذكر السيد في محطوطاته ما يتعلق بالوجوه التي يراها معتبرة في اشتمال الآيات 
المباركة في القرآن الكريم على المحكم والمتشابه» وهي موارد ثلاثة في مخحطوطاته. بين 
فيها الجوانب التي يجب بحثها في الآية الشريفة لمعرفة المراد من كُلٌ ما يتعلق بها. 
© المورد الأول:7*) 


2 


قال: إِنَّ الضرر”* الناجم من وجود المنشاءهات ليس بحقير الذي يقضى عنهة إذ جل 


” 45 /5 ينظر: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
٠١7-١١5 (؟) ينظر:الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن:‎ 
ينظر:المصدر والصفحة نفسه).‎ )9( 

(5) مخطوط سرج في ظلمات الحياة: /51 -5 ه 

(5) في الأصل: ضرر. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 00000001 0 


ما نزل على الدين وأهله من فتن وحن وتحويلاتٍ"'' وتهذهباتٍ أثارت فيه وبينهم 
الضغائنَ والمحنَ» لقد كانت وتكون وسوف تكون من جَجرَّاء تأويل المتشابهبات» 
وتحريك أهل الزيغ أنامل فسادهم فيهاء غير أنَّ ذلك كُلَّهُ لا يداني عُشْرَ المعشارٍ من منافع 
المتشاميات» حسن"" وصفتاها بإعجاز”"» عل أنْذلِك قادح ناشى 6" من سو استعال 
قسم من البشرء أو سوءٍ فهمء فلا يلحنٌ شاوه أَوَّلُوهُ كلامًا كاملاً نزيهًا عن النقصان 
تعر ولَسْتبُ مبالعًا إذا قلت إنَّ اشاب وامُحْكُمَ هو باعتبار أفكار البشر المنقسمةٍ 
إلى ناقصةٍ وكاملة''"'. أما جوهرٌ كلام الوق تقى لوول ب كاعد 

© المورد الثاني:'"" 


قال: للقرآنٍ مقصدانٍ ساميانٍ أحدهما أسمى من الآخر» فمقصده الأسمى تنويرٌ 


(0) ف الأصل: حسب ما. 

(") قد تقدم بيان السيد لمفهوم المتشابه بأسلوب واضح لا إشكال فيه؛ لذا لا يوجد أي أثر 
سلبيٌّ في اشتمال القرآن على المتشابهات للراسخين في العلم وأتباعهم. ينظر: المبحث 
الثاني» المورد الثاني والثالث. 

(5) في الأصل: ناش. 

(5) في الأصل: الشؤئه. 

(5) إِنَّ هذه مسألة مهمة يجب التأكيد عليها في هذا الباب؛ فمئشأ الاختلاف هو في أفكار 
الناس» وليس الاختلاف في كلام اللّه تعالى» فالله تعالى واحد لا يصدر عنه إلا الكلام 
الواحدء الذي لا يشوبه أي شك أو أضطراب؛ لذلك نرى أنَّ الراسخين في العلم 
يذعنون لكلامه عز وجل عن علم وبصيرة» كا بين ذلك في صفاتهم بقوله تعالى: 

يَقُولُونَ آنا به كُل مِنْ عِنْدِ رينا4. 
(0) مخطوط سرج في ظلمات الحياة: /ا4 -5 ه 


يفف ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


اكوضم (وهم الذين يشكلودٌ الأكثرية الساحقةً في أكثر الأمَم)» مع توليدٍ النظام 

لأتمٌ أبديّاه وهذا المقصدٌ الأسمىء أو العَرَضُ الأصعٌ الأسنى» يحصل من المحْكَماتِ؛ 
لكَ جاء في القرآن أَمَبنَّ أي المحْكَاث ««أمُ أ الكتّاب4» والأمُ بمعنى الَنْصَدِ والمرجع 
ومنه ميت قن" الرااذة أكاء نلعت فاقة ام القرى :فا لفكت ع اللصة لاصيا 
ل جد الحقيقيٌ الأبدي بان القرآة دستود عا معدم مطل حنى القيامء أما 
اللقايات التي صارث مُتَشايِباتٍِ باستعاراتها وبكناياتها وبأفانينها الأخرى. فقد أتى مها 
لغرض ثانويٌ» وقَضْدٍ سَنِيٌ وقتيٌ» آلا وهو التأئيدُ على أفكار جاحدِوء والسلطانٌ على 
عواطنف مُتَمَرّدِ والنفود في نفوس وأفئدةٍ لا تلينُ بلَهَبِء ولا بذهّبء ولابسيف. ولا 
خشبء وإنما يتلاعَبُ بن تلاعُبَ النسيم بالسنابل» دقيقٌ لفظء ودقيقٌ معل و لساك 
مجازٍ”" وَعَذْبُ كناية» ولطيفُ شارّة» وجميل استعارةء بين وأشباهِنّ تغلّب القرآن 
على مُنكريه بادىء بدء'”» ثم بسط فيهم أنظمةً من ححْكَّاتِِ دامَتْ وتدومٌ خالدةً غير 
بائدة» فكانت تلك بمثابة قوةٍ عسكريّة تَأثْر في فتح المدينة» وهذي بمثابة قوةٍ سياسية 
ننس النظاء والسكيدة”" 


0 


)١(‏ أبن منظور: لسان العرب مادة(أمم). 

الكلببال ام العتية أبع تعزوو لاك العرسة كاد( لينل ): 

(5) أي لقا ليو اا رادم والجلحة واليقة فال أب سظون ((ريفاك: ناكا 
وشَارَهُ وفلان يَُارٌ فلانا ويارة ويْرَّارُهُ أي يُعاديه: والمسَارةٌ المخاصمة)). مادة(شرر). 
أو لعل أصل الكلمة(لطيف إشارة) وأظنه المراد على وفق سياق الكلام. 

(0) في الأصل: بداً. 

(5) إِنَّ وصفه الآيات المحكمات بالقوة السياسية وصف بديع ومحكمء وفيه عمق لمعرفة 

»م 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8 ببب0000007 0 ا ا 


© المورد الغالث:7") 

قال: بلغائ”" الحكاءٍ قد يَقِفُونَ في تخاطبهم موق ف الْحَلَّم بين الجَهَلَة أو موقفت 
البلا" القانونٌ بين العَمَلَةِه فيُوَضُحون مُرادَهُم' ' كا يب بأبسط العباراتٍ المبذولة» 
المناسبة لأفهام العامة» فيتجرّد د كلامهم كن مجاز» وكناية» واستعارة» وعنايةٍ» ترى 
نظائِرٌ ذلك في كُنبٍ الحقوقٍء وقوانينٍ الملّلء وإبلاغياتٍ الدولٍء وللحكمءٍ البلغاءٍ 
موقفٌ آخرٌ ضِدَّ هذا الموقفي ذلك موقفْهُمْ بين المعارضينَ كخطباءء أو بينَ الخاصة 
كتظاء! فرسلون يعاق فلوهنا المتخايات.والاشتحاراث :ويفسوة قوق الكانة 
ل 
ورسائلٍ الغا( وكتبهم, والقرآنُ قد سلك سه سْئَنَ المسلَكَيْنِ أي: التوضيح والتأثير» 


060 


وجمع بين رجائبت الموْقِمَيْنِ بقصدٍ تنفيذ مقصدو بينَ كلا الفريقينٍء أعني الخاصة 


ةك 
أبعاد النصر الإلهي لنبيه الكريم 7 بمعجزته الخالدة» التي أعيت فحولة بلغاء العرب 
يومذاك» وهذا يدل على إحاطته بأسرار القرآن وإعجازه؛ فكانت تلك الآيات المباركة 
موضع سكينة ووقارء لمن يتأمل في ألفاظها ومعانيهاء بل مصدر الانشراح والتسليم 
والاطمئنان» كما قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَهِنُ فُلُويجُمْ بكر الله آلا بذِكْر الله تَطْمَيِنٌ 
الْقَلُوبُ*. [سورة الرعد: الآية /؟] ّ 

)١(‏ مخطوط سرج في ظلمات الحياة: /41 -5 ه 

(0) في الأصل: بلغا. 

(") في الأصل: مبلغ. 

(5) في الأصل: مراهم 

(5) في الأصل: نبغاء. 

(7) هكذا في الأصلء ولعلها(أرجابٌ) جمع رَجَبِ والترجيبٌ هو التعظيمٌ. أبن منظر: لسان 
العرب مادة(رجب). 


1" .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
والعامة فتَولّدَ من هذا وذاك محُكَاتٌ ومتشاماك 0 
© المورد الرابع:”"ا 

0 ٠ 2 355 ٠. 3 5 

قال: تلك المتشاءهبات التى وصفناها خيد صفة» [هي] قَوَّةٌ كبرى منتشرة في طَىّ 
الكتاب» تنفع في ببجة الخاصة وسعادتهاء ىا تنفع في هدوءٍ المعارضةٍ وهدايتهاء غير 
أن النافقة العزة طا"" يسيدوة تفده اسع افا هد لحل لكك يسصيل ناذا 
2 د 7 4 عو داه لقم 24 0 8 ع 
أَضْرمَتْ للطبخ في إحراقٍ الطابخ)» فَيُسَبّهُونَ على العوام دلالتّهاء وتُحرّفونَ الكَلِمَ عن 
مواضعها ومواقيها؛ ابتغاءَ ضِلَّةِ الأفكار, ورّلَّوَا“ الأقدام» كما جاءً في القرآنِ[قوله 
تعالى]: لدََمًا الَِّينَ في قُلُوبمْ ريع يَحُونَ ما تقَابَة مِنْهُ المَاء الفِبتَة وَائمَاء تأُوبلهِ». 

المبحث الرابع: حكمة المتشابه في القرآن الكريم وأهميته 

ذكر السيد في مخطوطاته ما يتعلق بحكمة اشتمال الآيات المباركة في القرآن الكريم 
عل المشايات إضافة للمسكات» وآن هذا لآ حل بعظمة القران »جل يزيده حم 
وبيانّاه وكان ذلك في موارد ثلاثة من مخطوطاته. بيّن فيها الجوانب التي يجب بحثها 
بأسلوب علمي دقيق» قائم على الحجة العقلية والنقلية. 
« المورد الأول:67 

000 0 (6 وم 

قال: ثبت بالإجماع وبسائر الأدلةٍ اشتمال آياتٍ الذكر'” الحكيم على محكّماتٍ 


(1) ني الأصل: فتولّد من هذا وذاك محكمات ومتشابهات أولاهما وأخريهم| من الأخير. 
() مخطوط سرج في ظلمات الحياة: /5-51 0 

) في الأصل: طال. 

(5) في الأصل: وزلت. 

(05) مخطوط الفوائد الطوسية: ‏ 

(7) في الأصل: آية ذكر. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم دب 1 1 


ومُتَسَابِاتِء وتّصّ على ذلك قوله سبحانه: #هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 


- 


وو 


كات م 0 الوواء بكار لني ُو مون ما ابن اقّاء 
لف وَاتِمَء ويل وَمَايَعْلَمُ وله إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العلّم يَقُولُونَ آمَنَابهِ كُلْ مِنْ عِنْدِ 
ينا وَمَايذَّكرُ إلا أُولُوا الأَلبَاب #! "» وقد أماطتٍ [الآية] النقاب عن المنشأ الذي أثارٌ في 
البشر اختلاف”" الفِرّقِء وأهل الآراء والأهواءء وكُلٌ منهم يستندٌ إلى آية في كتاب الله 
واتكانه أخز عامط و 
إِذَا فمن أهم المناحي الدينيةٍ والعلوم القرآنية معرفة”" مُتَشَابَهِ القرآنء وعلاحُ 
قضيته لِيتيينَ”' الرشدُ من الخيّ» وتُعْرَفَ سُبْلُ المدى”* والضلال. فَالحَكمُ الذي عد 
ضِدَ متايه إنَّ) هو جملةٌ من آياتٍ الذكر”" الحكيم, لا يختلفٌ معناها لدى الخبراءٍ 
باللسانٍ من علماء المعاني والبيانء ك:لالحَمدُ لله فت العامة 4 د المحَكَمٍ هو 
لمتَشابةُ الذي يُتَرَدَد في بيانٍ معناة» وتختلف الأنظارٌ في ترجيح المقصودٍ من لفظهء | 
في آية: #الرَّحمَنُ عل اعرش اسْتَوَى »4 ."*ا 


و 


ا 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا 

)١(‏ في الأصل: وأختلا 

(9) في الأصل: معرفت. 

(:) في الأصل: وعلاج قضية يتبين الرشد من الغي. 
(5) في الأصل: الحدا. 

(7) في الأصل: آية ذكر. 

0) سورة الفاتحة: الآية ٠”‏ 

(8) في الأصل: الذي يتردد الذين. 

(9) سورة طه: الآية ه 


5" ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


فالعرشٌ فيها مُقَسَّمٌ بمعانٍ'", والاستواءٌ مُرَدَدٌ مفهومُة بينَ أمرين””". الأمرٌ الذي 
قَسّمْ المسلمينَ إلى شطرين» شطرٌ منرّةٌ لربهِ عن رسم الجسم ومن لوازم معانيه "2 
وشطرٌ صارٌ إلى التتجسيع وعاواق امي" الكية اينار إن تساتوت فيا من يناه 
َوْبَتْ قراءتها من تَشّحِّبٍ الفكرٍ والأطباع» فهذو وتلكَ قاّث الْتحَمِّينَ إلى المَعرّق. 0 


(1) قال الراغب الأصفهاني: ((العرش كني به عن العِزَّء والسلطانء والمملكةء ٠»‏ قيل: فلان 
ثُلّ عَرْشّهُ)). المفردات في غريب القرآن: 757 (عرش) “وذكزالشيع أبن شهر سنوت 
ما يتعلق بمعاني الاستواء التي لا يجوز إطلاقها على الله تعالى؛ لأنها من صفات الجسمء 
وذكر معاني متعددة لتأويل اللفظ با لا يتعارض مع تنزيهه تعالى. ينظر: متشابه القرآن 
ومختلفه /١‏ /ا> 

() إِنَّ الأمرين ى) ذكرهما المفسرون هما: الاستيلاء ولطف التدبيرء أو الجلوس على الشيء؛ 
والثاني باطل بضرورة العقل والنقل. للتفصيل ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 
/ 54 الفخر الرازي: التفسير الكبير 757/ /-4 

(*) وهذا ما يذهب إليه أتباع مدرسة أهل البيت8©# في تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
ولواحقهاء فهي عقيدة ثابتة من عقائد التوحيدء استنادًا على القرآن الكريم والسنة 
الشريفة والعقل» ووجوب تفسير الآيات الشريفة التي تصف الله تعالى بها يوصف به 
خلقه على المعاني الأخرى التي تنفي عنه الجسمية. للتفصيل ينظر: المفيد: أوائل المقالات 
في المذاهب والمختارات: ١٠١-7ه‏ 

(5) وهذا ما يذهب إليه السلف من العامة في التعامل مع الآيات التي تتعلق بالتجسيم. 
ينظر: الأشعريء علي بن إساعيل: الإبانة عن أصول الديانة: تق وتح وتع: الدكتورة 
فوقية حسين محمود (مط التقدم» مصرء ط75917/.»1١ه/1917/7م)»‏ أبن قدامة: عبد الله 
بن محمد: ذم التأويل» تح: بدر بن عبد الله البندر, (دار الفتح, الشارقة» ط١ء‏ 5١41١ه‏ 
14م د.م). 

(5) في الأصل: إذ 

(7) في الأصل: هذا وذاك وقادت المتعمقين إلى التفرق. 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ب“ 1 1 00 


ذا تق لكم التساؤلٌ عن الحكمة التي أَدَْدّتْ مثلّ هذه المتشايباتٍ تِ في آياتٍ الذكر 
الحكيم» ؛ بينها هدفٌ القرآنٍ جمع الكلمة» وجمع شقات الأمة» وهدابة القداء إل اعفن 
الذي لا ريب فيه» وتنوير البصائر بالحقائق المممخمّة عن الشكرك والشرهات: 


وجوابنا عن ذلك: 

* أولاً: إن الحكمة في وجود المتشابباتٍ لولم تَكُنْ أجل وأنفعَ من وجود الْمحْكَماتٍ 
فليسَتٌ بأَْلَ» فإنَّ القرآنَ رشفةٌ هداية عامةٍ لجميع أجيالٍ البشره وينبوعٌ علم خالٍ 
ما دامٌ البشرٌ (الإنسان) والأكوان فَإِنِ 00 الحكيات الوافعة 0 
الكتابُ على تَجَدَّدٍ د فِكْرِيٌ» وتَطَوّرِ نَظرِيٌ» والقرآنُ غضٌ طريٌ في كُلٌّ عَضْرٍ ومصر؛ 
ليستطرقَةٌ أبناءٌ كل جيل وقبيل» وما ذلكٌ إلا بفضل متشابهاته وتشبيهاته من زاوية» 
واستعاراته كانه وكناياته 1 زاوية أخرى]. 

* ثائيًا: لأهل العصور في مختلف الدهور أذواقٌ متلوئدٌ وأنظارٌ متفيّةٌ» وهذا الاختلافٌ 
الطبيعييٌ لا يستقيمٌ مع الحْكّْاتء وإنَّا يبقى محفوظًا وملحوظً في المتشاببات. 

* ثالمًا: إن أسرارٌ العا نتجلٌ في الاكتشافاتٍ على وجه التدريج حسب تَدَرّج 
الحضارة واكتفاء البشر دَوْرًا قَدَوْرَاه وطّوْرًا قَطَّوْرَاه وضروريٌ للقرآن الخالدٍ أن 


وللسيد الشهرستاني كلام في تفسير(العرش) وما يتعلق به فيقول: ((ليسّ المذهبٌ 
الصحيحٌ ما ذهب إليه الحشويةٌ وبعضٌ الظاهرية من أنَّ العرسّ سريرٌ كبيدٌ يجلسٌ الله عليه 
جلوسٌ الملكِ)). ينظر: مجلة المرشد السنة الثالثة» العدد الآول» بغداد» 155١ه97/8١م):‏ 
.7١8‏ وللسيد كذلك رسالة مخطوطة ني ذلك ينظر: السيد هبة الدين الحسيني 
الشهرستاني» الرسالة العرشية» (مكتبة الجوادين العامة» الصحن الكاظمي الشريف). 
)١(‏ ني الأصل: ينطوي. 


يكف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ا 


مع البشرٍ حسب تَدَرّحٍ علمِي وتَلَوَنِ حضارته؛ وإلا تَلَكََأ [و] يصطدم 
ال ا ا 
5 مستواة”" الرفيع» والساقطً لا يعو فإنٍ اقتصرّ على الْحَكَماتٍ في عصر النزولٍ 
عَجَرَ أن" يحافظ لنفسِه المزيّةَ المطلوبّة في بقيةٍ العصورء أما المتشابهاث فهي في 
كي جاه على المطلوب. 


* رابعًا: إِنَ العلومَ التي كانت معروقةً في عصر النبوةٍ ومضْرها هي على اختلافٍ 
)6 
عظيم مع العلوع التي في القرون الوستلى؛ | هي عل ااخنالا عظيم مع العلوم 
العصرية» فلو كان القرآن يُصَرّحٌ بِالنّحَرّك”” لآياته المحْكَمَةٍ لرماهُ الناسُ في عَضْرٍ 
النبيّ ومِضّرهِ بالجهالة» ومناقضّة الس والعقل» فلم يَكُ يؤْمِنٌ به واحدٌ من الناس 
قَطَّ كا أنّهُ لو كانَ مصرحًا بسكون الأرض على وجهٍ ححْكَم لا يتداحَلّةُ الشَّكَ لكان 
أهل عصرنا ينتفضونً على القرآن ويِتّهموئَهُ بمخالقَة الَنَّ الحكيم, فكأنَ القرآنّ في 
جموده على المُحْكَمِ[أَما أن يكون] خاسرًا لإيهانٍ أهل ذلك العصرء وأا خاسرًا إيهانَ 
هذا العصر بهء بخلاف ما لو سلكٌ سبيلٌ الإجمالٍ في المتشاءباتء كقوله [تعالى]: 


2 
ل 


وَكَرَى البَالَ تَحْسَبُها جَامِدَةٌ وَهِيَ تر مر السَحَابٍ 4''» أو [قوله تعالى]: #الّذِي جَعَلَ 


2 


1ق الأصل ميمورف: 

(0) ني الأصل: عن. 

(9) في الأصل: أما المتشاءبات وفي وسعها. 
() في الأصل: العظم. 

(5) أي إِنَّ الأرض متحركة. 

(5) سورة النمل: الآية 8// 
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لَكُمُ الَرْضَ م مَهُدَا4”" إلى غير ذلك من آياتٍ متشابهاتٍ تشيرٌ إلى' '' حركةٍ الأرض 
من طَرّفٍ حَفِيٌ' "إن حك وت عرق لود فزق العائة عضوو ك| ناوه 
ذوقٌ الخاصة في هذا العصر ويصبحٌ كتابًا محبوبًا في كاف العصور. 

خامسًا: إن القرآنَ معجزةٌ الإسلام الباقية ة ببقاء الدهور والبشر» فلا بد من اشتمالِهِ على 
ا العلمية» والأسرار الغيبية لأبناء كل جيل وقبيل» من خلال آياته» [كآبيانٍ 

يّةِ السمواتٍ بالحيواناتٍ كَمَسْكُونِيّةِ أرضنا بها في آيةوَمِنْ آيَاتِهِ تلق السَّمَاوَاتٍ 

َالأَرْضٍ وَمَابَثَ فِيهم| مِنْ َابَةٍ وَمْوَعَلَ عَْعهمْ إِذَايَشَاءُ قَرِير»'* فلو ل تُنْرَلْ هذه 
سكي لكيه لذي المتشاءباتٍ لَصَرّحَ المنافقون بالناس» وأقازوا” العرفاء عل 
النبيٌ بأنّهُ مجنونٌُ -حاشاه-» يزعم بوجود البغالٍ والحمير في السموات العلا © 


)١(‏ سورة طه: الآية “1ه 
(0) ني الأصل: على. 
(") للتفصيل في بيان الاستدلال بالآية المباركة على حركة الأرض ينظر: الطباطبائي: الميزان 
في تفسير القرآن /١60‏ 05-505 4» الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 
١5-1‏ 
(5) سورة الشورى: الآية 239 في الأصل: آية في سورة الشورا. 
من خلال هذه الآية الشريفة يمكن القول بوجود كائنات حية في الكواكب السماوية 
المتعددة» وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: لوَمَابَتَ فِيهه) مِنْ دا بَةقٍ4. ينظر: الشهرستاني» 
هبة الدين: اليأة والإسلام» تق: السيد أحمد الحسيني» (الآداب» النجف» ١17/8١ه‏ 
مه« د.ط): 8لاء الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 97/١10‏ 
(5) في الأصل: أثارو. 
(5) في الأصل: العلى. 
ِنَّ السيد يحاول في بيانه أو تفسيره للقرآن الكريم أن يجمع بين الموروث الديني من 
6 
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كل 0 3 ع 43 
* سادسًا: إن هذا القرآنَ الذي يتحدّى فِصاح”" العرب والعجم. وبلغاء الأمَمء بِأنَهُ 
مُعْجِرٌ لايبّارى 0 كن تمتك في آياته المجازاتء والاستعاراتء والكنايات» 


والمحاسن البديعية صيانة"" لِوَدَعَةا* إيجازه وإعجازهء فتنقلبٌ إلى المتشابهات بالطبع. 
وهذهٍ وجوةٌ وجيهةٌ م أجد أحداً سبقني إليهاء أضفتُها إلى ما سجَّلَهُ ابن شهر 


0 إن 


ىت 
نصوص قرآنية وأحاديث شريفة» وما توصّل إليه العلم الحديث في نظرياته العلمية 
الثابتة» ويبيّن عظمة الشريعة في مجاراتها للعلوم الحديثة» فهو يتحدث عن الفلك» 
ودوران الأرض حول الشمسء وغيرها مما اكتشفه العلم الحديث, وهذا ما ذكره في 
كتابه القيم الهيأة والإسلام» فهو يريد أن يجعل من النصوص الشرعية شريعة قائمة 
بذاتهاء تواكب المسيرة الإنسانية» وليست نصوص قفانونية جامدة؛ لذلك كانت من 
المصلحين المسلمين في العصر الحديث الذين يقرؤون الشريعة قراءة حياة دائمة 
متطورة: لا حياة تراث وموروث دينيء يجب التسليم له طوعًا أو كرمّاء ومراجعة مثلاً 
كتاب الميأة والإسلام تؤكد ذلك. 

(1) فصاح جمع فصيحء قال أبن منظور: قَضُحٌ الرجل قّصاحَة فهو قَصِيحٌ من قوم فُصّحاء 
وفصاح وفصّح. لسان العرب مادة(فصح). 

(0) في الأصل: لابد وأن. 

(9) في الأصل: صياننًا. 

(4) هكذا في الأصل. وداعة فهو وديع ووادع أي ساكن. ابن منظور: لسان العرب مادة 
(ودع)» أي سكون واطمئنان المسلمين بإيجاز القرآن وإعجازه. 

(5) إن بعض هذه الوجوه قد ذكرها السيد الشهرستاني عند تقديمه لكتاب متشابه القرآن 
ومختلفه للشيخ ابن شهر آشوب المازندراني » وقد ذكر أكثر مما تقدم من الوجوه. ينظر: 
أبن شهر آشوب: متشابه القرآن ومختلفه» صفحة ج - و» وذكر بعضها في كتابه المعجزة 


الخالدة ينظر: 91-5 تحت عنوان(المتشاءهات القرآنية خزانة المعجزات). 
»م 
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© المورد الثاني:"") 


قال : تكلّت بعضَهم ني سَْدِالِكَم لإيجادٍ لمنشابهاتٍ في القرآنٍ فأخطاً الطريقٌ' 
دن المقام ينايسبة ذِكْرٌ العِلَلٍ والأسباب دون الحكم والأغراض""؛ لأ الك يدف 
على النتيجةٍ المقصودة بالذات» دون المنولَّدَةٍ من غير عنايق» ألا تَرَى أَنَّكَ [إذا] 
عترت من الل كه يَصدُقُ حليلك أن ةنك ةك ولا كدي لك 
ولا العَرَضُء كذلكَ الأمرٌ في المتشَابيو!*) فإِنَّه مُتَوَلّدٌّ من استعمالٍ المجازاتء والكنايات» 
والتشبيهات» والاستعارات» وسائرٍ أفانين”" البلغاءِ في آي الفرقانء كه يََوَلَدُ الإجمال 
أحيانًا من الإيجازء وهذا الْتوَلَدُ ة قهرًا وبلا عناية ليس مقصودًا بالذاتٍ لدى الْتَكَلَم 
حتى تَتَكَلَّفتَ من أجلها بِسَرْدٍ الجكم والأغراضء ويكفينا ذِكُرٌ العِلَّةِ والسبب 


6 
وعند تتبع الباحث الكتاب لم يَطّلع على شيء قد ذكره أبن شهر آشوب حول أسباب 

اشتمال القرآن الكريم على المتشاببات» وإنما يبدأ كتابه بعد تعريف المحكم والمتشابه ببيان 
ما يتعلق بالآيات المتشابهبات» وللسيد الشهرستاني تعليقات مخطوطة على هذا الكتاب. 

١7/7/” مخطوط رؤوس الدروس‎ )١( 

(1) منها ما ذكره الفخر الرازي ينظر: التفسير الكبير /1/ ١57-١51١‏ 

(*) نرى أنَّ معرفة علل أحكام الشريعة المقدسة لا يمكن لأحد معرفتهاء إلا مَنْ أطلعه الله 
تعالى على ذلك؛ لأن العلة سبب إيجاد المعلول وهو الحكم الشرعي في هذا المحلء ولما كان 
اللمتعان هوا لا للالجكاو ني كام لد كوكز ناا هله العام صيونة بااؤ سين أطلعه 
عليهاء وكل ما يذكره غيرهم فهو يقع ضمن الحكمة وليس العلة. 

(5) في الأصل: مقصدة. 

(6) في الأصل: متشابه. 

(5) الأفانين: الأساليبُ؛ وهي أجناسٌُ الكلام وطرقة. الجوهري؛ إسماعيل بن حماد: 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح: أحمد عبد الغفور عطارء (دار العلم للملايين» 
بيروت» ط3, 5 ٠5١ه‏ 1985م مادة (فنن). 
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بمحصول المتشابهاتٍ في القرآنٍ كا دَكَرْنا.''" 
© المورد الثالث:”") 

قال: قد دَكَرْنا في كُتبنا ما يَكْشِففٌ القناع» ويسم النزاعَ» فأوردنا في تفسيرنا حجة 
الإسلام”" ما هذا لفظه: إذا فُسّرَ الحَكَمْ بها لا يشتبةُ السامعٌ في معنا وإذا فسَرَ المتَشابةُ 
ها يشتية الفَرْضُ فيه على الْخَاطبٍ» فالقرآن ا حكيمٌ نزلٌ من عندٍ الله على نبي الكريم 
كما كله بدليل قوله [تعالى ]: #كِتَاتٌ أُحْكِمَت اله و| إن حصل التشابَهُ في متايه 
من آياته بسبب اختلافٍ أفهام الناس» قرب آبة حُكَمَةٍ عندي ومتشاييَةٌ عندٍ تلميذي. 
وَرُبّ آية متشاببةٍ عند العوام ححُكَمَةٌ عند العلماء”*'» فالراسخونّ في العلم يَرَوْنَ القرآنَ 


)١(‏ إِنَّ كُلّ ما ذكره السيد فيا تقدم هو من الحكمة وليس العلة؛ وقد تكون تلك الْحكّم 
موافقة للواقع أو غير موافقة» فضلاً عن أنه قد عبّر عنها بأنها من الحكمة فقال: إِذَا يحق 
لكم التساؤل عن الحكمة التي أدخلت مثل هذه المتشابهات في آيات الذكر الحكيم. ولم 
يقل العلة. 

)١(‏ مخطوط الدلائل والمسائل 5/ 0/١‏ وهو جواب لسؤال وَجَهَ لسماحته حول الحكمة من 
أشتمال القرآن على المتشاببات وهذا نصه: ((كيف نزل القرآن مشتملاً على المتشاببات 
وقد قال سبحانه: #ألر كِتَابٌ أُحْكِمث أَبَانهُ نُمَُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبير»4؛ وقال 
بمعانة : #هَذًا بان ِلنَّسٍ وَهْدَّى وَمَوْعِظَة لمق نَ4)). 

() لم نحصل عند مراجعته هذا التفسير على هذا القول؛ لأنَّ التفسير هو أوراق أُعِدَّت 
لموضوعات في التفسير» وأغلب صفحات التفسير فارغة» فلعل السيد قد ذكر ذلك في 
مسودات التفسير والتي أغلبها بخطه. وقد كتبها عند فقده لبصر.ه ولا يمكن لأحد 
قراءتها فضلاً عن فقدان أعلبها أو كلها. 

(4) سورة الشورى: الآية ١‏ 

(0) إن القرآن الكريم لا يمكن أَنْ يكون فيه تفاوتٌ مطلقًا لو هم من خلال اللغة التي نزل 


عهاء مضاقًا للاعتقاد الصحيح بأصول العقيدة الإلهية؛ لأنْ لغة التخاطب متفق عليها بين 
»م 


الفصل الثالث/ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 8 بدبب01 0 ا 


عمس وكو عورم وقِسْمٌ ع 
لدييم نحك) جَله بل كله "2 من العوام يجدونٌ القرآنَ مُتَشايا كُلَكُ أ ل" 
وعليه فلم ينزلٍ القرآن 30 ولا بعضه) بالإضافة إلى الله ورسوله والراسخْينَ 
في العلم في الأكثر» وإنَّا حصل التشابهُ في آياتٍ"" قليلةٍ أو كثيرة» بسببٍ اختلافٍ مقدرة 
السافِعينٌ العلبية: فلا يْكَرٌ وجوة المتشَابهِ في القرآنِ حسبع!؟ صَرَّ يَءَ حت به الآبة #هُوَ 


رورع 


الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَاب مِنْهُآيَاثٌ تحكََاتٌ هُنَ أ اكاب وَأَحَرُ مََُابيَاتٌ 4( »كم لا نكر 
ووذ امشك نين تله تر نا متشت" الإعحاناف و قر انبا قزق بدة لقنل 


و 
الجميع» وأصول العقيدة واضحة لا خفاء فيها؛ لذلك نرى أنَّ العلماء قد جمعوا تلك 
الآيات المتشامهة وبيّنوا سبب ذلك التشابه» فليست المسألة مفتوحة الباب» ليتطور ذلك 
الخلاف في فهم الآيات المباركة. 

)١(‏ في ذلك إشارة إلى ما ورد عن الإمام الصادق« ا في حديث طويل يقول: ((وإنما هلك 
الناسٌ في المتشابه؛ لأمهم لم يقفوا على معنا ولم يعرفوا حقيقتة» فوضعوا له تأويلاً من عند 
أنفسهم بآرائهم, وأستغتوا بذلكَ عن مسألةٍ الأوصياءء ونبذوا قولٌ رسول المي ورا 
ظهورهم)). الشريف المرتضى: رسالة المحكم والمتشابه: 54., الجر العاملي: وسائل 
الشيعة 71/ 7٠٠١‏ باب (عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد 
معرفة تفسيرها من الأئمة#2) الحديث 757 

نَّ هذا القول يدل عل آنَّ السيد الشهرستان يذهب إلى القنول بعلم الراسخين في 
العلم بتأويل القرآن الكريم. 

(5) إن العوام لا يمكن الاعتماد عليهم في فهم قول الله تعالى -كله- من عدمه. من دون 
الرجوع لأهل الذكر؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب. وهي تحوي أساليب متعددة في 
التخاطب, وهذا لا يعني أنه ليس حجة عليهم, ولا هادي لهم. 

(") في الأصل: آياته. 

(5) في الأصل: حسب ما 

(4) سورة آل عمران: الآية /ا 
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بنزولٍ القرآنٍ كذلكء وبينَ القولٍ بوجود القرآنٍ بهذو الصفة» والمرادٌ من نزوله له وجي 
على رسو لدي مما أوحجي به على حمدٍ لا مُتشابها فيه عندَ الله وعندَ رسوله والراسخينَ في 
العلم' فك بعدَ التبليغ للمخاطبينَ انقسمَ بحسب 57 العامّة إلى واضحاتٍ هن 
أصل القرآنٍ وقوانيئة» وأحكامٌة العامّة» كما انقسم إلى متشابباتٍ تَضَكَنَتْ المجازاتٍ» 
والكنايات» وسائر أساليب البلغاء حسبّ تناشبء أو تفاوت درجاتٍ الناسٍ في العلم 
والقَّنٌ والحكمة في هذا: َ 

أولاً: اختلافٌ الأذواقٍ والأفهام, وتَطَلْتْ كََُ ما يناسبّة» كاختلافهم في طباعهم في 

التذرقبالاطعهة والالسة 


عمو 


ثائيًا: قوّة الكلام ومزاياة الى الية» كما هو محسوس في آثار البلغاء نظ ونثرًا. 

* ثالنًا: إن وجوة المتشايه هو مادةٌ الخلودٍء فالكتابُ الخالِدٌ يبُ أنْ يشتمل على أسباب 
الخلودء وهي أنواعٌ المتشابه التي تجعل الكتابٌ محبوبًا ومرغويًا عند الناس» على 
اختلافٍ أجيالهم وأذواقهم. 

الملبحث الخامس: الآيات المتشابهة التي ذكرها السيد الشهرستاني 
ذكر السيد في مخطوطاته ما يتعلق ببعض الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى بيان 
وتوضيح للمتشابه» وبيان أقوال المفسرين في توجيههاء وقد استعرض ذلك في موارد 
ثلاثة من مخطوطاته» كمثال للمتشاءهات في القرآن الكريم وليس على سبيل الحصرء 


)١(‏ نرى أنَّ هذا كلام مهم جداء وفي غاية الدقة والتحقيق» ويجب بيانه في الدراسات القرآنية؛ 
ليكون الباحثون على دراية في مباحث علوم القرآن» فضلاً عن رد شبهات المشككين حول 
الإعجاز القرآني» فالقرآن كتاب محكم في آياته» منزل لهداية البشرية كلها بأعذب أسلوب» 
وأوضح دلالة على الرغم من أشتماله على الآيات المتشاببات. 
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وآثر ذلك على العقيدة الإسلامية» وخصوصًا مباحث التوحيد؛ والذي هو أهم أصول 
العقيدة في الديانات السماوية» وتنزيهه عما لا يليق بذاته المقدسة» من صفات النقص 
والسلب والإمكان» وانقسام المسلمين في فهم تأويل هذه الآيات» وأثر ذلك على 
معرفتهم بالله تعالى. 
« المورد الأول:7" 

قال: قال سبحانه في سورة ا حاقة: لأوَالَلكُ عَلَ أَرْجَاتِهًا وَيحَمِلُ عَرْسَ رَبك فَوَْهُمْ 
يَوْمٍَِِ َهَانيَةٌ4”" لم يذكر ريّنا امير للثهانية» فلا يعلمٌ أحدٌ الا منهاء ثمانيةٌ رجالٍ من 
الإنسء أو الجن أو ثانيةٌ أملاكِ» أو ثمانية إسطواناتٍ أو قوائم» أو ثانيةٌ قوى, أو 
ثانية كرات» أو ثانية أرواح أوغيذلك"" 

ومن الَْرّرِ في فَنّ البلاغةٍ وعلم المعاني والأصولٍ أنَّ حذف الْتَعَلّقٍ يفِيدٌ 
العموم””؛ ولذلك عَدَ المفسرونَ هذه الآيةَ من المتشاءهات لإجمالٍ فيهاء وما أبدعَ جمالٍ 
هذا الإجمالٍ وانطوائه على أسرار مُهمَّة وعلوم عمّة...'*) 


)١(‏ مخطوط الرسالة العرشية: /اا. محطوط الدلائل والمسائل 4/ ١07-١057‏ وفيه سؤال 
وٌَجهَ لسماحته حول الآية وهذا نصه: ((مَنْ هم الثانية الذين يحملون عرش الله كا في 
قوله تعالى: #وَاللّكُ عَلَ أَرْجَاتِهًاوَيَخِْلُ عَرْسٌ رَبّكَ فَوْقَهُمْيَوْمَيذ تَانِيَةٌ4)). 

(؟) سورة الحاقة: الآية /ا١‏ 

(") لقد ذكر المفسرون آراء متعددة في تفسير الآية الشريف. للتفصيل ينظر: الطبري: جامع 
البيان 77/ 77/4» الطوسي: التبيان في تفسير القرآن .44/٠١‏ الزمخشري: تفسير 
الكشاف 057/5 

(5) البروجورديء. مرتضى: مستند العروة الوثقى» (العلمية» قم» ط١»‏ 5١5١ه)‏ ”/ 757 

(0) ذكر السيد في رسالته العرشية بعض أقوال المفسرين في تفسير(الثانية) واختلافهم فيهاء 


وكذلك أشار إلى ما يتعلق بالآية في خطوط تفسير المحيط» أوراق مخطوطة غير مرقمة» 
»م 
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© المورد الثاني:"") 

قال: إِنَّ الآية لالَوَّاحَة لِلَْشَّرِ # عَلَيَْايِسْعةَ عَشَرَ4”" من المتشابهاتٍ التي نشاً إجافًا 
من حذف فعلٍ بِأوَّاء وحذفٍ اسم تميرِ العددٍ بآخرها'"» والقرآن العظيم إذ يجري 
أحيانًا على الإيجازء وأنواع المجازء كعادة الخطباء البلا فلا تثفَكآبة من إجمالٍ 
وتشاهِ على الأكثر, لذلكَ قال الإمام سيدنا علي #2 لابن عباس في محاكمته الخوارجَ 
بالقرآن: ((إنَّ القَرْآنَ عمّالٌ ذو وجوه))”» أي يقبلٌ الاحتمالاتٍ والتوجيهاتء [ولا] 
سيهما على غير الراسخينَ في العلم؛ بسبب إيجازو» وكثرة مجازوء والإيجارٌ والمجارٌ فُطْبا 
كُرَةٍ الإجمالٍ في كل كلام. 
تالخد فالوسرة المحتطلة ق هنع لابوا قز م 0 


-١‏ إِنا عددُ عصاةٍ معلومين"'' من مشاهير عصاةٍ عصر النبيّ[#:] ومعانديه من 


وقد فقلنا ما له علاقة بالدراسة. 

)١(‏ مخطوط الدلائل والمسائل 4/ ١67‏ وهو جواب لسؤال وَجَهَ لسياحته وهذا نصه: ((ما 
هو المراد من آية '#عَلَيّْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 4. وإذا كانوا ملائكة ف| السر في هذا العدد؟)). 

(؟) سورة المدثر: الآيتان 8٠0-59‏ 

() نرى أنه على الرغم من أنَّ التمييز محذوف ولكن العرب فهمت من ذلك أنهم ملائكة 
من دون غيرهم» وهذا ما بَيّتته الآية التالية #وَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابَ الثَارٍ إلا مَكَاِكَة#؛ لذلك 
نرى أنهم في أول أمرهم كانوا يستهزؤون بهذا العدد مقابل تف وفزليم وتهديدهم 
للنبي. ينظر: القمي: تفسير القمي 7/ 797. الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 
يل 

(5) الشريف الرضي: نمج البلاغة 7/ ١6٠‏ 

(4) وقد ذكر السيد اثني عشر منها فقط. 

(7) في الأصل: معلومون. 
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2 . رن ل وح ا ءَ )0 
كفارٍ الحجاز» ومنافقة قريش» مثل: أبي سفيان» وأبي جهلء وأبي لهب. 


ا [تسم ملاتكة غلاط كندادٌ يسجرون التاراللواعة أو روما إل العضا 2 أو 


الما لي 
“- إِنَّم مشاهيرٌ عصاة العا من إبليس آدمَّ» وقابيل» وفرعونٌ إلى آخر الدهر من 


4- إِنَّا حروفٌ البسملةٍ فهي 4١[حرنًا]»‏ وأحكامٌ الوحي لواحةٌ للبشر(...) بحقائق 
الأمرء وعلى عناوينها ١1‏ حرقًا معلومة بقول الباطنية(...) وشبيه أضرابهم. 
ه- إِنََّا حجبٌ مَسْد مَسْدولَةٌ على النارٍ من روادع الات واكم والآيات. 

- إِنَّا قناطِرٌ وجسورٌ ممدودة على شفا حَمرٍ النار للجوازٍ عنهاء أو أسبائها من 
ال ور 


تخد 


ها مُطَّفمَاتٌ النار. ومضاداث فعلها من مذاهبَ وأئمّة. 
- مس ل ىم 


4- إِنها كنب سماويّة أو علائمٌ وآياتٌ سالِفَةٌ تنص على وجود هذو النار. 


)إن الزؤاياك العريفة ذك رك من أزلمك العصاه الكفرة وق موازه تغدن الآبةانا جيل 
من دون سواه من رفيقيه في الكفر والعصيان أبي لمب و أبي سفيان» وإِنْ كان الأمر 
يشملها قطعًا؛ لمواقفها الصريحة ضد الشريعة الإسلامية المقدسة. ينظر: الطبري: 
جامع البيان 77/ 546» الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 18١/٠١‏ أبن 
الجوزي: زاد المسير في علم التفسير 6٠48/7‏ 

)١(‏ قد تقدم أنهم من الملائكة الموكلين بهذه المسؤولية. 

() في الأصل: نار. 
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كن ]نيا أذ خاضية مق قروة وني ف تبعل اتنا ر ا امتحرف ومن مبالعة قن 
ت هاو ]ذكانه ا 
7 ع قد 5 0 
ا كاذزيحات وطفات هذه النان اللواعة. 
اع م 
- إِنََا أصنامٌ فخيمة كانت على الكعبة. 
إل عبر ذلك من الوجو المحتملة في هذه الآية'"» يسبب حلفي مُتَعَلقَ الظر في" 
ور مين + اراك 20007 5 3 - “نر ِ 
#عَلَيْهَا#. وحذي الممَيِّزْ للعدد #يَسْعَةَ عَسَرَ4, لكِنَّ الراجمّ الواح هو الرأي 
الأولٌ”*» أشارٌ بذلكٌ إلى رؤساءٍ الأحزاب المعارضة للنبيّ ولدينه» وَالحَكْمَةٌ في الإجمالٍ 
ليست رعايَةٌ السّجَع فقطء بل التقية من أُوليِكَ الكفرة الأقوياء” بأجمل تعبير. 


١75/79 الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ )١( 

(5) إِنَّ كثيًا من هذه التفسيرات التي أوردها السيد الشهرستاني لم يذكرها المفسرون في 
تفاسيرهم, بعد استقصائنا لأغلب التفاسير» ولعل بعضها غير واضح الدلالة» ولم يذكر 
السيد مستنده في كل ذلك. 

(9) في الأصل: ضرف. 

(4) إِنَّ الرأي الذي يرجحه السيد الشهرستاني القائل بأنه عدد لعصاة معلومين لم يذكره أحد 
من المفسرين» وكذلك أن السيد نفسه لم يذكر أولئئنك العصاة بأسماتهم, ولا الروايات 
الدالة عليه» فضلاً عن أن السياق لا يدل على ذلكء بل إِنْ أغلب التفاسير ترجح أن 
المراد بأولئك هم الملاتكة» ولعل ما يؤيد ذلك هو سياق الآيات التي تلتها إذ قال تعالى: 
#وَمَا جَعَلَْا أَضْحَابَ النَارِ إلا مكَائِكَة4. [سورة المدثر: الآية ١”؟]‏ 

(5) نرى أنَّ هذا تعليل غير واضح الدلالة للأسلوب القرآني في تعامله مع الكافرين 
وغيرهم. فلا يتقي أحدًا خوفًا منه إن أراد ذكر اسمه صراء بل هناك أبعاد أخرى لعدم 
ذكرها من قبيل أحتمال هدايتهم للإسلام وغير ذلك وإلا فقد ذكر من أولئك العتاة أبا 


لحب وامرأته بصريح القول. فضلاً عن مخالفة هذا القول لرأيه بأهم من مشاهير العصاة 
»م 
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© المورد الثالث:7) 

قال: قال تعالى في سورة القيامة: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ # إِلَ رَمبَا نَاظِرَةٌ * وَوْجوةٌ 
يَْمَِذَِابِرَةٌ * تَظُنٌأَنْيفْمَلَ ببَافَاقرَة06" والنّاظرةُ بمعنى الْنَظِرة 110 
الشاعر: (و إن غدًا لناظره قريبُ).0©) 


05 
0 


دل هذو الآبة بظاهرها حطوق الروية مل د الناس» .وقد دلت ار ت كثر 


3 


على أَنّهُ تعالى لا يُرّىء ولا تُذْركُهُ الأبصائ. 0 


المعلومين في زمن النبيي4» ول تَرَ أن التأريخ يذكر أنه كان يعامل هؤلاء بالتقية» بل كان 
يذكر كفرهم وشركهم؛ ويدعوهم إلى الإسلام صراحة وعلنًا بأسلوبه الحكيم. 

)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: أوراق مخطوطة ملحقة بمخطوط حديث مع الدعاة» (الكاظمية» 
مكتبة الجوادين العامة): 2-5 تحت عنوان: (عدم رؤية الله ولا تناقض في القرآن). 

(؟) سورة القيامة: الآيات 70-17 

() أبن فارس: معجم مقايبس اللغة مادة (نظر)» الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب 
القرآن: 0٠١‏ (نظر)ءابن منظور: لسان العرب مادة (نظر). 

ل و ا ا ا 
طَرِبْتَ وأَنتَ نك له الله ل وكِنِفونَذدتَفَشَاك اليب 
إل أن يقول: 
فنإة فنك عي هنا وار «تنة مج تعاض تمحر 
الجبوري» يحيى: شعر هدبة بن الخشرم, (دار القلمء الكويت» 5٠57‏ ١ه985١م):‏ 
51 وصار مثلاً عند العرب يضرب للانتظار» قال الميداني: (إِنَ غدًا لناظره قريبٌ) أي 
لمنتظره» وأول مَنْ قال ذلك قُرَّاد بن أجدع. أحمد بن محمد: مجمع الأمثال» تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميد (دار المعرفة» بيروت, د.طء د.ت) ٠٠١/١‏ 

(5) مثل قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ وَمُوَيُدْرِكَ الَبُصَارَوَهُوَّ اللَِيفُ الحبِيدُ4 [سورة 

» 
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ج: لا تنافّصٌ بين هذه الآبة وتلكَ الآياتِ عندَ التدبر في معانيهاء وقد أُمِرْنَا بالتدبّر في 
آنات؟ اشدون آن 1ث علبيا عتبا تاوذ كد :فا الامة وعدن عرق فمت نن 
ل التناقضّ الموهوم» (منها): إِنَّ آياتٍ القرآن تنفي رؤية الله تعالى 
بالأبصارء وهذو الآيةٌ صريحةٌ في أن الوجوة ناظِرَةٌ دونَ الأبصارء وليست ال 
ها هنا كنايةٌ عن الأبصار”"؛ لأنَّ الأوصافّ المذكورةً للوجوو لا تناسبُ شيع(" 
منها الأبصار حتى يسوَّعٌ لنا تفسيرٌ الوجوه بهاء لا في هذه الآبةٍ ولا في غيرها؛ 
لتوصيفِهِ الوجوة أولاً بالنضارَة””'» وهي صفةٌ للوجه الحقيقيٌ المشتمل على الأنفٍ. 
الآنفٍ. والجبينء والعين» والفم» وليسك مئاسية لخصوص العينٍ. 
لوقي الجن انر ار اموي ار روسك ادحرل 
بقية الآبات كقوله تعالى: #هَل أَنَاكَ حَدِيتُ العَاشية * وُجُوهٌيَوْمَيِذٍ حَاشْعَةٌ # عَامِلَةٌ 


000 ايه لق نا طلا لين ترمو لا لذ 


جد 
الأنعام: الآية ٠١‏ ]» وارلا الارنا عارئر وسَى ياي وله ريه فإلاوت أرق لد 
إِبِكَ َال ل ران وَلكِنٍ انظ إِلَ ابل إن اشتقرٌ 8 كاله فوت وني ذا تجل رن ذا جَعَلَهُ 
يي ل وهر سك يم يع اس د رك اسم الو 6 
دكا وَكَرٌ مُوسَى صَعِفًا كلما أَكَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تَنْتٌ إلَيْكَ وَأَنَا َوَلُ المؤْمِننَ4 [سورة 


الأعراف: الآية 57 ]١‏ وغيرهما من الآيات المباركة. 

)١(‏ قال الفخر الرازي: وقد ذكر العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد 
تعذر حمله على الحقيقة. التفسير الكبير 511/٠‏ 

(0) في الأصل: شىء. 

(9) الناضرة أي الحينة الرونق» المشرقة. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن: 
9 (نضر»). الطريحي: مجمع البحرين 7755/5 (نضر). 

(5) الباسرة أي الكالحة» المكروهة» العابسة. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب 
القرآن: 6١‏ (بسر)» الطريحي: مجمع البحرين ١98/١‏ (بسر). 
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وَلَابُْنِي مِنْ جوع * وُجُوءٌيوْمَفِذٍ تَاعِمَةٌ # لِسَعْيهَارَاضِيَةُ04". فإِنّ صفةً النعومّة 
والخشوع ام رفيا تنايبٌ الوجة الحقيقيّ» دونَ الباصرة.""ا 

فإذا تعيِّنَ بإرادةٍ المعنى الحقيقيٌ من لفظٍ الوجوو تبيّنَ أولوية تقدير المضافٍء 
كالغفرانٍ» وال رحمة» والثواب وسائر ما ينايسبُ السياقٌ وإِنَّ التقدير: (وجوةٌ يومئلٍ 


ناضِرَةٌ إلى ثواب ريما ناظرَة)”"» أو إلى رحمة ريما وتقديرٌ المضافٍ أمرٌ شائمٌ في كُلّ كلام 


4-١ سورة الغاشية: الآيات‎ )١( 

(5) أي: إِنَّ الوجه سوف تظهر عليه في ذلك اليوم علائم جزاء أعماله الصا حة والطالحة يوم 
القيامة» وفي ذلك بشارة للمؤمنين» وتوبيخ 0 للكافرين» قال الشيخ الطبرمي ني 
شع زو ان 20 الرجوكلاء زازبو شصرء كنبا قرم )شك ناذا لتحيل 
القرآن 800/٠١‏ 

(") ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ١91/١٠١‏ 

وقد فصّل القول الشيخ الطبرسي في الوجوه المحتملة» وحذف المضاف. والرد على 
القائلين برؤيته تعالى. ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن ١918/٠١‏ 

وذكر الفخر الرازي أقوال المعتزلة في المسألة وتفسيرهم للفظ(النظر) وأستحالة 
ذلك على الله تعالى ومناقشة الأقوال. ينظر: التفسير الكبير 8/ امل 

ومن غريب القول: إِنَّ الله تعالى يُرى يوم القيامة» وهذا من المباحث التي بُحِمْت في 
العقائد» فتمسّكَ بعض المسلمين بأحاديث نسبوها إلى رسول اللْهي فجعلوها عقيدة 
ثابتة يؤمنون بهاء فقالوا: ((ونَدِينٌ بأنَّالليُرى في الآخرة بالأبصارء كا يُرَى القَمَرُ يله 
البَدْرِ يّرَاهُ المؤمنونَ كما جاءَث الرواياث عن رسولٍ الله صل الله عليه[وآله] وسلم)). 
الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة: 77 ١‏ 

وذكر أبن الجوزي في تفسيره الآية الشريفة: ((روى عطاءٌ عن أبن عباس قال: إلى 


اللةناظرة. قال لمن : عق لا أن كنض وه تنظ إل الخالق» وهلا مده عكرهنة. 
2 3 -» 


بذك ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
ومقالٍء [فَآكرّمَ تفسيرٌ النظر بالانتظار. 

نا يتعيّنُ تقديرٌ المضاف بعد إبقائنا اللفظ على معناةٌ الحقيقيٌ؛ لأنَ الوجة الحقيقيّ 
لامعق لكولوناطة اال عانق لاعنتنا ولا عد غالفينا ف امالك لأن الإقنات 


منتهتم» والنفي ونّاة إن يعلق يتحضول النظ رن إل البناري شنو بالنة ال ا 


0 سم (0 


ورؤية الله عزوجل حَقٌ لا شك فيهاء والأحاديتٌ فيها صِحَاحٌ قد ذَّكَرْتُ جملةً منها في 
لقو اوداق وَذَُكِرَثْ في ا هامش أحاديث تنسب إلى النبي يك تؤكد رؤيته سبحانه 
واوا ا 2 

ونرى أن حديث أبن عباس يذكر لفظ (النظر) وليس (الرؤية) كما في القرآن 
الكريم» والأول فيه معانٍ متعددة» بخلاف الثاني» هذا من جهة» ومن جهة أخرى إِنَّ ف 
قول الحسن عدم وجود أية ملازمة عقلية بين النضرة وبين رؤيته تعالى. 

(1) إِنَّ للسيد الطباطبائي في تفسيره ريا فلسفيًا مهما فيا يتعلق بالرؤية على قسميها البصر 
والبصيرة» وأمتناع الأولى على الله تعالى» وإمكان الثانية في الآخرة» وتوجيه الروايات 
الواردة في ذلك» ما يستحقٌ التأمّل والتدبّره فلعل في كلامه ما يوافق بين العلم بالباطن 
والظاهرء والخروج بنتيجة كبيرة لمسألة مهمة من أمَّات المسائل العقائدية» التي صَل فيها 
كثير من المسلمين» عن طريق جهلهم, أو أشتباههم بمفهوم التوحيد الحقيقي لله تعالى» أو 
الإذعان لروايات يعتقدون بصحتها. ينظر: الميزان في تفسير القرآن 4/ 0757 /71/ ٠‏ 

وقال الطباطبائي في خصوص الآية الشريفة: ((والمرادٌ بالنظر إليهِ تعالى ليسّ هو 
النظرٌ الْحسّيٌ لمتعلّقُ بالعين الجسانية المادية» التي قامّتِ البراهينٌ القاطعَةٌ على أستحالته 
في حَقَّهِ تعالى» بل المرادُ النظرٌ القلبيٌ؛ ورؤيةٌ القلب بحقيقة الإيمانٍ على ما يسوقٌ إليه 
البرهانٌ وتَدُلُ عليه الأخبارٌ المأثورةٌ عن أهل العصمة١8)). ١77/79‏ 
(؟) إلى هنا يتنهي كلامه حيث قطع في الأصل مع الأسف. 
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00 

© المورد الرابع: 

قال فيا يتعلق بقوله تعالى: ©وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَكَائكَةِ إن جَاعِلٌ في الأَرْض *. ”") 

قَدَمَ المفتي”" كما في تفسير المنار” ' مقدمة خلاصتها ((سد باب التفقه في الآيات 
المتشامبات بحجة أنَّ الملائكة إذا لم يعلموا أسرار الخليقة فالإنسان أجدر بهذا الجهل» 
وأنّ الجدير بنا أن نؤمن بها في عالم الغيب على سبيل الإجمال دون أن نجتهد في فهم 
غرامظها و )6 

أقول [الشهرستاني]: ((أما وجوب الإيمان بما في عالم الغيب على وجه الإجمال فهو 


)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: مخطوطة التفسير المحيط» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة) 
أوراق بلا ترقيم. 
(؟) سورة البقرة: الآية "٠١‏ 
() أي الشيخ محمد عبده . 
(5) في الأصل: ىا في تفسير المنار ج١‏ ص 7517 
(45) ينظر /١‏ 705 
ونرى بعد التأمّل في كلام الشيخ محمد عبده أنَّهِ م يقصد ما ورد في كلام السيد 
الشهرستاني من سد باب التفقه» وعدم الاجتهاد في فهم الغوامض من الآيات»ء وإنم| 
أراد الشيخ في بيانه بوجوب الإيمان بوجود الملائكة وما ورد في صفاتهم وأعمالهم كما 
أخبر الله تعالل» ولكن هذا الإيمان لا يتوقف على معرفة حقيقتهم, وإنم| يتم تفويض 
علمها إلى الله تعالى. 
ولعل السيد الشهرستاني أستنبط ذلك من خلال قول الشيخ: ((وقد بحث أناس في 
جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم؛ ولكن مَنْ وَفْقَهِم الله تعالى على هذا السر قليلون؛ 
والدين إنها شرع للناس كافة» فكان الأصوب الاكتفاء بالإيهان بعالم الغيب من غير 
بحث عن حقيقته؛ لأن تكليف الناس هذا البحثء أو العلم يكاد يكون من تكليف ما 


4" .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
مسلَّةٌ وأما جدارة الوقوف عند هذا الحد دون البحث عن غوامضه فلا نوافق المفنتي 
عليه؛ لأننا مأمورون بالتدبر في القرآن وآياته» والتفقه في الدين وحل مشكلاته» وإن 
أخطأ ينا قليلون ففي هذا القليل بركة تَحُم العالمين» ولو أراد الله انسداد أبواب العلم 
هذه الآباك لكان الأول يها أن لاشتزل) وآن لا تومو يعلةوةاما سعتفيل غل الناس 
فهمه. وهذه النظرية أنسب بالكُسالى» وأشبه بحجة العاجز عن التفقه في الدين. 

فمن تصدى لتفسير بضعة آلاف آية هداه الله إلى معرفة معانيهاء بفضل اللغة 
وقواعد اللغة وأساليت البلغا» كيف يتوق عن التنقيت'ق والخدة متهاء وق وعلد 
اله سبحانه الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلناء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وأغرب من رأي الشيخ المفتي رأي تلميذه الرشيد”'"' بعده؛ إذ قال في نفس الصحيفة 
ماخلاصته: إِنَّ فائدة هذا الحوار في هذه الآية تسلية الله لنبيديّ# أنْ لا يتأثر من 
معارضة المشركين [ومن] معه”" إذا علم أنَّ الملائكة تحاج الله وتجادله و.. و..» 
فكأنه يحامي عن المعارضين للقرآن» ويلطّف سوء عملهم))."" 

المبحث السادس: آيات التجسيم وأثرها في العقيدة الإسلامية 

نبيّنُ في هذا المطلب ما ذكره السيد الشهرستاني في مخحطوطاته حول الآيات التي 
يوحي ظاهرها إلى تجسيم الله تعالى» واعتقاد بعض المسلمين بذلكء وأثر هذا الاعتقاد 
على العقيدة الإسلامية» فهو يذكر آيات متعددة تؤكد نفي ذلك عن الله تعالى. 


)١(‏ أي الشيخ محمد رشيد رضاء وهذا هو القول الرابع الذي ذكره في بيان الفائدة من 
البحث حول حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بينهم وبين الله تعالى. /١‏ 700 

(0) في الأصل: ومعه. 

(؟) إنه رأي لطيف منه. ولكن فيه من الحدة والشدة. 
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قال": إِنَّ علماءً الإسلام بعدَ القرنٍ الأول تعمّقوا في آياتٍ القرآنٍ من دون إِحاطَةٍ 
كافيّة بمحاوراتٍ العرب» ولا معرفةٍ وافيةٍ بالمعارنٍ الإليِّةَ ولا سابقة نَظَرِ في فنونٍ 
الكائناتء ولا سابق معرفةٍ كافية بآداب العرب» أو أدبياتٍ البَلَّعْاء فصاروا 1 
ل ْمَ يشفت عَنْ سَاقٍ 

وَيذْعَوْنَ إِلَ السّجُودِ فَلايَسَْطِبعُونَ قال زعيمُهُمْ: (للوّبٌ ساق كهذه) ومَدَّ 
رِجْلَه""» وكذلك قالوا في آية #بَلَ يَدَاه مَبْد سا0 أي: يدانٍِء ولكن كلتاهما يمينٌ» 
إذ ورد في القرآن ذِكْرٌ اليمينٍ في آبة اإوَالسَماوَاتٌ مَطُويّاتٌ بِيَمِنِوِ4””» ول يَرِدْ فيه ذِكُرٌ 
الشمال» ووفي آبة أن تَولَ تَفْسُ يَا حَسْرَئَ عل ما قرّطْتُ في جَذْبٍ الله4”''» وعليه يقتنتضي 
أن يقولوا بِجَنْبٍ واحدٍ له وعَيْنٍ واحدةء وقَّدّمِ واحدةء لورودِهِنٌ في القرآنٍ بلفظ 
الفرد في آي : أن تَهُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَئًا عَلَ مَا قَرَطْتُ ني جَنْبٍ الله4. وآبةٍ لوََلقَبتُ 
عَلَيِكَ حب مني وَلِفُضْنَعَ عَلَ عَيْنِي #' "لواةظو لمن ود ميك 1 


ل ا 


كرون الرستهال كن إنبنان كلمت يد ينان التط دوسا شاي 


)١(‏ مخطوط الدلائل والمسائل 5/ ١55‏ وهو جواب لسؤال نصّه: ((في القرآ بات مدل غل 
ناف الله بصفاتٍ ماديةٍ ومتشابه للإنسانٍ في الأجزاءِ والأعضاء ؛ فكيفَ تفسَرونَ 
تلك الآياتَ؟ وهل يُكَمَمْ الذاهبُ إلى مذهب التجسيم والتشبيه؟)). 

(0) سورة القلم: الآية 647 

(") لم نحصل على قائل هذا النص بعد مراجعته لأغلب التفاسير وغيرها من الكتب. 

(5) سورة المائدة: الآية 6 

(4) سورة الزمر: الزمر/31 

(5) سورة الزمر: الآية 5ه 

(0) سورة طه: الآية 9 

(4) سورة القمر: الآية 0ه 


الك ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


[لقد] قَعَتْ هذهو وأمثاهًا بينَ السلفي-ويا للأسف- من قِلَّةِ الندبّر في مخاورات 
البَْغاء وعجزهم عن حمل الآياتٍ على تراكيب البلاغة» وأساليبٍ العربء وغفلتهم 
عن مناهج بلاغةٍ القرآنء ومناحيه الخطابية'"» ول تَقِففْ فتنةً هؤلاءِ الجهلةٍ عندَ حَدٌ 


التجسيمء وإثباتٍ كُلٌ مافي الإنسان في خالقه تعالى» من عَيْنِء ولسان وَأَئِدِء 


وجوارح”". وعواطف. وحالات. حتى خرقوا جب تنزيه ذاته وام وفتحوا 


)١(‏ ومن لطيف ما ورد ععن الأعلام في الرد على ذلك قول عبد القاهر الجرجاني في بيان 
الإفراط والتفريط في تأويل القرآن بعد ذكره للآيات المتقدمة: ((فإذا قيل لهم: (الإتيان) 
و(المجيء) انتقالٌ من مكانٍ إلى مكانٍء وصفةٌ من صفاتٍ الأجسام, وأنَّ(الاستواء) إن 
حمل على ظاهره لم يصحٌ إلا في جسم يشغل حيِّرَاه ويأخدٌ مكانًاء والله خالقٌ الأماكن 
والأزمنة... نعم إذا قلتَ ذلكَ للواحدٍ منهم. رأيئهُ إِنْ أعطاك الوفاقٌ بلسانه» فبينَ جنبيه 
قلبٌ يتردَهُ في ا حيرةٍ ويتقلبُ» ونفسٌ تفرٌ من الصواب وتهربٌ» وفكرٌ واقفٌ لا يجيء ولا 
يذهبٌء ويأبى إلا نفارًا عن العقل» ورجوعًا إلى الجهل)). أسرار البلاغة: 577 ”ع 
)١(‏ في الأصل: وجورج. 
() لقد ذكروا أن لله تعلل صفات من صفات الجسمية التي هي خاصة بالإنسان من خلال 
روايات نسبوها إلى النبي 7# ببتانّاء أو أخطأوا في تفسيرها وفهمها لو كانت صحيحة» 
فقد روى مسلم في باب(إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى): ((عن 
صهيب عن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم قال: إذا دخلّ أهلُ الجنةٍ الجنةً قال: يقولٌ الله 
تباركَ وتعالى: تريدونَ شينًا أزيدكُم؟ فيقولون: أ تبيَضِ وجوكنا؟ أَلَ تُدْخِذّنا الجن وُنْجِنًا مِنَ 
النارِ؟ قال: فيكشفُ الحجابّ فم أَعْطّوا شيًا حب إلِيهمْ مِنَ النظر إلى رتم عَرَّ وجَلَّ)). 
الجامع الصحيح ١1١7/١‏ 

وذكر كذلك في باب(معرفة طريق الرؤية): ((عن عطاء بن يزيد الليثي أنَّ أبا هريرة 
أخبره أنَّ ناسّا قالوا لرسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم: يا رسول الله هل ترّى ريّنا 
بوم القامة فعا رتيل إل مل انلعل :زو الد] ومس هل كطبار ون ف زؤائنة لقم 

3 . 
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عات السيئاتٍ على الرسل والأنبياء'"» واختلقوا ديئَا يَمُْجْهُ ' مجه العقال السليمٌ» والعارفٌ 
لذب وصَّمّحُوا القرآنّ الكريم با أَخْدُوا في آيه من حَشْوٍ وخرَافَة وتَولّدَ من دينهم 


جد 


ليلةَ البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله... فيأتيهُمُ الله تبارَكَ وتعالى في صورة غير صورته 
الي يعرقواة فيقول: آنا رك :«فيقولوة: نعود بالله متك هذا مكائا حتى يانينا واه قنإذا 
عادول عوش اف :فانيوة اللاتدان ضور الى بدزقرة فقول إنا ركه ففوئون: 
أنتٌ رَينا فيتبعوئَة ويضربٌُ الصراطً بين ظَهْرَي جهنم فأكونُ أنا وأمّي وَل مَنْ يجيرٌ 
ولا يِتَكَلّمُ يومئلٍ إلا الرسل...)). المصدر نفسه 1١7/١‏ وغير ذلك من الروايات التي 
تدل على تجسيم الله» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال الأشعري: ((قد سُئلنا: أتقولونَ إنَّ لله يَدَيْن؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف» وقد 
ل ل را ل ا رس 
العريج ا ووري عن الك صل اندهج زوتنه] رسك دقان ار الامتع رانم ين 
فاستخرج منه ذُرْيتَهُ) فثبتت اليد بلا كَيِّ)). الأشعري: الإبانة عن أصول ا 
5 وقد رَدَّ التفاسير الواردة لليد كالنعمة والقدرة والقوة وغيرها. 


(1) روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون 


قؤاعاة:. وروق آذ تي الله فوس قلايقا عد :ملك الوه وروي أن بتي إسر اتنا 
نظروا إلى عورة موسى وهو يغتسل عندما ذهبت الريح بثوبه وصار موسى يضرب 
الحجر... وغير ذلك من الروايات التي تسيء حقيقة إلى مقام الأنبياء#8. ينظر: أحمد بن 
حنبل: مسند الإمام أحمد 7/ ١6‏ 

وروى أيضًا أنَّ النبيي كان مع عائشة وهو مضطجع على فراشه فدخل أبو بكرء 
ثم عمر فقضى حاجتهماء ثم جاء عثان ثم أستأذن عليه فجلسء وقال ل"عائشة": 


أجمعي عليك ثيابك فقضى إليه حاجته ثم أنصرفء فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لم 


أركٌ فزعت ل"أبي بكر" و عمر كا فزعت لعثان . فقال رسول الله صل الله عليه[وآله] 
وسلم: آلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. المصدر نفسه 5/ ١55‏ 


0 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ا ا )0 
فِرَق» ومذاهبٌ ذهبت بعزة الإسلام» ونور شَرْعِهِ وَرَوْنَقَ آياتِ وحيه الحكيم. 


وعليدا" وت علينا أناتجاهد سيل القرآن"" حر مشكلؤته :تنس مفقاسة 
أنّهُ الينبوعٌ الوحيدٌ لتصحيح عقائدٍ المسلمينَ» وتنقيح مذاهبهم؛ وإصلاح أحوالهم 
الاجتماعية» وشؤوخيم الأدبية» ولا نستندٌ في تفاسيرنا إلا على شَاهِدٍ من آي القرآن؛ فإن 
القرآنَ يَقَسّرٌ بعضَة بعضًا“» أو على مناهج الأدب» ومناحي كلام العرب””» فإن 


ا 2 5 0 عَِ ع ا 5 و 
القرآنَ قد نزلَ بلسانٍ عريّ مبينِء أو على أَئَّرِ""'» وسبيلنا في اختيارٍ التأويل سبيل 


)١(‏ للاطلاع على عدد الفِرّق وأنواعها ومذاهبها والاختلافات التي وقعت فيا بينهاء ينظر 
المؤلفات الخاصة بذلكء ومنها: الأشعري القمي: كتاب المقالات والفِرّقء الشهرستاني» 
محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل» تص و تع: أحمد فهمي محمد (دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط3,» 1517ه1147م)» السبحاني: بحوث في الملل والنحل. 

(0) في الأصل: وعليه وله منة وبه. 

(6) تعن الطليق جذانيه ,سبي الحقاظ عل قزسية كات اللا ضالن. 

(5) ويقصد بذلك تفسير القرآن بالقرآن. فمثلاً قوله تعالى: لإا راهني ليل القدْرِ [سورة 
القدر: الآية ]١‏ يفسر قوله تعالى: #إدَ 
الدخان: الآية '”] وغيرها. 

(5) ويقصد بذلك تفسير القرآن بلغة العرب» فجميع الألفاظ الواردة في القرآن الكريم هي 
بلغة العرب على أختلاف لهجاتهم» فمثلاً قوله تعالى: #وَكَاكِمَة وباك [سورة عبس: 
الآية ]"١‏ فالعرب كانت تعرف أنَّ معنى (أبا) هو النبات والعشب الذي تأكله البهائم» 
وَإِنْ كان بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب لم يعرف ذلك المعنى إذ ورد عنه قوله: 
((قال: قد عرفنا الفاكهة. فم| الأبّ؟)). ينظر: الطبري: جامع البيان ١77/71‏ 

(1) ويقصد بذلك تفسير القرآن بالمأثور من الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته#2 أو عن 
الصحابة الثقات العدول» فمثلاً قوله تعالى: #إيّا يما الَّذِينَآمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إِلَ الصَّلاةٍ 

0 


9 
1 ار 


راهني لَبْلَّةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ [سورة 
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8 1 0 2 00 0 .)1 1 
الحكمة. ودليلنا حجّة َه وسبيلنا في تأويله سبيل العلم والحكمة'". ودليلنا 


- 


مجه العلميةٌ العاصِمَةٌ ومن ذلك'" آية ليَوَْ يُْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيدْعَْنَ إِلَ الُجُود 
َلايَسْتَطِِعُونَ4”". هذه الآية الثانية والأربعونَ”” من السورة الثامنةٍ والستينٍ (القلم)» 
وسيافها تهديدٌ المشركينَ الذين أَنِمُوا من السجود لله يومَ هُمْ سالونَه فهم في اليوم 
الآخر يُرْعَمُونَ على السجود ”ا 

واستدلال الْجَسّمَةِ [على تجسيم الله] بهذو الآية: 


* أولاً: ضعيفٌ من أجل تنكير الساق» وعدم إضافته إلى أحدٍ من خالق» أو مخلوق.'" 


1006 


ل 
ذاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَندِيكُمْ إِلَ الْرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الكَعْبَئْنِ4 [سورة 
المأكذة+ الآآية +] فإنّ السية الشريفة قلديّدت مآ يتعلق بكيفية الغسل والمسيم وشراقط 
الوضوء وما يتعلق به ووجوب التيمم عند فقدان الماء. 

)١(‏ إن من أهم أغراض التأويل هو تفسير اللفظ على غير ظاهره الذي يخالف العقيدة» مثل 
ما ورد من ألفاظ الجوارح التي تستعملها العرب في محادثاتهم بغير مرادهم للجارحة» 
وبذلك تتم المحافظة على اللفظ القرآني الموافق للقرآن والسنة والعقل. 

)١(‏ في الأصل: إنشاء الله تعالى(كشف الساق) فمنها. 

(*) سورة القلم: الآية 4١‏ 

(5) في الأصل: الثانية والأربعين. 

(5) إن الله تعالى يُأمرون بالسجود وإِنْ كان لا ينفعهم السجود آنذاك» ولكن توبيخًا لهم لما 
كانوا يتكبرون من سجودهم له تعالى. ينظر: الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 
وسوف يأتيٍ ما يتعلق بالآية الشريفة في الفصل الخاص بالإعجاز القرآني. 

(5) ينظر: الزشري: تفسير الكشاف 048/54 قال أبن شهر آشوب: ((فالجارحة لا يجوز؛ 
أنَهُ م يقل عن ساقِه وتَكّرَ الساقٌّ ول يُعَرّفَهُ فلا دلالَة على تَيءِ ما قالوث ومارَوَوْهُ 
فباطِلٌ لا أصل لَهُ)). متشابه القرآن وختلفه /١‏ 57/ 
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ثانيًا: إن يوم الكشفي ل ب يتحق؛ [لأنّ] الساقٌ دحت رح نود ني 
إلى خالق الكونٍ مستحيلاً [ف] وجب تفسيرُها بالمعنى المعروفٍ عند الناس» وهو أن 
الناين يكثر 27 يكتسفن الساق عن الساق فى الاة: 


© أحدهما: حال اعتراض» 6 الطريق» وعَبْرة المياِ. 

#وقافي ال الام عن لتر فتكر أإوكاة العررك شدرة عو سنا ااه 
قبلّ شراتهاء أو بعدو؛ معرقَةٍ عيويها!”/ أو محايسيهاء وعم كشف الساقٍ في 
الآية عل أحل الحالين مناسبٌ جِدَّاء ذ أن 00 المشركينَ بمححيء يوم عصيبء. 


هل 4(2). 5 2 060 
تصّبت” فيه الأهوال. 


)١(‏ في الأصل: يكتنون. 

(0) في الأصل: مستوى. 

(7) في الأصل: عيرنها. 

(5) في الأصل: تنشاء. 

(5) لقد أكدت كلمات جمع القن لان لزاه ور سمت الساق ااخيق القسي ع فون 
وشدة ذلك اليوم؛ إذ إنَّ العرب تستعمل ذلك عند صعوبة الأمر وشدة الخطب النازل. 
ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 87/٠١‏ الزمحشري: تفسير الكشاف 
5 الفخر الرازي: التفسير الكبير "517/7 


الفصل الرابج 


الإعجازالبلاغي في القرآن الكريم 


- المبحث الأول: علم المعاني. 
- المبحث الشافي: علم البيان. 
- المبحث الثالث: علم البديع. 








كن ............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الفصل الرابع: 
الإعجازالبلاغي في القرآن الكريم 
إِنَّ السيد الشهرستاني قد اعتنى كثيرًا فيم| يتعلق بالبلاغة القرآنية؛ لأهمية ذلك في 
الدراسات القرآنية عمومّاء وفي تفسير القرآن الكريم خصوصًاء ونحاول في هذا 
الفصل أَنْ نبيّن رأيه في هذا الباب من أبواب علوم القرآن» كما وردت في مخطوطاته. 
فقد ذكر قسًا من الموضوعات البلاغية التي تضمنتتها الآيات القرآنية التي تناولها 
بالشرح أو الاستشهاد وما في ذلك من صورها الإعجازية في تحدي العرب بعلومهم 
التي تفوّقوا بها على أنْ يأتوا بمثله» وقد ذكرنا تعريًا موجرًا في قسم الدراسة لأهم 
المباحث البلاغية التي أشار إليها السيد في مخطوطاته. وفي هذا الفصل سيتم عرض 
النص المخطوط لتحقيقه. موافقًا للتسلسل عكى وفق الدراسة المتقدمة:؛ فتبدأً 
بموضوعات علم المعاني» فالبيان» ثم البديع» وسوف ثُبَوّبِ النصوص المخطوطة ضمن 
الموضوعات البلاغية الملائمة لها؛ لتكون منتظمة الترتيب في فَصْلّ الدراسة والتحقيق» 
بعد تمهيد في بيان ما يتعلق بآرائه في تحدي القرآن الكريم للعرب وعجزهم عن مجاراته. 
وقد جعلت الموضوعات التي ناقشها السيد في هذا الفصل في مباحث أربعة: 
- المبحث الأول: تحدي القرآن الكريم وإعجازه. 
- المبحث الثاني: علم المعاني. 
- المبحث الثالث: علم البيان. 


إِنَّ السيد الشهرستاني لم يقسم مباحث البلاغة القرآنية على وفق هذا التقسيم؛ لعدم 
وجود ملف خاصٌ بذلك؛ بل هي موضوعات متفرقة في صفحات مؤلفاته 
المخطوطة المتنوعة» وإنا قامنا بجمع كُلُ نص يتضمن تلك المباحثء وتقسيمها بعد 
ذلك في هذا الفصل ضمن المباحث المتقدمة؛ لتتم الإحاطة بمباحثه من جوانبه 
المتعددة» من حيث بيان آرائه وتحقيقها تحت عنوانٍ معينٍ. 

المبحث الأول: تحدي القرآن الكريم وإعجازه 

إِنَّ القرآن الكريم قد تحدى العرب المعاندين للإيان بالرسالة الإسلامية صراحة» 
من خلال إيتائه بمعجزات متعددة تدل على صدق دعوى نبوة النبي 482. والتي كان 
من أعظمها القرآن الكريم» وما تضمنه من آيات بلاغية عظيمة لها أثر كبير في نفوس 
سامعيهاء تصدر من رجل لم يدرس عند أحد من قبل» ولم يكن يقرأ ويكتب على رأي 
كثير من المحققين"'» وفيه يكمن ير إعجازي ذاتي آخرء وقد حاول السيد 
الشهرستاني في مخطوطاته بيان ما يتعلق بذلك من خلال تفسيره لبعض الآيات 
الشريفة المتعلقة بالتحدي» وسوف يتم ذكرها في موارد( خمسة). 
© المورد الأول: 
قال''' فيها يتعلق بأقوال العلماء في الإعجاز من خلال ما يأتي: 


)١(‏ وهذا رأي السيد الشهرستاني وقد ذكره صراحة في وجوه إعجاز القرآن فقال: ((ليس 
شيءِ بما حول النبيّ يي أوضحٌ من تأريخو» ولا ناحيةٌ من تأريخه أوضحٌ من هه بمعنى 
نفي القراءة والكتابة عنة)). المعجزة الخالدة: /الا 

(0) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 
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[آولة] :ذه الناس:ق .وبجه إعجار القران كل مدذهت» :فقيل إنه الصردفةة وقد ؛ 
غرابة الأسلوب» وقيل: انطواؤه على أنباء الغيب» وفي الجميع تأمّل”"» فإِنَ الذي 
يقنع لداعل وآنده قاقلا: من وضع لمعل رأننه نكو سيد العام وطيادف أن 
البرد أو مشيئة الله صرفت الناس عن الإتيان بمثله لم يكن كمال في الفعل ولا في 
فاعله» وإن) الله صرف الناس ليس غيرء كذلك الأسلوب الغريب لا يستحق هذه 
الققة ولنن 25 :الى متروون تعن جا زاك كرلك انا العم من كال 
وغيره لم يسبق نعته بالإعجاز. 
وأنا التفباحة والاحقة فإن ]كد موادا سس لعل لفان ل باه إن 

أفذاذ البشرء غبر أَنّه لا يعد مستحيلاً كا تَدَّعيه آيات التحدي. 
وكذلك خلرٌ الكلام من اختلاف وتناقض لا يجعله معجراء وإلا لفاقت المعجزات 

حد الإحصاء. 

* [ثانيًا]: تختلف نزعات العلماء في درس النقطة الحقيقية التي نشأ منها الإعجاز 
القرآني؛ وربم| عَدَّت سبعة» أو سبعة عشرء بين| مجموعة في خمس هي: 

]١1[‏ امتياز الكلم. [1] أو امتياز المتكلم. ["1] أو امتياز الأسلوب. [5] أو امتيازه بأنباء 

الغيوب. [3] أو امتيازه بصرف الله للنفوس عن معارضة القرآن. 
أضف إلى ذلك وجهًا وجيهًا هو الجذبة القلبية الحاصلة من روحانية هذا الكلام 

النافع النافل.'"ا 


)١(‏ وقد تقدم بيان أقوال العلماء حول وجوه الإعجاز في باب الدراسة» الفصل الرابع» 


(0) تقدمت الإشارة في باب الدراسة إلى هذا الرأي الذي أكده الخطابي ينظر باب الدراسة» 
»م 
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أما امتيازه في الأسلوب فهو الذي ارتآه جماعة في إعجاز القرآن» وشايعه المتحدون 
له قديً) وحديئًاء فترى الأسود العنسي يباري القرآن بقوله (سَبّح اسْمَ رَيّكَ الأغلى» 
الذي يسيرُ على الْحُبْى» الذي أخرج من .. والحَشَى إلخ)''"» ويقول مسيلمة في 
مباراته: (اليلٌ ما الفيل» وما أدراكَ ما الفيلٌ» له ذنبٌ وبيل» وخرطومٌ طويل إلخ)”", 
ويقول الباب”'", وكذلك القادياني'* [مثله]'”» يضاهئونَ القرآنّ في أساليبه» 


الفصل الرابع» المبحث الثالث. 

)١(‏ للتفصيل ينظر: الماورديء علي بن محمد, أعلام النبوة» تح: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
(دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 19417م): 5/ء الباقلاني: إعجاز القرآن: /ا16اء 
الشهرستاني: المعجزة الخالدة: 51-56 

(0) للتفصيل ينظر: الماورديء أعلام النبوة: 275 الإيجيء عبد ال رحمن بن أحمد: المواقف. 
تح: د. عبد الرحمن عميرة» (دار الجيل» بيروت» ط1١»‏ 14917 م) 7/ “0797 الشهرستاني: 
المعجزة الخالدة: 515 

() محمد علي الشيرازي» مؤسس الفرقة البابية» ولد سنة (775١ه/‏ 1814م) في شيراز» 
أذاع في الناس أنه المهدي المنتظر » ورد عليه العلماء» وينظرون مخالفته للإسلام» وحدثت 
بسببه فتن كبيرة» قتل رميًا بالرصاص سنة (577١ه/‏ ٠185م).‏ الزركلي» خير الدين 
بن محمود: الأعلام» (دار العلم للملايين» بيروت» ط215 7١٠7م)‏ 217/6 وينظر: 
الشهرستاني: المعجزة الخالدة: /517-/5 

(:) غلام أحمد بن غلام مرتضىء مؤسس الفرقة القاديانية» ولد سنة (1756١ه/‏ 1879م) في 
قاديان من قرى بنجاب في الهند ‏ أدّعى النبوة وأنه يوحى إليه. وقد تصدى كثير من 
معاصريه للرد عليه خدم الحكومة الإنكليزية أيام أحتلالها للهند. وحرّم على المؤمنين 
مقاومتهاء توفي سنة (1777ه/1108م). الزركلي: الأعلام 157/١‏ وينظر: 
الشهرستاني: المعجزة الخالدة: ه/ا1-/ا 

(4) نرى وجود قطع في الأصلء فالكلام غير تام. 
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ويضارعونٌ أسجاعٌ فواصله؛ وأوازان تراكيبه» ولاغرو في فهم هؤلاء منشأ الإعجاز 
في غرابة الأسلوب» وحصرهم قوة المعجز في هذه النقطة» فإنَّ أكبر أقطاب الحرب 
السفياني والمشركينء المعارضين للنبي الأمين قال بعد ما عرضوا عليه شيئًا من القرآن: 
إنه مدهش العقولء لا هو كالقصائد, ولا الأراجيز» ولااهي كالخطب ولا .. ولاء إذن 
ف هو إلا سحر يؤثر."" 

وقد حللوا القرآن إلى سور فوق المئة» وأوزان آيات فوق الألف. وأسجاع فواصل 
كذلكء فلا يشبه بعض بعضًاء فنظامه الطبيعي غير محدود, ولا محصور بقيود. 
تراوحت سوره من آيات ثلاث إلى زهاء ثلاثمائة من الطوالء وفيها آية ذات كلمة» 
وكلمتينء إلى آية زهاء أربعين كلمة» أضف إلى هذا الأسلوب المادي(...)'" الشكلية 
أساليبه الأخرى» وتفنن مباحثه في شعب العلوم وأنواع المعارف. 

وملحوظتي في هذا المقام أنَّ امتياز القرآن في أسلوبه مدهش لكثيرين» وتُعطيه من 
الروعة والبهاء ما لا ينكرء غير أنها ليست وحدها هي النقطة الملحوظة في تحدي 
جماهير الأمم من عرب وعجم؛ لأنَّ ذلك مهما أدهش وأعجز فليس مما ينطبق عليه 
قولنا [في قوله تعالى]: لأ لين اجْتَمَحَتِ الإنْسُ وَالنُ َل أَنْيَأنُو بوئْلٍ هَدًا الشرْآنٍ 7" 
في غرابة أساليبه» [وإغهم]: طلَايأنُونَ وله وَلوْ كان بَْضْهُمْ لِيَعْضٍ طَهيرً .”ا 


)١(‏ وهذا هو كلام الوليد بن المغيرة عند أستماعه للقرآن الكريم» وقد تم بيانه في باب 
الدراسة» الفصل الرابع» المبحث الأول. 
(؟) كلمة غير معلومة. 
(”) سورة الإسراء: الآية 48/ 
)إن هذا عائلن من يدل عل عنق التمكر سين الاعاة القران: صلا عو عله 
2 


* آثالتًا]: قال قوم في وجه الإعجاز بالأسلوب: إِنَّ الكلام قد يتأنّى سبك معناه في 


سبائك مختلفة» وعبارات متنوعة تتفاوت بالتقديم والتأخير» والإجمال والتوضيح. 
والإيجاز والتطويل» لكنا الممتاز بميزة الإعجاز من بينهن إنم| هو أسلوب واحد 
فوق الجميع» كما قال الأستاذ جبر ضومط"" في كتابه الخواطر الحسان في المعاني 
والبيان'" حول آية #وّجَاءَ مِنْ أقصى الَدِيئَةِرَجُلٌيَسْعَى قَالَيَاقُوْم انََحُوا 
امْرْسَلِينَ)7: ((إِنَا تصلح أن تق رأ على أربعة وجوه بحسب التقديم والتأخير» 
لكنّا الجائرٌ على جميع وجوه البلاغة وفنونٍ الفصاحة. إِنَّا هو السبك الموجودٌ في 
القرآنء وكذا في آية لأوَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرعَوْنَ يَكْثُمْ إيال2/.* 


يت 
الكو والعليد ]ل أقوال الكتهريوة يل حاؤل نيو كدف حل التامال الدنيق أن 
إعجازه العظيم لا يمكن أن يكون أسيرًا للفظء أو المعنى» من غير تأثيره بالروح. 

/ه١١717(ةنس جبر بن ميخائيل ضومط: أديب» خدم العربية تدريسًا وتأليفاء ولد‎ )١( 
4م ). شغل مناصب متعددة في التعليم والصحافة» عضو المجمع العلمي العربي‎ 
* بدمشقء له مقالات كثيرة» ومؤلفات منها: # الخواطر العراب في النحو والإعراب.‎ 
الخواطر الحمسان في المعاني والبيان. * فلسفة البلاغة. وغيرهاء توفي‎ 
1970م). الزركلي: الأعلام 7/ 7» كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين»‎ /ه١175/(ةنس‎ 
٠١9/7 (مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط» د.ت)‎ 

(0) ني الأصل: الخواطر الحسان في علم البيان. 

(؟) سورة يس: الآية ٠١‏ 

(5) سورة غافر: الآية /7 

(5) لقد ذكر أن هذه الآية يمكن أنْ تكون لحا صورًا ست في التركيب» ولكنه منع أثنتان 
منها لوقوع الالتباس فيهاء وثلاثة جائزات» ولكن الصورة التي بها القرآن هي جامعة 
لجميع شروط البلاغة. ينظر: الخواطر الحسان في المعاني والبيان» (مط الهلال» مصرء 

»- 
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وفي سبائك الآيات القرآنية أساليب بديعة اختصت به لم تعرفها العرب من قبل 
كأسلوب الأسجاعء والفواصلء ومقارنة الآيات بغيرها رعاية التحديد» وتكرار [آية] 


0 
ين 2 


مي آلَاءِ رَبَكَُ تُكَدَّبَانِ4”". [و] قوله'": لالحَاقَةُ # مَااَافَةُ # وَمَاأَدْرَاكَمَا 
لكانةه"" ومدوب انسار الشتيوة بالسطق قبن 84] > مسلية وأضال هون 
على منواله» فقال: ((الفيلٌ» ما الفيل» وما أدراكَ ما الفيلٌ» له خرطومٌ طويلٌ)) إلخ [و] 
كقوله: ((والطاحناتٍ طحناء والخابزاتٍ خبرَاء والآكلاتٍ أكلاً))' * إلخ؛ على غرار قوله 
تعالى: وَالذَاَِاتِ ذَرْوًا # فَاخَامكَاتِ وثْرًا # فَاسجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالمقَسَّاتٍِ را 07 

وإِنَّ السر في التحدي بعشر سور في مقام» وبسورة في مقام؛ ربما كان اقتدار القرآن 
فل قل الأساليي ل فلن قورة جه )كنض سرد البو :وريد الدع 
الحكيم بسبائك شتى» قد تبلغ العشرء بدون أنْ تل أو مل فَمَنْ يباري”" القرآن في 
خلق هذه الأساليب الراقية على تنوّع السبك؛ وجمال كل نوع؟ 

ومن لطيف ما في هذا التحدي اشتماله على نبأ غيبي عند قوله: #فَإِنْ ل تَفْعَلُوا وَلَنْ 


رورعى مهو ف وه 8 ظٍ 6ه “شر 530 042 
تفْعَنُوا َنَقُوا لنَارَ لني وَقُودُها النَّاسُ وَالجَارَُ أعِدّتْ لِلكَافِرينَ 4" إذ نفى مؤيّدًا عنهم 


ىِ 
5م د.ط): د“ 

)١(‏ سورة الرحمن: الآية ١١‏ وقد تكررت في السورة واحدًا وثلاثين مرة. 

(0) في الأصل: لقوله. 

() سورة الحاقة: الآيات ١-١‏ 

(5) الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تح: عماد الدين أحمد حيدرء (مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ /1941م): ١87‏ 

(5) سورة الذاريات: الآيات 5-١‏ 

(5) في الأصل: يبار. 

(0) سورة البقرة: الآية 5 7 


المباراة في قوله: #وَلَنْ تَفعَلُواك» فهي جملة معترضة بين الشرط وجوابه» مقصود منها 
استشارة حميّتهم» واستشاطة'" نشاطهم؛ لكي يقوموا بالمعارضة أكثر» وهم هم من 
شهرة الفصاحة والبلاغة» ومع ذلك لم يفعلوا كا قال[الله تعالى]» وهو نبأ غيبي تنبّأه 
النبي العربي» وبعيدٌ جدًا من عاقل يفوّه بمثل هذا التنبؤ بين خصمائه ورقبائه» لولم يثق 
من نفسه بالصدق والحق» ولول يطّلع على الغيب لما فاء بهذاء ولا سلّم سلاحا 
مشحودًا بيد الخصم. 
[رابعًا]: قال قوم(وهو الأصح) إِنَّ وجه الإعجاز في أنباء القرآن للغيوب هو قوام 
أمر الأنبياء» وملاك أمرهم» وسلاحهم المشحوذ. الذئ يحجرعن اشعاله كل 
بطل غير نبيء أو الحيطة بما وراء الحاسة(...)!" الله ولا يختص النبأ الغيبي 
بالمستقبل» فإِنَ الذي يرفع الستار عن حوادث ماضية غير مكشوفة لأحدٍ يُعَذَ يرا 
عن الغيب» كما ترى القرآن في سورة هود يقول بعد ما قَصّ على الناس قصة 
نوح[282]: تلك من آَنْبَاء المَْبٍ نُوحِيهَا إَِِكَ مَا كُنْتَ تَعَْمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ 
هَذًا فَاصْدْ إِنَّ الحَاقبَةً ِلْمْتَِينَ74". وربما أنبأ القرآنْ عن شأنٍ الماضينَ بخلافٍ ما في 
أسفار التوراة والإنجيل؛ لأنَّ جامعَ هذينٍ(العهدين) ل يطّلع على الوقائع اطّلاعَ 
مَنْ أنزل القرآن؛ فكان هذا مُُبرًا عن الغيبء كما في [سورة] آل عمران في قصة 
مريم: لذَلِكَ مِنْ أََْاِ العَبْبٍ نُوحِبه إِلَيِكَ وَمَا كُدْتَ لدَيِِمْ إِذْ يُلقُونَ أفلامهُمْ أَيمَمْ يَكْفْلُ 
مَرْيَم وما ُنْتَ َنِم إِذْ يخْتَصِمُونَ 4 ."ا 


(1) أي أحتدٌ نشاطّهُم بغضب وحمية. ابن منظور: لسان العرب مادة(شيط). 
(9 كاج فين معاروية : 

(؟) سورة هود: الآية 64 

(5) سورة آل عمران: الآية ؟ 6 
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© المورد الثاني: 

قال”" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لوَإِنْ كُنْكُم في رَبْبٍ ينا َرَنَا عَلَ عَبْئافَأنُوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مِثِْهِ وَاذْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ 4 !"ا 

يفيض القرآن من أكثر نواحيه بالتحديء وطلب المباراة والمبارزة» غاية الأمر أنَّ قسمّا 
من الآيات صريحة'" في التحديء كآيتنا هذه. وبضع آبات أخرىء بينا القسم الباقي 
يلوّح بالتحدي من طرف خفي» فد فجميع السور المفتتحة بالرموز من قبيل (ألم» » كهيعص) 
تشير إلى التحدي حسب ما أوضحناه في صدر سورة البقرة' “» أي يتظاهر بأنٌَ القرآن 
من جنس هذه ا حروف التي من تراكيبها يتألف الكلام العربي والقرآن. فإِنْ كنتم شاكّين 
في نسبته إلى الله» وتقولون إنه قول بشرء فلاذا لا تقدرون على تأليف مثله.”*ا 


كذلك القرآن يفيض بمعجزات ف آياته وسوره فكُلٌ معجزة وكل جرء منه 


)١(‏ مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 

77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9) في الأصل: صريح. 

(5) نحصل على شرح هذه الآيات الشريفة في مخطوطاته؛ ونرى أن هذا رأي جدير 
بالاعتاة والنامل»اقإن جميع الفسوين ل إيترقوا حتيقة جتذه الخروف القطمة النواردة في 
أوائل السور القرآنية وسرهاء وكُلّ ما ذكروه هو أحتمالات, فهو كلام حكيم عليم وله 
مقاصد عظيمة؛ فضلاً عن كونه من جنس الحروف التي يتكلمون بهاء فإذًا يمكن أَنْ تُعَدَ 
هذه الحروف صورة إعجازية من صوره المتعددة التي عجز البلغاءعن إدراك حقيقتها. 

(5) إِنَّ الفخر الرازي قد فصّل القول تفصيلاً دقبقًا ومهًا جدًا في بيان أوجه إعجاز القرآن 
الكريم من خلال هذه الآية الشريفة» وعجز فصحاء العرب عن الإتيان بمثله. ينظر: 
التفسين الكين 57م 


الفصل الرابع / الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8ببب0100010100 0 ا ا 


معجزة أيضًاء من هنا سمي القرآن أم المعجزات”"» وربما أحصوا عليه من الأنباء 
الغبيية ها يناهز المافة أو ع 
© المورد الثالث: 

قال في بيان الآيات الشريفة التي تحدى بها القرآن العرب:”" 

من آيات التحدي قوله سبحانه: "قل لَوْ شَاء الله ما تلَوْنُهُ عَلَيْكُمْ وََا أَدْرَاكُمْ بِهِ قَقَدْ 
لبنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبِهِ آَكَلَاتَعْقَنُونَ4”* أي: قد اطلعتم على سيرتي من الأمانة 
والصدق. وعدم الدراسة والتعلّ © 

ومنها آية #وَمَا كَانَّ هَدًا القَرْآنٌ أَنْ يُفُدَرَى مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ تَضْدِيقٌ الَذِي بَيْنَّ يَدَيْهِ 
وَفْصِيلَ لتاب لَارَئْبَ فب من رَبٌالعَالنَ4!" بعد قوله سبحانه: لإوَإِا ميل عَلَنهم 
200 ََ 


وفك املد 12 كك ع وو زف قن 22م لاقني ١‏ لوا له حا عن ملاع ناو قاف ار لق ل مه 
نا بيِنَاتِ قَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بقزآن غَْرِ هَذًا أَوْبَدّلْهُ قل مَايَكُونٌ لي أنْ 


4 4. 


َو 


2. 

أبلٌ 

(1) إن هله السينة عه نباك تورات الكغرى الى آنا الث كلاق أوقات خاصة 
ولأنياب معي ند أفركاب أنههاوسيوهاء أما العراذ ذه ناق-خالد إل يوم القيامةة 

(؟) ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تفاسير القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًاء للآيات 
الشريفة المتعلقة بالغيب وإخبار القرآن عنها قبل وقوعهاء أو بالدراسات المختصة بإعجازه 
الغيبي؛ لذلك عَدَّ بعض الأعلام أنَّ من صور إعجز القرآن الكريم إخباره بالغيب. 

(*) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 

(4) سورة يونس: الآية ١7‏ 

(6)لقذ كر الفذرون ما فعاق بسيرة المي في أمداوأنه ل يكن بذكر هم شيعا ماق 
القرآن قبل بعثته» أو ما يتعلق بالأمم السالفة» ولم يُعرف عنه إلا الفضيلة والصدق بين 
قومه. للتفصيل ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 5/ 0707 الزمخحشري: تفسير 
الكشاف ؟/ 357١‏ تريس مني لبان ف التشور النراة ١‏ 

(5) سورة يونس: الآية لاا 
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ِنْ يَْقَاءِ سي إن ع اما يُوحى 4" فإنهم'" طلبوا تبديل القرآن لعجزهم عن 
دران الوه واس رضي لطي ارا وولحرت ازا 

أن قوههم : #انْت بِْرْآنِ عَبْر هَدَّاك أنَّ المراد من الاقتراح الأول تغيير مضامينه ومعانيه. 
وبالاقتراح الثاني تغيير أساليبه”*ا 


5 ع ع 2 ع - 
[و] يحدثنا التأريخ أنه كان مياه والقائم بتربيته الأولى بدويا''» ولم تكن مكة من مراكز 
العلم؛ ومدارس العلماء'"» وقد جاء بكتاب حوى تواريخ اليهود. فلم يعارضه رهبانهم. 


١0 سورة يونس: الآية‎ )١( 
لقد ذكر المفسرون ما يتعلق باستدلال الآيات الشريفة على طلب التحدي وعجز‎ 
الطوسي: التبيان في تفسير القرآن‎ »5 ١/١65 القوم عن ذلك. ينظر: الطبري: جامع البيان‎ 
179/137 6و الرخغري تفمين الكشاف 79 ا الراوق: الشعير لخبي‎ 

(1) في الأصل بعد الآية الشريفة: ولع من 3. الام باد ين الجخار فإنهم طلبوا. 

(9) قال الشيخ الطوسي : ((لأنَ الإتيانَ بغيره قد يكونٌ معد وتبديلةٌ لا يكونٌ إلا برفيه 
والإتيانٍ بغيره... وكانَ قوم هذا له على وجهٍ التعدّتٍ لوال الكفربه 
وتكذيبه)). التبيان في تفسير القرآن 5/ "0٠‏ ويرى الزغشري أنَّ هذا الطلب فيه من 
العناد والمكر والمخديعة والاختبار للنبي#» فضلاً عن العجز بإتيان مثله. ينظر: تفسير 
الكشاف ”819/7 

(:) ويقصد بالاقتراحين هما: تغيير القرآن» وتبديله. 

(5)لم يذكر المفسرون هذا المعنى» بل قريب منه يلائم الثاني دون الأول كما تقدم. 

(5) وهذا ما هو المشهور عن سير تهيّ وولادته يتيًا والبحث عن مرضعة له لوفاة أمهدلا. 
للتفصيل ينظر: اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي» (شريعت,. قمء ط١ء‏ 
65ه) ٠١ /١‏ الباقلاني: إعجاز القرآن» تح: السيد أحمد صقرء (دار المعارف» 
القاهرة» د.ط» د.ت) 75/١‏ 

(/) ذكر البلاذري أنَّ عدد الذين كانوا يكتبون في الجزيرة العربية قليل جذدًا آنذاك ومنهم 

قال 
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لو ]عةه الكقر انك اكرات الم تت ل ا أ 
المع قاع ووامي الت ل سور الطراء لاقل لبر استمقت الإنْسٌ وَالجِنٌَ عل أَنّْ 
6 نوا بِعْلٍ هذًا المآ لَايَنونَ ذه وَلَوْكَانَبَمْضُهُمْ لبَمْضٍ ظَهِيرَ 4! "ثم نزلت بعدها 
آية يونس لآم يَقُونُونَ ااه ل فَأُوا بسُورَةٍ مِْلِهِ وَادهُواَ من اشَعَطَعُْمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كنم 
صَادِقِينَ 4" أ ثم آية هود لآم يَعُولُونَ اهاقل كَأنُوا بعَفْر سُوَرِ مِذْلِِ مُْريَاتِ وَادْهُوامَنِ 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْكُمْ صَاوِقِينَ 4 '» فيستفاد من الجمع بينهن أمور: 


-١‏ إِنَّ التحدي بجملة من القرآن لا بجملته» فإذا انتفى الأول انتقض الثاني بطريق أَؤْلى. 


5 إن المراد من المثلء» مشل القرآن» لا مشل ال كا زعمه الشيخ المفقي 00 


يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة» وروى عن الواقدي أنَّ الذين يكتبون ني الأوس والخزرج 
قليل» وكان بعض اليهود يعلم ذلك. للتفصيل ينظر: أحمد بن يحيى: فتوح البلدان» تع: 
رضوان محمد رضوانء (المطبعة المصرية» مصرء ط ١‏ ٠76١ه‏ 1975م): 570-507 
(١)6١1/؟و١‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية 8// 
(') سورة يونس: الآية 7/8 
)سو ول 
() أي الشيخ محمد عبده كما ورد عنه في تفسير المنار: ل 1 فيه 
وجهان: أحدهها : إنَّ الضميّر في مثله للقرآنٍ المعبّر عنه بقوله: يما تَزَلْنَا» والثانى: إِنَّهُ 
لعبدنا. قال شيخنا: وهو أرجَحٌ بدليلٍ من الداخلة على مثله الدالّة على 0 ٍِ 
عن اهو زل الول الأمسؤيقر عل الإناة سيورة لجيه )4 ١10/1‏ 
ونرى أن هذا الترجيح غبر قائم؛ لأنّ أصل التحدي للمشركين بالقرآن وئيس 


بشخص النبي #» وهذا واضح من خلال الجمع بين آيات التحديء فضلاً عن سيرة 
»م 


8 .............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


والهندي”"» [و] الشيخ البلاغي”"؛ لأنَّ مل ذلك في الآيات الثلاث صريح في 
مثل القرآن» والمجمل محمول على الصريح. 
“- إِنَّ المراد من الشهداء في آيتنا الأعوان» كما قال ابن عباس”"؛ لأنه الصريح في 
الآنات الكحرى»والمجمل حل عل امن 
ذو قال التكهوة: ]إن اران قا ممع كة أرلا فصوو لامر نان انها 
مثل جميع القرآن الذي كان قد أنزل» أو أُريد من القرآن خصوص سورة الإسراء » فلم 
يأتوا به» ثم تحدّاهم بأنْ يأتوا مل سورة واحدة» فلم يأتوا به مجاراةً” في التنازل من 
الأصعب إلى السهلء ثم جَدَّدَ في المدينة تنازله إلى الإتيان كسورة(أ) البقرة فلم يفعلوا. 


© المورد الرابع: 
فال" ؤكر اأساتةة البلاقة [ أن الاطقات ] حنن اعنجا قو كن النوضا سيد إعتسان: 


ا 
المتركيك فق تالرهمم] ستبعو من القرآة: 

)١(‏ لا أعلم هل يقصد الشيخ محمد بن الحسن الأصفهاني المشهور ب(الفاضل ال هندي) 
(رت11737ه/ 1775 م) صاحب التأليف المشهور (كشف اللثام عن قواعد الأحكام) 
والذي ينسب إليه تفسير القرآن الكريم» ولكن الصحيح أنه لأبيه أو لغيره من العامة 
لاشتراك اللقب» وقد حقق في ذلك الشيخ رسول جعفريان في مقدمته لقواعد الأحكام . 
للتفصيل ينظر: الفاضل الهندي: محمد بن الحسن: كشف اللثام عن قواعد الأحكام؛ تح: 
مؤسسة النشر الإسلامي» (مؤسسة النشر الإسلامي» 5١62١‏ اه د.م) /١‏ 74-4 

(0) آلاء الرحمن في تفسير القرآن ٠75/١‏ 

(*) الطوسبى: التبيان في تفسير القرآن ٠١ 5 /١‏ 

(5) في الأصل: خاوانا. 

(4) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 
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وهذا الإعجاز أعم من الإعجاز القرآني» فإنَّ هذا [أي القرآن] معجز للبشر بصورة 

جتمعة» وذاك”7"© الأعم هو إعجاز فرد لفرد. فالإعجاز الفردي له أمثلة منها: 
الإعجاز في انسجام الألفاظ, أو الذي في السهل الممتنع من حيث المعنى» كقول 

الشاعر: 

تن قنع لأ نكوي يكارفتا ” وك ةالصذرق أجل سن التطرض) 


عر اي 3 
ففيه مبالعَة في الهمّة يعجزٌ مَنْ يباريه. 


ومنها: الإيجاز المعجز كَقَوْلي: (لا سَهُوٌ في سَهُوء ولا تمس محَمّسٌء ولا يُدَاعَى 
)1 فإنه موحد يع الناش أن يأتوا بأوجز منه. كا تَحَدّيتهم بذلك مرارًاء فهذا 


كله معجز فردي يعجز الناس من أنْ يأتوا بأعلى منه. 


(1) 3 الأضل :ذلك 

(0) البيت [ أبي بكر بن النطاح من قصيدة يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى: 

َى عَرَبُ الأفوالَ من جود كنهِ ‏ كيرب السَبْطانمِنْيْلّةٍالقَذْرٍ 

اتن عنت الى كبا ريسا ٠ ٠‏ :وعثنة الطسدوق لغيل بسن البذخر 

نَهراحَةَلَوْأنَ مِمُسَارَ جُودما 2 على الب صارَ اليك أَنْدَى من لبر 
الضامن» حاتم صالح: عشرة شعراء مقِنُون (الناشر: جامعة بغذاد. بغداد. ١١5ا١ه‏ 
1ممءدات): دس 

(*) إِنَّ في العبارة إيجاز لطيف لأحكام شرعية وهي: إن امال المَمّسٌ لا يمِّسَ مرةٌ أخرى 
بعد مرور الحَوْلٍ عليه بخلافٍ غير المخمّسء وإِنَّ المُلِسٌ الفاقِدَ ماله لا يُداعى لحن 
ذهاب قَلَيِهِ). 


عضن ............ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


© المورد الخامس: 

قال”": لا خلاف في أنَّ البلغاء مَرْكُروا في عصر النبي ومصر.ه» فكانت أم القرى وما 
حوها عط الرّحالء وكعبةً طُّلَابٍ الكمال تحط رحال الرجال'"» وقد مم على اللغة 
العربية في العالم أربعة عشر قرئًا والناس يستشهدون بأقوال رجال ذلك العصرء 
ويحتجُون بأبيات شعراء ذاك القرنء إذن فهم البارزون من أهل اللسان, والخيرة من أهل 
الخبرة» فإذا عجز أولتك الفحول عن مباراة الرسول» فغيرهم أعجزء ودَلَّ العجز”" من 
أولفك أن ذاك الجر متب حناء دل اعتزاف ارك باسنا الف انهل أقزادة وشرق 
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قرآنه» سواء أدركنا اليوم بسر تَقَوّقه وإعجازه أولم ندركك فإِنَّ شهادة أهل الخبرة حجة 
والحكومة'” إليهم طبيعية» ولما اختلف سيبويه و الكسائي في المسألة الزنبورية'”» قال هذا 
[الكسائي] للرشيد: (العرب ببابك فاسألهم)”"» فدلٌ على أنَّ الترافع عند أهل الخبرة 


)١(‏ مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 

(1) قد تقدم في باب الدراسة أعتناء العرب بذلكء وإقامة المجالس الأدبية» وألتقاء الشعراء 
للمباراة في| بينهم. 

(9) في الأصل: المعجز. 

(5) أي الاحتكام إليهم وجعلهم حَكن في تمييز الأفضل. 

(0) المسألة الزنبورية وهى المسألة المشهورة التى سألا الكسائى سيبويه» فقد ورد في سؤاله 
إناة: لاذكبت تقول كفك آظر أن العقرت أقد لسعة من الرثبور قلذااخودهىء أن فإذا هو 
إياها. فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب. فقال له الكسائي: خَنْتَ)). أبو 
البركات الأنباري» عبد الرحمن بن محمد: الإنصاف في مسائل الخلاف» (دار الفكر» 
دمشقء د.طي» دءت) 7١7/7‏ 7 

(0) أبو البركات الأنباري: الإنصاف في مسائل النلاف 7/ 0/٠‏ ولكن الرواية وردت أن 
المناظرة بين الكسائي و سيبويه كانت في مجلس يحيى بن خالد وعنده ولداه جعفر 


والفضل وليس الرشيد . 
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طبيعي» وسجّل التأريخ شهادة أولئك الرجال بتفوّق القرآن الوليد بن المغيرة » و 
لبيد » وحسان وغيرهم. فلَّ!"' سجّل عجزهم. فهو معجرٌ بلا مراءٍ. 


المببحث الثاني: علم المعان 
إِنَّ الموضوعات التي تناولتها مخطوطات السيد الشهرستاني في علم المعاني كانت 


ضمن موضوعين وهما: 
« أولاً: الإيجاز: 

لقد ذكر السيد الشهرستاني ما يتعلق بأهمية الإيجاز وأثره في البلاغة عمومّاء وفي 
الآيات القرآنية خصوصًاء ونذكر ذلك ضمن موارد(أربعة). 

المورد الأول: 

فإ" ف يان جا جسان تراه تاق وآ جاء تومن يتان #كلمة ريه كالروت أرق 
نظ إَِيِكَ قَالَ لَنْتَرَاني4.”"" 

هذه من آيات القرآن المتضمنة إعجارٌ إيجاز. وبداعةً حكمة» وبرهنةً لأخصٌ 
الخواصٌء لا لعامّةٍ الناس» فكأئَّها مشروحة اللفظ هكذا: (لن تراني يا موسى؛ لذن 


)١(‏ في الأصل: كما. 

(؟) أوراق مخطوطة بدون عنوان ص١77-5»‏ وهو جواب لسوال نصه: ((يعلق القرآن 
الحكيم عدم رؤية الخالق في آية #لَنْ تَرَاني وَلَكِنِ أنْظْرْ إِلَ البَلٍ فَإنِ أسْتَمَرٌ مَكَانَهُ َسَوْفَ 
حار مسي لستر با الاين رؤيه الارون عرزو لخبل» ثم الجبل مستقر أيم| 
استقرار حسًّا وعقلاء فهو شرط للجواب, والأصوب الشرط ثم التعبير بالسين دون 
سوف [في الأصل : والأصوب الشرط * ثم التعبير بسوف دون السين] حين| نفى الرؤية 
أبدًا؟ ثم كيف أندلهٌ الجبل وكَرّ موسى صعقًا؟)) 

(؟) سورة الأعراف: الآية ١57‏ 


81 ........... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الرؤية البصرية موقوفة على كون المرئي محدود المكان والجهة. والمحدود هكذا لا بد 
وأنْ يختص العين فيه بين خاصء والخالق لا يجوز أن يختص بمكانٍ دون مكان. ولا 
يتعيّن عينه بجهة دون جهة, ولا يقبل الحد إلى الأبد؛ لأنه المتصرف في عموم العالمء 
وفي جميع الأمم» وهو في كُلٌ أين» وآنٍ بِكُلٌ زمانٍ ومكانء فلا يستقر في جهة, ولا 
يختص بأين» إذن فلا يعقل تعلّق البصر والرؤية بمثل هذا العين: الذي لا يختص بهذا 
الأين» والمثل الصغير لهذا هو الجبل الذي بالقياس إلى الخالق جزء غير محسوس» ومع 
أنه كذلك» وأنه محدود بتمام المعاني» يأبى الاستقرار التام إلى يوم القيام» بل هو في تحوّلٍ 
عينيٌ وجوهريٌ بل في تَحوّلٍ أيني تندك هويّته في الدهور وتتحوّل وتتجوّلء وكذا 
كُل جز من هذا العالم ينحرك بحركات فاقدة الاستقرار» فبالطريق الأولى خالقهنا 
المحيط لا يستقر» ولا يتأيّن بأين» ولا يبقى على حاله أي عين].'"" 

وهذا التعبير المفصّل مِن مجموع كله في هذه الآية الموجزة» مع إنني أيضًا أوجزت 
في تعبيري هذا!”» فأي إيجاز بالغ حد الإعجاز كهذا الإيجازء ولكنّ نبي الله موسى 


)١(‏ إِنَّ هذا التوضيح الذي قدمه السيد الشهرستاني مهم جداء وهو قائم على بيان مسألة 
عقائدية أختلف فيها المسلمون تتعلق برؤية الله عزوجلء فمنهم مَنْ أجاز ذلك وهو ما 
ذهب إليه بعض العامة اعتمادًا على روايات يقولون بهاء ومنهم مَنْ منع حصول ذلك 
وهم أتباع مدرسة أهل بيت العصمة أعتمادًا على روايات وردت عنهم, فضلاً عن دليل 
العقل في أمتناع رؤيته» وذهب إلى ذلك المعتزلة كذلكء وقد ناقش المفسرون الآية 
بتفصيل» وكذلك علماء الكلام. ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 5/ 5 "01- 
”ا الزمحشري: الكشاف »158-١517//7‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 
05-015" الفخر الرازي: التفسير الكبير 5 /١‏ 4 80/10 

(5) ل تُعلّقَ على كلمات السيد الواردة في توضيحه على الآية الشريفة لعلاقة ذلك بالمباحث 
الفلسفية والعقائدية. 


أخذ شروحًا مفصلة أكثر وأكثر من وحي خالقه الأكبر» فاندكت أمام عقله هويّات 
الجبال» وأسرار حركاتها المختلفة» فخرّ صعقًا من ضعف أعصابه عن تحمل هذه 
الأسرار الدقيقة الغالية» والحكمة العالية. 

* المورد الثاني: 

قال'": صنعة الإيجاز في المحاسن البديعية احتواء الكلام على ضروب من البيان» 
كما أن الإبداع احتواء الكلام على ضروب من أنواع البديع. 
كَاني وَلَا ترَن نا رَادُوه ليك وَجَاعِلُوه مِنَّ المرْسَلِينَ 7.4" 


نننيك] تنو شراوت لفيا إن" "أو تاء ان وأو ايان وا وا 


0 0 مم َه 011 7 7 َه 206 10 0 م وه - 
فمثال الأول آية #وَأُوْحَيْنَا إلى أمَّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعيه فَإِذَا خفت عَلَيْهِ فَألقِيهِ في اليم وَلا 


وخبيان”"» ووعدان””» ونبآن غيبيان”"'"» وزهاء عشرين ضربًا”' '"» وهذا غير الإيجاز 
المقابل للإطناب وبينهم| عموم من وجه. 


)١(‏ مخطوط رؤوس الأقلام في دروس الإسلام: 05-/1ه 
(؟) سورة القصص: الآية /ا 

(") وهما: (أوحيناء أرضعيه). 

(5) وهما: (لا تخاني» لا تحزني). 

(0) وهما: (أوحيناء خفت). 

() وهما: (أرضعيه؛ ألقيه). 

(0) وهما: (لا تخاني» لا تحزني). 

(8) وهما: (رادُوهء جاعلوه). 

(4) وَهما: (وادّوة جاغلوة). 

2٠١‏ أي نوعًا من علوم البلاغة. 


ض ............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ومثال الإبداع آية #وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَء أَقْلِعِي وَغِيضٌ الَاءُ وَقْضِيَ 
لأمرُ وَاسَْوَثْ عَلَ الودِي وقَِ بُْدا لوم الظَلمينَ "٠.‏ 

ففيها زهاء ثلاثين مزية من المحاسن البديعية'". كما عَدَدْمها في محاضرة إعجاز 
ا 

المورد الثالث: 

قال' في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #قَالَ هِيّ عَمَ معني انوك يفا 1 
غَنَّمِي وَل فيا مَآرِتٌ أخرَى ‏ (0ا 

إِنَّ موسى[82] ل يرد التفصيل والتطويل كما زعمه الفسرون”"؛ إذ لو أرادهما 
لقال: هي عصاي أنوكأ عليها للاستراحة» وأستعين بها كرِجل ثالثة في المشيء وأهشٌ 
بها على الأغنام؛ وأسوق بها الدواب والأنعام: وأقرّب بها البعيد» وأَبعّد مها القريب؛ 


5 


مس يبَاعَلَ 


٠١ و577, مخطوط مهمات:‎ ١١7/50 مخطوط الحواصل‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: المعجزة الخالدة: 86-75 ء فقد قال بعد ذكره لمزايا الآية: ((ولو شِئنا أَنْ 
نضيفت المحايسَ البيانيةَ على البديعية وسائرٍ الصنائع الاصطلاحية مع إفرادٍ جملةٍ من 
المزايا المتداخلةٍ فيا ذَُكِرٌ لتجاوزتٍ الأربعينَ» وفاضَتء ثم فاضَتْ)): /" 

(0) المصدر نفسه: 5 » وقد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة في باب الدراسة؛ الفصل الرابع. 

(:) مخطوط الحواصل 5/ 771 

(4) سورة طه: الآية ١8‏ 

(5) إِنَّ المفسرين لم يذكروا أنَّ موسى2: أراد التطويل في جوابه؛ بل إنه جمع بين التفصيل 
والإجمال في جوابه. وأظن أنَّ ما ذكره السيد من مهام كلها تنطوي في قوله تعالى: وي 
فيا مَآربُ أُخْرَى4. للتفصيل ينظر: الزغخشري: تفسير الكشاف ”09/7 الفخر الرازي: 
التفسين الكبين 1/99> ؟وغيرغيا 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8بب010001010102121 0 اا 
واقطت جا ارو أضلع برا الاسهاره وافس الأطبار" © وأداقم يبنا الاغيارة 
وتبابني الكلاب والذئابء وأقتل بها المؤذيات كالعقارب والحيّات”"'» ثم قال بعد 
يل ولي فيها مآرب أخرى. وهذا السؤال من ربه العَلّام إشارة تُنَبّهُ موسى [82«] على 
أنَّ خشبة حقيرة لو اعتمد الإنسان عليها لأعانته المعونات الكبرى» فكيف به لو اعتمد 
5 ال 

* المورد الرابع 

قال”” في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #إيُوسفْ أيجا الصّديقٌ أَفْينَا في سَبْع بَعَرَاتِ سِمَانٍ 


َأَكلّهُنَ سَبْعٌ معِجَافٌ وَسَبْع بات حُُطْرٍ وَأَعَه يَابسَاتٍ لَعَْ أَرْجِعٌ إل النّاسِ َعلَّهُمْ 
مه كي (6 
يَعْلَمُونَ 4. 0 


في [ال]آية إيجاز عجيب» وحذف لا قد يُفهم بأقل تأمل:”"" 


)١(‏ الأطيار جمع طائر فالمفرد يجمع على أطيار وطيور. أبن منظور: لسان العرب مادة(طير). 

(0) ني الأصل: كعقارب وحيات. 

(") هكذا في الأصلء ولعل المراد بعد عناء» أو معاناة. 

(5) إِنَّ هذا تفسير لطيف جدًا منهه وفيه دلالة على التوكل والتسليم والثقة المطلقة بالله تعالى 
على أنه قريب من عبده. يلبِّي دعوته وينجيه بعد تسليمه المطلق إليه» فيسخر له 
ارج رداك هل واف انيه ومع وا باك ةسسوم اراد عم نعم يه 
موس ىللا هذه العصا. 

(4) أوراق مخطوطة بدون عنوان: 9 

(7) سورة يوسف: الآية 55 

(0) في الأصل: في آية(يوسف أبها الصديق) فيها إيجاز عجيب وحذف لا قد يفهم بأقل تأمل. 

إن الإيجاز في الآية الشريفة واضح للمتأمل في قصة يوسف 89 وما أنطوت عليه هذه 
الزؤيافق العداك كيزة ند أرعوط :هذه الكئة قن اد عن حداف سن اكات 


فض ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
© ثانيًا: الالتفات. 

إِنَّ السيد الشهرستاني قد ذكر ما يتعلق بالالتفات وأهميته في الكلام» وأثره في بلاغة 
الآيات القرآنية في عدد من مخطوطاته؛ فضلاً عن التوسّع في بيان أنواعه؛ والأمثلة 
القرآنية على ذلك» ومناقشة العلماء» وقد جمعت في موارد(ستة)» وسأذكرها كالآتي: 

# المورد الأول: 

قال" : أقول الالثفناث ضرف من ضروب المحاورة»وثفتن يستعمله البلغاء 
وزينة للكلام» وتقوية للمرام» وهو عند الجمهور من علاء البيان على ستة أقسامء 
حاصله من ضرب الغيبة والخطاب والتكلم أنفسها'"» ولقد أضفتٌ عليها الالتفات 
من الفرد إلى المجموع» ومن عكسه. فصارت ثانية» بل عشرة» وهاك أمثلة منها على 
ونه الاقنازة والجمال» 
أولاً: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 
تَعْبْدُ وَإيّاكَ نسْتَعِينُ 7" أي: إياه. 


مه - 
2 


ا لوا رَبْكُمْ أَغلّمُ بم لَبِنْثُمْ فَانِعَنُوا أَحَدَكُمْ 


في [سورة] الفاتحة [قوله تعالى:] ©#إِيّاكَ ب 


وسبك الآية بهذا النص الإبداعي» فقد تضمنت مسيرة الدولة والمجتمع لسنوات سبع 
شداد تر على الناس. مع وضع ال حل الأمثل لعلاج ذلكء حتى يتم الفرج بعدها. 

)١(‏ مخطوط المسودات القرآنية ص ١7١-١١4‏ في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #إِياكَ تَعْبَدٌ 
وَِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 [سورة الفاتحة: الآية 4] 

(؟) ينظر: الزركشي.: البرهان ني علوم القرآن 075-1417//7”, السيوطي: الإتقان ني علوم 
القرآن #/ ةلاه "ا #حركة البلاقة العرية أسبنهاكوعلؤمهاء وقوس 3/1 ة )ره 

(؟') سورة الفاتحة: الآية ه 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 001010101010121 ااا 


بوَرِتكُمْ هذ إل ادي" 
وكآية لوَقَطَحَاهُمْ الي عَضْرَة أَسبَاطًا أ وَأَو > 2ل فويض | افتقطة ترقة شرت 
بعَصَاكَ الَجَرَ فَانبَحَسَتْ مْهُ ْنَا د ل ناس مَشْرَبهُمْ وََلَنَاعَلَيْهمُ امم 
ْنَا عَلَيْهمُ الَنَّ وَالسَْوَى كُلُوا مِنْ طب 
وآبة [سورة] القصص 9وَأَنْ 3 


ير 


1 1 ايعان عد يمان قو عا وا لق برا وق را ين 
وآفي سورة] النساء قوله تعالى: #وَإِذًا قِبِلَ هُمْ تَعَالَوَا إِلَ مَا أنْرَلَ الله وَإِلَ الرسُولٍ 


3 
ّ 
5 
2 
ع 
0 
00 3 
2“ 
6 3 


ولك المكافقن يدون ع شر ذا 
20 00 ره و 2 
وفي [سورة] يونس [قوله تعالى:] حَتَّى ذا أَدْرَكَهُ العَرَقُ َالَ آمَنتُ أنهُ ل إِله إلا لّذِي 


منت 
آمَدّتْ بهِبَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المسلِوِينَ * آلْآنَ وَكَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ م ف اتوي * 
فَاليومَ نْتَجيكَ بِبَدَنِكَ 4 ”*ا 


0 


وفي[سورة] سبأ[قوله تعالى:] لالَقَدُ كَانَ لِسَبَإ في مَسْكهِمْ آي جَنْنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ 
0 ا )6 
كُلُوا مِنْ ررْقٍ رَبَكُمْ - تَأَعْرَضُوا - وَجَعَلْنَا - سيرُوا فِيها ليان وَأَيامَا من ./” 


ذو] كايةسورة] الأنيياء [قوله تحالى:] كل كين ذاقة الَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بال وَالخَْ 


١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
١7٠ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
١ (؟) سورة القصص: الآية‎ 
١ سورة النساء: الآية‎ )5( 

(4) سورة يونس: الآيات 47-9٠‏ 
(1) سورة سباً: الآيات ١8-1١٠6‏ 


نض ........... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


هسك 
فيد 


َه وَِيَا ُرْجَعُو و م 00 


أ 


وو وري. داو دنا م له هد رو وعم عسه> وريه 


“لجار ل ب جو فَأمَا الْذِينَ اسْوَّدَّتْ وَجوهُهُمْ أَكمَرْتُمْ 
هك | شه 24خ | سكس رالشعفه مزجو بهي () 
بَعْدَإِيَنِكُمْ هَذُوقُوا العَدّابَ بين كُنْتَمْ تكْفرُونَ4.'" 

وفي خطبة[الإمام] علي [82*] ف التوحيد: ((ومَنْ مات فإليه مُنْقَلبَهُ اكفاك العيونٌ 


ي 





نر عَنْكَ)).'" 
ثانيًا: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

كآية لهو الي يُسَبْدْكُمْ في الب وَالبَْرٍ حَنَّى د كم في افك وَجَرَئنَ ِهمْ بربح طَيّبّةٍ 
لتخوا 4" بكم 


جر لمان :] ليا يما اليِّيُإِنَا أَحْلَلْمَا نَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاني 


اماع اي 


5 هه - 
ا ع 00 0 نه عه رام سه ذه 
أذ 
5 


آتَبْتَ أَجُورَهْنَ - إلى قوله- وَامْرَأَةَ مُؤْمَِة إِنْ وَهَبّتْ تَفْسَهَا لِلتبِيّإِنْ أرَادَ التي أَنْ يَسْتَدْكِحَهَا 
م 0 فى 5 03 للد 
حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ المؤْمِنينَ . 


0 ووه 0 0-4 8 و 200 52 5 0 7 م - 
0 إن و شرك 8 إلكم غيها لزي لا فلك القحرات والأزضو لا 
ولا ثيه 0 


إِلهإِلَا هو بي وه ويميت قآمنوابا ل وَرَسُولهِالَِيّ المي الَّذِي يُؤْمِنٌ بلله وَكَلَِاَه وَانَحُوه 


"0 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية ٠١5‏ 

() الشريف الرضي: نبج البلاغة 4/١‏ ا َيْءٍ خاضِعٌ لَهُ .... وَمَنْ 
عاش فَعَلَيْهِ رِْقَهُ وَمَنْ مات قإليه منْقلبهُ)). 

(4) سورة يونس: الآية 77 

(5) سورة الأحزاب: الآية 9ه 

(1) سورة الأعراف: الآية ١0/8‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 00 


وفي[سورة] النحل[قوله تعالى:] #وَأَوْحَى رد أن اتخذي مِنَ الْجبَالٍ بيو 
2 ووءع 


بك إل الل 

وَمِنَ الشَّجَرِ وبا يَعِْشُونَ * ثُمّ كي مِنْ كُلَّ اللَّمَرَاتِ فَاسْلِْي سَبْلَ رَبكِ ذلْلّا يخْرُجُ مِنْ 
بُطُويهَا غَرَابٌ َف أَلْوَانُةُ 0.4" أي: من بطونك. 

ل 
وَاسْتَغْمَرَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَتوَابَا رَحِيَ4.”" ' أي: واستغفرت لهم. 

وقول أب العلاء: 
تكد ؛ محر بك ويوكسانة ستل .اتلس تتحسق أولاق الجود ؟ 
ثالثًا: الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 

كآية لأوَاه الذي أَرْسَلَّ الرَاحَ كنيد سَحَابًا قسْقْنَاُ ِل بَكَدِ مم مَيِّتِ فَأَحْييْنَا به الأَرْض بَعْدَ 
مَْمهَا كَذَّلِكَ النشُووُ”/ أي: فساقه. 

وآبة #سْبْحَانَ الَّذِي أ ْرَى بِعَبْدِهِلَْلَامِنَ الَسْجِدٍ الَرَام إِلَ الَسْجِدٍ الأقصى الَّذِي 


بَارَكْنَا حَوْلَه لِثِيَهُ مِنْ آَاتَ نه هُوَ السَحِيعٌ البَصِيد 4 .!*ا 


39-54 سورة النحل: الآيتان‎ )١( 

65 سورة النساء: الآية‎ )1١( 

(") في الأصل: هل يزجرنكم رسالة مرسل - أم ليس ينفع في أولاك, أولاك: أي أولئك. 
ألوك: أي رسالة. المعريء أبو العلاء أحمد بن عبد الله» ديوان سقط الزند, (دار صادر» 
بيروت» 71/5١ه‏ 901١م‏ د.ط): “8001 

(5) سورة فاطر: الآية 94 


(5) سورة الإسراء: الآية ١‏ 


لض 200000 علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
رابعًا: الالتفات من الخطاب إلى التكلم. 

كقول علقمة بن عبدة7": 
طَحَابك قَلْبٌّفي الجسان طَرُوبٌ ‏ بُعَيْدَالمَبابٍ عَضْرّحانَ شيب" 
خامسًا: من التكلم إلى الخطاب. 

[قال تعالى] في [سورة] الكوثر: لإا أَعْطَيْتَاكَ الكَوثَرَ # قَصَلَّ لرَنّكَ وَانْحَرْ4.”" أي 
سادسًا: الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 


557 أآ-- ووو 002 م 0 | 
ية وما لا أَعْْدُ الَّذِي فَطرَنِ وَإِلَبْه نرْجَعُونَ4. أي: ارجع. 





)١(‏ علقمة بن عَبّدة: شاعر جاهلي من بني تميم» وهو الذي يقال له علقمة الفحل» وكان 
ينازع أمرأ القيس الشعرء وكان يقول: كل واحد منهم| لصاحبه: أنا أشعر منك. أبن 
فية: القن وال ا 

(1) علقمة بن عبدة: شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحلء تق: الدكتور حنا نصر الحتي» 
(دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 515١ه‏ 19917م): 717 
طحا بك: أي أتسع بك وذهب كل مذهب. وفي البيت يخاطب الحارث بن أبي شمر 
السازوايقه جر اع كام بن عله ع تعن رع م بار كب ارريكوا يعندها: 

ِلَ الحَارت الوَمَابٍ أَعْلَفْتُْئائتتِي ‏ لِكَلْكَلِهاولقَصرَينٍ وجيب 
اع زا الك 

وَق فشل سي يقد حَبَطْتٌ بِتِعْمَةٍ قَك تاس قن تداك ذنتوث 
فأطلق أخاه ومن معه من الأسرى. 

(") سورة الكوثر: الآيتان 75-١‏ 

(5) سورة يس: الآية 77 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8بب001010101012 ا 


واللة كان اهار لقان د لوقا ساد ةا ادل دن قوت الاريك مِن آيَاتِنَا 
الكبْرى 74" 
سابعًا: الالتفات من الفرد إلى الجمع. 

كآبة يا ايا التي إِذًا طَلّفْتُمُ النَسَاءَ فَطَلّفُوهْنَ لِعِدَّعِنَ وَأَخْضُوا الهِدَة وَانَقُواالله 
َبَكَهْ 4" أي: إذا طلقت. 


5-1 


وآية في [سورة] النور #وَقُلْ لِلْمُؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ -إلى قوله تعالى- أو 
١‏ لطّمْلٍ الَّذِينَ لَيَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتٍِ النَسَاءِ وَلَايَضْربْنَ بأَرَجُلِهِنَ لبآ ِيُعْلَمَ مَا نحفِينَ مِنْ 
بهن 4."" 


وآبة ##إد لقا الإْسَانَ من نُطْمَة مشَاج ليه بعل 1 


ثامنًا: الالتفات من الجمع إلى الفرد. 


5 لل 
ية ار بان أَشكَنْتُ مِنْ ذرَيّتِي يواد َي نِي رَرْع4. 


- 


وكما في آية [سورة] الكهف لام بَلَعَا تجْمَعَ بها نيسيًا حوته) فَاتْحَدٌ سَبِيلَهُ في البَحْرٍ 
0600 


ريا 


وآية النحل لوَإِنَ لَكُمْ في الأنمَام لَعِبْرََنُسْقِكُمْ ينا في بُطُونِهِ مِنْ بَينِ قَرْثِ وََم لبن 


77-17١ سورة طه: الآيات‎ )١( 
١ سورة الطلاق: الآية‎ )5( 
١ سورة النور: الآية‎ )"( 
” سورة الإنسان: الآية‎ )5( 
سورة إبراهيم: الآية /الا‎ )5( 
7١ سورة الكهف: الآية‎ )5( 


يلض ............... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


حَالِصًا سَاتَعا لِلشَا بن ”"" 

وآبة لأهُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْثرَابٍ دُمَِنْ تُطْفَةِ نم منْ عَلَقَةِ نم حر جكُمْ طِفْلا4 !"ا 

وآية [في سورة] النساء لوَلوَْاقَضْلُ اله عَلَيْكُمْوَرَحمَنُهُ لَاتبَمُْمُ الشَيِطَانَ إلا ًا *ه 
0 ََاتلُ ل في سبي لله .0" 

وآبة [في سورة] الأنبياء: #وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَمُ سول إلا نوعقي إل 
بوي "ا 


تاسعًا: الالتفات من شخص فرد إلى شخص فرد(أو من مذكر إلى مؤنث). 


ا 
عمد 
سا 
0 
0 

8 

1١ 
م2‎ 
ساد‎ 


كآية [في سورة] يوسف: لإبُوسُفُ أَعْرض عَنْ هَذَا وَاسْتَفْفِرِي لِدَنْْكِ إِنَكِ كُنْتٍ مِنَ 
الخخاطئيت 07# 
عاشرًا: الالتفات من جماعة إلى جماعة. 

كآية [في سورة] النساء ألا يَتَدَبَرُونَ الآ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند خَبْرِ لل لَوَجَدُوا فيه ف 
احيلانًا كديرا # وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌمِنَ الآَمْنٍ أو الحَوْفٍ أَدَاهُوا به وَلَّوْ رَدُوه إل الرّسُولٍ وَإِلَ 
أولي الأ ممه اد بنَ ونه مِنْهُمْ وَلَوْكَا قَضْلْ الله عَلَيكُمْوَرَحْتهُ ان لَاتبَعْتَمُ بَْكُمُ الشَّيْطَانَ 
ابيا ان الجماعة الأولى هم المنافقون. والثانية هم المؤمنون. 


57 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(5) سورة غافر: الآية /51 

(؟) سورة النساء: الآيتان 5-1 / 
(5) سورة الأنبياء: الآية 70 

(5) سورة يوسف: الآية 79 

(5) سورة النساء: الآيتان 5/-7/ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ةي 1 1 1 1 ز12 1 1 1 ذا 


* المورد الثاني: 

قال'" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #َدَلهُمْ كَمَدَلٍ الَّذِي اسْتَو 
حَوْلَهُ ذَكَبَ الله بنُورِهمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلّاتٍ لا يُنْصِرُو د 

في الآية صنعة الالتفات من المفرد إلى الجمع» إذ جاء بالذي استوقد نارًا ظاهر 
الوحدة, ثم أعاد إليه ضمير الجماعة في قوله: دمب الله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُْ في ظُلَُاتٍ لا 
ُنْصِرٌون4» وكثير مثل هذا الالتفات الْحْ" إليه في آية حَنَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ | 100 
رَبّ ارْجِعُونٍ # لَعَلّ أَعْمَلُ صَاخًِّا فيا تَرَكْتُ ' “» وسبق في آية #وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ 

آم بالله وَباليوْم الآخر وَمَاهُمْ ب تي 00 

المورد الثالث: 


2 


قال''' في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لمَئَلهُمْ كَمَدَلٍ الذي اسؤ عَوَقََ كارا حل فوقو 
َال يط بِالكَافِرِينَ4.!"" 


تضمّن المثل الأول التفات من المفرد إلى الجمع إذ أتى بضمير المفرد في أت أَضَاءَتْ ما 
حَوْلّه 4 ثم عبر عنه بضمير الجمع في ذهب الله بنُورِِمْ وَتَرَكَهُم4!", كذلك المثل الثاني 


)١(‏ مخطوط التفسير المحيط أوراق غير مرقمة. 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا١‏ 
(؟) هكذا في الأصل. 
(5) سورة المؤمنون: الآيتان ٠١١-99‏ 
(0) سورة البقرة: الآية 4 
لم نحصل على بيان السيد حول الآية الشريفة في تفسيره المخطوط وغيره. 
)١(‏ مخطوط التفسير المحيط أوراق غير مرقمة. 
(0) سورة البقرة: الآيات ١94-1١17‏ 
0 إن للمقسرية ن بيانًا حول ذلك وما يتعلق به من حيث الإفراد والجمع. وو يعدي 


ضفن ............... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


حسب ما استقربته من أن الصّيّب فعيل بمعنى المفعول'"'؛ وبمعنى مَنْ وقع عليه نازلة من 
السحاب فيه ظلمات”"» فهو مفرد وضميره كذلك» واشتمل على صنعة الالتفات منه إلى 
الجمع في قوله: «يِعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آدَاِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَذَّرٌ الَوْتِ. والالتفات من 
المفرد إلى الجمع كثير الوقوع في القرآن والشعر والخطب؛ للا ينوهم أنَّ القصد محصور 
بفرد منظور كا قالته الباطنية في آبة #إإنَّ الإِْسَانَ لني حشر "١4‏ ونحو ذلك.!* 

0 المورد الرابع: 

قال”” في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لإا يما النَّْسُ اعبدُوا رُم الَذِي حَلََكُمْ وَالِّينَ 


من تَئلكُعْ لَعَلَكُمْ تتّقُون» .07 


ل 
تفسير الكشاف .٠١9/١‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن ١١5-1١17 /١‏ 

)١(‏ قال الطبرسي: ((الصيبٌ أصله صَيُوب فيعل من الصوابء لكن اجتمعت الواو والياء 
وأولاهما ساكتةٌ فصارتاياء مشددة)): مجمع البيان في تفسير الفرآن 111/1 وينظر: 
الدرويش: إعراب القرآن وبيانه 09/١‏ 

(؟) أي: مطر. السجستاني: محمد بن عزيز: غريب القرآن. تص وتع: لجنة من العلماء» (مط 
محمد علي صبيح وأولاده» مصرء 1787ه 1977م د.ط): 175» وقيل: السحاب أو 
المطر. الراغب الأصفهاني: المفردات غريب القرآن: 49 7(صوب). وهذا المعنى يخالف 
ما ذكره السيد من معنىّ. 

() سورة العصر: الآية 7 

(8 )لقن ؤوؤت ووااسعو الندويك ف أن التراداالاسان) مرستحس تعيو ندل أو 
جهل و الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل وغيرهم. ينظر: الفخر الرازي: التفسير 
الكبير 77/ 7179. السيوطي: الدر المنثور 5/١5‏ 515 

(0) مخطوط التفسير المحيط أوراق غير مرقمة. 

(7) سورة البقرة: الآية 7١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 


2 


إن قالآبة] عول بوه نات إل الخطاب هن القية وفه عر طيرو فى آنه 
#إِّاكَ تعب وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 ". ولا تنكر لذة التحوّل والتنفّل من فن إلى فن» ومن مورد 
إلى مورد» وفوق لذة التحوّل نرى الالتفات الخطابي يجدد نشاطً في الخطيب 
واممتعهة 1 السامعين إلى الإصغاء. وحسن التلقيء والمداومة على 
الاستزادة والاستفادة من الحديث. 

6 المورد الخامس: 

قال" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #أمُوَ الَذِي يُسَيرْكُمْ في ال وَالبَحْر حَنَّى ذا كُنْثمْ 
في القلْكِ وَجَرَئنَ بهم ربح طَيّبةِوكَحُوا يباك ."ا 

أقول: لريب في صوغ هذه الآية على وضعية الالتفات من الخطاب إلى الغيب”” 
وليس هذا التبدل في نحو الكلام من الأمر المستعاب, بعد أنْ جرت عليه سنة الخطباء 
والبلغاء والشعراء» ويلزمنا الآن الإشارة إلى معنى الالتفات, ثم إلى حكمته؛ فنقول: 
الالتفات في العرف العام تحويل الوجه أو النظر من جهة إلى جهة أخرى'"'؛ وفي عرف 
البلغاء وعلماء البيان هو تحويل وجه الكلام من أسلوب إلى أسلوب» ومن وضعية إلى؛ 


)١(‏ سورة الفاتحة: الآية 0» قد تقدم ما يتعلق بالآية. 

(0) أي تلتذ الأسماع وترتاح في أستماعها للخطاب وتطرب له؛ لعدم ثقل الأسلوب في 
العزير ينظو أرق متظورة تسسات العو قاذ( هشكن ): 

(7) مخطوط المسودات القرآنية: ١١5-1١١١‏ 

(4) سورة يونس: الآية 77 

(5) للتفصيل في سبب الالتفات وأهميته ينظر: الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 
0/ 75 الفخر الرازي: التفسير الكبير /١11/‏ 715 

(0) ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة(لفت). 


نضض .......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وضعية أخرى كالالتفات من وضعية الخطاب إلى وضعية الغيابء أو العكسء أو 
غيرهما''"» وسيأتي ذكر أنواعه وأسبابه.'"" 

أما أسبابه فالقوم'"لم يذكروا للالتفات وجهًا تحسّنه ولا شبيها يُرجّحهء غير ما شاع 
عنهم من أنَّ الالتفات من أسلوب الكلام إلى أسلوب آخرء يجدد للسامعين طربًا 
وارتياحًاء ويزيد الحديث طراوة وفي المتكلم يقظة ولذةٌّ كالتفلٍ من بلد إلى بلد» أو 
كتبديل طعام بطعام؛ حسب| قيل: (تنقل فلذات الهوى في التنقل”)””» وتبديلٍ أساليب 
الكلام كتبديلٍ ألبسة الأنام غالبًا. 

هذا الوجه على أنه المشهور والمرضي لدى الجمهورء [و] هو الوجه الوجيه العام 
الذي لا يخسره أي التفات يقع في الكلام. 


لكنما المهارة كل المهارة في تَيّزْ الوجوه الخاصة مما عدا هذا الوجه العام؛ فِنَّ 


)١(‏ تقدم ما يتعلق بتعريفه في باب الدراسة» الفصل الرابع» المبحث الثاني. 

(1) تقدم بيانه في المورد الأول. 

(9) أي البلاغيون. 

(5) في الأصل: تنفل. 

(5) القلقشندي, أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تح: د. يوسف علي طويل» 
(دار الفكر» دمشق» ط١ء‏ /1941م) 70/15 

وقد ورد أنه مقطع من قصيدة للشاعر يوسف بن عبد العزيز المشهور ب(أبن 

الرصضي) ريك مزالي أرقا 

َلك دَاتٌ الهوىفي الل وَوْهَ كن ضَافٍ لاتَقَفْعِنْدَ مَنْمَلٍ 
الزركلي: الأعلام //7778. وورد أنه ل"صفي الدين الحلي" (ت ٠‏ هلاه/ 1749 م)) 
فالتسقيق يوخي تب النيث [أة المرضصن إذا فنك أنه قد ورد غنم 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يي 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


الالتفات ذو أنواع لا تحد. ولكل نوع منه أفراد لا تعد, وفي كل نوع منه مزية 
مخصوصة. ولكل أسلوب منه طريقة خاصة له في كل مقام» ونكتة معينة» وله في كل 
مورد حكمة شخصية غير ذلك الوجه العموميء كما إِنَّ اللباس يؤثّر في تطريب النفس 
وطراوة البدن» لكن في كُلٌ نوع من اللباس حكمة خاصة غير هاتيك الحكمة العامة. 
ضرورة أنَّ اللباس قد يتبدل لدفع الحر والخطر» وتارة للوقاية عن البرد أو المطرء 
وأخرى لإظهار الزهد أو المسكنة» وبعضًا لإظهار الغنى والطنطنة» وهكذا إلى عدة 
أغراض لا تُعَذَه مع أنَّ التجمُل أَوّلّه العورة هو الوجه العام الموجود في كل تبدلات 
الببية البشن: 
هكذا الالتفات عندي من دون ريب. فإِنَّ التحوّل من أسلوب إلى أسلوب آخر في 
البيان له وجه عام يعم جميع الموارد» قليلاً من كثير» حَصَّنْيِ الله بإلهامه» أعني تطريب 
النفسء أو تطرية السمع» لكن هذا الوجه العام لا ينفك عن وجوه خاصة أخرى» 
تمتاز مها الأنواع وتتايز. 
- منها إنَّ التحوّل من أسلوب إلى أسلوب آخخر قد يكون منشؤه اتقضاء المقتتضي 
الأسلوب السابق وانصرام حبلهة وتجدٌه المقتطبى الآغن لأسلوت جديت 
وحلول أجله؛ كقوله [تعالى] في سورة الكهف: #قَانُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ به َعم 74", فإ 
صيغة الغياب المنجلية في لثَالُوا4 ينقضي المقتضي لماء وينصر.م بانصرام صيغة 
لقَالُوا4» ويتجدّد بعد ذلك مقتض للخطابء ومثله في القرآن العزيز غير عزيز. 


- منها أنْ يكون منشأ تحويل وجه الكلام هو وجود مانع بغتة» فأوجب على المنشىء 


١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


نرف .......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


أن يتحرّرٌ أسلوبه الأولء ويبدّلّهُ بأسلوب أسلمَ منه وأنسبء كما تجد أمثلته الوافرة 
ف موارد التقية والتورية."" 

- ومنها أن يكون منشأ تحويل الكلام هو ظهور فساد الأسلوب الأول حقيقة» وبدوٌ 
صلاح السبك الآخر المعدول عنه إليه» نظير ما في بدل الغلط؛ وهذا غير جائز على 
الله سبحانه كالذي قبله. 

- ومنها أنْ يكون منشأ تحويل الكلام وتبديل أساليبه إن) هو تكامل استعداد المخاطب 
لدف متاح عو فقي في فكر المقوة امن فاسل إلى تالح بال بر قر بين اتح 
إلى أصلحء ويتدرج من مناسب إلى أنسبء ومن كمالٍ إلى أكملٍ» كما في [قوله 
تعالى]: تا لا أَعْبْدُ الَّذِي مَطَرَن وَإَِبْهِنُرْجَحُونَ4”"» أو كا في [قوله تعالى]: 


ياك تَعْبدُ وَإِيَاكَ فلن 


- ومنها أنْ يكون منشأ الالتفات هو الإيماء إلى معنى قصله المتكلم ولم يفهم 

المخاطبء فالتفت إلى ما يوضّح مقصوده له. كما في آية #إإِنَا حَلَفْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطَمَةٍ 
مساج بيه فجَعَلنهُ سَِيمًا ب صر 74 '» وآية لوَِنَلَكُمْ في الأنعام ِبر نُْقِيِكُمْ ينان 
اأروية و روغ 8 رفاسن نان © 


)١(‏ إِنَّ هذا الأسلوب والذي بعده من الأساليب التي يلجأ إليها عامة الناس في محاوراتهم؛ 
وهو طبيعي لديهم» ولكن ذلك لا يمكن إطلاقه على كتاب الله تعالى؛ لعدم طروٌ تلك 
الأسباب عليه. 

(0) سورة يس: الآية 757 

(؟') سورة الفاتحة: الآية ه 

(5) سورة الإنسان 0 


(4) سورة النحل: الآية 5 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 


- ومنها أن يكون منشأ تبديل لباس الكلام هو قصد المتكلم أنْ يفهم المخاطبين 
عمومية هذا الحكم لعموم الأصناف. [كم)]'" في آية هُوَ الَّذِي يُسَيَدَكُمْ في الب 
وَالبَحرٍ حَتَّى إِذَا كُثْتمْ في الك وَجَرَيْنَ م بربح طَيبةِوَكَِحُوا يبَ4”". ففيه إيماء إلى أن 
هذ لفك عر ضي كر اها لسرن يريع العقونوالجدوسن ألما 
ولم أجد أحدًا'' تنبّه لهذا الوجه الوجيه؛ وإنما تفطنت به من الفكرة في حال المخطباءء» 
إذ تراهم يخاطبون مَنْ عن يمينهم, ثم يلتفتون عنهم إلى مَنْ يواجههم. ثم يحؤّلون الوجه 
عنهم إلى مَنْ في يسارهم؛ حتى يفهم العموم إِنَّ الخطيب لا يختص كلامه بأصحاب 
اليمين ولا بأصحاب الشمال» بل هو قاصد العموم بوعظه وخطابه'» غير أن ضرورة 
الاتجاه قضت عليهم آلا” يواجهوا في اللحظة الواحدة إلا الجهة'" الواحدة» فتنبهت 
من ذلك إلى سر عظيم وهو إِنَ القرآن العظيم هو الكتاب الموجّه من ربنا سبحانه نحو 
العموم من خليقته» وصيغة الكلام لا بد وأنْ تكون إحدى ثلاث: إما الغيابء أو 
الحضورء أو التكلم؛ فإن نقخّض”” من كُلٌ منها أَوْمَمَ أنه مختص بأهله. وإنْ تنوّع في 


)١(‏ ني الأصل: مثل. 

(0) سورة يونس: الآية 77 

() في الأصل: أحد. 

1ه ذكره السيناق الغبلاقة ين الأستات الى تقدمت :وال القطرِ ب أظ أبنا موافقة 
حال الخطابة فقطء أما أسباب الالتفات التى تقدمت فلا علاقة لما بطريقة إيصالما 
للمتلقي عن طريق الخطابة والكلام؛ بل مطلقّاء فإنَ أعتماد أسلوب الالتفات من 
المخاطب قراءة أو كتابةً» أو إلقاءً يحقق الغاية التي يرتجيهاء فالموضوع يتعلق بأسلوب 
الكلام» وليس بكيفية أدائه خطابة لتتم المقارنة مع التفات الخطيب إلى المستمعين. 

(5) في الأصل: أن لا. 

(5) في الأصل: لجهة. 

(0) في الأصل: تمحض. 


ضفن ............... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
حكم دون حكم فأورد جملة من الأحكام بصيغة الغياب» وجملة أخرى بصيغة الخطاب» 
أَوْهَمَ أن القرآن بعضه للغائبين» وبعضه للحاضرين. 

فإذا استعملت الالتفات في حكم واحد كالخطيبء وتحوّل من صيغة إلى صيغة» 
ومن أسلوب إلى أسلوب» عرف من ذلك إلغاء امتياز تلك الأساليبء وفهم أنه كتاب 
عام؛ وخطاب لا يخص بعض الأنام؛ وعلم أنَّ الإنشاء القرآني أشبه بمقام خطيب 
إنساني يستعمل الصيغ والأساليب» توسلاً بها إلى الإفهام وتثقيف الأنام.'"" 

هذه بعض مزايا وحكم تحسن الالتفات في بعض العبائر والكلم» وربما أوجبته 
إيجابًا أدبي وأنها تجري على تعابير القرآن كما تجري على بيان كل بليغ معبّرء أو محيّر. 
وسوف نعطي لهذا البحث مجالاً وذكرًا في العناوين المقبلة إن شاء الله تعالى.'"" 

المورد السادس: 

قال'” في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: إن أعْطَيْنَاكَ الكَوثَرَ * قَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ#. /*ا 


(1) تين لطب حا ذيةل نعل الفتدثر | ليمي اتانيه الله تعنال ا قر اده وتاك لا ويمكتن 
للإنسان أنْ تحصل له اللذة الروحية في الاستماع إلى التعاليم الإلهية من غير ملل» وبذلك 
يحس الإنسان أنه جالس بين يدي مربٌ حكيم» رؤوف رحيم. ْ 

(0) ل نحصل فيا يتعلق بهذا المبحث إلا ما تم توثيقه في هذه الموارد الستة من خلال 
استقصاء جميع مخطوطات السيد الشهرستاني . 

() مخطوط الدلائل والمسائل 8/ 71/7 وهو جواب لسؤال نصه: ((قوله تعالى: #إِنا أعطينَاكَ 
الكَْئر4 جملةٌ مصوغَةٌ على صورة الأنانيّة وبصيعَةٍ المتكلّم وأنَّهُ المنعم» » فلماذا يقول 
بعدها: لقصَلْ رت ونح فيصوغ الجملةً على صورة الخيريّة» وبصيغة تدلّ على أن 
المنعم غيد المتكلّم)). 


(5) سورة الكوثر: الآيتان 5-١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8بببب0000101010 0 ا 


هذا تفنن في الكلام» ويعد من محاسن سنن البلاغة وبديعهاء ومن كمال الأدباء في 
شرع الإنشاء خطابة وكتابة» فيعدلون إلى شاكلة الغيبة» بينا هم في حال الخطاب. 
ويعدلون على شاكلة التخاطب والحضور بين) هم في حال الإخبار عن الغائبين» 
ويسمون هذا العدول والانتقال«التفانًا)» وهو سائغ وشائع في عرف النوابغ من 
عرب ومن عجم: 

والتحقيق فيه أن للأشياء في دائرة الوجود مظاهر ومراتب؛ فقد يظهر الشي.ء في 
خارج الأعيان كتحرك الإنسان» وقد يظهر في كاشفه الطبيعي كما هو في المرآة» وداخل 
الأذهان كتصور الإنسان» وقد يظهر في كاشفه الوضعي كم في اللفظ والخط كاسم 
الإنسان. وعلى هذا الرأي أكثر حكمائنا المحققين”'"'» غير أنني استحصلت آراءهم 
[ف]آقالوا وقولهم الحق: إِنَّ الموجود اللفظي يكشف عن الموجود الذهنيء كم أنَّ 
الموجود الذهني يكشف عن الموجود العيني» ومن ذلك اتفق المنطقيون على تلازم 
القضيتين دائّاء أي القضية الملفوظة وهي(زيدٌ متحركٌ) للقضية المعقولة(تلبّسٌ زيدٍ 


- - 
3 3 


بالعكدٌ )افلا ينثىء القاصد كلام لفظيًا إلا بعند تصوّره كلاما غقلباء يكوة عو 


44 


الأصل والمدار» لترنّبٍ الأحكام والآثار فقالوا: 


إِنَّ القلامٌ آي القفؤاو ومع جُيِلَ اللسَارعَلٍالفُواددَلِيا" 


)١(‏ لقد فصّل الأصوليون ما يتعلق بالكلام النفسي وتسلسله في الذهن قبل صدوره وما 
يتعلق به» فضلاً عن الكلاميين والمفسرين. للتفصيل ينظر: الخراساني» محمد كاظم: 
كفاية الأصولء تح: مؤسسة آل البيت2©# لإحياء التراث» (ط١ء‏ مهر» 5٠9‏ اه قم): 
6 الحكيم» محسن: حقائق الأصولء (طه. الغدير» قم 50/8١ه) ١51/١‏ 

(0) ينسب البيت إلى الأخطل ى] ذكرت المصادر المتعددة» ولكن لم يذكر في ديوانه المطبوع. 

م 


يكلف ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


فإذا تقرر أنَّ الكلام الذهني والحديث النفسي هو المنشأ الحقيقي لهذا الكلام 
اللفظي سَهَّل عليك معرفة السر الفلسفي في تفننات الكلام ومحاسنه البديعية» فإِنَّ 
المنشىء لا يتقئّنُ في ألفاظه قبل كُلّ شيء كما يزعمء بل إنا يتفننُ قبل كُلٌّ شيء في معانيه 
ومقاصده وأحاديثه النفسية'" مثاله: إنه إذا قال رأيت القوم إلا زيداً» فلا بد من كونه 
قَصورًا أولا رويته لجماعة لم يكن زيد فيهم؛ فَدَّعاه معنى عدم رؤيته لزيد أنْ يأقٍ بصيغة 
الاستثناء في اللفظ» فإذن كُلٌ تفيِّ في الكلام اللفظي لا بد وأنْ ينشأ من حسن تحرّلٍ في 
الكلام الذهني» ومن التفنن(الالتفات). 

ولاريب في أنَّ التحولات الفكرية والتبدلات الذهنية والتحسينات المعنوية هي 
الاج ة اكد انوي اللنط و العناه روطع مويك إلى ادي فلسصو رانك 
تدقيقَاء فنرى البليغ هيّء معانيه المتناسقة فيجد المعاني صا حة أن تصب في بوتقة 


الخطاب وقالب الأنانية فيصبهاء ثم يجد معنّى واحدًا لا ايصلح لهذا القالب ذانًاء أو لا 


جد 
ينظر: الفخر الرازي» محمد بن عمر: المحصول في علم الأصولء (مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط151707ه19197م)77/76, السمين الحلبي» أحمد بن يوسف: الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون» تح: الدكتور أحمد محمد الخياط» (دار القلم» بيروت» 
د.ط»ءد.ت) 55١/١‏ وغيرهما 

)١(‏ إِنَّ هذا التقرير مهم جدًا في معرفة المعنى في الذهن. فالأمر لا يتعلق باللفظ بقدر تعلقه 
بتهيئة المعنى المراد إيصاله للمتلقي» فضلاً عن مراعاة التسلسل الذهني في ترتيب المعاني» 
ومن نَم جعلها ني قالب الألفاظ» فيكون اللفظ جليًّا مؤثرًا في المتلقي إذا تطابقت 
الألفاظ المستعملة لتلك المعاني المرتبة في الذهن. وإِنْ لم يحصل ذلك التوافق أو التطابق» 
إن المعنى يكون غير واضح الدلالة على المراده فضلاً عن المحسنات اللفظية والبديعية 
التي تزيد الكلام رونقًا وتأثيرًا. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
يد لما الآن مانعًا قويًا فبحوه1" إل قالب الغيرية»زما الخطابة كالكتابة مثالف أنه 
تعالى يجد المقام حَرِيًّا لاطمئنان نبيه بتحقق الكثرة له فيقول: لإإِنَا أَعْطَيْتَاكَ الكَؤْتّر ثم 
يجد مانعًا من قوله: (فصلٌ لنا وانحر)» لأنه يوهم كونه تعالى في صدد الِنَّهَ على نبيهقلقة» 
واستعاضة صلاته عن تلك اِنََّه مع أنه تعالى غني عن العالمين» فيحوّل الكلام إلى 
شاكلة أخرى بصورة أن لمنعم هو غير المتكلم» فيقول: قَصَلَّ ربك وَانْحَر»» وبتعبير 
آخر إِنَّ آية #إِنَا أعْطَيْتَاكَ الكَوْئرَك يجوز أنْ يكون جل القصد منها بيان العطية أولاً 
وبالذات» كما يجوز أَنْ يكون بيان الُحطي والنعم» فإذا قال بعدها: (فصل لنا وانحر) 
تعيّن بعد الإجمال أنَّ المراد كان بيان الُحطي والمنعم؛ لكنه قال: قصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ) 
ليتعيّن أنَّ المراد بيان النعمة والعطية» لا خصوص الُعطي والّنعم» فيكون في هذا(" 
الالتفات بيانًا للإجمال» ودفعًا لسوء”" الاحتال: ”ا 
المبحث الثالث: علم البيان 
إِنَّ الموضوعات التي تناولتها مخطوطات السيد الشهرستاني في علم البيان كانت 


ضمن أبواب(أربعة)» وسوف نستعرض ذلك وفقًا لترتيبها في الدراسات البلاغية. 


)١(‏ في الأصل: فيجوّها. 

(0) ني الأصل: فيهذ. 

(9) في الأصل: لسئو. 

(4) تفسير جيد في بيان علاقة الالتفات بالمعنى» وأثره في النفس» وماني ذلك من أسلوب 
دقيق من الله تعالى» ولم يذكر المفسرون ما تقدم من تفسير السيدء وأثر الالتفات في 
الآيات الشريفة» ولكن ابن أبي الإصبع قد ذكر الآية الشريفة وما يتعلق بأسلوب 
الالتفات فيها. بديع القرآن 7”/ 5 4 


8 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


© أولاً: التشبيه. 

لقد ذكر السيد الشهرستاني ما يتعلق بالتشبيه والروايات التمثيلية» وكثرة اعتماد 
القرآن الكريم في خطاباته على ذلك وأثره في البلاغة القرآنية» فضلاً عن أسلوبه 
الخاص في إيصال الأفكار المعينة» فذكر تلك الآيات الشريفة التي وردت بهذا 
الأسلوبء إما بلفظ التشبيه» أو التمثيل» أو لسان الحال» وقد جمعنا ذلك كله في هذا 
المبحث؛ لتسهيله على الباحثين: والإحاطة به فضلاً عن الدراسة والتحقيق» وإِنْ كان 
الأولى بحث لسان الخال في مبحث المجاز أو الكناية» ولكته تَحَدِّث عنه عند بيانه 
موضوعات الرواية التمثيلية للآيات الشريفة والتشبيه؛ وإِنْ خالف العلماء في تفسير 
عدد من الآيات الشريفة» وقد تم جمع ما يتعلق بهذا البحث ضمن موارد( خمسة عشر). 

* المورد الأول: 

قال'": يستعمل بلغاء الأمم؛ وخطباء العرب والعجم في منشآتهم روايات قثيلية: 
ولسان حال عن الحيوان والجماد بعينه في إقناع الجماهير» ولا غرو فإِنَ المحاورات 
ثلاث'" أرباعها مجازات» وكنايات» وروايات خيالية» ففي أمثال العجم: (به شتر 
كفتند جرا شاشت بسه؟ كفت جه جيزم مثل همه كسه)””"» وقال[الإمام] علي ها 


((العِلْم يبْتِفٌ بالحَمَلِء فَِنْ أَجَابَهُ وَإلا ارْتحلَ)).'*) 


045-145 مخطوط جمهرة العلوم القرآنية:‎ )١( 

(0) في الأصل: ثلاثة. 

(©) أ إن النامن تخاطب اقم حول خالفعة [لاخريق» فهو يقول فق جوايه كل شو ءاعدلا 
تخالف فلاذا تستشكلون عليّ. ْ 

(:) الشريف الرضي: نهج البلاغة 719/54 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0000 1 1 0 


والقرآن الكريم من فرط رغبته في إقناع المخاطبين» وإفهام طبقات الجماهير» كان 
أحرص على بلوغه ال هدف المطلوبء فاستعمل الأمثال والتشابيه في آياته: قال عن نفسه: 

رد را ف ا ف 2 )0 
لوَلَقَد صَرَبَِْلنَّسٍ في هَذًاالقرْآنِمنْ كُلَّ مَل َعَلَّهُْ كد يَتَذّكٌرون 74" والأمثال القرآنية: 
- منها: ما يدخل في أبواب التشبيه ويصرح [بآأدواته» كقوله في آية: #وَمَكَلَ الَّذِينَ 

يُنْقِقُونَ أَموَاهُمُ انتعَاءَ مَرْضَاقٍ الله وَتَِينَامنْ هم كَمَد جَنَ برَبوة4.!" 

وفي آبة إن َكَل اليا الدّنَا - إلى قوله- كأَنْ 1 تَهْنَ امس 7.4" 

مه .6 8 ملي 1 22 َس إددق 
وآية مَل الجن التي وُعِدَ النَقُونَ تجْر مِنْ تَحتِهَا الأَتبار أَكُلْهَا د َي وَظِلّهَاك. 


وآية لمَدَلهُمْ كَمَئلٍ الّذِي اشتؤ سَيَو قل 0 ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِم و تَرَكَهُمْ في 
و ذه 
ظَّاتِ لَا يْنْصرْ ون 07.4 
57 2 50 ع م ل 0 02 3 
وكا في آية النور #الله نُورٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض مَل نُورِهِ كَوشْكَاةٍ فِهًا مِصْبَاحٌ المضْبَاحُ 
في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كَاَََّا كَوْكَبٌ ا 


في 


- ومنها: ما يدخل في أبواب الاستعارة والمجازه وهو أكثر من ربع القرآن'". كما في 


71/ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 776 

() سورة يونس: الاية 5 ”7 

(5) سورة الرعد: الآية ٠5‏ وذكر السيد الآية نفسها في مخطوط الحواصل ١١5/0‏ و55١»‏ 
مخطوط مهمات: ٠١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية ١/‏ 

(7) سورة النور: الآية 0" 

00 إِنَّ قوله: ((أكثر من ربع القرآن)) قائم على المسامحة والتقريب لا الحقيقة» ولعله أكثر أو 
أقل من ذلك. 


87 ............ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


5-1 


ية الكرمي” الكواية ليرا "وباك ا 5 


- ومنها: ما يسبك سبك القصة وليست بقصة في واقع الأمر» بوجه كنائي أو عنائي» 


702 


كقصة خلق آدم ومحاورة الملائكة مع الله في خلقه وتفضيله [قال تعالى] : #وَإذ قَالَ 
رَبّكَ لِلْمََائِكَةٍ إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ حَلِيفَةً -إلى قوله- وَأَعْلَمُ مَانُبدُونَ وَمَاكُنْثُمْ 
6 ن ادق 

وآية سجود الملاتكة إلا إبليس [قال تعالى]: #وَإدْ فُلْنَالِلْمََائِكَةٍ اسَجُدُوا لِآدمَ 


مَسَجَدُوا إِلا إِِلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْرَ وَكَانَ مِنَ الكافِرين4. !60 


(1) وهو قوله تعالى: للانهلَا إ ا هُوَ اح المَيُومْ لا تأده نه وَلَانَوْملَهُ ماني السَمَاوَاتِوَمَا 

في الأَْض مَن ذا اَي يَشْمَع ند ده إلا بِإِذْهِيَعْلَمُ مَايئنَ َنم وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا نيطُونَ بشَيْءٍ 

مِنْعِلْمِهٍإِلَا بَ شَاء وَسِعَ كُرْسِيّْهُ السَّمَاوَاتِ لض ولَايُوءهحنْطهُوَهُوَ وَالعَقٌ 
العَظِيمٌ4.[سورة البقرة: الآية 60 1] 

(1) وهو قوله تعالى: #اللهنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَدَلُ نُورِه كَوشْكَاةٍ يها ِصْبَاحٌ باح ني 
عاج الا جاع عأكها ك ونث خزها يوك وذ جوز لاز كو ركلوكة لآكز كو وَلاى كد رَبِيَةٍ يَكَادُ 
رَيْتَهَا بخ وار أنه نار لوت عل فور يدي أل لور مة بناء وبضر 2 انالك نامر 
وَالهْبكُلَ َي ءِ عَلِيٌ4. [سورة النور: الآية ه"] 

براويي ا حرو انرا كرو كل ارولو لمََلُ اَن التي وُعِدَ امتَقُونَ نجْرِي منْ 
يها الأهاز أكُلهَا دَائٌِ وَظِلَْهَا تَلّكَ عُقْبَى الّذِينَ أ نَقَْا وَعْقْبَى الكَافِرِينَ النَّارُ4 [سورة الرعد: 
الآية 70]» وقوله تعالى: طا عمل جني وعد التقُونَ ها مان مَاءِ خآ وَأََْارٌ مِنْ 
َبَنِ يتَعَيرٌ طَعْمُهُ وَأَنَْارٌ مِنْ حمر لَدَّة َلِشَارِينَ وَأمارٌ من نْ عَسَلٍ م مُصَفَى وَهُمْ فِيِهَامِنْ كل 
التَمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَعِمْ م كَمَنْ 7 هُوّ حَالِدٌ في النَارٍ وَسَقوا مَاءَ حي َقَطَّمَ أَمَعَاءَهُمْ» [سورة 
محمد: الآية ]١6‏ وغيرهما 

(5) سورة البقرة: الآيات 80-8٠‏ 


(4) سورة البقرة: الآية 5 ” وذكر السيد الآية نفسها في مخطوط الحواصل 5/ ١١5‏ 


1 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0000 1 


ومحاورة الله مع الملائكة والشياطين'' [قال تعالى]: يو ْم تَقُولُ َهَنَمَ هَل امَْلَأتٍ 
وَتَقُولُ هَل مِنْ مزييد ,7" 
وقوله للسموات والأرض : #قَقَالَ هَا وَلِلْدَوْضٍ نينا طَوْعَا 0 كَُ كَْمَا فَالَنَا أََِنَا 


طائعاة 4 7 


)١(‏ هكذا ورد في الأصل. 
(؟) سورة ق: الآية "٠‏ 
ناقش الشريف المرتضى ما يتعلق بالآية الشريفة وعدم حملها على الحقيقة» وكيفية 
توجيه الخطاب إلى النار. ينظر: تنزيه الأنبياء» (دار الأضواء؛ بيروت» ط 7 9٠5١ه‏ 
4م ١/١‏ 
ويرى الشيخ الطوسي أنَّ الكلام لا يحمل على الحقيقة» بل يحمل على المدَلٍ. ينظر: 
التبيان في تفسير القرآن 9/ ٠79‏ 
وقال الزتحشري: ((وسؤالٌ جهنم وجوائما من باب التخييل الذي يُقُصَدُ به تصويرٌ 
المعنى في القلب وتثبيته)). تفسير الكشاف 5/ 797 
وقال الطبريكق مكل الظومى ينقلر نهم البناذاق تيون القزاك 845/4 
وقال أبو حيان الأندلسي مثل ما تقدم وذكر الأقوال المحتملة. ينظر: البحر المحيط ١77/8‏ 
وناقش السيد الطباطبائي القائلين بأنَ الآية هي على لسان الحال وليس الحقيقة وَرَدَ 
ذلك. ينظر: الميزان في تفسير القرآن 017/16" ْ 
وفصّل القول في عظمة بلاغة الآية الشريفة الدرويش وخروجها عن الحقيقة. ينظر: 
إعراب القرآن وبيانه /ا// 717/7-51/64 
(؟) سورة فصلت: الآية ١١‏ 
الشيخ المفيد: أوائل المقالات: ٠١ 5-1١7‏ 
وقال الشريف المرتضى: ((إِنْ القول في الآية يُصرف إلى غير الحقيقة)). الأمالي 
ف كرف 
وقال مثل ذلك الشيخ الطوسي في تفسيره. ينظر: التبيان في تفسير القرآن 9/ »٠١١‏ 


»م 


8 ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وكما في آية داود وتمشل لكين لوَهَل َناك تاخضم إن تقثو المخوات 8 ل 


سس 0 ساسك 7 8 


قوله [تعالى]: ولك مون تبعل كزرضر جمنام لاوا 


0ك 

وآية كسره الأصنام [قال تعالى]: #إِذْ كَالَ لِأَبهِ وَقَوْمِهِمَاهَذِهِالَئِيلٌ الَّتِي أَنْثُمْ هَا 
2 5 د مات اع امامت ان و عل مو وا ابرق ره ل 1 و 6 
عَاكِفُونَ - إلى قوله- قَالَ بل فَعَلَهُ كبِِرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلوهُمْ إِنْ كانوا يَنطِقون*. 


وينظر: العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام: مجاز القرآن» تح: د. مصطفى محمد 
حسين الذهبي» تق: أحمد زكي ياني» (مؤسسة الفرقان للتراث؛ لندن» 519 ١ه‏ 11494 م؛ 
د.ط): ىلا١‏ 

أما الزغشري فإنه يرى أن الآية تحمل صراحة على التمثيل لا الحقيقة» فقال: ((وهو 
من المجازٍ الذي يُسمى التمثيل» ويجورٌ أنْ يكون تخيبلاً» ويبنى الأمرٌ فيه على أنَّ لله تعالى 
كَل السماة والأرضٌ وقال لها : أثتيا شئت| ذلكٌ أو أبيتاه» فقالتا م 


ِ 


الكَرِ. والغرض تصويرٌ أثر قدرتِهِ في المقدوراتٍ لا غير» من غير أن يحقَقٌ شيئًا 
الخطاب والحواب)). تفسير الكشاف 5/ »١945‏ وللمفسرين نقاش كبير. 
عد لكيه الشريقةز من الآيات التي ناقشها الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات 

في تصحيح الاعتقادات ص ١ ٠"‏ وقد قام السيد هبة الدين الشهرستاني بتحقيق جزء 
من الكتاب؛ فنرى أن السيد لعلّه قد تأ بمنهج الشيخ المفيد في ذلك: فضلاً ععن تأييد 
تلميذه الشريف المرتضى أيضّاء أو أنْ تكون تلك الآراء الصادرة من أعلام الإمامية قد 
فسحت له المجال في التحقيق في آيات قرآنية أخرى كا ذكرها. 

7١ سورة ص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص: الآية 5 ". 

(*) سورة الأنعام: الآيات ٠9-15‏ 

(5) سورة الأنبياء: الآيات 71-07 


0 2 ره م1 ممله م لس سه 2 2 - وه مه 
وآبة #أوْ كَالِذِي مَرّ عَلَ فَرْيَةِ وَهِيَ حَاوِيَة عل عُرُوشِهَا قَالَ أنى نبي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتهَا 
و يعر 00 و ع ا الابقا ف 62 لاه ا 5 3 محر لمن 
َأماتَهُ اله مع عَام تُمَبَعَنَّهُكَالَ كَمْ لَبْتَ قَالَ لَبنْتُ يَوْمَا أ 0 
ل هابر - - 9 


كيف نَنْشِرُهَا نه د خسوا لخ قلا كا تين لَه ة 


واية العبد الصالح الذي موسى وامتحنه ف سورة ة الكهف[ قال 00 
'#فَوَجَدَا عَبّدَا مِنْ عِبَادِنًا آتَيَْاُ رَحْمَةَ منْ عِنْدا وَعَلَْمَْاهُ من لَدْنَا عِلْمَا -إلى قوله- د 


0 


َأُوِيلُ مَا إتَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرً4.""ا 
ومنها: التمثيل بلسان الحال» وهو إسناد المقال إلى ما يناسبها من ا حال" '» ويكون 
أشبه بالقائل وليس بقائل» كا في مخاطبة ما" لا يعقل أو لا ينطق, مثل قول العامة: 
فاتتة اللنتناةز قسؤلا  ”‏ يتنك قسرَ الكتهمان 


ار 7 بي عم 5 2 م )» 
بعيني أن لا ارَى الر وَلا اجلمسدير يني 


7014 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
/75-560 (؟) سورة الكهف: الآيات‎ 
في الأصل: إلى من يناسبها الحال.‎ )( 
ني الأصل: من‎ )5( 
هذا القول ينسب إلى شاعرء ويقال عند الانزعاج من شخص غير مرغوب في لقائه»‎ )0( 
ولكنه ورد هكذا:‎ 
لا جاتحا فنست المسحان‎ 0 


ما 


لمسس ص تين الاارن:. الكسية دولا فيك سيران 


ينظر: الموقع على الإنترنت 77/175/15/.1011110112.51:8.60112 


9 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
ومن هذا الباب كتات كليلة ودمنة”"” وأشباهه: 
ويلحق بذلك مكلمة مَنْ لاايفهم كم في آبة #قُلْتَايَائَارُ كُون بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَ 
إبْرَاهِيم 4.'"ا 
- و 
وآية #وَقِيلَ يَا رض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ ه أَقِِْي وَغِيض الَاءْ موَقْضِيَ الأَمَرُوَاسْيَوَتْ 
عَلَ الجُودِيّ وَقِيلَ عدا لَِْوْم الظَلينَ7.4" 


)١1(‏ وهو كتاب أله الفيلسوف الهندي بيدبا لملك الهند دبش ليم » وجعل فيه من الحكمة 
والموعظة على لسان البهائم والطيور» وهو كتاب لطيف جدًاء وقد طبع طبعات متعددة» 
واستنسخه بروزيه من الهندية إلى الفارسية بأمر ملك كسرى أنوشروان» ثم ترجمه عبد الله 
بن المقفع إلى العربية» أوله: باب(الأسد والثور)» وآخخره: باب(الحمامة والثعلب ومالك 
الحزين). للتفصيل ينظر: ابن المقفع» عبد الله: كليلة ودمنة» (دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 1509ه19844م). 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 19» وذكر السيد الآية نفسها في مخطوط الحواصل ١١7/5‏ و56١»‏ 
مخطوط مهمات: ٠١‏ 

قال الشيخ الطومي في بيان الأقوال وأنه لا يحمل على الحقيقة: ((والثاني: إِنَّهُ تعالى 
عاديها ور تناه قل اقل بلقو رار كل يتاونا لأخلعة إشعاء وم بكرا يتان 
أمرٌ على الحقيقة» والمعنى أنه فعل ذلكء كما قال: #كُونُوا قِرَمَةّ حَإسئينَ4 أي: صَيرَهُم 
كذلكٌ من غير أَنْ يأمرهُمْ بذلكَ)). التبيان في تفسير القرآن 777/1 

وقال الشيخ الطبرسي: ((قلنا للنار ذلك وهذا مَك فإنَّ انار جمادٌ لايصحٌ خطابهاء 
والمراد أنَّا جعلنا النار بردًا عليه وسَلامَة لا يصييّةُ من أذاها شيع)). مجمع البيان في تفسير 


القرآن 048/17 
ار و رع لمي اد العيواي زرا حرام 10131 
إن الخطاب في الآية الشريفة وكأنّ المخاطب يميّز ذلك ويفهمه فيستجيب للأمرء 


»م 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ةذ[ ذ[ذ[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 71 


سَ مه وو 


وآية #وَلقَدُآتيَاداوُود من َضْلًايَا جبَالُ وبي مَعَهُ وَالطَر وان 

وكما في آيات نطق الجوارح [قال تعالى]: لأوَفَانُوا لجُلُووِهِمْ ‏ تَهِدْتُمْ عََيْنَا قَانُوا 
طقن الذي انلق كل َء وهو حَلقحم وَل مرإ ُرجَهُون» ."ا 

وكا في آية سليمان [قال تعالى] : #حَتَّى ذا نوا عل وَادِ الَّمْلٍ قَالَتْ تَمْلَةيا يما الَمْلُ 
ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُْ لَا يحْطِمَدَكُمْ سَلَيَانُ وَجُنُودُه وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ4. '" 


له ديدي 00 


قال الزمحشري في بيان هذه الاستجابة: ((كأنَا عقلاءٌ تمّزونَ قد عرفوا عظمتّة 
وجلالتة» وثوابة» وعقابة» وقدرئةُ على كَُُ مقدورهء وتبيّنوا غم طاعتِهِ عليهم وأَنْقيادَهُمْ 
له» وهم يهابوتهُ ويفزعونٌ من التوقف دون الامتثالٍ له)). تفسير الكشاف 1/5/7 
)١(‏ سورة سبأ: الآية ٠١‏ وذكر السيد الآية نفسها في م خطوط مهمات: ٠١‏ 
(5) سورة فصلت: الآية "١‏ 
إن المفصريق ن يذهبون إلى أنَ المراد ب(النطق) في الآية هو النطق الحقيقي؛ وقد ذكر 
الفخر الرازي إلى أنَّ هناك مََْ ذهب إلى العدول من الحقيقة إلى المجاز عن طريق 
إمارات تدل على الكلام؛ ولكنه لم يقبل به. ينظر: التفسير الكبير 5057/71 
وقد أيّد السيد الطباطبائي النطق حقيقة وبيّن إمكانية ذلك. ينظر: الميزان في تفسير 
القرآن 8/8٠ /١١/‏ ْ 
(*) سورة النمل: الآية ١48‏ 
ذكر المفسرون أنَّ قول النملة كان على الحقيقة» وقد سمع ذلك منها سليمان0» وقد 
ذكر الشيخ الطوسي في أحد الأقوال فقال: ((وقيل: ِنّهُ ظهرَ من النملةٍ أماراثٌ من 
الرجوع إلى ببتها خوفًا من حطم جنودٍ سليانَ إياهاء فَأعلمَ به به سليهانٌ ها تحَرّزت» فعرٌ 
[الله تعالى] عن ذلكٌ بالقولٍ مجاراء كما قال الشاعر: 
ابتلاً وض وتتبال تطببي. ١‏ نهلاًروبكا قد سبلات بطي 


ولم يكن هناك قولاً من الحوضي. ويقولون: عيناكَ تشهدٌ بسهرك» ويريدونَ بذلكَ 
»م 


ردان ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
وفي آية الهدهد”" [قال تعالى]: #وَتقَقَدَ الطَيْر َقَالَ ماي لَا أَرَى امُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ 
العَائِيينَ -إلى قوله- اذْمَبْ بِكَِابي كذًا كَالِِْ نِم م كول عَنْهُمْ َانْظرٌ مَاذًا يَرْجِعُونَ4. 7 


الا غُلَّمْتَا مَنْطهً الط: وأوتكام: كا 
يَا يرجا | لنَّْسٌ عُلَّمَْا مَنْطِقٌ الطَّيْرِ وَأُوِينَا مِنْ كُلَّ َيْءِ 


2 


وآية #وَوَّرِتٌ سُلَيَِانَ دَاوُودَ وَكَالَ 
عدا حو القض 5421 

وآية النحل[ قال تعالى]: #وَأَوْحَى رَبك إِلَ انَل أَنِ اتخِذِي مِنَ البَالٍ يونا وَمِنَ 
5 4 دق 
الشّجَر وَيمَا يَعْرِ شو ن#. 

وكهافي آيةعالم الذر [قال تعالى] : #وَإِذْ أَحَدَرَبْكَ مِنْ بد يي آدَمَ من 


ظُهُورِهِمْ دُرَيَتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عل أنْفْسِهمْ ألَسْتُ ب بِرَبَكُمْ كَالُوابَلََهِدْنًا 


أن تَفُووايَوْمَ القِيَامَةٍإِنَا كُنَاعَنْ مَذَاغَافِلنَ4”*. على القول بصحة 


أمارات السهر التي تظهرٌ في العينٍِ)). التبيان في تفسير القرآن 8/ 5./ 

)١(‏ في الأصل: وفي آية الهدهد(وجئتك من سب بنبأ يقين). 

(؟) سورة النمل: الآيات 8-7١‏ ؟وذكر السيد الآية نفسها في مخطوط الحواصل 5/ ١١5‏ 
لقد فصّل الشريف المرتضى في كيفية كلام الهمدهد وحمله على المجاز أو الحقيقة» 

ومناقشة الآراء» وما يتعلق بخطاب غير العاقل» ومعنى ذلك الكلام والخطاب» وقال مثل 

ذلك في النمل أيضًا. ينظر: رسائل المرتضىء تق: السيد أحمد الحسيني» (مط سيد الشهداء» 

قم 0٠5١ه‏ د.ط) 55/١‏ و/هه” 

(*) سورة النمل: الآية ١5‏ وذكر السيد الآية نفسها في مخطوط الحواصل 5/ ١١5‏ 

(5) سورة النحل: الآية 58 وذكر السيد الآية نفسها في مخطوط الحواصل ١١5/0‏ و595١‏ 
وأضاف إليها الإيحاء إلى أم موسى في قوله تعالى: لوحي ِل أ مُوسى أن ضيه قَهذا 
َذْتٍ عَلَيِْ كلقي في اليم وَكَا كاي وَكا كرَن إن رادو لَك وَجَاعِلُوهُ م لاس 6 سور 
القصص: الآية /ا] 


(5) سورة الأعراف: الآية ١1/7‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0 ا 
00 رق 100 3 العمل 0 
عالم الذر » ورواياته الماثورة » وهذه الاية تشبه الرواية لتمثيلية. 
والخلاصة 
إن الآبات الندزوة" افيا لجسن وان ماعل الجاد ع سور القع أو 
تحمل على التمثيل ولسان الحال» وتنزيل غير القائل منزلة القائل» من باب أنه الفرد 


)١(‏ هناك نقاش بين العلماء وتفصيل حول ثبوت هذا العالم وعدمه؛ ومناقشة الروايات 
الواردة فيه. للتفصيل ينظر: المفيد: تصحيح الاعتقاد: 5-777 ”23 المفيد: المسائل 
السرورية: لا"» ابن شهر آشوب: متشابه القرآن ومختلفه »8/١‏ الفخر الرازي: التفسير 
الكبير /1١6‏ 07-748 4» الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 8/ 717/-11١‏ 

() الكليني: الكافي ايان زف الشلى عزل التوي»© الحديث ", المجلسى: بحار 
الأنوار #/ 160-514 البحراني: البرهان في تفسير القرآن /ا/ ه "547-11 ْ 

(") لقد ناقش العلاء ما يتعلق بالآية الشريفة وإمكانية حملها على التمثيل» قال الشر-يف 
لمرتضى بعد ذكره الأقوال: ((ثم أعلم بعد هذا أن ما ذهب إِليهِ الفريقٌ الثانى لا يُيطل 
قولٌ الفريت الأولء ولا هو مستدكرٌ في ذاتهء والتمثيل غير مَك في كلام أيّ كلام كانّ» 
من كلام اخالق أو البشر» وكما أمكنَ حمل الآية على التمثيلٍ يمكنٌ حل الأحاديثء فإئّها 
غيد صريحةٍ في أن الإخراجٌ حقيقةٌ)) باالأيال 123 

وقال الفخر الرازي بإمكانية حمل الآية على غير الحقيقة نحو المجاز أو الاستعارة. 
ينظر: التفسير الكبير 5٠٠/١١0‏ 

وقال السيد الطباطبائى بإمكانية حمل الآية على لسان الحال دون المقال. ينظر: الميزان 
في تفسير القرآن 218/4 

(5) أي المكتوبة التي تقدمت. المعجم الوسيط(الزبر). 

(0) إن العلماء أجازوا العدول من الحقيقة إلى المجاز في المواضع التي يمكن ذلكء والآيات 
التي تقدمت ليست كلها تحمل على المجاز ]| يقول بذلك السيد الشهرستاني » ففي 
بعضها قد أختلفوا بين الحقيقة والمجاز» وفي بعض آخر لم يحمولوها إلا على الحقيقة؛ 
لذلك لم نجعل لهم تعليقا. 


اناق ........ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الادّعائى حسب النظرية المنسوبة إلى السكاكى وغيره'"» أو على قاعدة حذف المضاف 

وإقامة المضاف إليه مقامه» ى في آبة 'وَاسْأَلٍ الهَْيَةَ الى كُنَا يها وَالعِيرَ الى َقبَْا فِيهًا وَإِنَا 
لَصَادِقُونَ4”" أي: أهلها'”", أو على سبيل الكناية» وذكر أحد المتلازمين بدلاً عن الآخر. 
1 عي .2 عع كع 5 : .() اع 11 ا 

ولنا مخرج اخر أشف والطف من هذه المخارج السبعة » وأوسع نطاقاء وأكثرٌ 


مصداقًاء ذلك إشراب معنى البيان والإظهار في صيغ القول فيكون معنى: (قال ربك) 


(1) إن التغير بالنظرية مساعة من السبد الشهرسكاي: ولكتن السكاكي رايا خاصًا قينا 
يتعلق بالاستعارة واستعالها في بعض الموارد في الحقيقة دون التشبيه. للتفصيل ينظر: 
مفتاح العلوم: 759 

وناقش الأصوليون الموضوع نقاشًا مفصّلاً في باب تخصيص الألفاظ في صفة محددة 
وحملها على الحقيقة دون المجاز والادّعاء بأنْ هذه الصفة المستعارة هي فرد من أفراد 
الحقيقة بالنسبة للمستعار منه. وهو من الأبحاث الدقيقة في علم الأصول. ينظر: 
السبزواري» حسن السيادتي: وسيلة الوصول إلى حقائق الأصولء (مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قمء ط١.15194ه)١/47»‏ الحكيم: حقائق 
الأصول 5/١‏ 

نرى أنَّ هذه التفاتة مهمة من السيد الشهرستاني في محاولته الاستعانة بعلوم متعددة في 
آنِ واحدٍ من أجل فهم النص القرآني» ومناقشته من جوانبه المتعددة» ولا يتم ذلك إلا لمن 
له اطلاع وإحاطة بالعلوم المتنوعة» وهذا ما يجب أن يكون عليه المفسَرٌ للقرآن الكريم. 

(0) سورة يوسف: الآية 87 وذكر السيد الآية نفسها في مخحطوط الحواصل 2١١7/5‏ 
المسودات القرآنية: 75/8 

() الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 5/ »16١‏ الزمخشري: تفسير الكشاف ؟451//7» 
الطرمى» ممع البيان ف تفسير القرآن 648/6 

(5) وهذه المخارج السبعة التي ذكرها هي التس تقدمت: (المجازء والتمثيل» ولسان الحال» 
وتنزيل غير القائل منزلة القائل» وحذف المضافء والكناية» وذكر أحد المتلازمين). 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم بببب010001010100 0 ااا 0 


أي: أظهر ربك بدلائل الفطرة وآثارهاء وكذلك قول الملاتكة والجمادات إي: أظهروا 


بلسان الحال ودلالة الآثار» كما هو الشأن في آية سليهان [قال تعالى]: قلا قَضَيْنا عَلَبْهِ 


ماو رك و رس رو لق 2 2 دن 
الَوْتَ مَادَهُمْ عَلَ مَوْتِهِ إِلَادَابَةُ الأرْض 4" وكم في آية هابيل [قال تعالى]: #قْبَحَتَ الله 


و 


عُرَابَايَبْحَتُ في الأَرّضٍ لِيِيَهُ كيف يُوَارِي سَوَْةٌ أَخيه قَالَيَا وَيْلَنَا أَعَجَرْتٌُأَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَذًا 

الغْرَابِ وَارِيَ سَوْأة أَخِي قَأَصْبَحَ مِنَّ النَاوِمِنَ4”"» فمثل هذه الدلالات الطبيعية 

الموسومة بدلالة الحال» ودلالة العقل» ودلالة الأثرء ودلالة الالتزام هو المتبع في كُلٌّ ما 

سبق ذكره. نظير ما جاء في آيات تسبيح الطيور [قال تعالى]: #أَكَتَرَ أنَّللهيُسَبّح لَه مَنْ في 

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رضنا ئُّ قَدْ عَلِمَ صَكَائَهُ وَتَسِْيحَهُ وَالهُعَلِيمٌ ب يَفعَلُونَ4." 
ومنها آية إبراهيم [قال تعالى]: أوَإِذْ َال إبْرَاهِيمُ رَبٌ أن كَبْفَ نحي الموْتَى 


ك- م وهر ةم معن هري جه ل وس س0 1ه 55 سس اام إلدق م ءِ 
جَبلٍ مِنْهُنَ جَْءَ ثم ادْعْهنَ يَأتبَكَ سَعْيًا وَاعْلّمْ أن الله عَزِيرحَكِيمْ # ودلالة الحالٍ أصح 


1١ 


- 
2. 


قَالَأوَك1 


ع << 


ماع 


١ 5 سورة سبأ: الآية‎ )١( 
ال١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
6١ سورة النور: الآية‎ )*( 
لقد أشار المفسرون إلى بيان ما يتعلق بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عا لا يليق به» وأما‎ 
قوله: #قَدْ عَلِم4 فإِنْ كان العلم يعود على الله تعالى فهو أعلم بسبل أنقياد لوقاته إليه.‎ 
وإن كان يعود على الطير فلسان الحال ظاهر في ذلك كما ذكره السيد الشهرستاني.‎ 
للتفصيل ينظر: الطومي: التبيان في تفسير القرآن 57/1 5» الطبرسي: مجمع البيان في‎ 
6٠7 /” 5 تفسير القرآن 1/ 559» الفخر الرازي: التفسير الكبير‎ 
77٠ سورة البقرة: الآية‎ )5( 
لقد ناقش المفسرون ما يتعلق بدعوة إبراهيم الطيور بعد تقطيعها بقوله: #ثُمَ‎ 
أَدْعْهُنَ# فهل الدعوة كانت على الحقيقة من حيث دعوة العاقل لما لا يعقل؛ أو على‎ 
6 


انا ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وأوضحٌ من دلالة المقال عند أهل العله."© 

والحاصل من المجموع: إِنَّ التمثيل في الخطاب عبارة عن إتيان المعنى المعقول بلباس 
المحسوسء والاعتماد في شرح المجهول على الأمر المعلوم عند العموم, فلأجل تفهيم 
المعاني الدقيقة وتوضيح الحقيقة لدى طبقات الجماهير قد يلجأ الخطيب والمبلغ إلى استعمال 
التمثيل» والتشبيه» والتنزيل» واستعمال لسان الخال توصلا إلى الغرض في المآل.”"ا 

* المورد الثاني: 

ومن أحاسن التشابيه ما يحذف فيه أداة التشبيه كالاستعارات» 
فيصبح المشبّه فردًا دعائيا للمشبّه به. فيكون قولك: (حبيبي قمرٌ) 
أبلغ من قولك: (حبيبي كالقمر)» حين| الأول استعارة ليس غيرء 


أي: تشبيه محذوف الأداة» وقد وافقنا على هذا التفسير أبو مسلم محمد بن بحر" 


ع 
غيرها. للتفصيل ينظر: الطومى: التبيان في تفسير القرآن ”/ ,71-177٠‏ الطبرمسى: 
مجمع البيان في تفسير القرآن ا أب و حباك الأندلسي: البحر المحيط 0 

)١(‏ إِنْ العلماء أشاروا إلى هذه الحقيقة عند الحديث عنهاء قال الثعالبي: ((قالّ بعض بلغاءٍ 
لمكاو لسآن اال أنطى مبن لساذ المقال)): عبد املك بن عمد فار القلوت فى 
المضاف والمنسوبء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» (المكتبة العصرية؛ صيداء ط١اء‏ 
4ه ١٠٠7م):‏ الالاء وصار ذلك مثلاً قال الميداني: ((رُبٌّ حَالٍ أَفصَحُ مِنْ لِسَانٍ. 
هذا | قيل: لسانْ الحالٍ أبن من لسان المقال)). مجمع الأمثال ١5 /١‏ 

(5) إِنَّ القرآن الكريم لما كان كتابًا معجرًا لهداية البشرية كلها فقد أستعمل أساليب متعددة 
من أجل هذه الغاية» سواء الأساليب العقلية أم البيانية أم غيرهاء والسيد الشهرستاني في 
صدد بيان وتوضيح لمن يسأل أو يحاول الاعتراض في سبب لجحوء القرآن إلى هذه الفنون 
كالتشبيه والتمثيل وغهنا: 

(؟) أبو مسلم الأصبهانيٍ محمد بن علي بن محمد بن الحسين, الأديب, المفسرء النحوي. 

»- 


والأصم'" قبله» وقالا: إنَّ الله أراد بذلك أَنَّ الكفر قد تمَكّن من قلوبهم حتى صارت 
كالمختوم عليه» لا يخرج منه شيء, ولا يدخل فيه شيء؛ وصاروا بمنزلة مَنْ لا يسمعء 
ولا يبصرهء ولا يعقل”"؛ كقول الشاعر: 


اتا السك لج الفح تا اكد لاا ا ا 0 


قر له نان : «إِنَكَ لا تيع لمَوَْى وَلَا نْسْوِعُ الصّمَّ الدّعَاءَ إِذا ا مُذْبرِين 6 
وقوله تعالى: لكا يََدَبرونَ الُْْآنَ آم عَلَ قُلُوب أَفْقَاها4”*» فهل يتصوّر الجبري” أنَّ 
هناك أقفالاً على قلوب الكافرين من الحديد, أو الفولاذ. كلا بل شيَّهّت بالمقفول 
والمختوم في عدم خروج الكفر منهاء وعدم دخول الإيهان فيهاء وإنما أسند الختم إلى 


الله كمزيد المبالغة في ثبوته وانطباعه» بمثابة فعل إلهي» كم يقال: فلان مجبول على الجود 


َِ 
المعتزلي» كان عارفًا بالتفسير والنحو والأدب» صنف التفسير في عشرين مجلدًاء توفي سنة 
(554ه/ 17١1م‏ ). السيوطي: طبقات المفسرين /١‏ 5/ 

)١(‏ أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسانء شيخ المعتزلة» وكان دَيْنَا وقورّاء صبورًا على 
الفقر. وله تفسيرء وكتاب خلق القرآن » وكتاب الحجة والرسلء وكتاب الحركات 
وغيره» توفي سنة(71/9ه/ 847م). الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» 
تح: شعيب الأرنؤوط» (مؤسسة الرسالة» بيروت» 3 1507ه1987م) 407/9 

(0) ينظر: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 477/١‏ 

(9) البيت ينسب إلى عدد من الشعراء ومنهم عمرو بن معدي كرب. الزبيدي» عمرو بن 
معدي كرب: شعر عمرو بن معديء جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشيء (مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ط”. ١١17 :)م١1986 ه١ 5٠8‏ 

(5) سورة النمل: الآية /٠١‏ 

(0) سورة محمد: الآية 5 7 

(5) أي الذي يقول بأنَّ الله قد جبر العباد على الأفعال. 


اق ............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


مفطور على السخاءء ولوجوه خمسة ذكرت في [تفسير] الكشاف ‏ '" 

المورد الثالث: 

قال'” في بيان ما يتعلق بقوله تعالى في التَكَن: مدَلهُمْ مدل الَذِي اسمَوْقدَ ارات 
أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ وك َرَكَهُمْ في ظَُّاتٍ لَايْبْصِرُونَ * صم بَكْمٌ عُمِيٌ نَهُمْ 1 
يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيّبٍ مِنَ السّماءِ فيه ظُلَاثٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ َيِعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِمْ مِنَ 
الصّوَاعِقَ حَدَّرَ اللَوْتِ وَاللهُ “حيط بالكَافِرينَ 7.4" 

لقد فصّل السيد القول في ما يتعلق مهذين الْتَلَّين في فقرات متعددة نذكرها كما يأتي: 

[أولاً]: من مزايا كلام الله الكريم تعويله على الأمثال الحسنى» وحسنها الممتاز» بأنّ 
العارف والحكيم على اختلاف مستوياتهم '"العلمية والثقافبة يمتفيةون من القديرة 


[إذ إِنَ] في القرآن معانٍ'” جم ومرام'' مهمة؛ فتجد بعد تمثيله الحداية الكاملة 


)١(‏ ذكر الزمحشري وجومًا خمسة في بيان ما يتعلق بإسناد الختم إلى الله تعالى مجارًا وليس 
حقيقة» وعلاقة ذلك بتنزيهه تعالى عن القبيح. ينظر: تفسير الكشاف 01-9٠ /١‏ 
وناقش المسألة الفخر الرازي في مسائل تسعة. ينظر: التفسير الكبير 7/ 7917-1795 

اولك للش الطرواو ا اعمس يقي لا خاي انتم إد رقو («(أي اجو ع ييا اا 
تقل الح يقول القائل: أ راك تختمُ على كُلّ ما يقولُ فلانء أي: مني بدو في كوو لاك 
ختمتٌ عليك بِأنّكَ لا تعلم» ؛ أي: شهدتٌ وذلكٌ أستعارة)). التبيان في تفسير القرآن /١‏ > 

وللشيخ الطبرمي تفصيل في المسألة. ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ 957-/41 

(؟) مخطوط التفسير المحيط أوراق غير مرقمة. 

(؟) سورة البقرة: الآيات ١94-1١1/‏ 

(5) في الأصل: سوياتهم 

(5) في الأصل: معاني. 

(5) في الأصل: ومرامي. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ي ة 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1[ 1 1 


للمتقين» يحسم للناظر في هذين المثلين المتعاقبين الهداية الناقصة» والضلالة الكاملة» 
ولا ينفك الحال في الحدى والضلال من إحدى ثلاث: إما هدى كامل كالذي في 
المتقين» أو الهدى الناقص كا في المنافقين» أو الضلال الكامل كما في الكافرين (© 

[ثاتيًا]: مكل بالتمثيل البليغ بعد استعارات عن سوء حال المنافقين في آبة #أُولَيِكَ 
الَِّينَ اشوا الضَّلَالَة بافُدَى قا رَبِحَتْ جارَجُمْ وَمَا كَانُو مُهْتَدِينَ74"» فهذه استعارات 
على استملاح الذوق العربي إياها جدَاء لا تبلغ مبلغ التشبيه البليغ الوارد في آية 
لمَئلهُمْ مدل الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناك لمزيد الوضوح هنا والقنوع. فإِنَّ التمثيل يفعل في 
إقناع العامة ما يفعله البرهان في إقناع الخاصة.""" 


[ثالًا]: سبق رأينا في أن التَلّين القرآنيين لفريقين أي: للجاهل”*/ المركب وللجاهل 
البسيط» ويدلنا على ذلك أنه لم يقطع الآمال من الفريق الثاني ى) قطعها من الفريق المتقدم؛ 
إذقال في هؤلاء: #وَلَوْشَاء اللَهُلَدّعَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِؤْ4”*» حين) قال في أولئك: 


(9) 5 الآيات العرفةق اولسووة الب دتعاولت مسرعات داف زكرت 
بعض ما يتعلق بصفاتهم, الأولى: المتقون في الآيات(2-7).» والثانية: الكافرون في 
الآيات(207-7)» والثالثة: المنافقون في الآيات(/-١27»‏ وإن هذا الترتيب فيه بيان بديع؛ 
إذ ذكر الكافرين بعد المتقين من غير عطف عليهم للتباين والاختلاف بينههماء ولكنه 
عطف المنافقين على الكافرين للصلة والترابط بينههما. للتفصيل ينظر: السبزواري: 
مواهب ال رحمن في تفسير القرآن 7/١‏ // 

(1) سورة البقرة: الآية ١5‏ سيتم بيان ما يتعلق بالآية الشريفة في موضوع الاستعارة. 

(*) تقدم في باب الدراسة ما يتعلق بأهمية وأثر التمثيل والتشبيه في الكلام في إيصال المعاني» 
وإبرازها للوجود. ينظر: الفصل الرابع» المبحث الثاني. 

(5) في الأصل: لجاهل. 

(0) سورة البقرة: الآية ٠١‏ 


الاق .............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


لذَهَبَ اللهبنُورهِمْ وَكَرَكَهُمْ في ظُاتٍ لَائْنْصِرُونَ74" بدون تعليق على المشيئة؛ لأنّ الجاهل 
المركب أي المنافق لا يُوْكلٌ فيه الأمل الموجود في الجاهل البسيط أي الكافر 0 

ريك قال"" سيق لق غيل أن اشكينة "لاه ال السك الاشة تمك 
ومضت على إيراد الأمثال الحسنى من خلال الآيات والسورء كما قال [تعالى]: #وَلَقَدُ 
صَرَفْنا نس في هذا لقَرْآنِ مِنْ كُلَّ مَكَلٍ04”*؛ إذ من أهم ونشافت الادباء و لسن 
إقناع العامة» وإقناع العامة يكون بالأمثال أكثر» وأشد أثرًا من إقناع العلماء بالبراهين 
والحجج؛ إذ الأمثال تجعل المعقول كالمحسوس. والبعيد عن الفكر كالقريب منه. 
والمشكوك”" كالقطعيء ولَالم يقنع العوام بشيءِ مثل المثلء ضرب القرآن الحكيم المثل 
بعد المثل؛ لتوضيح سوء حال الكافرين والمنافقين الضالين في سنن الحياة”", 


١ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9) إن النيد آراة ى كاذسه أن عل إذهاتك كور الإن]ة ل الأيسين الستريفين سلوامرة 
بالكافر» وأخرى بالمنافق» ولكن سياق الآيتين الشريفين يدلان على المنافق خاصة دون 
الكافر» وهذا ما ذكره المفسرون في تفاسيرهم. ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 
0١‏ الزمخشري: تفسير الكشاف .٠١4/1١‏ الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 
الفيدو الراوض:التفسين لكر 1/7 

(8) تحت عنوان(تمهيد التمثيل لسوء حالة الضالين). 

8)ق الأصل سيق فى قليل سيق أن الفكنة. 

(5) سورة الإسراء: الآية 6/ 

(5) ني الأصل: والشكوك. 

إِنَّ القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية كلهاء فالأمثال التي ضربها كانت الغاية منها بيان 
تلك الأحوال للأمم السابقة للإفادة منهاء وليس الغاية منها الأشخاص أو الأقوام. 
وهذا واضح لأدنى متأمّلٍ في آيات القرآن الكريم وأمثاله. 
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والمعارضين لنهضات المصلحينء الذين كَرّسوا حياتهم لخدمة المجموع, وهؤلاء 
المعارضون للمصلحين يعارضون إصلاح أحوالهم الشخصية» ويعارضون تقدم 
اللمنووقه العغوء: كن قار وأقارا لل مزامى اناف هرا ره من 
متابعة الدليل» والرجوع إلى سواء السبيل.”'" 
[خامسًا]: قال: عارضتان شديدتان في الآية : لمَتلهُمْ كَمَدلٍ الَّذِي استَو توق نَارَا. 
أوهما: زيادة (كاف) التشبيه مع الغنى عنه بوجود لفظة (مثل)»؛ بل وزيادة (المثل) 
أيضاء فيجوز أنْ يقول:(مثلهم مثل الذي استوقد)» أو(مثل الذي استوقد).”") 
والثانية: إقامته الذي 4 وهي للمفرد مقام الذيخ؛ لان المقصود الجمع بدليل قوله: 
ذَهَبَ الله بوره 4. 


والجواب عن الأولى: جواز استعمال(كاف) التشبيه زاكقدة"” كه في آية 


)١1(‏ نرى أنَّ كلام السيد مهم ودقيق في وصف حال الأمة تجاه المصلحين؛ استنادًا إلى الآيات 
الشريفة» وفي ذلك دعوة صريحة للعمل بالمفهوم الحقيقي لكتاب الله تعالى» وليس 
قراءته قراءة مجرّدة عن العملء, فذكر الأمثال وتقريب المعاني غير المحسوسة للمحسوس 
ليس للتلذذ النفسي بالكلام» من دون تحريك النفس نحو التأمل» والعمل للصلاح 
والإصلاح» وهذه هي رسالة الأنبياء والأئمة والمصلحين» بل جميع الناس» وهذا ما 
رأيناه في سيرته الإصلاحية في شتى مجالات الحياة. 

(1) لقد أختلف النحاة في الآية الشريفة» فمنهم من قال إِنّ حرف التشبيه (الكاف) هو 
الزائد» ومنهم من قال إِنَّ كلمة (مثل) هي الزائدة. ينظر: أبن هشام الأنصاري: : مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب ١797/١‏ وغيره. 

() النحاس: إعراب القرآن. (دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ بيروت» 57٠‏ 1ه 9١٠5م)‏ 
,٠ 5‏ أبو البقاء العكبري: التبيان في إعراب القرآن» تح: علي محمد البجاوي» 

»- 


لدان .............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ليس كوفله تَيْغ4". وآبة مَل الَّذِينَ ثمَلُواالَوْرَةنُمَ يخونُوهًا كَمَلٍ الجار يل 
أَسْفَارَا4”", خلاقًا ل الشريف الرضي”" الُْنكر لوجود زائد في القرآن حتى(الكاف)7) 
في اليس كمثله شَيْ4. 

والأؤلى في الجواب أنَّ(المثل) لمعنى القصة» بدليل قوله تعالى: #وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنّاسِ 
في هَذًا القْْآنِِنْ كَُّ مَكّلٍ4» وآيات أخرىء فيكون المعنى: إِنَّ قصة هؤلاء المنافقين 
كقصة الذي استوقد نارً!”» وكذلك ال حال في آية: عُمَلُوا الَوْرَاةك» يعني قصة هؤلاء 
اليهود كقصة ال حمارء ويشهد على هذا التفسير قوله: بفْس مَثَلُ الوم الّذِينَ كذَبُو بََِاتِ 
الله" فالمثل بمعنى الحاصل من التشبيه””» والغرض من الْتَلَين وما يسمى(الْغْرَى) 
من إفراغ المعقول في قالب المحسوسء وعلى هذا التحقيق لا تكون(الكاف) فضلة 


(عيسى البابي الحلبي؛ مصرء 1915 م, د.ط): 1417» الكرباسي» محمد جعفر بن 
إبراهيم: إعراب القرآنء (دار الحلال» بيروت» ١٠١5م‏ د.ط) 771/17 

١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة: الآية ه 

(9) ينظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل: ١76‏ 

(5) إِنَّ الشريف الرضي لم يذكر شيئًا فيا يتعلق بهذه الآية الشريفة» وورود الكاف فيها 
زائدة أو غير زائدة. المصدر نفسه. 

(5) قال السبكي في الآية الشريفة: ((أي: حاهُمْ كحالٍ الذي أستوقَدَ نارّاء أو صفتّهُم كصفة 
0 النق اير 33 510)) از الفران 15 وي 
السكاكي: مفتاح العلوم: /27”5 أبن أبي الإصبع: بديع القرآن 51١/7‏ 

(5) سورة الجمعة: الآية ه 

(0) ينظر: الفراء: معاني القرآن »١5 /١‏ الطوسى: التبيان في تفسير القرآن /١‏ 805, الطبرسى 
خم لبانق هرو التراة1/ 211 ْ 


زائدة» بل هي عمدة في الكلام.'"" 
[سادسًا]: قال'": روح الكلام منطوي على سر التشبيه» وهو مجمل في الآية جذدَاء 

حتى عَدَّت من المتشاءبات وغوامض الآيات؛ إذ شبّهت(المنافقين) ب(المستوقد)»؛ ولهذا 

المستوقد أصول شتى لا يُعرف أيُّا المقصود في التشبيه» فهل ابه به سَيْدهُ في ظلام 

حالكء أو في أَوْعَر المسالك» أو غير ذلكء لذلك اختلفوا فيه على ما يأتي: 

-١‏ قيل”" وجه الشبه استفادة الناس من النار لمطا نجمهم”* وصياقغة ا حلي والاهتداء 
وغيرهاء وفي أثناء العمل إذا انطفت النار» وخابت الآمال» وخسرت الأعمال» 
كهؤلاء المنافقين الذين ظَنُوا في نفاقهم مع المؤمنين آمالاً وأرباححًا. 

؟- والقول الثاني وقد استقربه واستصوبه أبو الفتوح الرازي”” وحكاه عن الضحاك 
وجماعة: إِنَّ استيقاد النار هنا كناية عن نار الفتنة والحرب» وعلى هذا شاهد لفظي من 
القرآن آية كله أَوَْدُوا ئَارَاِْحَرْسٍ أَطْفَأها اله4", ويؤيد هذا الاستنباط إسناد الآية 


إطفاء نائرة الحرب إلى الله» كما أسندت آيتنا مثل ذلك في ذهب الله بورهم 4" 


)١(‏ إِنَّ هذا الرأي للسيد هو موافق للمفسرين الذين لم يقولوا بزيادتهاء ون كانوا لم يفصّلوا 
الكلام في الآية الشريفة. 

)١(‏ مخطوط التفسير المحيط دون ترقيم تحت عنوان(وجه التشبيه ومغزى الآية) 

() قال السيد: هذا عين القول الرابع فراجع. 

(:) هكذا في الأصل. ولعله لمطالع نجمهم. 

(5) روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن» تص: الدكتور محمدد جعفر ياحقي 
والدكتور محمد مهدي ناصح (المكتبة الرضوية» مشهد» 5٠8‏ اه د.ط) ١10-119 /١‏ 

(7) سورة المائدة: الآية 56 

(1) سورة البقرة: الآية ١1/‏ 


8 ................ .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ويؤيده أيضًا تعبير الآية (استوقد) بدل (أوقد) إشارة إلى إعدادهم وسائل الفتنة» 

وطلبهم مثارات الفتن. 

والحروب ضروب: حرب البيان» وحرب الأعصابء وحرب المال» وحرب 
الده”"» ولكُلٌ مقدمات ووسائل؛ يستثيرها أبالسة الفتن» فكأنَ القرآن الحكيم أنبأ 
النبي الكريم بإعداد المنافقين وسائل الفتن» ومثارات الحروب قبل الوقوعء ومما يؤيد 
ذلك تنكير النار هناء والنار معروفة بالعين والأثرء فإِنْ عَرَّقَتُْ باللام فالمراد النار 
المحسوسة, وإذا نُكرَتْ فهي نار ممحصوصة:؛ وأقرب المجازات نار الحرب. 

وعبّر عنه بالفرد تارة» وبالجمع أخرىء كا في آية وَخُضْئُمْ كَالَّذِي خَاضُواك على 

[سابكا]: قال""1 ولك خرف كالشي و تاو ا عذلك الفيل والشبية والائل 
والمشابه. والمثل بكسر الميم كالشّبهء فادة المثل مثل الشبهء مشتقاة الشبه مثل المثل؛ إلا 
المغال 47 

أما اكثل بفتح الميم فقد يأتي بمعنى الشَّبه بفتح الشين» كما يأتي بمعنى القصة 


٠. 14‏ 4 5 6 ا 2 .اسه 4 0 2 ري ع2 
والشأن الغريب””» ومنه قوله تعالى: #وَلَقَدُ صَرَ فا ِلنََّسٍ ني هذا القَرْآنِ مِنْ كُلَ مَثلٍ َأبَى 


)١(‏ إِنَّ هذا التقسيم للحرب جيد منه في توجيه الآية الشريفة» فكل هذه هي حروب وها 
آثار على الإنسان والمجتمع. 

)١(‏ مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة عنوان(معنى المثل وأهميته) 

(") في الأصل: ومَعنًا. 

(5) أبن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة (مثل)» أبن منظور: لسان العرب مادة (مثل). 

(6) الراغب الإصفهاني: المفردات في غرب القرآن: 587 (مثل). 
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أَكْْرٌ اناس إِلَّا كُقُورَا4”". ولا تخفى لدى العارف حكمة الأمثال التي يضربها القرآن 
في آياته» وتجري على ألسنة”" البلغاء في خطاباتهم وكتاباتهم» فإِنَّ المدل يجعل المعقول 
الام ا ل ل ل ا 
الواقعي واذ ضح الثبوتء وربما كان تأثير الأمثال المضروبة في إقناع العامة أقوى تأثيرًا 
من البراهين والقياسات المنطقية عند الحكيم؛ ومن أجله يتظاهر القرآن في أكثر مواقفه 
بضرب الأمثال المحسوسة المأنوسة في عرف العربء فتراه يضرب ها هنا المثل بعد 
المثل لتوضيح حقائق المنافقين وبواطن أمرهم, فيقول عَزَّ مَنْ قائل: مَدَلهُمْ كَمَدَلٍ 
الذي اشتو سَتَوْقَدَ نَا نَارَاتََ) أَضَاءَتْ مَا حَوْلهُ دحب الله بوهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلَّاتٍ لا ينْصِرٌ ون4. 
[ثامنًا]: قال: شبّه الجمع بالمفرد» ومن حق التشبيه ماثلة الركنين» وفي الجواب وجهان: 
أحدهما: إنه لم يشبّه أعيان المنافقين بأعيانٍء وإنما شبّه فعل المنافقين بفعل المستوقد. 
وتشبيه الفعل بالفعل تشبيه مفرد بمفرد» إلا أنه على حذف المضاف. كا في [قوله تعالى:] 
#وَاسْأَلٍ القرِية4”", أي: واسئل أهل القرية» ونظائرها تشبيه الجمع بالمفرد على حذف 
المضاف كثيرة, كآية #اتَدُورٌ أَعينْهُمْ كَالّذِي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنَ الَوْتِ 0 أي: كدور أعين 
الذي يغشى عليه وآية إمَا حَلْفْكُمْ وَلَابَمْدُكُمْ إلا كَتفْسِ وَاحِدَةٍإنَ للَهصَمِيعٌ؛ .0 
أي: كخلق نفس واحدة» وآية إوَحُضْتُمْ كَالّذِي خَاضُواي” "أي وض[ الذي خاضوا. 


/9 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
في الأصل: سننه.‎ )( 

(") سورة يوسف: الآية 5/ 
(5) سورة الأحزاب: الآية ١9‏ 
(5) سورة لقمان: الآية 78 
(5) سورة التوبة: الآية 59 
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والجواب الثاني: مَرَّ ذكره."") 


[تاسعًا]: قال”": وقبل أنْ ندخل في شرح الآية(...)”" يستوقف النظر تكرار 
كلمة(المثل) بزيادة(كاف) التشبيه بين الْتَلّينء وربها استولد ذلك اعتراضًا لمعترض 
بأنَّ(الكاف) هنا زائدة وفضلة في الكلام» يجوز الاستغناء عنها بقولنا: ((مثلهم مثل 
الذي استوقد نارًا)) بدون ذكر (الكاف)» بل يجوز الاستغناء عن لفظة (المثل) الثانية 
أيضًاء فنقول: ((مثلهم الذي استوقد نارًا)) فا الوجه في هذه الزيادات», ولا زوائد في 
القرآن الحكيم؟ 

والجواب عن ذلك: 
- أول:” بأنَّ المذهب المذكور أي عدم وجود الزوائد في أحرف”* القرآن وكلماته. 


مذهب جماعة خاصة من أئمة العربية ك أبي العباس المبرد'''» والشريف الرضي محمد" 


(لم نحصل عليه ضمن أوراق تفسيره. 

)١(‏ مخطوط التفسير المحيط دون ترقيم تحت عنوان (عدم زيادة حروف التشبيه وغيرها). 

(”) كلمة غير معلومة. 

(5) إنَّ السيد ذكر هنا أولآ» ولكن لم نجد ثانيًا وما بعده. 

(5) في الأصل: الأحرف. 

000 إن الممرد يرى أنَ(الكاف) زائدة في الآية الشريفة» قال: ((الكاف زائدة مؤكدة كتوكيدها 
في قول الله عز وجل: لالَيْسَ كَوِثْلِهِ نَيْع4)). محمد بن يزيد: المقتضبء تح: محمد عبد 
الخالق عضيمة: (القاهرة» ط”. 518 ١ه ١45‏ م, د.م) 150/4 و418/4. وينظر: 
أبن جني: أبو الفتح عثوان: سر صناعة الإعراب» تح: د. حسن الهنداويء (دار القلم» 
بيروت؛ طاء 19486م) 7511/1 


(0) قد تقدم ص17 5 
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من ارتأوا عدم وجود الحروف الزائدة في الكتاب العزيز'"» حين) نراها فيه وافرة 
ك(الكاف) في آية ليس كَوثْلِهِ نَيُْ وَهْوَ السّحِعٌ البَصِيرُ4”'". و(من) في آية هَل مِنْ حَالِقٍ 

عبر الله يَرْوْفكُمْ مِنَ السّمَاء وَالَرْضٍ 14"'» و(ما) في آبة لقَجَوَحمَةِمِنَ الله لِنْتَ هم 4/, 
و(الواو) في آية طحتّى ذا ججاذُوها فيكت ه14 “ وآيات أخرى قروا فيها الوار 
المعجمة”''. وسنعطي هذا البحث المهم حقه في آبة لَيْسَ كَوثْلِهِ نَيْءْ وَهُوَ السَّمِبعُ 
البَصِيمُ4”"» وليس استدلال هؤلاء بأنَّ الحرف الزائد باطل من الكلاء”” '» وكلام 
الحكيم العليم للا يِه البَاطِلْ مِنْبَينِيَدَْهِوَكَامِنْ حَلفِِتَِيلٌ مِنْ حَكِيم عبِي 74" 


)١(‏ وللشيخ البلاغي تفصيل مهم في الرد على القول بوجود حروف زائدة في القرآن الكريم. 
ينظر: آلاء الرحمن في تفسير القرآن /١‏ /ا1ا-67 

(؟) سورة الشورى: الآية ١١‏ 

(؟) سورة فاطر: الآية " 

(5) سورة آل عمران: الآية ١014‏ 

(0) سورة الزمر: الآية “ا/ا 

(5) لقد فصّل الشريف الرضي القول فيم| يتعلق بهذه الآيات الشريفة. ينظر: حقائق التأويل 
في متشابه التنزيل: 11/4-١38‏ 

(0) لم نحصل على بيان ما يتعلق بالآية الشريفة في مخحطوطاته | ذكر السيد. 

(/) يرى الشريف الرضي أن الزيادة في الحروف موجودة في كلام العرب ومن ذلك 
التعاريش رلكق ليشي المرادة إذيقول: (إِنَّ الزياداتِ والنقائصّ في الكلام إنم| 
يضطدٌ إليهاء ويحمل عليها الشعرٌ الذي هو مقيّدٌ بالأوزانٍ والقوافي؛ ويتنهى إلى غايات 
وجو رذ امشعيك انع ل كقوف دا ف الناددا الف قي اننا رار لطر 
ار الصا ارو را 
قائق التأويل في متشابه التنزيل: ١77‏ 

ال ا ل 0500 


2 


خا 


س8 .............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


اتتولالا معواقا أن الوالنه نا والباطل قرب اشر والمتصودمن الناطل امف 
عن القرآن الحكيم هو الفساد, وما يخالف الحكمة في لفظه أو معناهنٌ» فالقرآن كتاب 
حكمة؛ وصلاحء وهداية» ولا يحتوي ما ينافيها قط'"» فليس كالتوراة الرائجة 


)١(‏ إِنَّ موضوع زيادة الحروف وعدمها في القرآن الكريم من الموضوعات المهمة» والجديرة 
بالمناقشة» ويمكن الإشارة إليها والإحاطة بها من خلال مناقشة الزيادات الواردة في 
القران الككون» وتدوق آنا المبالة أجهاديةة ومن متاك قاد ة ثابقة يكن الرشوع 
إليهاء سوى ما ورد على لسان العرب من كلام وشعر؛ لذا نرى مناقشة ذلك في كلام 
أئمة النحو والمفسرين وأختلافهم الكبير فيه» فمثلاً لو تتبعنا أقوالهم ني آية واحدة كقوله 
تعالى: #قَبَ رَحْمَةٍ مَةِمِنَ الله لِنْتَ هُمْ4 [سورة آل عمران: الآية ]١54‏ لرأينا أختلاف 
تفاسيرهم وكلامهم» ونحاول أستقراء بعض كلماتهم للاطلاع عليها ومناقشتها من قبل 
الباحثين في الدراسات القرآنية. 
قال الفراء: ((العربٌُ تجعلٌ ما صلةً فى المعرفةٍ والنكرة واحدًا)). معاني القرآن /١‏ 44 ؟ 

قال الأخفش: ((يقول فبرحمة و مازائدة)) سعيد بن مسعدة: معاني القرآن» تح: 
الدكتورة هدى محمود قراعة؛ (مكتبة الخانجيء القاهرة» 7/1١ )م199٠0 ه١ 51١ ١‏ 

لقال التخاسن <((مالزاكرة وصيفيت زع بالسانه وهو د ان هون ما أن كرة 
خفضًا بالباء» و رحمة نعنًا)). إعراب القرآن ١957 /١‏ 

وقال الزجاج : ((وزيادة الحروفٍ في التنزيل كثيرٌ فأقربُ من ذلك إلى ما نحن فيه 
قوله: لقب رَحْمَةٍمِنَ لله ِنْتَ هُمْ4)). إعراب القرآن. تح: إبراهيم الأبياري» القسم 
الأول» (دار الكتاب المصريء القاهرة؛ د.طء د.ت): ١77‏ بل إنه عقد بابًّا في زيادة 
الحروف في القرآن عنوانه(الباب الخامس: ما جاء في التنزيل وقد زيدت فيه لا و ماوفي 
بعض ذلك أختلاف. وفي بعض ذا أتفاق)). 

وقال الزخاجي! ((وتكرة زالة ق موضعرن اعة الزطيكن لاقل تتوبإغران ولا 
معنى» كقولٍ الله تعالى: #قبَار مَةٍ مِنَ الله4)) . عبد ال رحمن بن | امحانة كدان جوف 
اكوا اما ل و ار ل لا 05 
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زائدةٌ للتوكيد» وقال أبن كيسان ما نكرةٌ في موضع خفض بالباء)). مشكل إعراب 
القرآن »٠1728/١‏ وقال أيضًا: ((وقال الأخفش هو زائدة كما زيدت مافي: #قبً) 
رَخْمَة4)). ١ "15/١‏ 

وقال أبو البقاء العكيري: ((ما زائدةٌ» وقال الأخفش وغيره يجوز أن تكونً نكرةً 
بمعنى شيء ورحمة بدل منه)). التبيان في إعراب القرآن: 7١‏ 

وقال الكرباسي: ((ما زائدة» رحمة اسم مجرور بالباء» والتقدير فب رحمة)). 222/5 

وأما ما ورد من أقوال المفسرينء قال الشيخ الطومي: ((وما زائدةٌ بإجماع المفسرينَ» 
ذهب إليه قتادة» والزجاجء والفراء وجميع يِعٌ أهل التأويل. .. قال الحسن بن علي المغربي 
عندي أنْ معنى ما أي وتقديره: فبأيّ رحمةٍ من الله وهذا ضعيفٌ)). التبيان في تفسير 
القرآن ”/ 1١‏ 

وقال الزغغشري: (("ما" مزيدة للتوكيد)). تفسير الكشاف /١‏ /45 

وقال الطبرسي مثل قول الطوسي المتقدم. مجمع البيان في تفسير القرآن 471/7 

وقال الفخر الرازي: ((ذهبَ الأكثرونًَ الى أن ما في قوله: #إقبَ) رَحْمَةٍ قَعِنَ الله صلةٌ 
زائدةٌ ومثله في القرآنٍ كثية. . قال المحققون: دخحول اللفظ المهملٍ الضائع في كلام 
أحكم الحاكمينَ غيرٌ جائزء وههنا يجورٌ أن تكونّ ما أستفهامًا للتعجب تقديره: فبأيٌّ 
رحمةٍ من الله لنتّ لهمء وهذا هو الأصوبٌ عندي)). التفسير الكبير 9/ 401-505 

وقال أبو حيان الالاليتي اويا هما زإاقدة لداعيرةارؤيادتا بون الجا وميه ومنء» 
والكاف, وبين مجروراتها شي معروفٌ في اللسانٍ, مقرَّرٌ في علم العربية» وذهبّ بعض الناس 
لك الاك نامث ورنعنة بلسي . البحر المحيط ”/ »٠١7‏ ثم رد كلام الفخر الرازي 
المتقدم بقوله: ((وما قاله المحققونَ صحيحٌ, لكنّ زيادةً ما للتوكيدٍ لا ينكرّةُ في أماكنِه مَنْ له 
أدنى تعلت بالعربية» فضلاً عن مَنْ يتعاطى تفسير كلام الله؛ وليس ما في هذا المكان مما يتوهمة 
أحدٌ مهملا فلا يحناحُ ذلكَ إلى تأويلها بأنْ يكونّ أستفهامًا للتعجب)). 07/9 

وناقش أبن 0 ما يتعلق بزيادة الحروف في القرآن الكريم؛ ورد القول بزيادة ما في 
الآية الشريفة. ينظر: المثل السائر 70/./١‏ 

وناقش الزركشي ذلك مناقشة مستفيضة وييّن آراء الأعلام بالزيادة وعدمها. ينظر: 

»- 
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مشتملاً على ذكر معاني غير معقولة» أو غير مقبولة» من إسناد قبائح الفعال إلى أنبياء 
الله» بل إلى ربنا المتعال» وليس في قرآننا شيء تما في كتب العهدين من أحكام غير 
محكمة وآيات غير منتظمة' ''» هذا هو الباطل المنفي من القرآن الحكيم» ى| سنوضحه 
في تفسير الآية المذكورة. 

وأما الحروف المنعوتة بالزيادة فليست من أقسام الباطل الذي ذكرناه» بل ولا هي 
من الزائد» من قسم الزائد المنعوت باللغو ولا من الزائد المنعوت بالعبث. 

فللزائد أصناف ثلاثة: 


ا 
البرهان في علوم القرآن "/ /94-41ه 
وذهب الشيخ البلاغي إلى عدم زيادتها. آلاء الرحمن في تفسير القرآن 771/١‏ 
وقد وردت (ما) على عشرر.ة أوجه في القرآن الكريم» منها ما هو زائد كما في الآية 
الشريفة. ينظر: النيسابوري؛ إسماعيل بن أحمد: وجوه القرآن» تح وتع: د. نجف عرشي» 
(مؤسسة الطباعة في الأستانة الرضوية» مشهد. ط”. 577 ١ه):‏ 15-516ه 
ومن الدراسات الحديثة التي تناولت الموضوع بتفصيل ودراسة ينظر: فداء هيفاء 
عثان: زيادة الحروف بين التأيبد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم, (دار 
القاهرة» القاهرة» 571١ ١‏ ١ه‏ ١٠١1م).‏ 
)١(‏ لقد نسبت كتب اليهود والنصاري -التي يراها أصحابها أنها كتب مقدسة غير محرفة- 
أباطيل كثيرة لا يمكن أَنْ تليق بالأنبياء هيه فضلاً عن مسائل يَدَّعون بأنها تشريعات سماوية 
وهي لا تليق بالله تعالى» وقد ذكر العلماء ذلك في مؤلفاتهم ورّدُوها وبيّدوا بطلانها بأدلة 
وبراهين جلية. للتفصيل ينظر: البلاغيء محمد جواد: الرحلة المدرسية:؛ (دار الزهراءء 
بيروت» ط”ء 1515ه1497م). البلاغي» محمد جواد: التوحيد والتثليثء (دار المؤرخ 
العربي» بيروت» ط7» 517 ١ه‏ 1147م). المخنوئي: البيان في تفسير القرآن: 560-604 
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١‏ - الزائد الذي لا معنى له ويسمى لغوًا. 

- الزائد الذي لا وجه له. وإِنْ ملك المعنى ويسمى عبئًا. 

"- الزائد الذي يجوز الاستغناء عنه» كقول المستهل: الحلال الحلال» وقول الربئية"": 

الغزال الغزال. 

ومن المجمع عليه صحة وجود هذا الثالث في القرآن والشعر'"؛ كما أجمعوا على 
تنزيه الاثنين[القرآن والشعر] من الأول؛ فيتمركز النزاع في الثاني» ويعود لفظيًا كما 
ستذكرة فق الآية التاسعة من سور الشؤري ”© 

وسواء جاز أو امتنع إن الكاف في #مَئلَهُمْ كَمَدَلٍ الَنِي اسْتَوقَدَ 4 ليست زائدة؛ لأنّ 
الكل حركة بعت القضة “أ ونيد الفرين (منا6'*: ويكوة المنى: إن قة المناففين 
كقصة الذي استوقد نارًا إلخ فتكون(الكاف) هي الأداة الوحيدة الكافلة للتشبيه» كما 
سنوضحه في سورة الجمعة في آبة مَل الَِّينَ مُُوا ووه م 1 يخولُوهَا كَمَئلٍ لجار يحْمِلُ 


ََ 


أَسْفَارًا نس مَتَلُ الوم دين كَذيوا بآيَاتٍ الله وَالله لا ميدي القَومَ الظَّالميت 60 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

(1) لقد تبين من خلال ما تقدم أنَّ هذ الإجماع غير متحقق. 

(6) أي قوله تعالى: «أم أتَحدُوا مِنْ دوه وْلِياء قله هوا ويد هُوَ نِي المْتى وَهُوَ عَلَ كُلَّ َيْءِ 
َدِير4. ولم نحصل على تفسيرها في مخطوطاته. 

(8) أو الححديث الذي يعحدت غنه قنال الفراهيدي: ((والكل: اللحديث نفسّة)): العين 
باب (المثل). 

(5) أي بمعنى موافق» فيكون حديث أو صفة هؤلاء موافقة لأولئك. القاموس الفاربى- 
العربي. ينظر: الموقع على الإنترنت 215232113'.6013. :753335 

(5) سورة الجمعة: الآية 0 ل يتم تفسير الآية من السيد في مخطوطاته. 
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2 المورد الرابع: 
قال'" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لإوَإِذْكَالَ رَبك لِلْمَكَائكَةِ إن جَاعِلٌ في الأْض 
حَِيمَةقَالُواأتَْعَلُ فِيهامَنْيُْسِدُ فيا ويَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنْ تُسَبّح بحَمْدِك وَنُقدَسُ لَكَ كَالَ 
إن أَعْلَمُ مَالَاتَعْلَمُونَ*.!"" 
في حمل هذه الآية مشكلات: 
- أوها: المحاورة بين الله والملاتكة لو كانت على وجه الاستشارة» ولا ينبغي للمثله 
سبحانه أَنْ يستشير مثلهم؛ وعلمهم بالقياس إلى علمه أقل من قطرة تُقاس 
بالأؤقيانوس”", ثم المعارضة منهم وهم لا يعصون الله ما أمرهه, 
وتعضنومون غتلة الخمهور""..فؤق ما هناك من مشكلة الفول مثه وهو 
المجرّد. كالقول منهم وهم بجرّدون. 
وجوابنا عن هذه المشكلة جواب شيخنا المفيد من أسلافنا والمحققين عن أمثال هذه”", 


)١(‏ مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة تحت عنوان(مشكلات الآية). 
(؟) سورة البقرة: الآية "٠‏ 
(؟) في الأصل: بالأقيانئرس. 
أؤقيانوس: بالفتح ثم السكون وقاف مكسورة وياء وألف ونون وواو وسين» وهو 
البحر المحيط الذي يحيط بالدنيا جمبيعها كإحاطة المالة بالقمر» ويخرج منه شعبتان 
إحداهما بالمغرب والأخرى بالمشرقء وسنَاه قوم البحر الأخضر.ء وقد سه 
ارمطاطاليي و وساف يم الحمت و الاسيء الحموي: ينك البلدان 01/١‏ 
. ا اسم رمق م كه لاه ب 4 
(5) إشارة إلى قوله تعالى: #أا يجا الَذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا الناسٌ وَالِجَارَة عَلَيْهَا 
َلايِكَةٌ غِلّاظٌ سداد لَايَعْصُونَ لهم أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4. [سورة التحريم: الآية 1] 
(5) أي عند جميع المسلمين بنص الآية الشريفة المتقدمة. 
(5) أي إن كل فعل لا يمكن أن يطلق عل الله تعالى ولا يليق به» فيجب أن ينزه عنه» وحمل 


»م 
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أن القول قد يسند إلى قائله المستجمع لشرائط الكلام نحو: (قال موسى لقومه). 
وقد يسند القول إلى مَنْ لا يحوي الشرائط كلهاء ىا أسند القرآن إلى السماء والأرض 
أنبه 'لقَالَمَا أَتّنَا طَائِعِينَ 74 بلسان الحال لا بلسان المقال» وكقول الشاعر: 

ناوص وَقَالقَطْيي ‏ قَهِلاًروَفِدَاك دكأت بطي" 


فا حوض مما لا يعقل أن يتكلم, لا السماء والأرضء وإنا يُنَزَّل حالهنَ منزلة المتكلم 
بلسان الحال» فيفهم العاقل من حانٌ المقصود بالتمثيل؛ وَيَضْرِبُ الله الَمْثَالَ لِلنّاسِ 
َعَلَّهُمْ يتَذَّكَرُونَ4". فالخالق عندما شاء تمثيل إرادته لخلق آدم والغرض منه؛ وشاء 
تمثيل ظنون العقلاء حول خلق البشر عَبر هذه الصورة» فنزَّل نفسه منزلة الُخبر 
لعقلاء ذلك الوقتء ونزّل الملائكة منزلة هؤلاء في إبداء الرأي المقابل لإرادته» ولسان 
الحال أَوْفى من لسان المقال في بعض الأحيان. 

فالمقام مقام تنزيل وتمثيل وتفاهم بلسان الحال» ومثله سائغ شائع في عرف البلغاء 


من كل شعب راق» وحتى في عرف الكتاب والسنة» وكم يخاطبون الطلول والديار 


ىِ 
على معنى من امعان التي يفهمها العرب. وهذا ما ثبت في علم العقائد» مثل نسبة الروح 
إلى الله تعالى #وَتَمَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي #[سورة الحجر: الآية 9 ؟] وغيرها كالاستهزاء 
والختم والقول. للتفصيل ينظر: المفيد: تصحيح الاعتقاد: 08-١‏ ومايعدها. 
)١(‏ سورة فصلت: الآية ١١‏ 
في الآية الشريفة نرى التشخيص ظاهرًا من خلال تصوير الآية السماوات والأرض 
والجبال تمتلئة حياة وإرادة فتأبى وتشفقء فكأنها بشر أدرك كبر المسؤولية» وعظم 
الأمانة الموكلة إليه» وهناك آيات أخرى متعددة وردت على مثل هذا الأسلوب القرآني 
البديع. ينظر: العكيلي: السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية: ٠١7-57٠5‏ 
(0) في الأصل: كقول الشاعر أمتلاً الحوض. وسيأني ما يتعلق بهذا البيت في محله بالتفصيل. 
(") سورة إبراهيم: الآية 4 7 
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والفلك والقمرء كقول:7" 


أيبالءيتانفِضصَا وب تهلًا لاي شا" 


وني دعاء [النظر إلى] اللال: (أَبمَا الَلْقُ الُْطِيعٌُ الدَّائْبُ السَّرِيعٌ)”"'» وآيات 
تسبيح الطيور وكافة الكائنات”*» وليست الملائكة أدنى منهن. 


2 المورد الخامس: 


1 : 5 7 3 1 0 2000 
قال!” في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #الله نُورٌ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ مَثَلَ نُورِه كَوِشْكَاةٍ فِيهَا 


و 


2 0 2 3 


مِصْبَاحٌ المصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَا جَدُ كما كَوْكَبٌ دري ' ومن شكرزة مان كة وتتر كه لاك 


00 
09 قف 


فيه 


(1) في الأصل: كقول الشاعر: أيها العينان فيضا. 
الال ان دور ادو بره لاف و قات" إبزمرا ءانا بر الا أنَا 


- 


امنا الكإتسياة شكسيا ‏ الواتمب يهلالا يما 
والكتسجيا معنا لطت ٠]‏ تتجترة الفحمتو وي يها 
أمَرَد قبلا الاولاق اكمَرم*ّطا 





محمد بن على: مناقب آل أبي طالب» تص: لجنة من أساتذة النجف. (مط الحيدرية» 
اتتجف»+/140189م.درط) 87/8 

() من دعاء الإمام زين العابدين82 إذا نظر إلى الهلال. زين العابدين» علي بن الحسين 
(الإمام): الصحيفة السجادية» تق: محمد باقر الصدرء (مط رسولء. قمء 57121 اه 
يل 

(5) إشارة إلى قوله تعالى : #ألكر أن الَمُسَبّحُ لمن في امات وَالَرْض الطب صَاهَاتٍ كَ قد 
عَلِمَ صَلَاتَهُوَتَسْبِيحَة وَالَهُ عَلِيمٌ بم يَفْعَلُونَ4. [سورة النور: الآية ]5١‏ وسوف يأتيٍ ما 
يتعلق بالآية الشريفة. 

(5) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. وأشار إلى الآية في خطوط رؤوس الأقلام: 57 
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وَلَا عَرْبِية يَكَادُ رَيْنّهَا يْضِيءٌ وَلَو 1ع كَسَسْهُ ار نورٌ عل نور يي لله لِنُورِِمَنْيَشَاءوَ وَيَضْرِبٌ له 
لأمْتَلَ لئاس وَاله ِكل مَّيْءِ عَلِي4 .7" 

#مَئَلُ تورو» أي التشبيه في الصفات المشتركة التي تجعل المعقول محسوسًا في توضيح 
النور الإلمي, أي الوحي القرآني ونحوه. بأنْ نتدبّر النور الحسي الذي هو ينير البيت وأهله 
في ظلام الليل» ويُسمى المصباح والسراج والفانوس والقنديل» ذلك النور الحسي- المتألّق 
والمتألف من زيت وذبالة» أي الفتيل الذي يشتعل بنار نوره مستمد من أوكسسجين المواء 
ولطائف خفية فيه؛ وني الزيت المأخوذ من شجرة الزيتون: والكُلُ موضوع في كُّوَّة الجدار 
ونحوهاء مما يحفظ الشعلة عن أَنْ تنطفىء بتلاعب الرياح ونحوها. 

فالكُوّة بمنزلة الجسد المحيط بالقلب. وظرف الزيت بمنزلة قلب النبي[47]» أو 
الول» والزيت بمنزلة المشاعر الحسية والعقلية المحيطة بالقلب. وشعلة النور بمنزلة 
كلام الله ووحيه المنبثق نوره من قلب النبي لتعليمه وتثقيفه» وزجاجة السراج بمنزلة 
بيان النبي لوحي الخالق لحداية أصناف الخلائق» وتنوير أفكارهم في سيرهم وسلوكهم 
ف سبل السعادة والامتشادة 9 

وهذا المثلّ أقربٌ وأنسبُ شّبّهِ لنور الوحي القدسي بالنور الحسيء ويستفاد هذا 
من حديث علي للا وتلميذه عبد الله بن عباس وسائر أهل البيت النبوي» وأهل البيت 
أدرى بالذي ف النيك 


"0 سورة النور: الآية‎ )١( 

(0) لقد وردت معان متعددة لهذا التشبيه» ومنها ما يتعلق بالنبى محمدية ودعوته المباركة 
وعظمتها: ينظ الطومي* القييان فى تفسين القرآن 48//7»الطيرسى: تجمة البيآن ف 
تفسير القرآن // 567-576٠‏ 

(*) ينظر: الفيض الكاشاني» محمد محسن: التفسير الصافي» تص و تع وتق: الشيخ حسين 


»م 
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ره د 


[وأما قوله:] #الرْجَاجَهٌ كبا كَوْكَبٌ دُرَيٌّ4 مزيد من توضيح لتشبيه قدسية 
الوحيء والنور الإلمي» وقدسية النور الحسي المتوقد من شجرة الزيتون» وتشبيهًا 
بأنوار الكواكب السماوية الممتازة» مثل الزهرة والمشتري والشعرى وسهيل و ..'" 
المورد السادس: 
قال" أضل كقوهق الكنات فب القرآن مفة عل تاعدة لمكن الساتر (إباك أعفى 


واسمعى باجارء)”": مكل قوله تعال: 7 َا يما الي ذا طَلَّفُْمُ النَسَاءَ مَطَلفُومُنَ ! عدن 
وَخَطتوَ الع 4 7 

ع اه د 3 

خف لائام تقاتتي وَأصبِالتَبْليغْ من هو خاضة" 
جد 


الأعلمي» (مؤسسة الأعلمي», بيروت» ط35» 7٠5١ه987١)5/‏ 475, البحراني: 
البرهان في تفسير القرآن 0/ ٠97-1785‏ 
)١(‏ ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن /١/‏ 0غ 
(9)اعغخطوط المسوداك القران465 أ خطوط لاض ١318/0‏ 
(9) الميداني: مجمع الأمثال 44/١‏ 
وهو مثل يُضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره» وأول من قاله سَهْل بن مالك 
القَرَاري في أخت سيد طيء حارثة بن لأم عندما أراد زواجهاء فجلس بفناء الخباء يومًا وهي 
مح لابق تجعل وشوياوت 
يجا اخجي عا اذو وللضياةة ٠‏ #نيف حورن وكيك تججراز: 


أَضْبحَ ييِوَّى خرَةَيِئْشَارَةُ إِيَال عي وَأْسْمَعِييَاجَارَة 
(5) سورة الطلاق: الآية »١‏ ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن »59/٠١‏ وقال 
آخرون إن| خاطبه تي لآنه سيد قومهء وإمام الآمة. ينظر: الزمحشري: تفسير الكشاف 
5/ 055. الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 7/١٠١‏ 
(0)م نحصل على قائله. 


لكن أعداء القرآن من الملل المختلفة غفلوا أو تغافلوا عن هذه القاعدة, الجارية بين 
البلغاء من كل لكة» وأعحذوا يعتر فون غل القرآن اعتراقنات وانعية: ونما أذزاك ماهيي 7 

* المورد السابع: 

قال" إن كل ماساء”" ف الآقاعنهدالاً ال ] إثيات أعضناء أو اجو له 
مخمول يخبدت آفانين النلاغة عل التشيه: أو المنالغة» أو غل الاسعارة: أو الكتاية"؛ 
مثل آية #الرّحْمَنُ عَلَ العَرشٍ اسْتَوَى »4 '*ا 


)١(‏ إن عدم الإحاطة بالعقيدة الإسلامية ولغة العرب, تؤدي الجاهل بهم إلى التشكيك في 
بعض المسائل التي تتعلق بالأنبياء# وكتبهم المقدسة» فضلاً عن أولئك الذين هم أعداء 
الدين» فقد رأينا ذلك من بعضهم» ومن المستشرقين أيضًا لدوافع مختلفة؛ لذلك تصدّى 
العلماء إلى بيان الشبهات والشكوك في مؤلفاتهم العقائدية» والتفاسير القرآنية» فمثلاً 
يمكن الاطلاع على كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضىء لمعرفة أثر العقيدة واللغة في رد 
هؤلاء وشكوكهم القائمة على الجهل تارة» وعلى التضليل أخرى. وغيره من المؤلفات» 
فالسيد الشهرستاني يؤكّد على منهجه في التعامل مع نصوص الشريعة المقدسة» ومنها 
الآيات الشريفة من خلال الإحاطة التفصيلية بلغة العرب وأسرارها وما يتعلق بهاء 
وهذا ما يمكن ملاحظته بأدنى تأمل في منهجه التفسيري. 

(0) مخطوط فوائد هبة الدين ه/ 76١-/ا؟١١‏ 

() في الأصل: وكل ما جاء.. 

(4) في الأصل: أو على أستعارة أو كناية. 

لقدذكر الشيخ المفيد عددًا من الموارد التي ذكرها الشيخ الصدوق ولما علاقة 
بصرف ظاهر الآيات الشريفة إلى ما تقدم من فنون البلاغة» وبيّن أن هذه الآيات لا 
يحكن تفسيرها عل ظاهرهاء لأمبا خالفة للعقيدة» وأنّ العرب تستحمل ذلك في كلامها. 
ينظر: تصحيح الاعتقاد: ١-لاوه-١٠‏ وغيرها 

(5) سورة طه: الآية ه 
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وآية #أثَالَ يا إنْلِيسٌ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَقْتٌ بيَدَي4 "١.‏ 


و[آية] لوَالسَماوَاتُ مَطْويّاتٌ بيَمبنه4.'"ا 
ورور قيَامَة #. فر 


و[آية] #وَالْأَرْض عيعًا قَبِصَنَهُ يوم 


و[آية] لوَهْوَ الذي في 0 د ون الأَرْض إِلَه وَهُوَ وَ الَكِيمُ العَلِ 6 


و[آية] ظوَالقيِتْ عَلَيِكَ حَبَه مني وَِفْضَْعَ عَلَ عبني 4 /* 

و[آية] َنْب تقُولَ تَفْسٌ يا حَسْرَئَا عَل مَا قرطت في جَذْبٍ الله 4/” إلى غير ذلك من 
آيات متشابهة صيغت على وجوه البلاغة» وتحسين الكلام» جريًا على سنن الخطابة» 
ونظائرها من عرف العر ب[ مثل]: 
أولاً: شكوى الجميع من يد الزمان» وليس للزمان يد أو جسم. 
ثانيّا: حكاية العرف عن يد المنون وأظفار المنية في قولهحم: (اخترمت يد المنون فلانًا)””, 


والمنون هو الموت””» ولايد له ولا جسدء وقول الشاعر الجاهلي: 


٠/0 سورة ص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية /ا51 

() سورة الزمر: الآية /ا51 

(5) سورة الزخرف: الآية 6/ 

(0) سورة طه: الآية 9 

(5) سورة الزمر: الآية 05 

(0) وني ذلك تشبيه الموت بشخص له يدء وقد قامت يده بذلك» وهذا هو ما يعرف 
بالتشخيص في الدراسات البلاغية. 

() ابن منظور: لسان العرب مادة(منن). 
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وإذا الوه أنَمَسبَث أَظْمارَهما ‏ للقت كل عَم ةلائئه" 
والمنية ليست جسً) حتى يكون لا كف ويكون لكَمّها أظافير 7" 

ثالنًا: كقولهم عن المعاني وأنظمة شؤون الحياة: (خفي علينا وحيه كذا)» و(اتضح وجه 
المسألة)» و(اختلف أوجه الكلام)””"» في حين أنَّ غير الحيوان لا ينسب إليه وجه 
بالحقيقة اللغوية» فها ذلك إلا على التشبيه والتجوز؛ تحسيئًا للعبائر» وتعبيرًا عن 
المعاني عما في الضمائر. 

رابعًا: إنّ العين في لسان العرب تأتي على سبعين معنى”/» ومن جملتها عضو البصرء 


)١(‏ البيت من قصيدة |( أبي ذؤيب ال حذلي يرثي بنيه الخمسة فيقول فيها: 
َ 5 8 + عراف 01-0 7 4 واس 3 57 6 مه - 
أيِسنَ لون ورَيبهاتئوَجع؟ 2 وَالدهْرٌ ليس بِمْعبمَنْجًٍجزَعَ 


82 


هس اس 0 مه 2 مه 0007 7 رج ىل 0 
أودّى تني وأعقب وني غعصة تعد الر قاو وعَ برَة لا تقللع 


0 


0 


وإذا الوه السك أطفاز سيا ٠‏ ' اليك كمسل لتسولا قتبَمٌ 
الذيل» أبو ذؤيب: ديوان الهذليين(شعر أبي ذؤيب وساعلدة بن جؤية)» تح: أحمد الزين 
ومحمود ابو الوفاء (دار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 6ه 1115م د.ط): ١‏ 

() في البيت استعارة وقد فصل العلاء فيها. ينظر: ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة: 
065 القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: 7760 

]0 هذ الكلاك محم فل اللجاؤزات العامة عل ريدق ودود اناف فلا 
حقيقة» وفي كلام الناس كثير من هذه الأمثلة» ما يدلٌ على أنَّ هذه الأساليب واضحة 
ومفهومة لدى المخاطبات»ء والقرآن الكريم قد أتى بألفاظ ليست غريبة عن محاوراتهم. 

(:) لقد فصّل العلماء في معاني العين التي تستعملها العرب تفصيلاً كبيرًاء يدل على سعة 
استع الهم لها. للتفصيل ينظر: أبن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة(عين)» أبن منظور: 
لسان العرب مادة(عين). 


ض ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


فلءاذا اختار الجسم هذا الواحد[من المعاني] وكرك الاكنر ف مين إن العرف 
يستعملون التجوز والتشبيه في العين من بقية الأساء» ولحذا تعددت له المعاني» 
فكثيرًا ما يقولون: (حقق أمر فلان بعين الميزان» وبعين التدقيق» وبعين الحقيقة 
لا بعين المسامحة)» ومنه قول الشاعر: 

00 


و كك - . 7 ده 0 0 2 سا وي َ 2 ٠.‏ 4 
وَعََبْنُ الرَضَاعَئنْ كُلَ عَيْب كَلِيلَة كم إِنَعَبْنَ الشَّخْط تُبْدِي الَسَاويًا 


4 


[وغير ذلك] كثير جدًا في(" كلام البلغاء» وغير محصورة. 


كذلك الاستعارة في عرف البلاغة إقامة المشبه به مقام المشبه والمشبه به مقام 
الب" وسارة تمظع حلاف المنمه نو اداة السند و الامقاءنا دنه كقولاك: 
(هو البحر»» في مكان(هو كالبحر)» أو كقولك عن غزال: (صادً قلبي ونفر) بدل(عن 
غلام كغزال) وهكذا. 


)١(‏ البيت عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من قصيدة في الفضيل أبن 
السائب يقول فيها: 

را 000 لكان د ينا ملقم | 6 َهُ التَّمْحِ 2 37 َدَاليَا 
وََنتَ عي ماتكُنْ حابجةً ‏ فَإِنْعَرَضَ د ْْقَنْثُْأنْلالّهاليَا 
وَلَسْتَبَرءعَيبَذِيالوْدٌَكُلَهُ وَلابَئْض مَافي وإذا كنس رَضِيا 
قَعَيْنُ الرَضَاعَنْ كن عَبِب كَلِيلَةٌ ‏ وَلكِنَعَيْنَ النخْط تُبّدِي الَسَاويا 
الثعالبي: ثار القلوب في المضاف والمنسوب: 7517» القلقشندي: صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا ١97/4‏ 

)في الأصصل: وف 

(") تقدم تعريف الاستعارة وما يتعلق بها في باب الدراسة» الفصل الرابع» المبحث الثاني. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8ببب0100101021 0 ا 


** المورد الثامن: 

قال" :إن أكدرها[الآيانت القرافية] رات معل "وا مكل تراه تويز العن 
البعيد وتقريبه» ولا يلزم منه أن يكون محققًاء ومن الأمثال الجارية أنَّ الشيء الفلاني 
مثال وتشبيه» | في قصص آدم و عيسى وأصحاب الكهف ونحوهم. فأكثرها أمثال 
بأساليب روائية شائعة. 


المورد التاسع: 
قال'" فيه| يتعلق بقوله تعالى: لطلْعُها كآنه رُمُوسُ الشَيَاطِنٍ 7.4 
قد أطال المفسرون كلامهم في هذا الصدد'”» وادعى بعضهم أنها استعارة تخيليبة 
بغرض تبويل الأمر في نظر المخاطبين'''» بأي معنى تمركز في حيال خيالهم. 


)١(‏ مخطوط نتائج الحلوم: 777 تحت عنوان( لحل مشاكل القرآن). 

(0) في الأصل: المثل. 

() مخطوط الدلائل والمسائل 7/ 575» وهو جواب لسؤال نصه: ((وني القرآن الكريم آية 
تصف شجرة من الزقوم والحميم في الجحيم: #طَلْعُهًا كأنّهُ رُءُوسٌ الشََيَاطِنٍ#[سورة 
الصافات: الآية 16] فكيف يصح تشبيه شيء غير معلوم بأمر غير معلوم؛ وإِنَّ العرب لم 
تر رؤوس الشياطين حتى تعرف منه حال المشبه)). 

(5:) سورة الصافات: الآية 56 

(5) ينظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 717/ 570 الطوسي: التبيان في تفسير 
القرآن 8/ 507 الزمخشري: تفسير الكشاف 48/5» الطبرسي: مجمع البيان في تفسير 
القرآن 8/ ١1١١‏ 

(5) قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة في باب الدراسة» الفصل الرابع» المبحث الثاني. 


ا ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
عليه مؤلف كتاب مراصد الاطلاع'"" مدعيًا أن جبلاً في الحجاز يسمى رؤوس 
الشياطين لتشعب رأس الجبل إلى شعب غريبة الشكل”"» وبناءً عليه محتمل تشبيه 
القرآن مطلع الشجرة» أو طلعها وثمرها بأعلى هذا الجبل. 

غير أنَّ الظاهر أنَّ الشيطان كناية عن المؤذي الشرير» ورأس الشيء كناية عن أصل 
قوته ومجموعة قواه فكأنَ القرآن يشبّه طلع شجرة الزقوم في الأذى والألم برأس 
الحية» وأصل الشر ومركز الآلام, والله العَلّام. 

** المورد العاشر: 

قال"": لا بدعة في إكثار القرآن من خطاب مَنْ لا يعقلء أو لسان حال من [لا 
يعقل]» فكثير في الكتاب والسنة» وكثير في حوار الألسنة وشعر البلغاء. 

فمنها: قول امرئ القيس في معلقته الأولى: 
لاقتنا الال الطروحل الاااتيل:٠‏ :يتك ونا الا سباح يك انكل 
وكم فيها'” من خطابات للزمان والمكان ولسان حال غير الإنسان. 


الح 


ا 


)١(‏ في الأصل: مراصد الاصلاع. 
0 يرد ذلك في كتاب مراصد الاطلاع» بل ورد في معجم البلدان. ينظر: الحموي ١9/7”‏ 
(9) مخطوط الحواصل ١١7/5‏ 
(5) أمرؤ القيسء حُنْدُج بن حجُر: ديوان أمرىء القيس» تص: مصطفى عبد الشافي (دار 
الكتب العلمية» بيروت» طه., 5786 ١ه‏ 5 ١٠5م): ١١17‏ 
وقصيدته هذه التي يقول في مطلعها: 
انك مِنْ ؤِكُرّى بيب وَمَنْزِلٍ ‏ بيط اللْوَى بَيْنَ الدَّخُولٍ فحَؤقل 


(5) أي الحوارات التى تجري على الألسن» أي شخَّص الليل وجعله عاقلاً مستمعًا ناطمًا. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم بببب0010101021212 ا 

ومنها: قول [ال] طرماح بن عدي: 
- + 6ن 6ه 556 5 و اس قر 06 020 
ياناقتي لا تذعري من زجري2 وَشمَري قبل طلوع الفجر 
ومنها: الشعر المشهور في خطاب الفَرّس: 


5 > ه 0 0 2 .0 مه سر + و(») 
عدس مالعباد علي ك إمازرة نحوت وهذ ا نحملِينَ طليقٌ 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 5 1128/5 الطرماح بن عدي من أصحاب أمير المؤمنين» وله 
مواقف في نصرته؛ وهذه الأبيات قاللها وهو يسير بالإمام الحسين#2 وقافلته نحو 
كربلاء» والتي يقول فيها: 

يائائَتى لانذْعَرِي مِنْرَجرِي 2 وَشكْرِي قن طُلْوء القَبهْرٍ 


000 0 


3 يوس و 2 هس 4 
بخكير ركان وَخير فر 


0 


4 0 5 3و . 
الملحجد الخسيررَحَي ب الصدر 


في الأصل: 


- 7 5 4 200 0 ل 8 جه اي . اد 506 
باناتتي لاتذعَري هن رَججري واشريبتاقبل طلوعالفجرٍ 


(0) الحميريء يزيد بن مفرّغ: ديوان يزيد بن مفرّغ» تح: الدكتور عبد القدوس أبو صالحء 
(مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 27 1ه 1185م 1١‏ 
والبيت من قصيدة يخاطب الشاعر بغلة قد ركب عليها بعد إخراجه من السجن بأمر 
معاوية بن أبي سفيان والتي يقول فيها: 


2 > ه 0 - 


ادي وب رن كنا 


ذرئ:وتتبباتئ نبا تبت فإنبة 


2 8 3200585 ا عو 
نحوت وه ذا حمل ين طايقٌ 
000 و 

ح يهني دَرْبٍ علي ك مَضِيقٌ 


بو ع هب ه مو 0 عو 
-» 


ليلق ............ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ومنها آبة #وَاسَأَلٍ القَريَةٌ َدَالَبِي كُنا فيهَا7", وآية'" نطق الجوارح [قال تعالى:] 
#اليَوْم نَحْيِمُ عَلَ أَقْوَاحِهِمْ وَتُكَلَّمنا أَبَدِيِمْ وَتَشْهَدُأَرْجُلْهُمْ با كَانوا يَكْسِبُونَ»4.'" 

حتى قالوا: (لسانٌ الحالٍ أبلغ من مقالي» فَسَمعاً يا فتى للسانٍ حالي)!؛) 

ومنها: سَل كربلاء كم حَوّتْ منهم بدور حدى) إلخ .. ويقول الآخر: (صَلُ كربلاء 
الطف منهم أين بالأمس طنب وأين استقلوا اليوم من عرصة الطف)» ومنها آية...'”) 

** المورد الحادي عشر: 

قال في بيان بعض الآيات وكلام العرب بلسان الحال:”" 


عدس زجر للبغلة» و عَبَّاد هو المأمور عليه بالسجن وللأبيات قصة مشهورة» 
للتفصيل ينظر الديوان وقد أستشهد النحويؤن بالبييت ع أنَّ المراذ من أسم 
الإشارة(وهذا) أي(والذي) وفيه تفصيل. 

)١(‏ سورة يوسف: الآية 47 وقد تقدم ذكرها. 

(0) في الأصل: وآيات . أو لعله يقصد الآية الأخرى كذلك وهي قوله تعالى: #إوَكَانُوا جُلُودِمْ 
شهدنم م عَلَبْنَاقَالُوا أنَطَقَنا الله الَذِي نطق كُلَّ شَيْءِ)ك. [سورة فصلت: الآية١؟]‏ 

(”') سورة يس: الآية 760 

لقد ذكر المفسرون أقوالاً في بيان كيفية تحدّث الجوارح بين أنها تتحدث بقدرة الله تعالى» أو 
من خلال ظهور علامات تدل على الحديث. ينظر: الطومى: التبيان في تفسير القرآن 
/ 0 الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 8/ 180 الفخر الرازي: التفسير الكبير 
مدي 

(:)لم نحصل على قائل هذا البيت؛ وقال الثعالبي: ((قال بعض الحكاء: لسان الحال أنطق من 
لسان المقال)». ثار القلوب في المضاف والمنسوب: 7177 

(5) ذكر السيد آيات ثلاث قد تكررت في] سبق» وتمت الإشارة إليها في مواردها. 

(1) مخطوط الحواصل ١١5/0‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8بببب-010101010100 0 ا 


فإذا كانت سيرة القرآن والبلغاء جارية على لسان الحال» وتنزيل غير العاقل مكان 
العاقل» وغير الناطق مكان الناطق, فربما قيس على ذلك حكاية آدم..."") 


وآية أيَومَكزِ يِذ حا تحَدَّتْ أخبًا خبارهَا * * بن رَنَّكَ أَوْحَى ماك .”"" 
وقال الشاعر: 
ملع نهم النَيَارَوَلرْبُومَا إِذْلَيْسَ الأضلْلتَارجُوها" 
فالسؤال من الديار والربوع تنزيل مَنْ لا يعقل منزلة مَنْ يعقل» وهكذا حَدَثْ عن 
اللسرر رج 


افتلاًلحَوْض وَكَال قَطيِي"* مَفْلاًرْوَبِدَاكَدْمَاَأتَ تَ بطي ”8 


)١(‏ ذكر السيد آيات سبعة قد تكررت فيه| سبق» وتمت الإشارة إليها في مواردها. 

(؟) سورة الزلزلة: الآية ه 
إن المفسروه قد كوو بآن بسي ديك [الأرضى تكن أن يفون عار ويك أن كزة 

حقيقة من خلال إيجاد قوة فيها للحديث. ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن /٠١‏ 947 

الزغشري: تفسير الكشاف 274١/4‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 8١9/٠١‏ 

(7) لم نحصل على قائله. 

(:) قَطْنِي أي: حسبك أو كفانيء قال الفراهيدي: ((فَد وقَط لغدانٍ في شب | يتَمكٌنا في 
التّصريفء فإذا أَصَفْتّهها الى تَفسِكٌ قَوِيّنا بِالنُونِء فقُلْتَ : قَدْن وقَطني» »كما قَوّوا عَنْي 
ومني وَلَذّن بنُونٍ أخرى» قال أهل الكوفة : معنىّ قطني كَفاني)). العين مادة(قط). 
وينظر: أبن منظور: لسان العرب مادة(قطط). 

وورد عن أبن هشام: إن مان الواع ره ادق تدينا : أسم فعل بمعنى يكفي» 

فيقال: قَطْنِي -بنون الوقاية- كما يقال: يكفيني)). /١‏ 171 

(5) إن البيت قد ذكر في مصادر متعددة ولم يذكر أسم الشاعر بل ورد قوهم : قال الشاعر أو 
الراجر» وقد ورد(مهلاً رويدًا)» و(سَلًا رويدًا)» و(حسبي رويدًا) ينظر: الفراهيدي 
مادة(قط). أ بن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة(قط). 


نان .............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


** المورد الثاني عشر: 


و2 


قال7": أفسّرٌ”" آبة #إإِذْ تَسْتَغِيئُونَ وَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أن مُدّكُمْ بألْفٍ مِنّ املايِكَةٍ 


مُرْوفِنَ4"" بجواز أن تجمع بين الغرضين غرض البشرى للمؤمنين المجاهدين» 
وغرض بيان الحقيقة في نزول الملائكة'' مترادفين””*. أو إنها بشرى ظاهرية غير 
حقيقية» وعادة البلغاء الخطباء تصوير المعاني الجذابة للقلوب للمصلحة العامة» ولو 
على خلاف الحقيقة 7 

* المورد الثالث عشر: 

قال”": كثير من الآيات تفسر على حذف المضاف”"» قال تعالى: لوا سأ القَرْيةَ الي 


١5 مخطوط مهمات:‎ )١( 

(0) في الأصل: وفسر. 

(؟) سورة الأنفال: الآية 4 

(5) في الأصل: وفسر. 

(5) لقد ذكر المفسرون ما يتعلق بالآية الشريفة ونزول الملائكة في نصرة المؤمنين» وبيان 
البشرى في ذلك وأما فيه| يتعلق بمشاركتهم في قتال المشر-كين فقد أختلفوا وهناك آراء 
في المشاركة وعدمهاء وإِنْ كانت الروايات التأريخية التي تتحدث عن معركة بدر قد 
بيّنت عدد قتلى المشركين وما قام به المسلمون في قتل هؤلاء» وكذلك فيا يتعلق بالعدد. 
للتفصيل ينظر: الزمخشري: تفسير الكشاف ”/ 147-١4٠0‏ الطبرسي: مجمع البيان في 
تفسير القرآن 5/ 577» الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 9/ ٠١‏ 

)لم يذكر المفسرون مثل هذا المعنى» سوى ما ذكره السيدء بل قد أشتهر وتواتر تأريخيًا 
نصرة الملائتكة للمسلمين في معركة بدر الكبرى. 

(0) مخطوط المسودات القرآنية: /5 7 

() لقد وردت آيات متعددة في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه في القرآن الكريم» قال 
الزركشي: ((وهو كثير» وقال أبن جني وفي القرآن زهاء ألف موضع)). البرهان في 

ُ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم اي ةي 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 


كنا يها وَالعِر اَي ايها وإِنالَصَاوقُونَ4". و[قال تعالى:] لإوَأَمْربُواني و 
العِجْلَ بِكُفْرصِمْ4”". و[قال تعالى:] لا يَرَالَ بْيَامُمُ الي بَنَوا ِيبَة في قُلُومِمْ4”". وقد 
يكثرٌ الَْدّنُ ومثله قول الشاعر يدعو على قوم شربوا لبن إبله وساقوها: 


ع 


وَل كمسو ولك محا ق تلحو ١‏ «وسا شط ون علد نفك ا 
أراد عقوبة كفران ملح لبنها. 
ومنه كل يقدر فيه لفظ المخافة كآية لإإِنَ اللهيُمْيِكٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض أَنْ 
كد واه!* '» أي مخافة أن تزولاء وهو من وضع المثبت مكان المنفي, وقال امرؤ القيس: 


فَقَنْتْيَعِهِنٌاللأَبِْوَحُ ا ا 5 نَدَبْكَ وَأَوْضَائِي]'" 


علوم القرآن ”/ 40 وذكر عدد من الأمثلة على ذلك ينظر: 7/7 18-9457 وينظر: 
السيوطي: الإتقان في علوم القرآن "/ ١85‏ 

)١(‏ سورة يوسف: الآية 87» أي: سل أهل القرية التي كُنَا فيها. الطوسي: التبيان في تفسير 
القرآن 5/ ١8٠١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية ة أي: وأشريوا قاقلوهم خب العجل»والخرض عت عبادقة: 
الوسدرئ : تفسير الكثناف 197/1 

(*) سورة التوبة: الآية 2٠١١‏ أي: لا يزال بناء المبني الذي بَنَوْهُ. الطبرسي: مجمع البيان في 
تفسير القرآن ١١17/0‏ 

(5) البيت (أبي الطمحان القيني. التوحيديء علي بن محمد بن العباس: الإمتاع والمؤانسة» 
(المكتبة العصرية» بيروت» ط١»‏ 575١ه) 7794/1١‏ وينظر: أبن منظور: لسان العرب 
مادة(ملح). 

(0) سورة فاطر: الآية 6١‏ 


(5) قيوات أمزئية ا لقيس ١70:‏ 


1 .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

أي: لا أبرح قاعدًا )© 

د المورد الرابع عشر: 

قال" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #وَاسَأَلٍ القَرَْة4”'» وقوله تعالى: #ثَالَتُْ 
تَمْلَةٌ4ك”''» وقوله تعالمى: لكالا ْنَا طَائِعِينَ”*'» وقال تعالى: أَوَكَيرَوْا آنا لقنا هم ينا 
عَوِلَتْ أَيدِينا أَنعَامَا نَّهُمْ هَا مَالِكُونَ ”0 

هذا التعبير مصوغ على شاكلة التجوّز في الخطاب, وذلك مما يستحسنه العرف في 


34 
8 


محاوراتهم» ولاسسي] ار والقرآن المجيد إذ كان مُترَّلا على لسان العرب بغرض 
إرشادهم وإصلاح شؤونهم, فلا غرو إذا جرى في التحاور مجراهم؛ واستعمل التجوّز 
والتث د في ألفاظه ومعانيه» وخاطب الجمادات والحدران والطلول» وعامل غير 


كاين الأننة الكل اسان 8 

(0) مخطوط المسودات القرآنية: ١90-1١96‏ 

(7) سورة يوسف: الآية 287 قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة. 

(4) سورة النمل: الآية 21 قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة. 

(4) سورة فصلت: الآية »١١‏ قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة. 

(5) سورة يس: الآية ١/ا‏ 

قرةى التسوزف آذ الاين المراق ىا الفار ةفالس لاي عل سفيفة اذ 

الجارحة بل المعاني الأخرى لليد» وقد ذكر الشيخ الطومي أنصرافها إلى معانٍ أربعة. 
ينظبر: التبيان في تفسير' القرآن 41/5/86 وذكرَ بآن الآبة لا نتصرف ‏ إلى ظاهرها ينظر: 
الزمحشري: تفسير الكشاف 5/ ,**٠‏ الفخر الرازي: التفسير الكبير 7١7/77‏ وغيرهما 

() إِنَّ العرب كانت تستعمل هذا الفن في كلامها مطلقاءِ سواء أكان شعرًا أم نثرّاء وقد ذكر 
الأعلام ذلك في مؤلفاتهم؛ فضلاً عن المفسرين. للتفصيل ينظر: أبو هلال العسكري: 
دلائل الإعجاز: 555, القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: 7١‏ وغيرهما 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


المعقول'' معاملة هذا المعقول'"» فقد كان العرب بل العرف البشري جاريًا على هذا 
المنوال» ويسمونه أحيانًا(لسان الحال). 


قالتعك لد ة اللي تقمددة واف تند لهس الافا فحنا 
قال أبو النجم: 
مضل فلن لطر تفقس يكز لفن فصلا مق أن فول 
وأنشد علي بن عيسى: 
َمالْبَ كله العإتسان ينها وطاعتة' .ولعتو كاذ موقي ” 
ولف تين لطاة قال عن ليجات لان الناطق بالفما .: 
0 الرازي المثل المشهور: قال الْجَدَارٌ للوَدَ لشفي ؛قَالَ: سَل 
مَنْ 0 ومن أين للمسمارء أو الجدار شعور وإشعارء أو إدراك أو إظهار. 


ولد ينه المفينا وقو” 


(1) في الأصبل: وعامل غير دون المعقول. 

)١(‏ قال أبن الجوزي: ((فنزلٌ القرآنُ على عادةٍ العرب في كلامهم؛ فمن عادتهم التجوّزٌ وفي 
القرآن: «إقا بحت حَحاريجُمْ وا كَانُوا مُهتَِينَ4 [سورة البقرة: الآية 17]). المدهش» تص 
وك الوظؤر مرو فيان وان الكو عنمي اواو ل 00157111 نا 

(*) وهو من الأبيات التي يستشهد بها في هذا المقام. ينظر: أبن جني: الخصائص /١‏ 77 

(5) في الأصل: وحدرنا. 

(0) أبن جني: الخصائص /١‏ 77 

(5) ني الأصل: للمسمار. 

(0) التفسير الكبير 777/5 

(8) المفيد: المسائل السرورية »075-0١‏ الشريف المرتضى: رسائل الشريف المرتضى 
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8 ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
افتلاً وض وَقَالَتِطِي مَفْلأآرُوَيِدَاقَدْمَاات بَطيِي 
وأنَى للحوض والروض فقه؛ أو شكوى من الفسيض» غير لسان الحال 
والاستعارة» والكناية عند الفصيح أبلغ من التصريح, فكأنه شبّه جوف الحوض 
ببطن إنسان أضره الامتلاء» فصرخ هاتقًا بذاك المقال. 
ومن شعر عنثرة: 
شَكَا" تَحْرّمَامِرْعِفَدِمَامَُْظَعَ فقَوَاحَرَبَامِنْذَلِكَلنَْرِوَالهِفْرا" 
وهل يصدَّقٌ عاقل'" أنْ يتكلم النحر بالشكوى من العقد. 


بن ركام القعز وتيا اينهف ل لبانق ا بعكو انون انهاء أي 
لسان وتلك اللغة هي (لسان الحال), التي تعد أبلغ وأوى من لسان المقال» وأصدق 


ى 
(المجموعة الأولى/ جوابات المسائل الرازية)» تق: السيد أحمد الحسينى» (مط سيد 
الشهداف قي 26 4 أى ديط): 1١5‏ وقد تقدم ما يتعلق بالبيك الشعري:. 

() في الأصل: شكى. 

(؟) الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة بن شدادء تق: مجيد طراد. (دار الكتاب العربي» 
بيروت»؛ ط١ء‏ 15417 01147): 5١‏ وهو من قصيدة يقول فيها: 
ويتحَإن تاهإكنسها إذا لجنا وتستيلك ١١‏ موي قد يتناج التراع بالبهن 


2 


مُشكا تش خب بصن مدقا تمت - :ناهد السك التشير وَالمْتضل 
تنكل سيف الأنياة يناي ماف قبل مداو الفليو ين |[ لد 


فَكَاء ا فَوَاعَجََامِن ذَلِكَالنَخْر وَالعِفَدٍ 


(9) في الأصل: عاقلاً. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 000101010121 ااا 


منه» وأفعل من جميع الأحوال. 
وقال الشاعر في الفَرّس!"' 
قَازْوَرَمنْوَفعالقَنَابآبَايه وَسَ كن بمَكْرةوَكَنفم" 
ومن ذلك #أقَالَتْ تَمْلَةٌ: ومقال الهدهد: لاثَمَالَ أطت بم 1 تِط4. ومقال ذي 
الجناح”" ومن قبيل ذلك: خطابات الديار» والشمسء والقمرء والدهرء والطير» 
ونسبة أفعال إرادية إليهءً ©) 


000 2 شي ءيس + 206 مر سبريكه د ِِ 0 
مَديننةخع دنلا تقبليئنا 7للسشحات والأشحراة تن 


ونيا جِبَالُ أو مَعَهُ وَالطّدي 00 


- 


)١(‏ في الأصل: تبكي بعبرة وتحميم. 

() المصدر نفسه: ”187 البيت من قصيدة لعنترة بن شداد يقول فيها: 

بحا زلبيث العسيية بتُفْرَة تخره :لايسلة لصيس بد بل بِالدَم 
قَارْوَرَمِْوَفعالقَنَابلَبَانِهٍ وَفَ كَل بمَإرةوَتكَنْخم 
ناكار وتترووسا حاورا اسك أذ كسا تسر م غسوات كاري 

(3) لعله يقصد تسبيح الطير في قوله تعالى: لوَالطَّدُ صَافَّاتِ كُلَّ د عَلِمَ صَكَائَةُ َتسِْيحَةُ تَسْبِيحَه #. 

)إن عطاب ل مادج فد وروا كلاد السرب اند ونس ارو مي ينال ةق 
مخاطبة من لا يعقل في محاوراتهم. 

(6) الشهرستاني» هبة الدين: نهضة الحسين» (مط النعمان» النجف. /190١م,‏ د.ط): 5٠‏ هذه 
الأبيات تنسب إلى السيدة زينب بنت أمير المؤمنين2ا عندما رجعوا من السبي إلى المدينة 
المنورة بعد أستشهاد الإمام الحسين2 وأهل بيته وأصحابه في يوم عاشوراء بكربلاء. 

(1) سورة سبأ: الآية ٠١‏ 


و: أثَا املق المطِيعٌ 00 
و: 
0 ٍِ 


و: 
[هذاائَّذِي تغرف البَطْحَاء وَطْأَكَهُ] 
وقال الشاعر: 


06 بواع طَّ ا 3 لايد 0 30 
ا _- 3 9 0 - 


0 200 0000 زف 
م - ع 0 5 2 22 
َوَوَِيرّمَايَبْحِي لِقَقَد مَرُورِهَا] 
اسه 6 ور 0م رءو(غ) 
وَالببت يعرفه والمجل والحرّم 


يت ٍ ع 8 1 م الل ٍِ داع 0 


)١(‏ مقطع من دعاء الإمام علي بن الحسين السجاد2 عند رؤيته المهلالء إذ يقول: ((أيها 
الخلقٌ المطيع» الدائبُ السريم: المترمٌ في منازل التقديرء آمنث بِمَنْ تور بكَ الظلم وأوضَحٌ بك 
الهم وجعلكٌ آبةَ من آياتٍ مُلْكِه المنصرّفٌ في فلكِ التدبيرٍ)). الصحيفة السجادية: ١57‏ 

(؟) أبن طاوسء علي بن موسى: الملهوف على قتلى الطفوفء تح وتق: الشيخ فارس 
الحسون, (مط أسوة» قم ط؛. 576١ه): ١5٠١‏ 

() البيت من قصيدة للشاعر علاء الدين ا حلي الشهيفي المعروف ب(أبن الشهفية). الأميني» 
عبد الحسين أحمد: الغدير في الكتاب والسنة والأدبء (دار الكتاب العربي» بيروت» 
د.طءدءت)1/ ام 

(5) الفرزدقء مَمّام بن غالب: ديوان الفرزدق» شرح وضبط و تق: علي فاعورء (دار الكتتب 
العلمية» بيروت» 5017/١‏ 1ه 19817م): 01١‏ 

(4) جرير بن عطية: ديوان جريره تع: كرم البستاني» (دار بيروت» بيروت» 5 ٠5١اه‏ 
د انق 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ية 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 


وقال تعالى: #مَ) بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّمَاءٌ وَالأَرْضٌ 04" , وقال تعالى: #اليَوْمَ نَحْيِمُ عَلَ 
أَفْوَاِهِمْ وَتُكَلمُنَا دي وَتَشْهَدٌ َرْجُلْهُمْ ب با كَانُوا يَكْسِيُونَ4”"'» وقال تعالى: #وَقَالُوا 
جُلُودهِمْ شهدنم عَلَيْنَا كَانُوا أنطَمَنا الله الَذِي أنَطَقٌّ كُلَّ نَْءِ 74" وفي الجملة الأخيرة 
دلالة على أنَّ النطق دلالة الحال؛ لأنَّ الله تعالى لم ينطق كُلّ شيء باللسان غير الإنسان» 
وقال تجان :8 ر انر موا لضا عقةا 4 وفال 0 
نُوسِعُونَ4””» ولقال تعالى:] ويروا نا حَلَقنا هُمْ يم عَمِآَتْ 


- 


عَمِلَتْ أَبْدِينًا أَنْعَامًاك”". و[قال 


79 سورة الدخان: الآية‎ )١( 
فك القشروة |5 لكان الكنة العريقة لبد هدلت بالسداء والار ديل بأعليا:‎ 
2777/9 أو هناك معانٍ أخرى على غير الحقيقة. ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن‎ 
5٠ /91/ التققري: شو اتات / الفخر الرازي: التفسير الكبير‎ 
وفي ذلك نقل الزخشري في تفسيره ما روي: ((مَا مِنْ مؤمنٍ مات في غربةٍ غابّت فيه‎ 
1 / 4 بواكبه» إلا بَكَتٌ عليه السماءٌ والفأرض)). تفسير الكشاف‎ 
سورة يس: الآية 210 قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة.‎ )1( 
قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة.‎ 27 ١ سورة فصلت: الآية‎ )*( 
١8 سورة الحديد: الآية‎ )4( 
إِنَّ إقراض الله تعالى لاينصرف إلى الحقيقة المعهودة منه» بل هو مجازء فقد ذكر الشيخ‎ 
الطوسي أنَّ إقراضه أي الإنفاق في طاعته» وسبيل مرضاته. ينظر: التبيان في تفسير القرآن‎ 
24 
577-471 /79 الفخر الرازي ذلك في تفسيره. ينظر: التفسير الكبير‎ 
وقال السبكي في وناقش أيضًا بيان الآية الشريفة: ((شَبّه الأعمالٌ الصالحةً والإنفاقٌ في سبيل‎ 
708 لله ب(المال المقرّض)» وشبّه الجزاء المضاعَف على ذلك ب(بذل القرض))): مجاز القرآن:‎ 
سورة الذاريات: الآية /ا؟‎ )0( 
سورة يس: الآية ١لا قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة.‎ )5( 


كنا ............ ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


تعالى:] نجي ب بأَعمنَا جَرَاءَ يّنْ كَانَّ كُفِرَ4"". و[قال تعالى:] #وَاضْنَع القُلْكَ بِأَعْيينا 
وَوَحْينَاك”"» و[قال تعالى:] #وَلِتْضْئَعَ عَلَ عَيْنِي4”". و[قال تعالى:] #يَدُ الله فَوْقَّ 
أَبيمْ4”*» و[قال تعالى:] ما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ دا حَلَفْتُ بَبَدَيَّ4”*» ومن شواهد 


١ 5 سورة القمر: الآية‎ )١( 
إنَّ المفسرين ذكروا آراء متعددة لبان المراد ب(أعيننا» ينظر: الطبري: جامع البيان عن‎ 
الطوسبى: التبيان في تفسير القرآن 58/94 5» الفخر الرازي:‎ »١7١ 7/75 تأويل آي القرآن‎ 
ْ 59/./79 التفسير الكبير‎ 
(؟) سورة هود: الآية لإا‎ 
إن الشيخ الطبرسي ذكر أقوالاً متعددة في المراد من(العين)» وكلها لا تحمل على‎ 
8 /5 الحقيقة وهي آلة البصر. ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن‎ 
وناقش الفخر الرازي ذلك نقاشًا علمّاء وبين أستحالة أنْ يكون المراد بها الجارحة؛‎ 
74 4 /١11/ لاستلزام ذلك التجسيم للخالق وهذا محال على الله تعالى. ينظر: التفسير الكبير‎ 
"9 (؟) سورة طه: الآية‎ 
ذكر المفسرون أنه ليس المراد بالعين الجارحة» بل شدة العناية منه تعالى. يقلن أبواغويدة عاذ‎ 
7/5 /8 الطوسي: التبيان في تفسير القرآن /1/ 217/7 أبن الجوزي: زاد المسير‎ »١14 /7 القرآن‎ 
٠١ سورة الفتح: الآية‎ )5( 
ذكر المفسرون وغيرهم أنه ليس المراد باليد الجارحة؛ لتنزيبه سبحانه عن التجسيم»‎ 
وإنما معانيها الأخرى. ينظر: الفراء: معاني القرآن ”/ 10» الزجاج: إبراهيم بن السري:‎ 
معاني القرآن وإعرابه» تع: الدكتور عبد الجليل عبده شلبيء (دار عالم الكتب» بيروت»‎ 
"١9/94 1508ه1988م) 17/5 الطومي: التبيان في تفسير القرآن‎ 1١ 
الزمخشري: تفسير الكشاف 5 / /الا؟‎ 
٠/0 سورة ص: الآية‎ )0( 
قال الزغغشري: ((فإِنْ قلتّ: ما وجةٌ قوله : #حَلَفْتْ بِيدَ دي قلت قد سيق لنا أن ذا‎ 
اليدينٍ يباشِرٌ أكثرٌ أعمالِه بيديو فغليتِ العمل باليدينٍ على سار الأعالٍ التي تُبِاقَمٌ‎ 
بغيرماء حتى قل في عمل القلب: هو ما عملت يدالك وحتى ل يبقّ فرقٌ بين قولاكٌ:‎ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 8 ببب000101 0 ا 


المجاز إفراد اليد في موضع"''" » وتثنيته في ثانٍ'"» وجمعه في ثالثِ'"» وكذا العين””. 


و[قال تعالى:] قَأيتًا نوَلُوا فَمَمَ وَجَهُ الله4””» و[قال تعالى:] #يَوْمَ يُخْمَفٌ عَنْ سَاقٍ 
وررو 7 


وَيُذْعَوْنَ إل السّحُودٍ فلا يَسْتَطِيعُون4”''» و[قال تعالى:] #سَتَفْرُعْ لَكَُمْ أيَا النقكان #”" 


55 
هذا ما عملتة» وهذا مما عملتّهٌ يداكَ)). تفسير الكشاف ٠١1/5‏ 
)١(‏ كا في قوله تعالى في(سورة الفتح: الآية )٠١‏ التي تقدمت. 
(0) كا في قوله تعالى في(سورة ص: الآية 10) التي تقدمت. 
)"قال تحال > ل والشراء اها بابد وَإنَا وسو 4:.سؤوة الذاويافة: الآبة لاخو الاب فون 
صريحة في نسبة الأيادي إلى الله تعالى» ولليد معان ستة وردت في القرآن الكريم يراد يها 
الحقيقة تارة» والمجاز تارة أخرى. ينظر: النيسابوري: وجوه القرآن: ٠941-09ه‏ 
(5) قال تعالى في الإفراد: إوَالْمَيْتْ عَلَيْكَ بهم وَلِقُضْنَعَ عَلَ عَيِْي 4 سورة طه: الآية 4؛ وقال 
تعالى في التثنية: آَل نَجْعَلْ َهُ عبد 4 سورة البلد: الآية 4 ولكن لم ترد العين في التثنية 
نسبتها إلى الله تعالى. وقال تعالى في الجمع: 9وَاضِْ كم رَبّكَ قنك بأَغييَا4 سورة 
الطور: الآية /6 
وللعين معانٍ أربعة وردت في القرآن الكريم» يراد مها الحقيقة تارة» والمجاز تارة 
أخرى. ينظر: النيسابوري: وجوه القرآن: 6١117-517‏ 
(4) سورة البقرة: الآية ١١١6‏ 
ذكر المفسرون أنَّه ليس المراد بالوجه الجارحة؛ لتنزيهه سبحانه عن التجسيم؛ بل 
المعاني الأخرى مثل: القبلة» والقصد وغيرهما. ينظر: الزخشري: تفسير الكشاف 
0١‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن "59/١‏ الفخر الرازي: التفسير 
الكبير 5/ ٠7-1١‏ 
(5) سورة القلم: الآية 57 سيأتي بيان ما يتعلق بالآية. 
(10) سورة ال رحمن: الآية ١‏ 
ذكر المفسرون أنَّ الآية في مقام الوعيد والتهديد, وليس المراد ب(التفرّغ) هو وجوده في حيّز 
من المكان؛ لتنزيبه سبحانه عن التجسيم. ينظر: الفراء: معاني القرآن »١1١7/7‏ الطوسي: 
خم 


بذكن ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
كناية #بديدية شايعة كآية دَرْن وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِيدَا.'"" 

فلو جمعنا كنايات القرآن لزم أن ُشَّبّه الباري بإنسانٍ ذي وجه وأيد'" كثيرة» كلها 
يمين» وأعين كثيرة» وجنب واحدء وأذن واحدة» وساق ورجل واحدة» وهذا يكون 
أقبح شيء» كمعشوقة الشعراء الخيالية» في حين أن وجهه يملا العا71" للآية: #قَأَيَعَا 


تُوَلُوا قَتَمَ وَجْهُ الله4. فلا يترك محلاً لساقه [و] أيديه وجنبه. 


0 


ون فى طبارل ا ة كابن تيمية ومّنْ تقدم عليه عن هذه الفضائح 


بقوهم: إِنْ يمينه تليق بذاته» وله عين تليق بذاته. "ا 


ل 
التبيان في تفسير القرآن 4/ 7/ا5» الزمخشري: تفسير الكشاف 58/5 5 
ومن لطيف ما ورد في بيان الآية الشريفة قول السبكي: ((وهو مجازٌ عن مبالغته في 
حساب الثقلين» ومجازاتهم على أفعالهم؛ فإنَ مَنْ كَُرْتْ أشخالة م يتأت منه مع الاشتغالٍ 
بها المبالغةٌ فيه| يريدُ من أفعاله ومَنْ تفرّعٌ لشيءٍ أتى به بكماله؛ إذ لا شاغلٌ لَّهُ عنه. ولا 
مانعٌ لَهُ منه)). مجاز القرآن: "51١‏ 
)١(‏ سورة المدثر: الآية ١١‏ 
ذكر المفسرون أنَّ الآية في مقام الوعيد والتهديد» وما المراد ب(وحيدًا) ومعاني 
أنصراف اللفظ إليها. ينظر: الفراء: معاني القرآن / »7١١‏ الطوسى: التبيان في تفسير 
القرآن »١176/١٠١‏ الزمخشري: تفسير الكشاف 154/5 ْ 
(0) ني الأصل: أيدي. 
(*) إِنَّ قوله: (وجهه يملا العالم) تعبيير لطيف جدّاء يدل على كمال توحيده في عدم أنقطاعه 
تعالى عن خلقه. فلا يخلو منه زمان أو مكان» ففي أي لحظة. وني أي بقعة يتوجه العبد 
إلى مولاه يراه عنده» وفي ذلك أعظم تجليات العرفان الإلهي. 
(5) ينظر: أبن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: شرح العقيدة الأصفهانية» تح: إبراهيم سعيداي» 
(مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء‏ 516 ١ه):‏ 51-549. أبن تيمية: التدمرية» تح: الدكتور 
ل 


وقدتذكر ل يَومًا تقيب اراق بعدا د ورقيشنا فيالوتارة [عبك الرحن النفيت”؟ 
عقاف ردنك" :تاجيع أن لؤيشتكم هذا التغلصن: ]ةيلو فكع أذ كقرلوا بيط 
تليق بذاته» وفرج تليق بذاته» وبول يليق بذاته؛ ودم يليق"'" بذاته» وهكذا من 
الكفريات» والعياذ بالله منها. 
- قال: فكيف التخلص. 
- قلت: بالمجاز والاستعارة المشحون منهما القرآن» وبهما يمدح كلام البلغاء 

والتجوّز لا يستدعي شيئًا معيبّا ولا يحتاج إلى تقدير ما يليق بذاته» ألا ترى أن مَنْ 

يقول: (وإذا المنية أنشبت أظفارها)”* لا يُقَدّر ظفرًا يليق بالمنية» وإنما يتخيل الظفر 
بمعنى أوسع وأعم مما نتصوره للإنسان» وهو آلة التعلق وواسطة التأثير» ولا ريب 

في ثبوتها للمنية حقيقة. 


محمد بن عودة السعوديء (مكتبة العبيكان؛ الرياض» طاتكء 557١‏ ١ه‏ ١٠56م):‏ 11- 
7" وغيرهما من مؤلفاته 

)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن سلان القادري الكيلاني» نقيب أشراف بغداد» ولد سنة 
(1771ه/ 1840م ) في بغداد» ترأس وزارة العراق الأولى في زمن الملك فيصل الأول 
سنة(1970١م)»‏ أمضى المعاهدة الأولى مع البريطانيين في عهد الملك فيصل الأول» توفي 
سنة (1750ه/ 19717م). الزركلي: الأعلام 719/7, الخطاب: رجاء حسين: عبد 
ال رحمن النقيب حياته الخاصة وآراؤه السياسية وعلاقته بمعاصريهء (المكتبة العالمية» 
بغداد.» ط ١‏ د.ت): 4 

)أي :بالتجسيم. 

(9) في الأصل: يلق. 

(5) تقدم ما يتعلق بهذا الشطر من البيت. 


كنا ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


إذن فالواجب أنْ نتجرّز في جميع مجازات القرآن بالتوسّع» والتصرّف في المستعار, 
أي الظفر واليد لا في المستعار له وهو المنية والله تعالى» فلا يبقى ثمة إشكال.'" 


** المورد الخامس عشر: 
قال”": أَفسَرٌ”" آية ليا ينها التَّْسُ امْطْمَينَةُ * ازجهي إِلَ رَبك رَاضِيةمَرْضِيةٌ * 
ادل في ادي وَادْي ج74 بأنها خطاب على سبيل الرواية التمثيلية بلسان 
الحال””» بالرجوع إلى الله تاتبّاء أو متوكّلاً عليه أو فانيًا فيه ومينًا. 
© ثانيًا: الاستعارة. 
لقد ذكر السيد الشهرستاني ما يتعلق بأهمية الاستعارة وأثرها في البلاغة عموماء 
وفي الآيات القرآنية بشكل خاصء ونذكر ذلك ضمن موارد(ثلاثة). 
المورد الأول: 


قال”"' في بيان ما ي: ةه بقوله تعالى: ##امْدًا الصَّرَاط المسْتَقيه # 007 


6ن هد شالة ميبة عدا عي الأالفات الماعيددراسة الآيات القراية: أو الأحاديت 
الشريفة التي تضمنت ذكر الجوارحء بعد أنْ ثبت في علم الكلام تنزيهه تعالى عم لا يليق 
به من التشبيه والتجسيم وغيرهما. 

٠١/0 مخطوط الحواصل‎ )١( 

(7) في الأصل: فسر. 

(4) سورة الفجر: الآيات 7١-717‏ وذكر السيد الآية نفسها في خطوط الحواصل 5/ ١١5‏ 

(5) لم يذكر المفسرون مثل هذا. 

() مخطوط المسودات القرآنية: 17/4» وأشار إلى ذلك إجمالا في تفسيره. ينظر: مخطوط 
التفسير المحيط: ” 


(10) سورة الفاتحة: الآية ‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يي ة 2 12 11 1 1 1 1 1 1 


إن أصل الصراط'" من سرط بالسين بمعنى المرور بالزلق؛ ولذلك يقال لابتلاع 
00 00 1 

الطعام سَرْطاء ويسمى البلعوم مِسْ راط ''» ويسمى المسلك المسرّح الذي يعين سالكه 
في ال حركة سراطًا تشبيهًا له ب(البلعوم)» الذي يمر الزاد منه بلطف وسرعة”"؛ كما سمي 
مثل هذا السبيل لقنً؛ لأنه يلتقم السابلة, "ا 

قال الراغب: سُمّي ب(الصراط) بناء على تَوَهُم أنه يبتلعٌ سالِكَةٌ أ 
يقال: أكلته المفازة إذا أضمر به أو أكل المفازة إذا قطعها.'") 

وقد”" استعمل القرآن اسم السراط في الموصل للحق بالحق استعارةً وتمثيلاً له 
بالسراط» من جهة أنه يعينُ سالكه في الحركة» ويمرٌ السالك منه بلطي وسرعق 
1 2 

* المورد الثاني: 


قال'' في بيان ما يتعلق بقوله تعالمى: الأُولَئِكَ الَّذِينَ اشَمَرَوًا الضَّلَالةَ باهُدَى قا رَبِحَتْ 


و 
و يبتلعة سالكة”*. ى| 


)١(‏ ني الأصل: ومنها الصراط أصله من سرط. 

(1) آبن منظور: لسان العرب(سرط). 

2 الزمخشري: تفسير الكشاف /١‏ اه 

(؟) الزبيدي: تاج العروس(سرط). 

(68) الصحيح تصِودًا أنه ييتلعه )ولس تَرْهماكيا وزدق المتن. الأصفهاق: المقترذاك:غريب 
القرآن: /1 77 (سرط). 

(5) المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط(المفازة». ويراد به أسرع في قطع المسافة الطويلة في 
الصحراء التي تحتاج إلى وقت طويل لاجتيازها. 

0 في الأصل: وقد قارب الحقء ولما يلحق فالحق ما سبق وقد استعمل. 

(8) ينظر: الدرويش: إعراب القرآن وبيانه /١‏ 7 

(9) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 


و8 .............. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ارتم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4.'"" 

امعان القرآن ابا ره ولام العوابة بدلا ضبن اللادانة عل غران قزل سهانه 
في [قوم] ثمود: لوَأَمَائَمُودٌ فَهَدَيْئَاهُمْ قَاسْبَحَيُوا العَمَى عَلَ افُّدَى 74" 
فعيّر في هذه عن الاختيار بالاستحبابء وفي آيتنا بالشر-اء» وهذه [الشراء] 
أبلخ مهومن كلم الاسعةال الك هي أوس ع تسمولاً من الفسراء”". 
فتومّم المفسرون للشراء بالاستبدال''“» ولو فسروها بالاستملاك لكان أوجه”» 
والشراء في العرف والشرريعة استملاك شيء غير مملوك لك بثمن بملوك لك" 


١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآية /ا١‏ 

)إن هناك درا وافيكا هخ الشراءوالانكيدال» إن امسن لفظ العدراء الدال فل 
المعاملة بين طرفين في غاية الدقة في أداء المعنى المراد» قال الدرويش بعد بيانه للفرق بين 
المصطلحين : ((إذا عرفت هذا أدركتٌ السرّ في أختيار أ فقيو عل اميلارا رينت أن 
القرآنَ -وهو أعلى درج البلاغة- لا يختارٌ لفظًا على لفظٍ من شأنه أن يقومَ مقامّةٌ إلا 
لحكمة في ذلكَ» وخصوصية لا توجدٌ في غيره)). إعراب القرآن وبيانه /١‏ 57-0465 

(4) إن للمفسرين رأيًا لطيمًا في المسألة وقد ينوا ذلك في تفاسيرهم؛ إذ حقيقة الشراء من 
جانب -كما ذكروا- هو أستبدال امال بشيء آخر وهو المشتَرَى. ينظر: الطوسي: التبيان 
في تفسير القرآن 287/١‏ الزمخشري: تفسير الكشاف »٠١7/١‏ الفخر الرازي: التفسير 
الكبير 1١/5‏ 

(5) نرى أن الاستملاك يعني الملكية؛ ولا توجد ملكية حقيقية أو إضافية في الموضوع؛ 
لذلك أنْ لفظ (الشراء) هو أكثر دقة؛ لأنَ الإنسان يدفع مالاً في طريق ضلالة مع علمه 
أن هذا الشيء عراسي لف هذا كيان كور فا لكيه تكون سل لأى انو رو لامر 
غير ماديٌ لِيُمَلّك !! تشناذ عن أن الحو تطلق لظ القراء تفل كل من حرلة يريما 
وتمسّك بغيره. ينظر: لسان العرب مادة (شرى). 

() وهناك شروط معلومة يجب أن تتوافر في البيع والشراء فصّلها الفقهاء في كتبهم. ينظر: المحقق 

4 


الفصل الرابع / الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0 1 
ومن هنا نشأت استعارات جسان في الآية.7") 

المورد الثالث: 

قال" ف ميان ما ب - ل 0 شَرَابَا#. 2 


يمكن أن يكون(برد) , بمعنى الثلج” *. بمعنى النوم' وني الإذاقة استعارة 


الحلي» جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ تع: السيد صادق 
الشيرازيء (دار القارىء, بيروت» ط١ 2١‏ 575 ١ه‏ 5 ١٠٠م)‏ ؟7/ /ا/7178-151 وغيره 

)١(‏ في الآية الشريفة صورة واضحة تحاول زيادة بيان ضلال المشر-كين» والتأكيد على ذلك» 
وهذه دعوة من الله تعالى لعباده في أختيار التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة» وللتفصيل 
في بيان أثر هذه الصورة القرآنية ينظر: السلاميء بنائية الصورة القرآنية: ١1/17‏ 

(؟) مخطوط نتائج الحلوم: 796 ْ 

(") سورة النبأ: الآية 5 ١‏ 

(4) آي الماء البازه الذي يطفى# خرارة تار جهمم ويحسن مهم ذلك العخشري اتسين 
الكشاف 5/9/5 

(0) أبو عبيدة: مجاز القرآن 587/7 الفراء: معاني القرآن 178/7. الطوسى: التبيان في 
تفسير القرآن 555/١٠١‏ 

(5) إِنَّ السيد يرى أنَّ لفظ(الذوق) في الآية هو تعبير مجازيٌ وليس حقيقيّاء ول يذكر ذلك 
المفسرون وفق أستقصاء التفاسير من قبلنا » وهو وجه لطيف يمكن الركون إليه في نفي 
أي راحة عن الطغاة ة تسكن آلامهم؛ لأنهم يمنّون الموت في ذلك الموقف تسكيئًا وقطعًا 
لآلامهم من العذاب» ى) قال تعالى في وصف ذلك الموقف : وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لض عَلَيْنَا 
رَبك كَالَ إِنَكُمْ مَاكِثونَ [سورة الزخرف: الآية لالا] » وقال تعالى : #وَقَالَ الَّذِينَ في النَار 
َ جهنم عو ربَكُمْ يحقَفْ عن يوْمَا ِنَ الْعَذَّابِ4 [سورة غافر: الآبة 44]» ولكن يرى 
تفن أن عرف ال معنى النوم فيه تكلّف» ون امعنى المعهود للماء البارد أكثر 


يكن ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
© ثالمًا: المجاز. 
إنَّ المجاز من أهم مباحث علم البيان في البلاغة العربية» وقد تضمن القرآن 
الكريم ذلك كثيرّاء وكانت العرب تشتهر بذلك في كلماتهم» وأراد القرآن إقامة الحجة 
عليهم بعجزهم عن الإتيان بكلام من مفردات وفنون كلامهم» وتكمن أهمية المجاز 
في القرآن الكريم في الآيات التي لها علاقة بالعقيدة الإسلامية وخصوصًا ما يتعلق 
بمبحث توحيد الله تعالى» وقد أشار السيد الشهرستاني إلى ذلك في موضوعات متعددة 
عند حديثه عن الفنون اللأخرىء ولكننا نذكر هنا ما يختص به. وقد كان في 
موارد(أربعة). 
المورد الأول: 
قال'": لاشك في كثرة الكنايات والاستعارات والمجازات العقلية واللفظية في 
حاورات العرب, وفي غيرهم من العرف, ولا شك في أن القرآن كان نزل على نمج 
المحاورات العرفية في ذلك العصرء فلا شك في اشتماله على المجازات العقلية واللغوية. 
وإلى هنا نتوافق مع المفسرين والمؤوّلِين''"'» لكنه نفترق في أننا نقتصر فيها على ما إذا 
كانت له قرائن لفظية وعقلية بديبية'"» والمؤوّلون يعتمدون حتى على القرائن الفكرية 
جد 
نسقًا في سياق الآية مع قوله تعالى: #لَا يَذُوقُونَ4. ينظر: الدرويش: إعراب القرآن 
وبيانه 8/ ١99‏ 
)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط البندريات» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة): ١5‏ 
(6) ]إن القروية وي للانيبة مرت اللفط مو تمه الح الطاهرى إل الع شالق 
الذي يريده المستعمل له. مع كون تلك القرينة معروفة لدى المتلقي. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0711 


البعيدة حسبها يشتهون'"» ولا شك أن الكتاب اهادي للعموم لا يجوز له أنْ يترك 
القرينة اللفظية» إلا فيا كان وضوح أمره من البداهة» بحيث يستغني عنه حتى العوام» 
مثل قوله تعالى: لإإِنَّ لَِّينَ يُبَاعُونَكَ إِنَّاَُايعُونَ اللّهيدُ الله قوق أَيِيم4”". وكما قبل في 
قول الشاعر: 
قَإِنَّمَيَمِ نْب لٍأَنْيِدَالحصى أنَامَرَمَانَاوَمُوَفي النَّاسٍواحِدٌ'”" 
5 5 5 ع 6س به 2 2 2 و دق 
و[قوله تع الى : يوم تبيض وجو وَتَسْ ود وجوه ل 
5 ع 0 - 9 
ولقوله تعالى]: لوَأَمَامَنْ أو كِتَابَِهُ وَرَاءَ ظَهُرو4”*. و[قوله تعالى]: 


(1) أي إن غؤلاء يفشرون النص عل وقق ما يريدونه» أدعاء متهم بوجو قرينة صرف 
اللفظ عن معناه إلى المعنى الذي يريدونه. وفي ذلك إشارة إلى تفاسير الباطنية أو 
المتصوفة» وغرابة تفسيرهم» وهذا لا يكون في كتاب الله تعالى؛ لأنه كتاب هداية للبشر-ية 
كلهاء ويجب أنْ يكون ظاهرًا للجميع؛ من غير لَبْسٍ أو تعقيد. 

(1) سورة الفتح: الآية ٠١‏ تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة. 

(*) البيت من قصيدة ( الفرزدق وقد عبّرتّه امرأته النوار بأنه لا يولد له ولد. ولا يوجد ذلك 
في ديوانه المطبوع. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء /١‏ “ا/ا4 

(5) سورة آل عمران: الآية ٠١5‏ 
إن البياض والسواد في الآية الشريفة يمكن أَنْ يراد به الحقيقة أو المجازء وهناك قرائن عليهماء 

وقد رجح المفسرون ا حقيقة فيهم| على المجاز. ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ؟/ 2507 

الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن ”؟/ "7٠‏ الفخر الرازي: التفسير الكبير // /71 

(5) سورة الإنشقاق: الآية ٠١‏ 

لم يذكر المفسرون إرادة المعنى المجازي دون الحقيقي (الظهر) في قوله تعالى: #وَرَاءَ 
ظَهْرهِك. ينظر: الفراء: معاني القرآن / »55٠‏ الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 


53٠‏ الزمخشري: تفسير الكشاف 1١17/54‏ وغيرهم. 
»م 


0 .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


9 لَأمَْآنَ جهنم مِنَ الجن وَالناسٍ أَخمءِ ا 

* المورد الثاني: 

فال" ق جنا ها يدق بتوله الى :شا وشون الله وَالريو أكثرا وما عد يحْدَعُونَ إلا 
8 ا وو ون*. فى 

قال [الشيخ] المفيد في [كتاب] تصحيح الاعتقاد: إِنْ المراد من الخداع والمكر الجزاء 
عليهماء فإنَ العرب قد تسمي الجزاء باسم العملء كم| تسمي المؤثر باسم الأثر'» ونظيره 
ونظيره في القرآن قوله تعالى: #إإنَّ الَّذِينَ يََكُلُونَ أَمْوَالٌ اليتَامَى ظَلْم إِنَّا يَأَكُلُونَ في بُطُومِمْ 
َارَا وَسِيَصْلَوْنَ سَعِيرَ4* فسمّى مال اليتيم المأكول ظلً) نارّاء وهو الجزاء له.”") 


ولعل السيد الشهرستان قد صرف المعنى إل المجازي بقريئة أن الإنسان إذا كان قد 
عمل عملاً قبيحًا يحاول أن يخفيه عن الآخرين؛ لذلك عبر تعالى ب(الظهر) مقابل اليمين» 
توق ده لشروارى اذى ذلك رح يتك الفرلينه موقو اها 
)١(‏ سورة هود: الآية ١١9‏ 
لم يذكر المفسرون للآية الشريفة سوى المعنى الحقيقي لهاء ولا نعلم سبب المجاز في 
الآية ىا يراه السيد الشهرستاني » ولعله أراد أن(الإملاء) لجهنم هو مبالغة في الكثرة 
والازدحام بالنسبة للداخلين إلى النار. 
)١(‏ مخطوط التفسير المحيط: ٠‏ 
(”) سورة البقرة: الآية 4 
(:) صه 
(4) سورة النساء: الآية ٠١‏ 
5 ينظر ما يتعلق بذلك عند تفسير قوله تعالى: إن لَه بن يَكْتمُونَ مَا أَنْرَلَاللهمِنَ الكِتَاب 
وَيََْمونَ به تَمَنَا ًا وليك مَايَأَكُُونَ في بُطُوحِمْ إلا النّار4 [سورة البقرة: الآية 5/ا١]:‏ 
الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ”/ 88 الفخر الرازي: التفسير الكبير 0/ ٠١5‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 000100( 


أقول: وهذا عند أهل البيان من المجاز باعتبار ما يكون”"» وبعلاقة الأأول كا في آية 
إن أَرَاني أَعصِرٌ عَمْرًا4ك”". ويأتي تمام القول في آبة إن امكافقات افون الوق 
حَادِعَهُ 4 ". وآية #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ لله وَاللهُ حَُْ الماكرين 1# '» فالمكر من الله الجزاءء 
ومن العبد العملء كذلك الخداع.”*ا 

المورد الثالث: 

قال" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لأُولَئِكَ الِّينَ اشْتّوًا الضّلالةَباهْدَى قا رَبِحَتْ 
ارتم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4.'"ا 

يتفئن القرآن كأبلغ خطيب في حكاياته وكناياته» وأنواع مجازاته واستعاراته» | 
استعار عن استبدال المدى بالضلالة في لفظة الشراء والتجارة» وإرداف ذلك 


بمناسباتها من ربح وخسارة”” في الاتجار على شاكلة الاستعارة المرشحة؛ وهي على 


٠٠١9 القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة:‎ ١ 

(1) سورة يوسف: الآية 2*5 قال الزمخشري: ((يعني عنبّاء تسمية للعنب بم يؤول إليه)). 
7 457» وينظر: الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن ٠١/5‏ 5» الفخر الرازي: 
التفسير الكبير /١‏ 605 

(") سورة النساء: الآية 417١»لم‏ يتم الحصول عليه في مخطوطاته. 

(5) سورة آل عمران: الآية 4 5 لم يتم الحصول عليه في مخطوطاته. 

اومن لظنيةكا وراواحر لها لله الكترتدي كاله الشيع الغزرين عبر العلام : ((معنى 
«محَاوِعُونَ اللهَوَالَّذِينَ آمَنُوا»: يعاملوئة معاملّة الخادع» فهو مجازٌ تمثيل؛ ! إذأشبيّت 
معاماتهُم الربٌ معامة الخاوع للمخدوع ومحادعتهُمٌ الذين آمنوا حقيقةٌ فقد جم في 
«#بحَادِهُونَ4 بين حقيقةٍ المخادعَة ومجازهاً)). مجاز القرآن: /01” 

(5) مخطوط التفسير المحيط: ه تحت عنوان(وجوه بلاغة الآية) 

(1) سورة البقرة: الآية ١5‏ 

(8) في الأصل: وخسار. 


ات ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


أقمنى يعدو البلؤفةا ولا كان التاجر جل أمنيته في الربح» وكُلٌ أمنيته في استبقاء 
رأس المال» قضى ربك على المنافقين بخسار ليس ما دونه خسار وهو حرمانهم من 
الأسو كه ناذه كارك يفي ذلا زات ماله وهذااحقلين أعر مح اضر اهراد 
الله بالمنافقين الذين أَمَّلوا من وراء نفاقهم ازدياد منافعهم المادية والمعنوية» لكنهم 
خسروا جميعاء وإسناد الربح إلى التجارة ضرب لطيف من سبك المجاز من المجاز.'"ا 


فالتجارة هنا مجاز لفظي. وإسناد الربح إلى التجارة دون التاجر مجاز عقلي. وكلاهما 
سائغ شائع» حتى قيل: تجارة رابحة» وتجارة لن تبور» [كما قال تعالى:] #وَلله الدَلُ 
الأَغْلَ وَهُوَّ العَزِيرٌ احكِيم74" [وقال تعالى:] #وَيَضْرِبٌُ الله الَمْئَالَ لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْ 

0 المورد الرابع: 

قال'" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: «إصُعٌ بكم عي قهُْ لا يرْجعُونَ» .7" 


و حقيقة الصم مَنْ لا يسمع شيئًا من بطلان القوة أو الآلة منه'"» وقد أوضح ذلك 


)١(‏ قال الدرويش: ((نفي هاتين الآيتين [هذه الآية والتي بعدها] من فنون البلاغة ما تضيق 
عنه الصحف)). /١‏ 0ه 

(0) ينظر: الزمخشري: تفسير الكشاف .٠١7/١‏ الفخر الرازي: التفسير الكبير "١١/7‏ 
الدرويش: إعراب القرآن وبيانه /١‏ 00 

(7) سورة النحل: الآية 5٠‏ 

(4) سورة إبراهيم: الآية 74 

(4) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 

(5) سورة البقرة: الآية ١4‏ 

(0) ابن منظور: لسان العرب مادة(صمم). 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 0ك 


قوله تعالى : #وَلَقَد دنا َنم كديرا ه مِنَ الجن وَالإنْس هُمْ ُلُوبٌ لا يَف َْقَهُونَ يا وَهْمْ أَعْبْنٌ لا 
يُبْصِرُونَ با وَهُمْ دان ا يَسْمَعُو ُونَ بها ويك كَالَنَام َل هُمْ أَضَلَ لِك هُمْ الهَافلُونَ7", 
والأبكم مَنْ لا ينطق كذلك فهو أشد من الأخرسء وقيل: مَنْ لا يعقل كالبهائم» 
والأعمى مَنْ لا ييصر شيئًاء لبطلان قوة العصبء أو بطلان آلة من العين منذ الولادة أو 
لعارض بعدهاء ويستعمل للأصم على سبيل المجاز في مَنْ لا يصغي إلى قولء لعدم ميله 
إلى فهمه حمًا كان أو باطلا وكذا الأبكم في مَنْ لا يتكلم في مواقع الكلام كالأخرس. 

أما الأعمى فيستعمل مجارًا في مَنْ يرى الصواب ولا يعمل به» كالذي لا يبصرهء 
وهذه الآية من المجازات المشهورة في القرآن بداهة أنَّ المشركين لم يكونوا صم الأذان» 
ولا خْرْسٌ الألسنء وَلاعْمْيَ الأبصار, وإنما وصفوا بذلك لعدم ترتيبهم الأثر على ما 
سمعوه. أو عقلوه» أو أبصروه. فعوملوا معاملة من لا آلة له» ىا سبقت الإشارة إليه 
في آية َم لعل قُلُوييمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أبْصَارِِمْ ِشَاوَة وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم* وكى) 
يأ في ية أخرىء استعار هذه العيوب لهم لليأس عن أية فائدة لهم في المجتمع.'"ا 
© رابعًا: الكناية. 

لقد ذكر السيد الشهرستاني ما يتعلق بالكناية وأثرها في نظم الآيات القرآنية» 
وأهمية استعمالها في بيان بلاغة القرآن الكريم» مجاراة لكلام العرب المتضمن للكناية» 


١1/9 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
/7 ينظر: أبن أبي الإصبع: بديع القرآن ؟/‎ )5( 


10 .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


المورد الأول: 

قال'" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: حَكَمَ لعل قُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ 
بَصَارِهِمْ غِشَاوَوَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم 1.4" 

عادة القرآن في إنشاء الكلم على أساليب البلغاء» فلا تحصى مجازاته وكناياته. ى]| 
لاتحصى أمثاله وتشبيهاته» فما سبيل آبة #ختم الْهُعَلَ تُلُوييمْ4 أو [آبة] لأُولَيِكَ 
الِّنَ طَبَعَ لعل قُنُومْ وَسَمِْهمْ وَأَبْصَارِحِمْ وَأُولدِكَ هُمْ الْمَافِنُونَ4”" إلا سبيل ما 
يتلوها من قوله: #وعلى أبصارهم غشاوة# حين لا ترى غشاوة» أو سبيل قوله: #صَمٌ 
بَكُمٌ عَمْيٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُونَ 4 حين) لم يكن الكافرون صما ويك وعَمْيًا في ظاهر الحس» 
وحقيقة اللفظ أنه جرى القرآن فيهم مجرى البلغاء الذين يُنَزّلون مَنْ لا يعمل الحق 
إذا سمعه منزلة الأصمء ومن لا يجتب الخطر إذا رآه منزلة الأعمى» ومن لا ينطق 
بالحق إذا اعتقده منزلة الأبكى”"» كما يقولون: ((الساكِتُ عن الْحَقٌّ شيطان 
أخرسٌ))”"» كذلك القرآن في تسجيل الغباوة على الكافرين» والمبالغة في معارضتهم 


ا 


)١(‏ مخطوط تفسير المحيط أوراق مخطوطة غير مرقمة. 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا 

(*”) سورة النحل: الآية ٠١8‏ 

(5) سورة البقرة: الآية ١8‏ 

(5) في الأصل: وإنما. 

(5) ينظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن »89/١‏ الزمخشري: تفسير الكشاف 2١١7/١‏ 
الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن ١١5 /١‏ 

(00 هذه مقولة مشهورة وليست بحديثء وقد ذكرت في موارد متعددة» فقد ورد عن النووي 
بروايئه عن أبي القاسم القشيري قوله [آاي القشيري]: ((وَسَمِعْتٌ أُبَاعَيٌ الدَّقَاقَ 
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للحق والحقائق» يجري مجرى التنزيل والتشبيه بأنهم كالذين ختم الله على قلويهم لو 
صح هناك ختم حِسّء أو كالذين طْبِعَ على قلوبهم لو صح على القلب طابع حِمِّيء كا 
ال 0 «كانَ في أده وَفْرًا4”" حين| لا وقر في 
أذنيه» ولا فيهم أخرسء أو أصم.”" 
المورد الثاني: 

قال في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #إوَاسْتَعِينُوا بالصَّْرِ وَالصَلَاةٍ وَإِمَا لكَبِيرَة إلا عل 
الخاشعيت 07# 

إن هظالة بتاتنيتة " بحن لصب ةادهم قالقية وكناينة عننو التي 


- 
[ت7١5ه/‏ 5١١٠1م]‏ يَقُولُ: مَنْ سَكَتَ عَنِ الح فَهُوَ شَيِطانْ أَخْرَّسُ)). يحيى بن شرف: 
شرح صحيح مسلمء (دار الكتاب العربي» بيروت» /01٠5١ه‏ 941١م‏ د.ط) ٠١/7‏ 

)١(‏ في الأصل: فيمن 

(؟) سورة لقمان: الآية /ا 

(؟) ينظر: الزمحشري: تفسير الكشاف 7/ 598» الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن // ٠7٠/‏ 

(8) مخطوط الحواصل ١59/5‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 60 

(5) في الأصل: تناسب. 

)فق الافيل شر آزةازو اوكا بلقم والصلذة)»والتناسي ونيا أن الصدر: 

(0) إِنَّ جميع التفاسير قد ذكرت أنَّ المراد ب(الصبر) في الآية الشريفة في بعض تفاسيره 
هو(الصوم)» أعتمادًا على روايات كثيرة وردت في ذلك عن النبي وآله #» ولم يُذكر فيها 
الجهاد مطلقًا. ينظر: العياشي: تفسير العياشي /١‏ 17» القمي: تفسير القمي 245/١‏ 
الطبري: جامع البيان ١٠١/7‏ الزتخشري: تفسير الكشاف ١77 /١‏ 

أما ما ذكره بأن المراد به(الجهاد) فيمكن ذلك من حيث المصاديق, لا من حيث 


»م 


تت ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


فهو" خير آلة للاستفادات الأممية» والصلاة خير وسيلة للاستفادات الروحية؛”"ا 


المورد الثالث: 
0 ف" : 57 5 فقت ذا بوقتوز مقا حي وو اسفن و ارط 
قال ” في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #فافتلوا أنْفسَكم ذَلِكُمْ خَيْرٌ كم عِنْدَ 
بَارِيِكُمْ ‏ )6 
رتحم. 


وقعت”" لكثير من قدماء المفسرين خطيئات في تميبز الحقائق من وجوه 
المجاز» وظدرؤت الكتاية والتمقيل «فأتشاوا من سوء التفسين أباطينل وأضاليا 9 


التفسير للآية» فالجهاد يعد من مصاديق الصبر» بل من أعظم مصاديقه؛ لما فيه من المعاناة 
الكبيرة وما يحتاج ذلك إلى الصبر على جهاد النفس. 

)١(‏ في الأصل: : فهي. 

(5) إِنَّ هذا بيان مهم منه في الإفادة من العبادات التي وردت في الشريعة المقدسة في حياة 
العزوو لسعو الناية العمانة؟ لئلا تبقى العبادة لأجل العبادة» بل لبعث روح 
العمل مع العبادة» فالجهاد عِزَّ للإسلام ىا روي في خطبة الزهراءفكا» فهو عِرّ للإسلام 
والمسلمين سواء أكان الأصغر منه. أم الأكبر» وأما الصلاة فلا يخفى عظمتها في #مذيب 
الروح للفرد وأثره في بناء المجتمع» ويمكن الاطلاع على الآيات والروايات التي وردت 
في بيان أثرهما في البناء الإنساني. 

(؟) مخطوط الدلائل والمسائل 5/ ١4١؛‏ وهو جواب لسؤال نصه له فخ عاشادن 
تفسير [ قوله تعالى:] وَإذَْلَ مُوسى لِقَوْمهِيَا قو م إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ أنَفْسَكُمْباعحَاذِكُم الْيجْلَ 
نُوبُواإِلَ بَارِئِكُمْ فاقُوا نفْسَكُمْ دَكُمْ َي لَكُمْ عند بَِدِكُمْ فنَابَ عَلَيُِمْ إِنُّ خُوَ لنَوَابُ 
الرَحِيمُ4 [سورة البقرة: الآية 54] من أنْ بني إسرائيل أمرهم الله أنْ يقتلوا أنفسهم 
بعضهم بعضًاء وموسى لاا وهارون ينظران إليهم...إلخ» وكيف يجوز في شريعة العقل 
أن يأمر الله أو الأنبياء أممهم أن يقتل بعضهم بعضًاء أو يقتل أحدهم نفسه)). 

(5) سورة البقرة: الآية 06 

(6) في الأصل: وقع. 

(5) إن أغلب التفاسير لهذه الآية الشريفة تذكر أن المراد بالقتل هو القتل الحقيقي» من دون 
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في شروح"" ما أنزل الله بها من سلطان. مَتَلَهُم مثل من أَمَرَهُ سيده أن يقطع لسان 
شاعر قد هجاه؛ فأخذ سكيئًا وذهب ليقطع لحمة اللسان من فمه؛ ولم يعرف أنَّ قطع 
اللسان كناية عن الإحسان إليه فإنَّ الإحسانَ يقطعٌ اللسانَ””"» وبالبرٌ يُستعبدٌ ال022, 
ونع غطاء خط هيل © 


نعم ذاك كهذا المفسر الجاهل سمع أمر الله لبني إسرائيل بقتل أنفسهم فاختلق من 
نفسه هذه القضية الفظيعة» وبني على أوهامه علالي وقصورًا”» ولم يدر أنَ النفس 
كثيرًا ما تستعمل في إرادة القلب» وشهوة العاطفة» فتقول يُحِبّكٌ: (هل لك نفس في 


51 
المجازي وقد أشارت إلى ذلك التفاسير» فضلاً عن الروايات التى يروونها في أنَّ ذلك توبة 
هم والسؤال الذي يرد ني المقام هل أنَّ عقوبة عبادة العجل هو القتلل بالطريقة التي تذكرها 
الروايات المختلفة» فيكون عدد المقتولين في رواية سبعين ألمّاء وأقلها عشر.ة آلاف. وما في 
ذلك من سفك للدماء الكثيرة» فالأمر يحتاج إلى تأمل وتديّر» وقد فصّل المفسرون في الآية 
بها يتعارض مع ما ذُكِر في المتن للسيد الشهرستاني . ينظر: الطومي: التبيان في تفسير القرآن 
14720 الزمخحشري: الكشاف »178/١‏ الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 
119-01 الفخر الرازي: التفسير الكبير 017-517/7. الطباطبائي: الميزان في 
تفسير القرآن /١‏ 184» السبزواري: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١5٠ /١‏ 

)١(‏ في الأصل: شرح. 

(') البحراني» ميثم بن علي: شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب«لا» تص وتع: 
مير جلال الدين الحسيني الأرمويء (منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم 
د.طء د.مط» د.ءت): ١85‏ 

(") المصدر نفسه: ١51١‏ 


(5) أظى أخاء من كلات السبد الشهرستاق : 


(5) لا أعلم هل يقصد السيد مفسّرًا معيّنًا يوجّه إليه الانتقاد والتجريح. لكننا قد تتبعنا 
أغلب التفاسير فكان تفسيرهم للتوبة قاتً) على القتل الحقيقي الواقعي. 


لت ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


شراء هذه)ء» وقال شاعرهم: 


5 سر ا ل ف جلي لكر 3 002 00 
فبّآكتلهنفسَانٍ شتى همُومُها فتفس تعَزيَاونفس تَلومّها 


أي إرادة وإرادة» وقد أمر الله أبناء [بني] إسرافيل أن يقتلوا أنفسهم أي إرادات 
قبيحة لهم» وشهوات عاطفية فيهم كانوا يجنحون إليهاء ويتدللون بها على موسى 
وهارونء فأراد أن يسلك بهم سبل الرياضة الباطنية» وتصفية النفس حتى يفوزوا 
بحظوي"" السعادات الباقية» والدرجات الراقية.""" 


بيت المزق العبدي وقبل لمعقر ين حار البارقي إذيقول: 


لمن لِعَبْنٍ كَدْتَآهَاءَيِمُهَا وَأرَتِيبَمئْدَالقَم ها 


مك وراك 


اقلق عه التتجان فس للوتهكنا” ١‏ تتفل تا جا وفييل الزكهييها 
الشريف المرتضى: الأمالي ؟/ ٠7‏ 

(؟) حظوي أي القرب من الشيء والمنزلة. أبن فارس: معجم مقايبس اللغة مادة((حظوي) 

(9) إِنّنا نحاول -بإيجاز- بيان مسألتين تتعلقان بالآية الشريفة» وإنكار السيد الشهرستاني 
للقتل بالطريقة المعهودة لإتمام الفائدة للباحثين: 

١‏ - إن القاضى عبد الجبار قد أنكر القتل في الآية الشريفة كا تُقَلَ عنه ذلك؛ قال الآلوسى في 
نين ((وأتكن الفا عند ابا ر أن يكتوة الله تحال أمر بسي إمترائ يفيل اننسهم 
وقال: لا يجورٌ ذلكَ عقلاً إذ الأمرُ لمصلحة المكلفي. وليسّ بعد القتل حال تكليفٍ ليكونَ 
جانعنله )نوو اتا 1-11 وكارك فوورد و يدف القاسيي زلقتان هيد 
الاستسلام للقتل» وليس القتل الفعلي» قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: (([في المسألة] 
وله ارال قعل الذية عيدو العجل ب.وقان امن إتكحاق عب ل 
وسْمّيَ الاستسلام للقتل قتلاً على سبيل المجاز. وقيل: معنى فاقتلوا أنفسكم ذَلّلو 
ا اي ا ور ري 
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* المورد الرابع 


وَالسَلَوَى ان تر وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِنْ كَانُوا نفْسَهُمْ وض 0 0 

الَنُ اسم طعام نباتي شهيء كثير الفوائد» والأصناف. والمشهور بين الأطباء 
وغيرهم أن امَنَّ يتولد على أوراق الشجر”" من الذي يقال له: من السّماء وفي اللغات 
الإفرنجية يطلق عليه اسم(من) أيضًا» الأمر الذي يزيد قدم هذا الاسم» وقدم عهد 


0 
أقوال: الأول: الأمر بقتل أنفسهم. الثاني: الاستسلام للقتل. والثالث: التذليل للأهواء. 
والأول هو الظاهرٌء وهو الذي نقلَهُ أكثرٌ الناس)). البحر المحيط /١‏ /71 

تساك فراء اك خرص لابه وردضة مو عرز الم لرالتشرف دفر ادو صون ا نوتف مق 
قتادة قراءة: ((قاقتالوا أنفسكم)) من الاستقالة» أي يسأل ربه عزوجل أنْ يعفو عن 
نفسه. ولكن على هذه القراءة يرى أبن جني أنَّ قنادة له وجه في قراءته هذه لو 
كان ت((فاقتالوا لأنفسكم)) أي: أستقيلوا لها وأستصفحوا عنها. ينظر: امن جنى» انق 
الفتح عثمان: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تح: علي النجدي 
ناصفء (الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 516١ه19945١م,‏ د.ط) 
/١‏ 84-7 , وكذلك وردت قراءة ((فأقيلوا أنفسكم)»» وقراءة ((فاقيّلوا أنفسكم)). 
الخطيب: معجم القراءات ٠١7 /١‏ 

)١(‏ الشهرستاني» هبة الدين: مخطوط خير الدلائل في أجوبة المسائل» (الكاظمية» مكتبة 
الجوادين العامة): 54 وهو جواب لسؤال نصه: ((ما هو المن والسلوى النازل على قوم 
000 

(1) سورة البقرة: الآية لاه 

(5) الراغب الأصفهاني: المفردات غريب القرآن: 4464(منن)» أبن منظور: لسان العرب 
مادة(منن)» المعجم الوسيط(المنٌ). 

(4) ينظر: الموقع على الإنترنت 0111811 3111881077.0012. 1775717 


لك ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


استعاله. وجاء ذكرهفي العهد القدي". ومن أصنافه ترنجبين وجزنجبين 
وشيرخشت”"» وتعمل منه حلويات لطيفة في أصفهان وإيران والعراق. 
1 2 : 5 2.00 1 3 
إدنق4 5 96س 8س )م 
ملح جف وق متا َوَائركا ال د هبأي كيد وتاي 14 
فليسن المراد إنزال الحديد عن :الأرض مق الساوات الغاة""» ون الإنزال كنابة عن 


)١(‏ العهد القديم: سفر الخروجء (دار الكتاب المقدسء ١48٠‏ م, د.طء د.م) الأصحاح 
السادس عشر: /ا/ 

1ك فيرو قثو للخريوة أن مكمه للتسيوتذوة رهن م لكر عه الاخري: شر 
الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7/ 47» الزمخشري: تفسير الكشاف 
١ه‏ ابن منظور: لسان العرب مادة(منن) وغيرهم. 

(9) السجستاني: غريب القرآن: ٠١17‏ (السلوى))» الراغب الأصفهاني: المفردات غريب 
القرآن: 4 (سلا)ء أبن منظور: لسان العرب مادة(سلا)» المعجم الوسيط(السلوى). 
(4) إن اللفسرين جميعهم قد ذكروا أنّ من النّعَم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسراثيل 

هو(المنُ) الذي هو نوع من الحلوى؛ و(السلوى) الذي حراس الطائر» ى) ذكرت 
آيات متعددة ذلك», وهذا ما كان أيام تيه بني إسرائيل» ف(المنَ والسلوى) كانا طعامًا 
أنزله الله تعالى عليهم نزولا حقيقيّاه وليس مجارّاء وكلام السيد الشهرستاني يُحتمل فيه أن 
الله تعالى لم ينزل عليهم ذلك من السماء» وإنا هو موجود بيتهم وقد هيّأه الله لهم» وإنم| 
أستعمل لفظ(الإنزال) للعناية والاهتمام بالأمرء فإنَ صَعَّ هذا التوجيه لكلامه أو كان 
وها تمدق انإ له قرسي ونه طرفت دا ِنَم نطّلع على مثله للمفسرين؛ لأنَّلالمنَ) 
هي الحلوى التي توجد على الأشجار كالعسل فتكون غذاءً» و(السلوى) هو طائر 
ترخوكالطرر الأعرق ره ليت مه ايا ء الم رالسده هاما علين: 
وليس الإنزال كا يُفهم من الأعلى إلى الأسفل. 
(5) سورة الحديد: الآية 760 


(5) في الأصل: العلى. 
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: 5 ؟ . (0 
الإنعام به على أهل الأرض. 

6 المورد الخامس: 

قال”" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى وَإِنْ كنم مَرْصَى أو عل سَمَر أَوْ جا ءَ احد حَدٌ مِنْكُمْ 
مِنَ العَائِطٍ أَوْ لَامَسْتُمُ الَساءَ كَلَمْ تجَدُوا مَاءً قَتيَمّمُوا صَعِيدًا طَيباك .7" 

[إِنَّ الملامسة] كناية عن الجاع بألفاظ مؤدبة”"» بقرينة ما جاء في قوله تعالى!*: 
ناه تكو وه وهم كو هرة وه روه ير وعى 7 سه ب يي( .1750 ه 8 
#وَإِنْ طَلْقتَمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أنْ مَسُوهُنَ وَقَد قَرَضْتَمْ هن مَرِيضَة4"'. فإن المَسّ هنا كناية 
عن الجاع بالإجماع'"'» فغلط الشافعي إذ جعل المس واللمس في آية التيمم على معناه 


(1) إن المقبوين فذاذكروا آن اماق فد انول الحديدامن اله ء اعقاذا عل زوايناتق 
ذلك» وكذلك ذكروا أنَّه يمكن أنْ يكون المراد من الإنزال هو التهيئة والتنشئة من 
الأرض وهذا هو الأقرب للمعنى الحقيقيء. والذي يرجحه السيدء فاستعمال 
لفظ(الإنزال) للعناية والاهتمام بالموضوع. لا أنطباق المعنى على لفظه حقيقة. للتفصيل 
في الأقوال ينظر: الزمحشري: تفسير الكشاف 478/5» الطبرسي: مجمع البيان في تفسير 
القرآن 6٠١/4‏ 

١87/05 مخطوط الحواصل‎ )١( 

() سورة النساء: الآية 6 

(4) إِنَّ فقهاء أتباع مدرسة أهل البيت©# يذهبون إلى ذلك إجماعًا بلا خلاف» وقد أكَّد ذلك 
شيخ الطائفة الطوسي بقوله: ((وقوله تعالى: #أَوْ لَامَسْتُمُ النسَا 6 كناية عن الجماع لا 
غير بدليل إجماع الفرقة عليه))» وأما غيرهم من المذاهب الأخرى فقد أختلفوا في ذلك 
على أقوال متعددة» وقد فصّل الشيخ الطومي ذلك ببيان تامٌ. ينظر: الخلاف» تح: جماعة 
من المحققين في مؤسسة النشر الإسلامي» (مؤسسة النشر الإسلامي لجاعة المدرسين» 
قم./501 ١ه‏ د.ط)١/7١5-11١١‏ 

(5) في الأصل: بقرينة ما جاء في آية النساء. 

(7) سورة البقرة: الآية /711 


0 ينظر: الطومى: التبيان في تفسير القرآن 777/7, الزمحشري: الكشاف ,”١ /١‏ 
ٍِ - 


:1 ............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


1 : 5 . ا اجات 00 
اللغوي» فحكم بنقض الوضوء من لمس امرأة وإن كانت من المحارم."' 
2 المورد السادس: 


عن فين وفك إلا 5 0 ا ب 

مما أفسد التفاسير القرآنية والحديثية أخهم أخذوا الكنايات العرفية فيها حقائق لغوية» 
مثل قوله تعالى: لحَبَّى ذا جَاءَ أَمْرْناوَكَارَ التَُورُ4 فإِنَّ العُرف يُكنُون عن قَوّران الغيظ 
وانتهاء الغضب بقوهم: فار التثورء وامتلأً إنائي» وانفجر البركان» وتفطّر قلبي» وغلغل 
ا ل ان 


الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 7/ 5؟1» ابن الجوزي: زاد المسير في علم 
التفسير »58١ /١‏ الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن ١54/١‏ 

10/١ الشافعي؛ محمد بن إدريس: الأم؛ (دار الفكر بيروت» طا؟, 1407م 1987م)‎ )١( 
عنوان(الوضوء من الملامسة والغائط).‎ 

(0) أوراق مخطوطة ملحقة بمخطوط حديث مع الدعاة. 

(9') سورة هود: الآية 6٠‏ 

(5) في الأصل: تنورًا. 

(6) إن أغلب التفاسير تشير إلى أن المراد ب(التنور) هو التنور المعهود والمعروف للناسء أي يتم 
تفسيره على الحقيقة» وقد ذكر بعضهم أنَّ المراد بقوله: لوَقَارَ التَنُورُ هو أشتداد الأمر 
الإلمي من دون ترجيحه على المعنى الأصلي المتقدم» ولكن عند مراجعة الأقوال الواردة في 
تفسير(التنور) وأختلافهم فيه» وغرابة بعضهاء نرى أنه يمكن القول: إِنَّ ما يذهب إليه 
السيد الشهرستاني له وجهة راجحة» ىا يقال عند الحرب: حمى الوطيس وقد أشار بعض 
المفسرين لحالة أشتداد المعركة في الحرب. لقص لسري جح امدق فصر 
القرآن 0718/5 أبن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ٠١6/5‏ الفخر الرازي: 
التفسير الكبير 117/ 157-757 الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 711/17 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 100010000( 


ومثل ما جاء في أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها”". أو جعلنا عاليها 
دن رام ع السو حي اموي رت إصموه 
الأمة وموتها الاجتماعي.7" 

2 المورد السابع: 

قال” في بيان ما يتعلق بقوله تعالمى: #وَلَا تجْعَلْ يَدَكَ معْلُولة إل عُبْقِكَ وَلَاتَبْسُطْهًا كُلّ 
البَسْط قَتَفْعُدَ مَلُومًا عَخشو داج (0) 


فدعرفيت أن القرآن يكنز بعضة عضا فق .سورة الأبواء'" [قولة هنال ] 


)١‏ إشارة إلى الأحاديث الواردة في وجوب وجود الإمام المعصوم حجة لله على عباده في 
الأرضء ففي الحديث: ((عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله[الصادق]2ا: أتبقى 
الأرضُ بغير إمام؟ قال: لو بقيتِ الأرضٌ بغيرٍ إمام لساحث [أي أنخسفت بأهلها وذهبت 
بهم])). الكليني: الكافي 174/١‏ باب(إنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الحجة) ٠١‏ وقد ذكر ثلاثة عشر حديثا في ذلك. 

(0) في الأصل: يكنا. 

اا علي مم من اعد سيار يهان (( لوه لاج حي ) ودلك عدل حدوات النوضى في 
المجتمع على أختلاف أشكاهاء ومَنْ يقرأ سيرته الإصلاحية يرى معاناته الكبيرة من موت 
الحو رتل7 رو 
نامع تراه مانا فاح ا[مالوبسها مارو أن لله ابي ما بِقَوْمٍ حَنَى 
ُُ يعوا ما أنفْيِهِم4. [سورة الرعد: الآية ]١١‏ 

(4) السموي رح الدو ااعظرط زنك نيه للبوقاة/ #تقم)اسنبق 1 
مختارات هبة الدين» (الكاظمية» مكتبة الحوادين العامة): / ٠‏ 

(6) سورة الإسراء: الآية ١‏ 

(5) ني الأصل: سورة إسرائيل. وهو اسم من أساء السورة» وقد ثبّنا ما موجودفي 
المصاحف اليوم. 


5 ................... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


ولا تجْعلْ يَدَكَ مَْلُولة إل عُبِْكَ وَكَاتَبْسْطْهًا كُلَ الْبَسْط قَتَفْعْدَ مَلُومَا تحْسُورًا؛ يؤدّبُ الله 
الإنكاة عل اعية لق حر تال بعرق لا ريك بالق سيل الع ولا وسرت 
ق الصسرف”"#إذعاقة البتغل الذلء فجاءت مَعلة الب عنابة عن البه هع نادت 
مبالغة بسط الكف كناية عن السرف في الصرف”"» وهما معًا مكروهان"”". ومذكوران 
لا على سبيل الحقيقة بالإجماع» فليس المنهي عنه بسط إليه» وسبيل هذه الآية سبيل 
قوله تعالى: لوَكَالَتٍ اليَهُوديدُ الله مَغْلُولةٌ لت يم وَنِْنُوا بها قَالُوابَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 
يُنْفِقٌ كَبْفَ يَشَاغ 4 *» فظاهر لها ازا البخل من مغلة اليد وكذا الإنعام من بسطها 
على سبيل التمثيل والكناية. 


)١(‏ قال الشيخ النراقي: ((البخل هو الإمساك حيث ينبغي البذل. والإسراف هو البذل حيث 
ينبغي الإمساك. وكلاهما مذمومان, والمحمود الوسط وهو الجود والسخاء)). محمد 
مهدي: جامع السعادات» تص و تع: السيد محمد كلانتر» تق: الشيخ محمد رضا المظفرء 
(مط الآداب» النجف. ط5» /1741ه19517م) ١17/75‏ 

(؟) ني الآية كنايتان» تتمثل الأولى في البخلء والثانية في الإسراف, وفي ذلك صورة بلاغية 
عظيمة أراد القرآن أنْ يعرض من خلالها حالتين مكروهتين من أحوال الإنسان في تصر.فه 
بالأموال» وهذا ما أشار إليه العلماء والمفسرون في مؤلفاتهم. ينظر: الطومي: التبيان في 
تفسير القرآن 7/ »57١‏ الزمخشري: تفسير الكشاف ”/ 57١‏ وغيرهما من التفاسير. 

(66زلسن افده الشريهة المقسة عل كزاهة التك والامر افوا كرو كه اع ةا لامك 
الإفراط وهو البخل والتفريط وهو الإسرافء وقد ناقش ذلك علم)ء الأخلاق في 
مؤلفاتهم وما يتعلق بذلك وأثره على النفس وتهذيبهاء فضلاً عن الروايات الواردة في 
ذلك. للتفصيل ينظر: النراقي: جامع السعادات ”/ »١1١7‏ الشيرازي» ناصر مكارم: 
الأخلاق في القرآن» (مؤسسة أم أبيهاء بيروت» ١1‏ 571 ١ه‏ ١٠501م)‏ 7//1 

(5) سورة المائدة: الآية 565 


** المورد الثامن: 
0 م و اليه ايز غارف حون تراس وس و لاس “نه 0 سس 0( سوسم 
قال في قوله تعالى: #وَالِتِي أخصَت فَرْجَهَا فَتَمْحْنا فِيهًا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلَنَامَا وَابْنَهَا 


ع2 
2 


يََ لْعَايَ4. !"ا 

ينبغي لتنزيه "مريم" وطهارة مولد ولدها "عيسى" أنْ يعمد القرآن على أوضح 
التعابير التي لا يبقى معها أدنى شكء فلو قال: (أحصنت نفسها) أو نحو ذلكء لجاز 
للمُرتاب أنْ يقول: نعمء هي حفظت نفسها عن الموتء أو الجرح. أو السبٌّء لكنا في 
التعبير القرآني”" مجرّد عن كُل ريب. 

إن قلت: هذا التوجيه وجيه في مريم ولا يتجه في فاطمة , إذ يقول أبوها[]: 
(إنَّ مريم ابنة عمران أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار. وكذلك ابنتي فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار)'”» بين لم يحج'* حول هذه أدنى ريبة» ولا 
أقلّ قولة» ولا هذا من امتيازات الزهراء على النساء © 


)١(‏ مخطوط مهمات ١19/1١١‏ وهو جواب لسؤال نصه: ((كيف يصرّحٌ القرآن باسم الفرج 
وباب مدخل الرحمء حين) القرآن يستعمل الكنايات البعيدة تأدُيّا في أمئال هذه الموارد)). 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 4١‏ 

(*) أي قوله تعالى: #أَحْصَئَتْ كَرْجَهَا4. 

(4) بعد مراجعتنا لموسوعات الأحاديث الشر.يفة لم ترد رواية بهذا النص تقارن بين مريم 
وفاطمة2» وإنما ورد عن النبي يك قوله: ((إنَّ فاطمةً أحصِنّث فرجها فحرّم الله دُريتها على 
النارٍ)). الشيخ الصدوق: معاني الأخبارء تص: علي أكبر الغفاري» (مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قمء 111/4ه د.ط): 7 .٠١‏ الحاكم النيسابوري: 
المستدرك على الصحيحين "/ ١67‏ 

(5) هكذا في الأصل. أي: يحوم. 


5050 السين بتاعي عدسة الاسعا ومن ناسية أن فألمةاه كافك تدتززبع تانددة يذلل 
»م 


حلت ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


قلت: إِنْ صَحَّتِ الرواية'" فا هدف فيها مجرد المشابهة والمساواة في المقام”". لا في 
عموم المنزلة. 

المورد التاسع: 

قال”" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: #أَآَتَرَ أن لله يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وّمَنْ في 
الأَرْضٍ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَاجبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيدٌ مِنَ النّاسٍ وَكَثِيدٌ حَقَّ 
عَلَيْه الْعَذّاتُ ”4) 


إل السعرون لذن الشريفة”” كناية عن الخضوع لنواميسه. وإطاعته التكوينية.'") 


57 
ذرية» أما مريمهلا فلم تتزوج مطلقًا ومع ذلك كانت لما ذرية؛ قال الزغشري: 
((أَحْصَدَتْ فَْجَهَا إحصائًا كلا من الحلال وا حرام جميعًا كما قالت شق يسدر 
وَلَأكبَغِي4 [سورة مريم: الآية .))]7١‏ تفسير الكشاف ”/ ١75‏ 

)١(‏ إن قوله هذا يدل على عدم جزمه بصحة الرواية» وم يتحقق منها سندًا أو متنا وقد ذكرنا 
لقم عدم وجوو يوووا الود حرج اي <للكا كرو متواتي لكام بيجيو » 
(5) والمراد أنْ التشابه في جوانب متعددة من مقامهماء ذ "مريم' 'فياا كانت سيدة نساء عائّهاء 
وفاطمةئيا هي سيدة نساء العالمين» و مريم كانت وعاءً لحجة الله في الأرض عيسى للك 
وفاطمة كانت وعاءً حجني الله في الأرض الحسن والحسين8» وغير ذلك من تشابه 

المقامات كا بيّنت الروايات الشريفة. 

(9) مخطوط الحواصل 5/ ١١١‏ 

(5) سورة الحج: الآية ١8‏ 

(0) في الأصل: فسر في سورة الحج آية (أل تر أن الله يسجدٌ له) إلى قوله (والشجر والدواب 
إلخ...) فالسجود هذا كناية عن الخضوع لنواميسه وإطاعته التكوينية. 

(1) إن الآية الشريفة تؤكد المعنى اللغوي للسجودء وهو الخضوع والتذلل والتواضع» 
بالااصطلاعي له يوضع اللنهة عل اللأرضن خضو ءا له تحال وهو ما يلوم ب الانساة؛ 
وق انون ة للف * جنيع المفسرين وإِنْ لم يذكروا لفظ (الكناية)» ولكنه ظاهر من تفسيرهمء 

3 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم اي ذ1ذ[1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


** المورد العاشر: 
وَِذَا حَاطَبهُمُ الجاِلُونَ قَانُوا سَكَامَاك .7" 
6 ا 9 
إِنَّ هَوْنًا؛* في الآية الشريفة بمعنى بمعنى (...) » كناية عن عشاق السلام العام.” 


2 المورد الحادي عشر: 
قال"'' في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: أيَوْمَ يُكْبَفٌ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ ِل السّجُودِ فَلَا 


ولهم فيه تفصيلء فا ذكره السيد وجيه؛ وني محله؛ ولا سيم| تعبيره ب(الطاعة التكوينية) 
التي تشمل المخلوقات كلهاء وإنَّ أستعمال القرآن الكريم للفظ(السجود) فيه غاية الدقة 
في أمتثال المخلوقات وخضوعها لخالقهاء سواء أكان ذلك ظاهراء أم غير ظاهر. 

775/7 مخطوط الحواصل‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية “77 

() في الأصل: فسرآية (وعباه الرعن الذي يمشوت غل الأرض هونا إلخ) بأنّ هون 
بمعنى( ) كناية عن عشاق السلام العام. 

(5) كلمة غير معلومة. 

ا ا 0 

بهم؛ ليا هم عليه من تلك الصفات التسع التي وصفها القرآن الكريم؛ وكانت 

ا ل 5 
أنَّصف ببذه الصفات في نفسه والمجتمع فهو ممن يدعو للسلم والأمان. وفي ذلك 
دعوة للإصلاح والسلام في المجتمع من خلال أولئك, وا كانت دعوة القرآن عالمية 
فيمكن أنْ يكون ذلك تعبيرًا عن السلم والأمان العالمي الذي يدعو إليه الله تعالى 
البشرية» فالسيد الشهرستاني يرى -وهو الواقع- أنْ القرآن كتاب إصلاح وهداية 
للبشرية كلهاء وأمن وسلام ويمكن جمع العالم تحت ظله. 


(5) مخطوط الدلائل والمسائل 0/ 7/ا”؟ وهو جواب لسؤال نصه: ((ما معنى آية 
»م 


يلك ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


يَسْتطِيعُونَ 11.4" 

أجمع أهل العلم على أنَّ القرآن يجري مجرى بلغاء العرب» في تحسين كلامه بمزايا 
الإطناب والإيجاز» وباستعمال التشبيه والكناية والمجازء والبلاغة العربية تستعمل 
كشف الساق كناية عن وضوح الأتوكارة وه متيف اللرب ""أوبلآن الإبياتاك إذا 
اعترضه طين[في] طريق» أو غمرة ماء استقبل أَوْحَاهًا بت بتشمير ثيابه عن ساقيه» حتى 
هل هلي العيزة بدو كا كان القرآن قطيد عزني الضف ألمع'" إلى صعوبة مسلكهم 


في الحياة الأخرى؛ واعتراضهم الشدائد في عبرتهم. !ا 


وكذلك يأتي كشف الساق كناية ععن [ال)أوضوح”*» فإنَ عرب الحجاز كثيرًا ما 


و 
«يَوْمَ يُكْشَفٌ عَنْ سَاق 4)). 

4” سورة القلم: الآية‎ )١( 

(1) لقد ذكر العلماء أن الآية الشريفة تبين حالة الشدة التي يمر بها الإنسان عمومّاء والكافرون 
يوم القيامة خصوصّاء بل تعد من الألفاظ التي تستعمل في كلمات العرب ومنها في الحرب 
لشدتهاء وأشعار العرب دليل على ذلك» وليس المراد مها حقيقة الساق وهي الجارحة. ينظر: 
أبن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن, تح: إبراهيم شمس الدين. (دار الكتب العلمية» 
د.ط»د.ت) : 288 الفراء: معاني القرآن 7/ 17 النيسابوري: وجوه القرآن: 77١‏ 

قف أشاوفيل: أشار للإنذار. برخ منظورة لسان العرب مادة(لمع). 

(:) قال الشيخ الطوسي في تفسيره: ((فالمعنى يوم يشتدٌ الأمرٌ كما يشتدٌ ما يجتاجُ فيه إلى أن 
يقومٌ على ساقٍء وني الدعوة للسجود توبيخ لمم على أن شدةً الأمرِ وصعوبة الحالٍ 
اعرد حدر ناح اك لمر 00111 

وفي ذلك إيحاء نة اصنى إن لات زرا جع وير ا عر لايق اويا واس ورك 
العذاب», كما وصف الله تعالى ذلك في آيات متعددة منها قوله عزوجل : #فَيَوْمَئِل لا 
يُعَذْتُ عَذَابَهُ أل # ولا يُوققٌ وَكَاقَةٌ أحَدّ4: [سورة الفيكر: الآيتان ه١5‏ -7؟] 
(5) ينظر: المفيد: تصحيح الاعتقاد: ١‏ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 1 1زذ 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


كانوا يساومون البيع على الجواري» فيكشفون عن ساقهن قبل الشراء أو بعده؛ ليعرفوا 
محاسنها من عيوبها والمساوىء, ولما كان العصاة تتضح لديهم الحقائق في الآخرة» وتُبلى 
السرائر» وتنجلي عليهم الضمائر» صار استعمال كشف الساق بطبع الحال واقعًا في 
أحسن مواقعه. 

فلا تدل الآية على تجسيم الله تعالى» أو تشبيهه بخلقه في أعضائه. ولا ضرورة 
القالس أن يو لين" ذلك بالبناق] نأشب شاه تال عن لف ارا 01 


)١(‏ في الأصل: يؤلوا. 

(5) إن السيد يشير إلى تلك الآراء التي تقول بتجسيم الله تعالى» جمودًا على ظواهر بعض 
الآيات التي تشير إلى الجوارح» فضلاً عن روايات مختلقة في ذلك بل أدى الافتراء بهم إلى 
تحديد الساق اليمنى لله تعالى» وهذا ما رواه مقاتل بن سليمان في تفسير الآية في أحد قوليه 
عن أبن مسعود , إذ قال: ((يعني فيضيء نورٌ ساقه» وذلك قوله: #وَآَشْرََتِ الْأَرْضُ بنُورٍ 
ريا [سورة الزمر: الآية 14] يعني نور ساقهِ اليمين)). تفسير مقاتل بن سليمان» دراسة 
وتح: الدكتور عبد الله محمود شحاته؛ (دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ ط١ء‏ "571 ١ه‏ 
وقد رد الزغغشري ذلك بقوله: ((وأما مَنْ شبّه فلضيقٍ عطنيء وقِلَةٍ 
نظرو في علم البيانِء والذي عَرَّهُ حديث أبن مسعود: يكشفُ الرحمنٌ عن ساقه...)). 
تفسير الكشاف 5/ /59 

وكذلك رد الفخر الرازي ذلك بقوله: ((والقول الرابع: وهو أختيارٌ المشبهَةٍ أنَهُ ساقٌ 
لله» تعالى الله عنه» روي عن أَبنِ مسعودٍ عنه عليه الصلاة والسلام... وأعلمٌ أن هذا القولّ 
ناكل لوجر :)) التقسين اكور 1 سه 

أما الرواية التي ذكرها البخاري في كتابه حول ساق الله تعالى فهي: ((عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِ عَنْ أبى سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتٌ التبَىَّ صل الله عليه[وآله] وسلم يَقُولٌ: 


أن 
6م 


وق الاشاء قات لياه الى ,الو" تاونسو و وق اوه وه ا ل ا 2 
يُكشف رَبْنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسجِد لَه كل مُؤْمِن وَمُؤْمِنَة وَيَبْقَى مَنْ كان يَسْجَد في الذنيًا رِنَاءً 
وَسْمْعَة فِيَذْهَب لِيَسْجِدَ فيَعود ظهْرٌهَ طَبّقَا وَاحِدًَا)) 8/ ١187‏ وذكر مثلها غيره. 


يت ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


* المورد الثاني عشر: 

قال" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لاَبّتْ يَدَا أي طَب وَتَبّ4.'" 

قال أهل البيان كا في باب العلم من[كتاب] المطول عدل عن اسمه إلى لقبه للكناية 
عن أنه جهنمي.”" 

قوق كغط ريال تونعة ولمله رخ" :وهو أن انمه ا كان عبد العرى كر« الله 
تعالى أن يسميه بذلك الاسم المكروه عند أهل الحق؛ لا فيه من إثبات العبودية للصنم 
وهو باطل'”. أو أنه لاشتهاره ببذه الكنية دون اسمه” » أو بأنٌ ذكر اللهب يناسب في 
إضرامه نيران الفتن والفساد'"» أو أنه يناسب عمل زوجته من إضرامها النار في طريق 
رسول اللهت'”, أو أنه يناسب ما بعده من ذكر الخطب وهو نوع من البديع» أو أنه 


لملاحظة الرّوِيٌ في السورة(...)'*» والكل محتمل.”"" 


57” مخطوط نتائج الحلوم:‎ )١( 

(؟) سورة المسد: الآية ١‏ 

() التفتازاني» مسعود بن عمر: المطوّل» تح: د. عبد الحميد هنداوي» (دار الكتب» بيروت» 
طلا 415 1ه "11 ١9م):‏ 7117 

(4) وهي أوجه ستة محتملة في الآية الشريفة» منها ما ذكرها المفسرون قبله» ومنها مالم يذكره 
أحد. وسوف يبين ذلك. 

(6) ذكر هذا المعنى الطبرسي في أحد الأقوال. مجمع البيان في تفسير القرآن 417/١١‏ 

(5) ذكر هذا المعنى الزمخشري و الطبرسي في أحد الأقوال. تفسير الكشاف 4/ ,87١‏ مجمع 
البيان في تفسير القرآن 615/١٠١‏ 

(0) ذكر قريب من هذا المعنى الزمخشري في أحد أقواله. تفسير الكشاف 5/ /٠١‏ 

(8) إِنَّ هذا الوجه الرابع واللذين بعده لم يذكرها أحد من المفسرين على وفق أستقرائنا 
للتفاسير المشهورة. 

(9) كلمة غير معلومة» ولعلها فتأمل . 

(1) إن المسرين فد ذكروا أوجه مسقدةة ق ذللك .فك ارعش كلاثة أوسنمه ودمر 

2 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 001001010102101 01 


المطلب الأول/ المحسنات المعنوية. 
« أولاً: المشاكلة والمقابلة 7" 
إن الشاكلة والقارلة عنمن المجعاشم البديجة فق البلاعة الخريية وقد تضم 
القرآن الكريم هذين النوعين في نظم آياته؛ للتأكيد على مجاراته وتحديه للغة العرب. 
والسيد الشهرستاني قد أشار إشارة إجمالية إلى ذلك في محطوطاته» وقد جمعت 
في(موردين». بين فيه أثر هذين النوعين على المتلقي» فضلاً عن ذكر عددٍ من الآيات 
الشريفة وردت في ذلك. 
2 المورد الأول: 
قال'": جرت محاورات البلغاء على المشاكلة بالمقابلة في الكلمات» وقد تسمى 
المزاوجة'"» فيؤتى بلفظ من جنس لفظة قبلها وإِنْلم تكن بمعناها من جميع الجهات» بل 
جد 
الطبرمي ثلاثة أوجه باختلاف واحد عم تقدم, أما الفخر الرازي فذكر كلام الزمخشري 
كله وأما غير هؤلاء من المفسرين فقد ذكروا نص هذه الأوجه أو مثلها. الزمحشري: 
تفسير الكشاف 5/ ,87١‏ الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن »572/٠١‏ الفخر 
)١(‏ لقد جمعتٌ المشاكلة والمقابلة في عنوان واحد؛ لأنَّ السيد الشهرستاني ذكر ذلك في المورد 
المراد تحقيقه» وإِنْ كانا موضوعَيْنٍ منفصلَيْنِ في علوم البلاغة. 
(؟) مخطوط جمهرة العلوم القرآنية: 47 
() المزاوجة وهو أن يساوي بين معنيين في الشرط والجزاء. الخطيب القزويني: الإيضاح في 
معاني البلاغة: 25765 وينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 7/ 7/57 
والعلماء لم يطلقوا على المشاكلة المزاوجة كا ذكر السيد» بل كل له تعريفه ونوعه. 
() في الأصل: بمهناها. 


بشت ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
يقنعون فيها ببعض المناسبات كقوهم: (دِنَّاهُمْ كََا دانُوا)”" فإِنَّ الأول حقيقة والثانية 
مجازا"؟ لأنَّ الذين بدؤوا بالسيئة”" لم يكونوا قد دانوا إلا بضرب من المجاز“» كذلك 
قوله تعالى: لوّجَرَاُ سي َيه دْهَا74”» فإنَّ السيئة الثانية لا تكون إلا بالتجؤٌز”". قال 7" 


عمرو بن كلثوم: 


)١(‏ صدر بيت من قصيدة للشاعر شهل بن شيبان المعروف ب «الفِنْد الزماني) قالهما في حرب 
البسوس ومنها: 


2 8 حت ب يد ٍ ذم . 
عَسَ والأيتامٌ أن ير جعسسه 
فا َ) صَرّحَّ ال ا 


اه ب و 0 
و يبنسسيىق نيسوق العدوًا 


وَقَلْهَ | اله وم وَانُ 


عيذ اباك ببق بطارا 


1 


1 


فأ 


6 


مستت وفسبحو عر فسان 


تحاف تحيية] المتصوا 


المرزوقي» أحمد بن محمد شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» تع: غريد الشيخ» (دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 5 517١ه7١١٠م):‏ 71 

(0) ني الأصل: مجارًا. 

() في الأصل: الذي بادءوا بالسئة. 

(5) قال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي: ((وأما قوله: دِنَّاهم ى) دانواء والأولُ ليسّ 
بجزاءء فهذا لميلهمْ إلى المطابمَةِ والمواقَقَةِه وإخراج اللفظ في معرض صاحبه؛ ليعلم أنَّهُ 
جزاؤٌةٌ على حَدَّهِ وقدروء أو أبتداؤة» وعلى ذلك قوله تعالى: تُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ # 
[سورة النساء: الآية ]١57‏ وما أشبهه)). شرح ديوان الحماسة: ١9‏ 

(4) سورة الشورى: الآية 6٠‏ 

(5) أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط 1/ 22٠١‏ القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: 7١/8‏ 

(0) في الأصل: قول. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 1 ذ1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


لآلا #وتتحة: اعينة محا “قوت كوو عفد ايت" 
فإِنَ الجهل هنا بمعنى الاعتداء بلا سبب» ولا يكون الجهل الثاني بهذا المعنى» فهو مجاز.'"" 
وعلى هذا المبنى يُبنى الجواب عن آياتٍ ف الكنات +07 

- في [سورة] البقرة #اللهيَسْتَهْرَئُ بم وَيَمُدَّهُْ في طُفْيَاِمْ : 0 60 

- وفي [سورة] النساء لإِنَّ الحَافِتِينَ حَاوِعُونَ الله خا م 6 


- وفي [سورة] الأنفال #وَيَمْكْرُونَ وَيَهْ ا 60 


العربي» بيروت» ط١»‏ هم 
وهو من قصيدة يقول فيها: 
[فاكجا السك سسا اناس خنجنا” لتنا ان فح لمحف يكبا 


0 مامه 7 3 > شكمم 0 0 ا 
وَتغكدو خيش لا يعدى عليّتَا وَتضرت بالوايى من يَلينَا 


(7) القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: 708 

(9) إن السيد الشهرستاني:ذكر آيات سبع أمثلة على الموضوعء والقرآن فيه آينات كثيرة 
متعددة. 

(5) سورة البقرة: الآية 2١5‏ ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 8١ /١‏ الزمخشر-ي: 
تفسير الكشاف ٠١ 5 /١‏ ْ 

(4) سورة النساء: الآية »١157‏ ينظر: الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 277١/7‏ 
الفخر الرازي: التفسير الكبير /1١١‏ /54 7 

(5) سورة الأنفال: الآية »7١‏ ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 0/ »٠١9‏ الفخر 
الرازي: التفسير الكبير 5 /١‏ 78 ْ 


نيت .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


- وفي [سورة] التوبة لقَيَسْكَرُونَ مِنّْهُمْ سَخِرَ الله مِنّْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أيه .7" 
- وفي [سورة] الرعد #وَكَد مَكَرَالَِّينَ مِنْ كيلم فلِلَّهِ ار حييعًا 7.4" 
- وفي [سورة] النمل لأوَمَكَرُوا مَكرًاوَمَكَرْنامَكْرًا وَهُمْ لَايَشْفْرُونَ4.'" 


ام رس 


- وفي [سورة] الطارق #إِنَكْمْ يَكِيدُونَ كيرا * وَأَكِيدٌ كَيْرَاي (4) 


مه سمه 


2 المورد الثاني: 
ال وَإدًا لَهُوا الَّذِينَ آمنُوا قَانُوا آمَنا وَِدَا حَلَوْا لِلَ 
نهم قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنََّا ئَحْنُ مُسْكَهْرْنُونَ ؛ # اللهيَسْتَهْرَئُ بِمْ وَيَمُدُهُمْ في طُفْيَاهِمْ 
ا 0 )6 
القرآن قابل استهزاء المنافقين باستهزاء الله بهم من باب المشاكلة في مقابلة الكلمة 


بمثلهاء وهو ضرب من البلاغة عند الأمم» نحو: | تّدين تدان ودنّاهم كا دانواء 


)١(‏ سورة التوبة: الآية 4لاء ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن 571//5, الطبرسى 
مجمع البيان في تفسير القرآن 457/0 1 1 

(؟) سورة الرعد: الآية ؟5» ينظر: الطومى: التبيان في تفسير القرآن 5717/5 الطبرسى 
مجمع البيان في تفسير القرآن ”/ ”7ه ْ 

(7) سورة النمل: الآية »6٠‏ ينظر: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 1/ 797 الفخر 
الرازي: التفسير الكبير 551١/75‏ 

(5) سورة الطارق: الآيتان »١5-1١6‏ ينظر: الطوسى: التبيان في تفسير القرآن "71/١٠١‏ 
أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط 40١/8‏ ْ 

(5) مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة تحت عنوان(المشاكلة في الاستهزاء وتوجيه 
الاستهزاء الإلحي). 

(5) سورة البقرة: الآيتان ١60-1١5‏ 


م 


فالدينونة في الثاني مجاز حسّنها التشاكل» [وقوله تعالى:] ©#وَجَرَاءٌ سَيْكةِ سَيْعَةٌ مدلا 14" 
ين أن الاشكال:ق تين طللف :1ك المعال» واندواب عنه وغ انلها مر ى آنة 
#يَادِعُونَ لله وَالَِّينَ آمتُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا نَفْسَهُمْ وَمَايَشْعْرُونَ74" أي: إِنَّه سبحانه 
يوج عن اللمنهر ودلب دكقاك إثر انضورع اقنار عي وخط مشاعييم :“أ 
يمهلهم ويمدّهم في طغيانهم؛ حتى إذا أَمنوا عذابه تَكّل بهم على غَرَّ وأسقطهم في 
هوّة سحيقة من الذل والبوار» وإلى الدرك الأسفل من النار. 

© ثانيًا: المبالغة. 

إِنَّ السيد الشهرستاني قد ذكر ما يتعلق بالمبالغة وأثرها في بلاغة الآيات القرآنية في 
عدد من مخطوطاته» فهو يرى أن المبالغة من أهم أساليب البلاغة التي تضمنها القرآن 
الكريم في تحَدّيه الآخرين بأنْ يأتوا بمثله. فضلاً عن اشتهاره في كلام العرب؛ وقد 
تضمَّنت السّنّة الشريفة ذلك أيضًّاء فيقول: ((أرى جوارٌ المبالغة في كتاب الله وسنة نبيه 
وكلماتٍ الأنمةفه بدليل أنَّ مبالغة من محسنات النظم والشرء ومن شواهدٍ البلاغة» 


وبدليل كثرة المجاز والاستعارة ف الآيات والوؤايات))77 وقد معت ف موارد(سبعة). 


)١(‏ سورة الشورى: الآية 4٠‏ وقد ورد ني الأصل: راجع أصول تفسيرنا ص5 ولكن لم 

نحصل على تفسير يتعلق بالآية الشريفة. 
قال الدرويش في بلاغة الآية: ((جناس المزاوجة اللفظىء فَإِنْ السيئة الثانية ليست 

بسيئة» وإنما هي مجازاة عن السيئة» سَميَت باسمها لقصد المزاوجة» وبعضهم يعبر عنها 
بالمشاكلة)). إعراب القرآن الكريم وبيانه 417/1 

(1) سورة البقرة: الآية 4 قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة في المورد الثاني من المجاز 

(*) مخطوط مهمات 6/ 70-77 لقد ذكر عددًا من الروايات الشريفة التى يرى أنْ فيها من 
أساليب المبالغة» ولم نذكرها لعدم علاقتها بالقرآن الكريم. 


فت ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


المورد الأول: 

قال" اعتقاد جمهور المفسرين أنه لا توجد في آي القرآن مضامين مبّالغ فيهاء زعا 
منهم أنَّالمبالغة نوع من الكذب في كلام الله» [وهو] منزه منه؛ غير أنهم أخطأوا في عَدٌ 
المبالغة من أقسام الكذب, ولو عَدت من الكذب'" لكانت المجازات العقلية واللغوية 
والانتعاراك والكنايات:[كذلك] ولو لناعن المالقة السب كد ممق كل عدف 
وتجرّد القرآن عندئذٍ من أثواب”"" البلاغة» وليس شيء من هذه التوالي بصحيح.' * 

إنَّ مَنْ عَدّوا(" المبالغة من أقسام الكذب قد بالغوا في تفسير حقيقة الكذب» حتى 
أخرجوها عن حدودهاء وجَرّدوها عن قيودهاء فإِنَّ من حدود الكذب كون الكلام 
دالاً على خلاف الحق'""» وليس المجاز والمبالغة دالاً على خلاف الحق» [فهي] باقية 
نحو إيهام» وذلك الإيهام غير خفي على سامعية» مثاله إنَّ قولك: (جاءني أسد يرمي؛ 
أو رأيت أسدًا في الحمام) لو كان مقولاً باعتقاد الحكم على الحيوان المفترسء أو بقصد 
إفهام ذلك للسامعين؛ أو مع العلم بأنَّ سامعيه لا يفهمون منه سوى ذلك» كان لعدّه 
من الكذب وجهّاء أما علم القائل بأنَّ المتكلم والمخاطب لا يقصدان منه سوى الرجل 


١55-١55 مخطوط فوائد هبة الدين ه/‎ )١( 

(0) ني الأصل: ولو عد الكذب. 

(") أثواب جمع ثوب. الفراهيدي: العين(ثوب). 

() في الأصل: بصح. 

(5) في الأصل: عدو. 

() قال الجرجاني: ((الصدق هو مطابقة الحكم للواقع؛ والكذب ضله)). التعريفات: /20 
وقال الشيخ النراقي: ((الكذب أي الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه)). 
جامع السعادات 77//7 
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الشجاع بضميمة تشبيه أو(...)'" إلى الحيوان المفترس. فلا تماس بينه وبين الكذب» 
كذلك المبالغة. 

أترق أن انميق السط هاا قال لولده عم عرب أغداكه: فاضت الأرمن بالدماء 
منا ومنهم» هل قصد حقيقة فيضان الأرض بالدمء أو هل فهم مخاطبه هذا المعنى. 
لتمنى الكذب على الإمام والعياذ بالله » كلا بل عرف المخاطب مبالغة المتكلم لتعظيم 
الخطبء وليس شيوع المبالغات في كلام البلغاء والشعراء والعلاء والأولياء فحسب» 
بل كثير أيضًا في كلام الأنبياء في كتبهم السماوية» إذن فلا بدْعَ أن أتى القرآن بهاء فإنَ 
القرآن أبلغ كتاب. وينحو سنن البلاغة» وضربًا من محاسن الكلام. 

[ومن تلك الآيات قوله:] #خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عجَلٍ 14" فسواء كانت (من) بيانية 
أو(...)'”» أو غيرهماء فلا يتم» فظاهرها المبالغة في ميل الإنسان إلى استقبال الكمال 


عن استعجال. 


وض ل 


0 2 0 5 مط ع ع 
ومنها اية لوَأُوتِيَثْ مِنْ كُلّ َنْءِ 14 فإن بلقيس أو ملكة سبآلم نَكُ مالكة من 
مخلوقات الله إلا بعضهاء وم نك قد أوتيت كثيرًا من الأشياء. ولكن الكلام مبالغة.'*ا 


)١(‏ كلمة غير معلومة. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية /الا 

(7) كلمة غير معلومة. 

(5) سورة النمل: الآية 7 

(5) ذكر الشيخ الطوسي أنَّ الآية في مقام المبالغة فقال: ((أعطيّت كُلّ شيي» لفظَّهُ لفظ 
العموم؛ والمرادُ به المبالعَةُ في كثرةٍ ما أوتيت من نِعَم الدنياء وسعةٍ الملكِء وقيل: إِنَّا 
أوقيت كل اف يُؤتى الملوكه)): النيان تبي القرآن 841/4 وينظر: الطبرمين: مجمنم 
البيان في تفسير القرآن /1/ 7/الا 


.1 .............. علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وفي آبة: قَصْرب بَيْتهُمْ سور لَهُبَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُةُ مِنْ قِبَلِهِ لْعَذّابُ 4" هو 
نظير ك(قَرْوَهِم)!" باطنها حاجتهم الخشناء» وظاهرها عقيدتهم الحسناء. 
* المورد الثاني: 

قال'": قد قَصَلْتٌ القول في مختاراتي وني الدلائل' ا وقيرعنا أن النالعة كن حو 
البلاغة» ويستحسنها بلغاء الأمم عمومّاء وبلغاء العرب خصوصاء والقرآن يستعمل سنن 
البلاغة المشروعة لدى البلغاءكخطيبء وقد تعدد في القرآن مورد استعمال المبالغة» ى| 


ع ا تووم 


قر لدتعال: #أوَنْمَكَنْ هُمْ حَرَما آمنًاتحبَى إَِبّهِنَمَرَاتُ كُلَّ لَّيْءِ ْنَا مِنْ لَدُنَ4”", 
3 . ا - ل و يا ا 

ا 3 جَذتُ انر مه وَأويت ل د رفول 
تال 37 كوبا ع2 عَلَ العِبَادِمَايََنهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به ا يسْتَهْرِنُون1#' "وفذلك 


١7 سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(0) القَّزو والَرْوَةٌ الذي يلبسء فإذا كان الفرو ذا الجبة يسمى الفروة. أبن منظور: لسان 
العرب مادة(فرا). 

(7) مخطوط الدلائل والمسائل 0/ »/١‏ وهو جواب سؤال نصه: ((هل يشتمل القرآن على 
المبالغات)). 

(5) إشارة إلى الكتابين المخطوطين (مختارات هبة الدين» والدلائل والمسائل) وهما موجودان 
في خزانة مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي الشريف. 

(5) في الأصل: كا في آية الأنعام (ثمرات كلشى). 

(0) سورة القصص: الاآية لاه 

90) في الأصل: وآية بلقيس (وأوتيت من كلش). 

() سورة النمل: الآية 7 

(9) في الأصل: وآية يس. 

"٠١ سورة يس: الآية‎ )٠١( 


ماله بوجو القت 4 النجاد سكير كو الرنه رعولا تل بونعون نان 
الاستهزاء من عامة أمته؛ ”7 
المورد الثالث: 

قال'"': يخال البعض عدم وجود المبالغة في آيات الذكر الحكيم'"» بزعم أنها ضرب 
من الكذابة والقرآة هده غنهءبوقد حصنا هذه :الشبهة وأتبتنا أن سبيل المتالعة ف هذا 
الشأن سبيل الاستعارات والكنايات» فيغتفر فيها من تخالفة الحقيقة طلبًا للبلاغة» وإِنَّ 
قرائن الحال تكفلت بيان الحقيقة. 


وإليك بعض الآيات التي تظهر فيها المبالغة في بادىء النظرء ومنها #فَإِذَا جَاءَ 
أ جَلْهُمُ لا يَسْتََخِْرُونَ سَاعَةَوَلَايَسْتَفْدِمُونَ4!*» في حين أنْ الآجال قد تنأخر بالصدقة. 


أو صلة الرحم أ وا عي 0 


)١(‏ إن الآية الشريفة ليست في مقام بيان المبالغة بقدر بيان ما يتعلق بطبيعة المجتمعات في 
تعاملها مع الأنبياء الذين بُعِثوا إليهم» فأغلبهم كانوا يحاربون أنبياءهم ويقتلونهم» وقد 
أشار القرآن الكريم إلى عداء الأمم لأنبيائها وخصوصًا بني إسرائيل» فضلاً عن ذلك 
إن إطلاق لفظ #العِباد» تحتاج إلى بيان ما يتعلق بهاء قال الفخر الرازي: ((الألف 
واللام في #العبّاد# يحتمل وجهين, أحدهما: للمعهود وهم الذين أخذتهم الصيحة فيا 
حسرة على أولئك. وثانيها: لتعريف الجدس جنس الكفار المكذبين)). التفسير الكبير 
57 وفي الحالين ينطبق عليهم الاستهزاء ويصدر منهم حقيقة وليست مبالغة. 

(؟) مخطوط الحواصل ٠١9/5‏ 

(9) في الأصل: آية ذكر الحكيم. 

(5) سورة الأعراف: الآية 75 

(5) وفي ذلك إشارة للأحاديث الشريفة الواردة في فضل الصدقة وصلة الرحمء وآثارهما 


في زيادة العمرء وتغيير الأجل. 
»م 


فرق ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


- ومنها في سورة يوسف للوَكَطَّنَ أ أَبدِيمُنَ وَقُْنَ حَاض لله مَا هَدًَا بَشَرًا إِنْ هَذَا ِلّامَلّكُ 
م4 يها المقيقة جرحهن جلو يد" 

- ومنها في سورة الحج ليَوْء تَرَوْعَا َذْهلُ كُلَّ مُزخِ ضِعَةٍ ع أَرْضَعَتْ وَتَضَعٌ كُلَ ذَاتِ عمل 
حنكجاي 7" 

- ومنها آية #قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكََاتِ رَيِّ لَتَفِدَ البَخْرٌ قَبْلَ أَنْ تنْقَّدَ كَلَِاتٌ رَيْ وَلَوْ 
جنا ْله مدا '*ا 


روي عن الإمام الباقرهة: الك وَالصَدَقَة يَنَِْانٍ المَهْرَ ويَرِِدَانِ في الُمْرِء وَيَدْفِعَانِ 
تَسْعِينٌ مِيتَةَ الشُوءِ)). الكليني: الكافي 5/ ” باب (فضل الصدقة) الحديث 5» وني رواية 
عن أبي عبد الله الصادق هل#: ((صِلَهُ الرّحِم وَحْسْنُ الْجموَارِيُحَمّرَانِ الدّيَارَ وَيَِِدَانِ في 
الأغار)). المصدر نفسه ١57/7‏ باب(صلة الرحم) الحديث ١5‏ 
ابره يزنك الآية ١لا‏ 
(0) قال الزخشري: ((أي: جَرَحْمَهاء كى) تقول: كنت أقطعٌ اللحمّ فقطعتٌ يدي تريد: 
جرحتها)). تفسير الكشاف 67/77 
(") سورة الحج: الآية ” 
إِنَ الآية الشريفة بصدد بيان علامات القيامة» ويمكن حملها على الحقيقة لمافي ذلك 
اليوم من هولٍ عظيم» كما تصفه الآيات والروايات» فالخوف مما سيراه الإنسان فيترتب 
عليه ذلكء على الرغم من العلاقة المادية والمعنوية الوثيقة بين المرضعة ورضيعهاء 
والحامل وحملهاء ولكن يمكن حمل الآية على ضرب من ضروب البلاغة في تقريب 
المعنى العظيم لذلك اليوم وشدته. ينظر: أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط ”/ 27705 
ار 
انيور الكيي الآية 4 
َف الآية 57 
2 
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بي يس و رو 


- ومنها آبة لإِذْ تَْتَِينُونَ رَبَكُمْ فاستحَاب لَكُمْ أن هُذّكُمْ بِألْفٍ مِنَ امكَائِكَةٍ مُزدِفِينَ 4" 
ثم يقول [تعالى]: لوَمَا جَعَلَهُ الله إلَابُضْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به فلُوبُكُمْ وَمَا الَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ 
لله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية 4 .'"ا 

- ومنها زآية] ##وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ 14" مع وجود الشفاعة والتوبة والعفو 
والح © 


- 
متناو والبحر على عظمته فهو محدود بالنسبة له. وحملها على الحقيقة أولى من حملها على 
المبالغة» على الرغم من وجود حرف (لو) الذي هو أمتناع لوجود. 

4 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية ٠١‏ 

لقد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة» ولكن لا نعلم ما سبب رؤية السيد الشهرستاني 
أنَّ الآية في بيان ضرب من المبالغة دون الحقيقة» والتفاسير كلها تؤكّد هذا المعنى الحقيقي 
في نصر الله تعالى للنبي بالملائكة» فهل يقصد المبالغة في أصل الموضوع من حيث نصر 
الملائتكة للمؤمنين» أم من حيث العدد وهو الألف. فالمفسرون ذكروا ما يتعلق 
بالموضوع والعدد على وفق الروايات التفسيرية. للتفصيل ينظر: الزمخشري: تفسير 
الكشاف 141/7. الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 5/ 431 

(”) سورة الزلزلة: الآية 4 

(5) إن الآبة الشر.يفة في مقام ببان عدم ضياع أي عمل يعمله الإنسان يوم القيامة مهما كان 
صغيرًاء وهذه حقيقة وليست مبالغة» فالحساب سيكون على وفق ذلك يوم القيامة أبتداءً لا 
أنتهاءً لوجود موارد العفو والرحمة يومذاك» فضلاً عن الشفاعة التي أمّدت الشريعة 
المقدسة عليهاء أما لو كان السيد يقصد أنَّ الإنسان مع توبته في الدنيا وقبولها فلاذا يرى 
أعماله السيئة في الآخرة باقية ففي ذلك كلام» ولا أظن أنَ هذا ما يريده وهو المتدبّر لكلام الله 
تعالى فيه| يتعلق بمحو السيئات في موارد التوبة مطلقًاء وفي تبديلها حسنات في موارد أخرى. 


نفيث ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وفك اليد اناك ار 0 


- [آية] وَلَوْ يَوَاخْدٌ الله النَّسَ بظُلِْهِمْ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ان 


01 م 


- وآية لأَقَلَمْ يَنْظُرُوا إل السّمَاءِ فَوْقَهُمْ كف بَنَْناهَا وَرَيّنهَا وَمَا طَا مِنْ فُرُوج4. 7" 
- وآية لوَفِهًا ما تشْتَهِيه الَنفْسُ وَتَكذ اَن وَأَتّْ فيا حَالدُونَ 0 
- وآية '#حَالِدِينَ فيه مَادَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض إِلّامَاشَاءَ 0 
* المورد الرابع 

قال''': سبق بيان اختياري استعمال القرآن جميع تفننات البلغاء» وأنه لا يترك من 
محاسن أساليب البلاغة شيئّاء ومن جملة ما استعمله كافة بلغاء الأمم استعظام بعض 
الأمورء والمبالغة فيها أحيانًا إذا اقتضى المقام ذلك» فمن ذلك قوله سبحانه: #وَأَوْحَى 
رَبك إِلَ النَحلٍ أن اتَجِذِي مِنَ الال ؛ ُيُونَاوَمِنَ الشَّجَرِ وَمنَايَعْرِضُونَ : # ثم كُلِمِنْ كُلّ 
الثَّمَرَاتِ4”"» وفي تعميم الثمرات إلى هذه الدرجة مبالغة ظاهرة» إذ ليس النحل يأكل 
من كل الثمرات,'" 


١77/5 مخطوط الحواصل‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية 5١‏ 

(؟) سورة ق: الآية ‏ 

(5) سورة الزخرف: الآية ١لا‏ 

(0) سورة هود: الآية لا ١٠١‏ 

(5) مخطوط فوائد هبة الدين 0/ ٠ه‏ 

(0) سورة النحل: الآيتان 14 -394 

ا :الا سا سس و م 
المراد من لكل الثَّمَرَاتِ» الشمرات التي تشتهيهاء وتأكل منهاء والقول الثاني: 


ع 0 
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4اأوى ات 5 ا 20 م 21 عرس + 1 م 00 
ومن ذلك قوله: ##وَعَلْمَ آَم الأشماءَ كُلَهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَ الملائكة 4. 
2 المورد الخامس: 
قال”": إِنَّ لمبالغة ضرب من الكذب بالدقة الفلسفية””"» وليست من أنواع الكذب 


الثمرات فإنها يمكنها أنْ تأكل من أزهارها وأوراقها. ينظر: الزغغشري: تفسير الكشاف 
07/5 0. الطبرسى: البيان في تفسير القرآن ١175/7‏ » الفخر الرازي: التفسير الكبير 
٠‏ /الالاء الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن /١5‏ 597 
الشهرستاني » إلا إذا أراد القول بأنَّ النحل لا تأكل بذ إن قيرة ا رس 

هناك ثارًا خاصة تأكل منهاء » فلعل في ذلك وجه. 

ل١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

إن المبالغة التي يريد أنْ يشير إليها السيد الشهرستان تكون في قوله تعأل: «الأشماء 

كُلََّاك فإنَ الله تعالى عبر بط كُلَهَاك للمبالغة لا الحقيقة» وعند الرجوع إلى أقوال المفسرين 
ثرَ أهم تعرّضوا إلى ذلك؛ على الرغم من إسهابهم في تفسير المراد بالأسماء» أعتمادًا على 
روايات متعددة فيهاء وما يتعلق بذلك من حيث إِنْ الإسماء توقيفية من الله تعالى أو لا؟ 
وإنَّ الملاككة كانت تعلم تلك الأسمء أو لا؟ وإنَّ الله إذا كان قد علّم آدم ول يُعَلّم 
الملائكة فيا هو امتيازه عليها؟ وهل المراد تعليمه الأسماء أو مسميات الأسماء؟ وغير 
ذلك من الموضوعات. ولكن المستفاد إجمالاً من التفاسير أنه تعالى أراد الحقيقة لا المبالغة 
كرا يوق السيد المهورسعان: التصيل ينور العقيوي: 'تفسير الكشاف 2181/1 
6» الطبرمبي: مجمع البيان في تفسير القرآن /١‏ 2157 الفخر الرازي: التفسير الكبير 
937/7" الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن »١١8/١‏ السبزواري: مواهب ال رحمن 
في تفسير القرآن ١655 /١‏ 

(؟) مخطوط خير الدلائل في أجوبة المسائل: 4١‏ 7 وهو جواب لسؤال نصه: ((بَلَغنا عنكم 
القول بوجود آيات قرآنية جارية على أسلوب المبالغة مع أن المبالغة ضرب من الكذب 
دعب كر مل «الفاق كاد اله 11 

() أي لو تتبعنا كل جزء من أجزاء الكلام قياسًا للكلء فإننا نرى وقوع مخالفة في ذلك 
الجزء للواقع» من حيث الحزئية وليس الكلية. 


نكي .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


بالنظرة العرفية”"كما أنَّ الاستعارة أو الكناية أو ما أشبه ذلك محسوب من أنواع الكذب في 
نظر الفيلسوف» ولا يعد كديا قط في نظر العرفء ألاترئ الاستعارة في قولك: "زيد 
أسد", أو "حبيبتي قمر"» يعده المدققون كذبًا في نظر الحقيقة؛ لأنه خلاف الواقع» ونفس 
الأمر إذ ليس زيد”" أسدًاء بل إنسان» وليس الحبيب قمرًا سماويّاء بل حي أرضيٌ ولكن 
العراك لايد ذلك كلا نظن المجانه وكذلك الكنايات وبقية أقسام المجاز."" 

ولو جاز تعداد ذلك في خريطة الأكاذيب لزم تعداد القرآن كله كذيًا(وحاشاه)» 
ولزم تعداد أحاديث النبي# والآئمة من آله وأصحابه في خريطة الأكاذيب؛ لاشتماله 
على أنواع المجاز والكناية والاستعارة ار فخ الع قَه: 
((أَلا وَمَنْ دَعَاكُمْ إلى هذا الشَّعار فَاقَْلُوهُ وَلَوْ كَانَ تَحَتَ عَمَامَتِي عَقو) )"هن ذلك مالف 
صريحة من مجانبة الفُرْقَة وتشجيع أصحابه على الإلفة» وليست مقصورة بحقيقة 


الكَلِم البتة. 


)١(‏ أي إِنَّ المتحدّث لا يقصد من كلامه تخالفة الواقع؛ ليطلق عليه كذيّاء وإنما يريد إيصال 
معنّى عامًا تنطبق أكثر أجزائه في الواقع» وقد تسالم على ذلك العرف والعقلاءء» فلم 
يعذُوه مخالقًا للواقع» وإنما يريد معنّى آخر غير الواقع المحسوس أو المشهود. 

(0) في الأصل: زيدا. 

9 نرى أن ماذكره السيد من الواقغ والضواب؟ لأ كلام الحرب قد أشتمل على هذه 
الموضوعات. بل عَدَّ الكلام بليعًا إذا تضمن مثل هذه الفنون البلاغية عندهم؛ فضلاً 
عن أستعمال القرآن الكريم لذلك» فكان تقريرًا لجواز ذلك وتأييدًا له. 

(5) الشريف الرضي: نبج البلاغة ”/ 17» والمراد ب(الشعار) وهو شعار الخوارج (لا حُكُمَ 
إلا لله) الذي عرفوا به تضليلاً للناس يوم معركة صفين» عند رفع القاسطين من جيش 
معاوية بن أبي سفيان المصاحف في أواخر المعركة. 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 00 

ولخلاصة: إن الجالقة يلها الأسسارة والكتايةواف إن كاقع موتقولة الكزب 
فيناناة أيضًا من الكذب”'"يوإن كانت من غين الكذب»«البالغة أيكاامق غير مقؤولة 
ااا سبيل القرآن سبيل كلام النبي والمعصومين من آله. فإِنْ كانت [كذبًا 
ف] المبالغة تشين أيضًا سمعة كلام النبي والأئمة إذا اشتمل على وجه المبالغة» وإلا فلاء 
إذ لاريب في وجود المبالغة بكثرة في آيات القرآن» وفي أحاديث الرسول 4# وفي كلام 
الأئمة وأصحابه» وفي كلمات أكثر البشر. 

ولا يُعِدٌ العرف العام من كل قوم مبالغات الكلام كذيّاء ى] لا يعد الاستعارة 
والكناية من أقسام الكذب أبدَاء والسر في ذلك وجود القرينة في الكلام» ووجود 
شواهد الحال والمقام» وهذا هو الذي يصون الكلام من وصمة الكذب. فالقرينة في 
آية ##وَآيَة دهم الأَرْضٌ اليَْةٌ أَحبَبَْاهَاك!" 7 تصونه من الكذب وتدخله في'*“ باب 
الاستعارة'”» كذلك القرينة في آبة #إإِنّ وَجَدْتٌ ا َأ تَلِكُهُمْ وَأُوتيثْ مِنْ كُلٌَ نَيْءِ وَهَا 
عَرْشُ عَظِيعٌ4"'' تصونها من الكذب وتدخله في باب المبالغة.'"" 


)١(‏ أي الاستعارة والكناية. 

ل ل 0 
الشريفة عليه| 

(") سورة يس : الآية ام 

(5) في الأصل: من. 

(0) إن الأرض عَُدَّثْ ميتة؛ لأنبا لا يعيش فيها النبات وإحياؤها باخضرارهاء فهى من هذا 
اثنات أطلى ليها استعاوة ليق واللناف كل ظر جه الاينها زا لكي زه خرن 
بإنسان فحذفه. وأبقى لازْمَيّهِ الموت والحياة. 

(5) سورة النمل: الآية 77 

(0) قد تقدم ما يتعلق بالآية الشريفة. 


ليق .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
المورد السادس: 
قال”" ف يان ما يتعلق بقوله تعالى؛ الو أَنْرَلْمَاهَدَا القَرْآنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَبنَهُتَاشِعًا 
مُمَصَدُعَا مِنْ حَشَْةِ الله وَيذكَ الَْتَال نَطْرِبهالِلنَاسِ لَعَلَهُمْ كرو 7 
اعلم أنَّ البُلغاء يتفاضلون في التجوّز والمبالغة على سبك بديع من سعة التصوّر» 
وطيران الفكر في سماء الخيالء فالآية كقول الشاعر: 
وَكَحَدَّتَ اكَاءٌالرْلال مع الحصتى قَسَرَى الَّسِيمُ عَلَْوِيَسْمَعُ مَاجَرَّى 
وقال مجنون ليل: 
َل وْأَنَ ماب بِالحَصَائَلَىَ الخحصّى وَبالصَخْرَةٍ الصَّمَءِ لانْصَدَعَ الصَّخْر 


١ 


59 مخطوط المسودات القرانية:‎ )١( 
7١ سورة الحشر: الآية‎ )0( 
البيت [ أبي الحكم مالك بن المرحل المالقي(ت5949ه/ ١٠17م) ويقول بعد ذاك:‎ )"( 


َه + َه ل 


فَكَأنَّ فَوْقًَالماءوَشياً ظَاههرًا وَكَأنْ تحتّالماء سِرًَا مُضِمَرًا 
الحمويء علي بن عبد الله: خزانة الأدب» تح: عصام شعيتوء (دار ال هلال» بيروت» ط١اء‏ 
17 ١1م) 787/١‏ الخفاجيء أحمد بن محمد بن عمر: ريحانة الأَلِنّا وزهرة الحياة الدنياء 
تح: عبد الفتاح محمد الحلو» (مط عيسى البابي الحلبي وشركاهء 1١‏ 185١ه‏ 1951م 
د.م) 74/١‏ 

(5) ويقول بعدها في رائعته: 

وَلَوْأَنَمَابي بالوحوش كَارَعَتْ وَلاسَاَهَا ا اءالنّهِدِرُوَلاالزَهْرٌ 
وَلَوْأنَ ماب بالبِحَارِلماجَرَى بمْوَاحِهَابَمْورإذارتَرَالبَحْرٌ 


قيس بن الملوح: ديوان قيس» دراسة وتع: يسرى عبد الغني» (دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١2‏ هم ه/ 


الفصل الرابع/ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 00000 1 اا 


وقال عنترة: 
شَكَائَمْرُمَامِْعِفْدِمَاتتَظَلَمَتْ ‏ وفَرَاعَجَبَامِنْذلِكَالمِفْدٍوالئّخ”" 
5-06 5 م 
والغرض المبالغة في قسوة القلوب التي نزل'"' عليها القرآن'". كقوله تعالى: #نُمَّ 


ك3 


عع 14 عبط و ١‏ و نه ع ا تر الل وي 6ه 6ق هاو رقي (8) 
فَسَتْ قَلويُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحَجَارَة أو أَشَدَ قَسْوَة4. 
* المورد السابع: 
قال'": جاءفي القرآن ذِكُرٌ الأرض في مواقع على وجه المبالغة. 
فيتوهّمٌ منها الناظر معنى مجموع الكرة الأرضية فيستغربء. كم في آية 


1 |1 + داك يهم 05م ] الك ان 0000 0 )0 ”" 
وَكَالَ توح رَبٌ لَانَدَرْ َك الأرْضٍ مِنَّ الكَافِرِينَ ناراك »وفياية 


475 تقدم ما يتعلق به ص‎ )١( 

(0) في الأصل: نزلت. 

(9) لقد أكد المنمروة هذا التعتى ف أن اأراد من الآية الشتريقة يبان ما يتلق بقبوة القلونت 
التي نزل عليها القرآن مقارنة مع الحجارة» وخضوعها التكويني لله تعالى. للتفصيل 
ينظر: الطومي: التبيان في علوم القرآن 9/ 517» الزمخشري: تفسير الكشاف 2508/5 
الفخر الرازي: التفسير الكبير 5١7/79‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 7/5 

(5) مخطوط فوائد هبة الدين ه/ ١١5-١1١‏ 

(5) سورة نوح: الآية 7 

إذّق هذه الآية الحدريفة يمكن أزايكرن اراد من الأرض كلياه لآن اموه كاذك 
لأهل الأرض جميعًاء وقد أشارت بعض التفاسير لهذاء وقد ناقش الآلومي في تفسيره 
المراد من الأرض هل يراد مها كلهاء أو قطعة منها. للتفصيل ينظر: الآلومي: روح المعان 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 74/ 8١‏ الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله 
المنزل /١9‏ ٠ه‏ 


»م 


ليق ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


؟رقع دا شركع لو؛ ا عي إركه . 00 . 70000 100 
«إِنّ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض #4" فليس المعنى مجموع كرة الأرض حقيقة» 
بل إن ذلك ضرب من المبالغة» كما في شعر عنترة العبسي الجاهلي: 
ملأت الأرضٌ خؤْما من حسايي 2 وَحَضْوي 1 يجذدنفيهائسَاعا 


0 7 2 010 - 8 0 0 0 3 ٠. 
ات 2 5 لل اك ا طشان‎ 


والقرآن نزل”* على لغة العرب وأساليبهم في محاوراتهم» ولكن الوجه عندي في 
معنى الأرض ببذه الأبيات أنَّ لام التعريف فيها للعهد ويشير إلى المعهود لدى 
المخاطب من أقسام الأرض”*» كما هو في آية يوسف #قَالَ اجعَلْنِي عَلَ حَرَائْنِ الأرْضٍ 
إن حَفِيظٌ عَلِيم74 أي أرض مصر لا الأرض كلهاء وكذلك في آية #وَكَدَلِكَ مَكَنَا 


54 

ولكن في الخالتين فإِنَّ الدعوة على الكافرين بالله تعالى ورسالة الأنبياء©8 وعدائهم 

لها تما يستوجب الدعاء عليهم عند إظهار كفرهم وعنادهم, فلا إشكال فيه» وأما ما 

يتعلق بهذا المورد من دعاء نوح2 بهذه الدعوة فقد فصّل المفسرون القول في كيفية علم 
نوح بأنهم لا يلدوا إلا الفاجر والكافر. 

45 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(5) الباع هو قَدْرُ مَدّ اليدين وما بينهها من البدن. أبن منظور: لسان العرب مادة(بوع). 
والذراع معروف وهو أقصر من الباع وكلاهما يستعمل في قياس الطول. 

(9) شرح ديوان عنترة: 4٠‏ 

(5) في الأصل: فنزل. 

(0) إِنَّ سياق الكلام يحتمل الوجهين للأرضء المكان المعهود لدى الشاعر كما يرى السيد 
الشهرستاني » ومطلق الأرض للمبالغة فيها وهو الأوجه ظاهرًا؛ لآن الشاعر في مقام بيان 
شجاعته وكيفية فرار عدوه عند المنازلة» وكأن أي مكان في الأرض كلها لا يمكن لما أن 
تحميه من سيفي وشجاعتي» وهذا ظاهر من قصيدته في هذين البيتين وفي أبياتها الأخرى 
وتفاخره في إظهار شجاعته» ومثل هذا كثير لدى الشعراء. 

(1) سورة يوسف: الآية 00 


واو. > : إيكه. لصسكة هس سه م ليك ج00 عر كو إفه 
لِيُوسُْفَ في الأزض يَتَبَوَأمِنْهَا حَيْتْ يَشَاء # أي ارض مصر. 


المطلب الثاني/ المحسنات اللفظية. 


إن الجناس من المحاسن البديعية في البلاغة العربية» وقد تضمّن القرآن الكريم 
ذلك في نظم آياته» والسيد الشهرستاني قد أشار إشارة إجمالية إلى ذلك في مخطوطاته. 


وقد جمعت فى مورد واحد. 


سك 
5 


قال © قخياة كه اضاح يمول سبال ضع طالررت: إن الله اضْطَمَاءُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُبَسْطَةٌ 
في الم الم 0 

فإنها -الآية- ل تراع السجع وحده. ولا مناسبات البسطة فقط» بل جناس المعنى 
أيضًاا*؛ إذ العلوم البسيطة فروين " وزاغييا: 


05 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(1) إِنَّ هذا ظاهر من سياق الآية الشريفة؛ إذ إِنَّ يوسف0 في الآية الشريفة يخاطب الملك 
في أرض مصرء وقد ذكر المفسرون ذلك تصركًا وتلويحًا. للتفصيل ينظر: الطوسي: 
التبيان في تفسير القرآن 15/5 الزمحشري: تفسير الكشاف ”/ 455» الطبرسى: 
مجمع البيان في تفسير القرآن 4١9/5‏ ْ 

(9) مخطوط مهمات 94/ 0ه 

(5) سورة البقرة: الآية /ا5 7 

(5) أي التجانس في الزيادة من حيث الجسم والعلم» وهذا ما بينه الممسرون في تفاسيرهم» 
قال الشيخ الطبرمبي: ((وزاده بسطة أي فضيلة وسعة في العلم والجسم وكان أعلمَ بني 
إسرائيلٌ في وقته» وأجملَهُمْء وأتمَهُمْ وأَعظَمَهُمْ جسيًاء وأقواهُم شجاعة)). مجمع البيان في 
تفسير القرآن 7/ »١57‏ وينظر: الفخر الرازي: التفسير الكبير 5/ 0٠05‏ 

() في الأصل: يسمن. 


لك .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


© ثانيًا: السجع. 
إِنَّ السجع من المحاسن البديعية في البلاغة العربية» وقد تضمّن القرآن الكريم كثيرًا 
من ذلكء والسيد الشهرستاني قد أشار إلى ذلك في موردين. 


المورد الأول: 
00 
[أولاً: ليس في القرآن التزام في الأسجاع ولا بعدمهاء بل سارت آياته على سيرة التفيّن» 
وعدم التقييد بشيء» فترى في بعض آياته نحو آية الوضوء والغسل والتيمه'"؛ لا 
يلتزم بأيّ سجع. أو رويٌ» بين| في ألوف من الآيات تجد فيها الأسجاع العالية. 
وثائيًا: إنّ روحية عصره ومصره: أو بالأحرى طبيعة بلغاء العرب وكهنة(...)0 
من أبناء الضاد جرت على أسجاع في إنشاء الخطب والكتب.!*ا 


)١(‏ أوراق مخطوطة: 1١١‏ وهو جواب لسؤال نصه: (( ماذا يلتزم القرآن بالأسجاع؟)). 

ل ليا أي ان آمو امِل الصّلاٍ نوا وجوعكُْ وَأبيكُم إل 
امرَافِقٍ وَأَمْسَحُو وا رْمُوسِكُمْ وََرْجُلكُمْ إل الكَعيَانٍ وَِنْ كُْتُمْ جنا َطَهَرُوا وَِنْ كُنْثُمْ مَرْضّى أَوْ 
َل َف أ جاه أَحَدَ دمن الَايط أَلامَستُمٌ التّساء كلم تجدُوا اء ميَبدمُوا صَهِيدًا ينا 
امس مسَحُوا بِوْجُوحِكُمْ وَأَدكُمْ من مَابُربدُ الليجْعَلَ عَلَكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يبد لُِطهَرَكُمْ 
وَلِيِم نِعَمَته ِعْميهُ عَليِكُْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ* .[سورة المائدة: الآية 5] 

(") كلمة غير معلومة. 

(5) إن هناك أمثلة كثيرة من أحاديث النبي وأهل بيته وخطبهم. قد جمعت في كتب السيرة 
والتأريخ» وما ورد في نبج البلاغة من كلمات أمير المؤمنين2, فضلاً عن كلام العرب 
في خطبهم ونثرهم؛ وقد جمعت بعضها في مؤلفات خاصة:» فمثلاً ينظر: صفوت, أحمد 
وك جهرة خبطي العرف ف عصور العريه الزاهرة لكيه العلنياء بوروس و يط 
د.ت)؛ بل إِنَّ للنساء أثرًا في التراث الإسلامي والعربي للدي كر اح تون 
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وثالمًا: إِنَّ لسن الأسجاع عذوبتها للطباع ضرورته لا تنكر بل هي اّخْدِنْة ثة لطرب 
أشهى من أوتار النغمء وموسيقى وقيثارة الكلام. 

#* المورد الثاني: 

قال”" في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: لوَإنْ كُنْقُم في وَبْبٍ يناَرَنَا عَلَ عَبْئا كَنُوا 
بسُورَةٍ مِنْ مِْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاءكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنُْمْ صَاوِقِينَ * قِينَ * فَإِنْ 1 تَفعَلوا وَلَنْ تَفعلوا 
َانَُّواالثَارَ التي وَقُودُهَا النَّسُ وَاحِجحا َه أعِدّتْ لِْكَافِرِينَ 7.4" 


ينتهي السجع في هذه الآيات بالواو والنون تارة' "اناو اله عرق ““تزبالناء 

والزاء'"”ك أو ضيرها] أضيان"" يق اال اللفظي في الشعر يقتضي باتحاد السجع. 
والكؤات: إن الخاقة ق الآية عي ن الخافة فى الكلمة هذه غير عاق ة الصواك: 
أَنْ يسمى(سجمًا)» أما خاتمة الكلمة فهي حرف أو حرفان يتشابهان في المخرج» أو 


2 
أبو الفضل بن أبي طاهر: بلاغات النساءء (مكتبة بصيري» قم» د.طء د.مط). 

)١(‏ مخطوط التفسير المحيط» أوراق غير مرقمة. 

(؟) سورة البقرة: الآيتان 75-17 

0 مثل قوله تعالى في السورة نفسها : للَعَلّكُمْ تتَقُونَ4 [الآية 1١‏ ولوََنْتمْ تَعْلَمُونَ# 
[الآية "7]. ووَهُمْ فِيهًا حَالِدُون4 [الآية 5 1] وغيرها. 

ل ل رو ل 
75] وغيرها. 

(5) مثل قوله تعالى في السورة نفسها: لإإنَّ اللََعَلَ كُلَّ مَّيْءِ قير [الآية ١؟]‏ وغيرها. 

(5) مثل قوله تعالى في السورة نفسها: مَك َيْءِعَلِيم4 [البقرة 4 15 وطإنَّأَنتَ العم 
الَكِيم 4 [الآية ؟07], ولوَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَفرٌ وَمَمَاعٌ إِلّ جين » [الآية ‏ ] وغيرها. 
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يتشابهان في الصوت الخارجء فالواو والنون إخوان مع الواو والميم في خارج الفم'" 
وإن اختلفا في مخرج الفم'": وأحرى بهذا أن يسمى (رَوِيًَا). وهناك شيء ثالث جدير 
بأن يشبمى (القافية): وهو احرف الأخير من كل آبةه أو شعرة أو جملة مغوزة» وقد 
جرى الأسلوب في القرآن على رعاية السجع في الغالب», واتحاد رنة الصوت في 
خارج الفم» فلا تختلف رنة الصوت إذا انتهت الآية بقدير» أو رحيمء أو مؤمنون» أو 


6 
مهين أو غيرها. 


)١(‏ أي يشتركان في الصفة وهي الغنة كما في حرفي النون والميم» وقرب الواو منهم. 
الجريسي» محمد مكي نصر: نباية القول المفيد في تجويد القرآن المجيدء تص: عبد الله 
محمود محمد عمرء (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5 57١ه7١٠1م):‏ 41-40 

0 إن مخرج حَرْق الواو والميم من الشفتين» ومخرج النون من بين طرف اللسان ومنبت 
الثنايا. المصدر نفسه. 

() إِنَّ ما ذكره السيد له علاقة بموضوع الفاصلة القرآنية ودلالتهاء وأثرها في النفس» وقد 
تناولت الدراسات القرآنية هذا بتفصيل؛ لأثره في الصورة الإعجازية لتركيب الجملة في 
الأآبات القرايةاوجافر صوتك شر حرف عو ضورق الفاطئلة) والتوافق الفمو بيه 
الفواصلء وما يحدثه من إيقاع في السجع» فكان أكثر اروف أستعمالاً حرف النون فقد 
بلقت سدع جيوال 01810 بن آباجه ثلاقنا حرف اليم يخترال (1/158), تاذعا 
الراء(5 ...)/١١.١‏ للتفصيل ينظر: الدكتور السيد خضر: الفواصل القرآنية -دراسة 
بلاغية» كلية المعلمين بالرياض ص 7-1١‏ 
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الخائمة : 
بعد توفيق الله تعالى في إ تام الكتاب جمعًا ودراسةً وتحقيقًا لجهود السيد هبة الدين 

الحسيني الشهرستاني في علوم القرآن هناك نتائج متعددة قد توصّل إليها البحث» 

من أهمها: 

- إِنَّ علومَ القرآن الكريم هي من أوائلٍ العلوم التي اعتنى المسلمونَ بها دراسة 
وتأليضّاء وقد نشأَت منذُ زمن نزولٍ الوحي المبينٍ» وكات منزلة أهل بِيتٍ 
انيل وأصحابه تتفاوثٌ فيم| بينهم في ذلك» حتى اشتهرّت مجموءَةٌ منهم في 
تفسيرو» وتأويله» ومعرقةٍ أسراره. 

- إِنَّ العلومَ الأربعةً التي تناولتها الدراسَةٌ هي من أَمَجٌ علوم القرآنٍ الكريم؛ لعلاقتها 
الوثيقَةٍ في صيانةٍ النصّ القرآنٌ» وإثباتٍ مدوزوعن الله تعالى» وفَهُم أسراريء 
اكد كارويهار الالينتانييا خا جر كلعل د المعدون مدا 

- إِنَّ كثيرًا من الاخختلافاتٍ الواردة في قَهُم النصّ القرآقٌ بين المسلمينَ هي قَائِمَةٌ على 
اختلافٍ عقائدِهِمْ ومذاهِهمْ. وخصوصًا ما يتعلّقُ بمباحِثِ توحيدٍ الله تعالى؛ 
وتنزييه عَنَا لا يليقٌ بهء وقد انعكسٌ ذلك - جليًا على فَهُم النصوصي وتفسيرها. 

نان القرآنَ الكريم هو الكتابُ السماويّ الخال الذي ختم الله به الشرائِعَ السابقَة 
وتعهّدَ بصيائِهِ وحفظِه من التحريفٍ وإِنِ اختلفَ المسلمون في عقائِدِهِمُ؛ وقد أمّد 
ذلك العقلٌ والنقلّ من خلال أدلتهما الصريحَةٍ الواضِحَة وقد أشارٌ السيّدُ 
الشهرستانِيٌ إلى أهمّها في كلاته. 
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- حاولّنًا تأكيد بِيانٍ مُرادٍ السيّدِ الشهرستانيٌ وتوضيحه في بعض الموضوعاتٍ 
متجاوزةً بعص قواعِدَ التحقيق المعهودة؛ لأهمية مات نَمّ طَرْحَهُ موافقة أو الَف من 
خلال التعليقٍ والبيانٍ ليكونّ الأمرٌ جليًا للباحثِينَ» من خلال عَرْضٍ آراءِ الآخرينَ 
مقابل رأيه» وفيه فائدة كبيرة. 

- أهمية دراسّةٍ آراءِ عامائنا الأعلام الذينَ جمعوا وأجادوا واجتهدوا في علوم متعددة 
اق قل التق القر ا تنبو لاس علرء اتعاههبرالاصول بر الغرقةوهذاين 
رأيناة جليًا في منهج السيّدٍ الشهرستاقٌ عند محاكميَه لأقوالٍ السابقينَ ومناقشتهاء 
وعَرّضِهِ للروايات الشريفة. 
عدرن ل" المورسناق تعد مع عليافا الواح قسن تنم القدر ام * تفسيرًا يجمع 
بين الموروث والعلوم الحدية» وهذا ما نلمسّهُ في مباحِتٌ متعددة ومنها آراؤٌه في 
الو ا وحكمته. 


3 


القرآن الكريم؛ ول يكن ذلك تقليدًا أوناكم) تدر اليلد اليا ع بَعَدَدِقَةَ 
وتحيص للآيات امباركةء ونين اناف في عل آرائهء ولكن تبقى الرياءة له لَدُنى 
00 


2 


- إِنَّ الإحاطة بالعلوم العقلية والنقلية واضحةٌ في منهج السيدٍ الشهرستانٌ في تعامله 
مع آياتٍ القرآنٍ العريية وهذا ما كان منه في العلوم الثلاكَةٍ الأولى للكتاب: صيانة 
القرآن» والنسخ: والمحكم والمنشابه» فضلاً عن الشجاعةٍ والرأي في التصريح 

ِ اس ا ا او 
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- لقد كان السيدٌ الشهرستانِنٌ في رؤاهٌ وكتاباته عن علوم القرآن الكريمء الناقِدَ تارَةً 
للجامدينَ على ظواهر اللفظء والناصرّ والمدافِعَ عن القرآن عقيدة وتفسيًا وبياناء 
وكان ذلك جليًا في مباحِثٍ العقيدة» وتحدي القرآنٍ وإعجازه لخصومه. 

- أهمية تسخير جميع العلوم في فهم النصّ القرآنّ من جوانبه المتعددقء ومن أهمها علم 
الأصولٍ في دراسته للألفاظ وأنواعهاء من حيث التخصيص والعامٌ وَالْمَيَّدٍ 
وَالمطْلق وغيرهاء وأثر ذلك في مباحث القرآنٍ عامَّة ومبحث الناسخ والمنسوخ 
خاصّة؛ وكانٌ للسيدٍ الشهرستاقٌ إبداعاتٌ علميةٌ فية. ش ْ 

© ومن أهم التوصيات التي نوصي بها: 

- ضرورة تهذيب الموسوعات الحديثية من الرواياتٍ التي نُسيءٌ إلى كتاب الله تعالى 
بالقولٍ بتحريفهء تصريحًا أو تلويحّاء مثل التي ورّت عن كاذ القضانة رده 
البحثِ عن مبرراتٍ ومسوغاتٍ لتلكٌ الأحاديثٍ لتقديس قائليهاء فإنَّ القرآنَ 
أعظم قدسيّة. 

- إِنَ فِهُمَ القرآنٍ الكريم وتفسيرَةٌ وبيائهُ لا يكونُ إلا من خلال علوم متعددة وأهّها 
علوم العقيدةٍ الإسلامية» ويجبٌ عدمٌ فسح المجالٍ بترويج ونشر 00 ودراسات 
الذين يخالفونَ القواعِد العامة من خلال الإشارة إلى تلكِ البحوثِ والدراساتٍ 
ورفض نشرها بين الباحثِينَ؛ للحفاظ على قدسيةٍ القرآنٍ الكريم من التحريفي 
المعنويٌ له ونشوء فرق منحرفة تكفيريّة ضالَة. 

- ضرورةٌ تكثيف الدراسات البلاغيةٍ الأوليَّةٍ في القرآنٍ الكريم لطلبة المرحلةٍ 
المتوسطة والإعدادية؛ لما في ذلك من إِدامَةٍ خلودٍ النصٌّ القرآنيّ ببلاغته» وروعَة 
أسلوبه وبيانه» وإنشاء جيل يتذوَّقٌ اللفظةً القرآنية ويعيشٌ أجواءهاء ولكننا نرى 
شيعم كنيها افا ىدا لكان 
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- أهميةٌ إقامةٍ المؤتمراتٍ العلميّة التخصصيّة الدقيقةٍ في علوم القرآنٍ الكريم, دون 
المؤتمراتٍ العامةٍ في القرآنٍ الكريم؛ للإحاطة التفصيليّة في كُلٌ علم من علومِهء وما 
في ذلك من ثراءٍ للدراسات القرآنيّة» فضلاً عن الموسوعيّة فيها. 

- أهميّةُ اعتناءِ المراكز البحثيّة والجامعاتٍ العلمية بتوجيه طلبتها وباحثيها لنشر آثار 
علمائنا المخطوطة بالدراسة والتحقيق؛ لإحياءٍ تلك العقولٍ؛ ولتكونً زادًا علميًا 
للباحئينَ والدارسينَ» لئلا تبقى جهودَهُمْ الفكرية العظيمة أسيرةَ قراطيسّ صفراءً 
عند ذويهم» ولعلها تُمْقَدٌ يومّاء فتكونَ الخسارةٌ أكبر. 
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ثبت قائمة المصادروالمراجع 
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.مهمات. (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة). 


4.نتائج الحلوم» (الكاظمية» مكتبة الجوادين العامة). 
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اضيا 


حم 


** المطبوعات: 
(حرف الهمزة) 
. الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين محمود(ات١171١ه/‏ 1747 م): روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط» د.ت). 
. آل ياسين» محمد حسن(الشيخ) (ت15717ه/7١٠7م):‏ نصوص الردة في تاريخ الطبري 


نقد وتحليل» (مكتبة النهضة, بغداد» ط3, 1197ه 191/7م). 


الإبراهيم» موسى إبراهيم: بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم, (دار عمار» عمان» ط "ا 
15ه195م). 


. ابن الآثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد( ت/77”7ه/ 1774 م)) تح: محمد محيي الدين 


عبد الحميد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء (المكتبة العصرية» بيروت» »١1595‏ د.ط). 


. أحمد بن حنبل: مسند أحمد(ت١15ه/‏ 806م) وبهامشه متتخب كنز العمال» (دار صادرء 


بيروت» درط دءت). 


. أحمد مطلوب(الدكتور): بحوث بلاغية» (المجمع العلمي العراقي» بغداد, /1١5١ه”99١م,‏ د.ط). 


. الأخفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة(ات6١1ه/‏ ٠”87م):‏ معاني القرآن» تح: الدكتورة هدى 
محمود قراعة» (مكتبة الخانجي, القاهرة» ١‏ ١541١ه‏ 1990م). 

. ابن إدريسء أبو عبد الله محمد بن أحمد(ات59/8ه/ :)١١١‏ موسوعة ابن إدريس الحلي/ إكال 
النقصان من تفسير منتخب التبيان» تح وتق: السيد محمد مهدي الخرسان. (الناشر: العتبة 


العلوية المقدسة» النجف الأشرف, 237 579 1ه48١١5م).‏ 


. الأشتيان» محمد حسن بن جعفر: بحر الفوائد في شرح الفرائد (11"19ه/ 1١‏ 1940م)) تح: محمد 


حسن الموسوي. (مط سليهان زاده» قم د.طى دء.ءت). 
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الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت5 7"اه/ 4154م): الإبانة عن أصول الديانة: تق وتح 


وتع: الدكتورة فوقية حسين محمود. (مط التقدم» مصرء ط1191/»31ه /191/7م). 


. الأشعري القمي» أبو خلف سعد بن عبد الله(ت١ ٠‏ ه/ 4317م): كتاب المقالات والؤرق» 


تص وتع: الدكتور محمد جواد مشكور(مط حيدريء طهران» 1957م د.ط). 


. ابن أبي الإصبع» أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد (ت5 56ه/ 170957١م):‏ بديع 


القرآن» تح: حفنى نحمد شرف» (نمضة مصر» د.ط»د.ءت» د.م). 


. الأصبهاني» موفق الدين أبو القاسم إسماعيل بن محمد (ت78ده/ ٠5١١م):‏ دلائل النبوة» 


تح: محمد محمد الحداد (دار طيبة» الرياض» ط١. 5٠9‏ ١ه).‏ 


. الأطرقجىء واجدة مجيد: التشبيهات القرآنية والبيئة العربية» (منشورات وزارة الثقافة 


والفنون» العراق» كك ام د.طء د.مط). 


. امرؤ القيسء حنْدّجٍ بن حجرت 0550م): ديوان امرىء القيس» تص: مصطفى عبد الشافي» 


(دار الكتب العلمية» بيروت» طه. 060اهة١٠١5م).‏ 


. الأميني» عبد الحسين أحمد(الشيخ) (ت٠95١ه/‏ ١1917م):‏ الغدير فى الكتاب والسنة 
مسو 0 7 2 8 2 بو 


والأدب» (دار الكتاب العربي» بيروت» د.ط دءت). 


. الأنصاري» مرتضى(الشيخ)(ت١1/81١ه/‏ 01874): فرائد الأصولء تح: لجنة تحقيق تراث 


الشيخ الأنصاري» (شريعت» قم ط 5 475 ١ه).‏ 


. الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد(ت55/اه/ 17205م): المواقف» تح: د. عبد الرحمن 


عميرة» (دار الجيل» بيروت» ط21 19917 م). 
(حرف الباء) 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (ت”7٠5ه/ ٠١17‏ م): إعجاز القرآن» تح: السيد أحمد 


صقر» (دار المعارف» القاهرة» د.ط دءت). 
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الباقلاني: الانتصار للقرآن» تح: د. محمد عصام القضاة. (الناشر: دار الفتح» عمان» 


طك 1477ه١١6١5م).‏ 

ل.:_ لت تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تح: عماد الدين أحمد حيدرء 
(مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ 1941 م). 

البحراني» كمال الدين ميثم بن علي (ت717/4ه/ ١/17م):‏ أصول البلاغة» تح: الدكتور عبد 
القادر حسين, (دار الشروقء بيروت» ١1٠5١ه1981١مء‏ د.م). 

-م:_ ل شرحمئة كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب«لا» تص وتع: مير 
جلال الدين الحسيني الأرمويء (منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم د.طء 
د.مط دءت). 

البحراني» هاشم (السيد) (ت17٠١١ه/‏ 1597م )» البرهان في تفسير القرآن» تح و تع: لجنة من 
العلماء والمحققين الأصوليين» (مؤسسة الأعلميء بيروت» ط١»‏ 519١ه1944م).‏ 


البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت7057ه/ ١41م):‏ صحيح البخاريء (دار الفكرء 
١ه‏ ١98١م‏ د.طيدد.م). 

أبو البركات الأنباري (ت/51/7ه/ ١1148م)»‏ عبد الرحمن بن محمد: الإنصاف في مسائل 
الخلاف» (دار الفكر» دمشق» د.ط» د.ت). 

البروجوردي: مرتضى (الشيخ) (ت518١ه/‏ 19491م)» مستند العروة الوثقى» (العلمية» 
قم طكء 1415١ه).‏ 

البغاو مستو. مصطفى ديب ومحبي الدين ديب: الواضح في علوم القرآن» (دار الكلم الطيب» 
دمشق» 51827 ١ه4948١م).‏ 


البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت579ه/ 7١٠م):‏ الَّرْقُ بين الفرّق» تع: 
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الشيخ إبراهيم رمضان. (دار المعرفة» بيروت» ط5» 579 ١ه8١١٠م).‏ 
البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت58/8ه/ :)0١٠١95‏ الناسخ والمنسوخ, 
تح: الدكتور حلمي كامل أسعدء (دار العدوي, عمان» د.ط» د.ت). 
البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحبى (ت11/4ه/ 847م): فتوح البلدان» تع: رضوان محمد رضوان» 
(المطبعة المصرية» مصرء ط١.‏ ٠1708ه‏ 19737م). 
البلاغي» محمد جواد (ت1107ه/ “1977 م): آلاء الرحمن في تفسير القرآن» (مط العرفان» 
صيداء 4١‏ ١ه‏ 19739م). 
ل-.:_ سس التوحيد والتثليث» (دار المؤرخ العربيء بيروت» ط”, 517 1ه 191947م). 
ل:_ لس الرحلةة المدرسية» (دار الزهراء» بيروت» ط35, 5١5١ه‏ 991١م).‏ 
البهادل» محمد باقر: السيد هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية» (مط شركة 
الحسام, بغداده ١‏ 5477 ١ه١١١1م).‏ 

(حرف التاء) 
التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر(ات47/اه/ 1740 م): المطوّل» تح: د. عبد الحميد 
هنداويء (دار الكتب العلمية» بيروت» ط"اء 415 ١ه‏ 17١7م).‏ 
التوحيديء أبو حيان علي بن محمد بن العباس(ت ٠٠‏ 4ه/ 9١٠٠م):‏ الإمتاع والمؤانسة» 
(المكتبة العصرية» بيروت» ط١»‏ 575١ه).‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم(ت8١لاه/‏ 177/8م): شرح العقيدة الأصفهانية» تح: إبراهيم 
سعيدايء (مكتبة الرشد. الرياض» ط١.‏ 510 ١ه).‏ 
:ل التدمرية» تح: الدكتور محمد بن عودة السعودي, (مكتبة العبيكان» 


الرياض». ط". ١ه‏ ١٠١١1م).‏ 
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(حرف الثاء) 


1 الثعالبي» عبد الملك بن محمد(ت؟579ه/ ١”‏ ١م:‏ ثار القلوب في المضاف والمنسوب» تح: 


محمد أبو الفضل إبراهيم, (المكتبة العصرية» صيداء ط١»‏ 575 ١ه‏ ١١5م).‏ 
جَبُور عبد النور(الدكتور): المعجم الأدبي» (دار العلم للملايين» بيروت» ط7» 19/5م). 


الجبوريء يحيى: شعر هُدْبّة بن التشرم العغذريء (دار القلم, الكويت» 7 7٠5١ه‏ 


15م)). 

جديدي نزاد. محمد رضا: معجم مصطلحات الرجال والدراية» إشراف: محمد كاظم رحمان 
ستايش» (مط دار الحديث» قمء ط 7 475 ١ه).‏ 

الْجُدَيْع» عبد الله بن يوسف: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» (الناشر: مركز البحوث 
الإسلامية» بريطانياء ١‏ 1577ه١١٠0٠5م).‏ 

الجرجاني» عبد القاهر(ت١/51ه/ :)01١17/8‏ أسرار البلاغة» تع: محمود محمد شاكر» (مط 
المدني» القاهرة» ط١»‏ 1517ه199431١م).‏ 

للس:_ ل دلائل الإعجازء تح: د. محمد التنجيء (دار الكتاب العربي» بيروت» 
طء 1946م). 

الجرمي» إبراهيم محمد: معجم علوم القرآنء (دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 577١ه١١١1م).‏ 
جرير بن عطية (ت5١١ه/‏ ””/ام): ديوان جريرء تع: كرم البستاني» (دار بيروت» بيروت» 


1505ه19145م)). 


الجريسيء محمد مكي نصر (ت11777١ه/‏ 5 140م): نهاية القول المفيد في تجويد القرآن المجيد» 


تص: عبد الله محمود محمد عمرء (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5575 ١ه‏ 7١١5م).‏ 
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......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي (ت ٠‏ /الاه/ ٠18م):‏ أحكام القرآن» ضبط: عبد السلام محمد 


علي» (دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 515١ه‏ 11945م). 


. جعفريان» رسول: أكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة» (مط سبهر. طهران. ط١»‏ 


505 ١ه‏ 1986م)). 


. الجلالي» محمد حسين: دراسة حول القرآن الكريم» تح: علي النجيدي الإحسائي, (دار المحجة 


البيضاء» بيروت» ط”,. ه”ة:اهمة١‏ 0م). 


5 ابن أبي جمهور الإحسائي» محمد بن علي بن إبراهيم (ت١٠88ه/‏ 15175١م):‏ عوالي اللثالي 


العزيزية في الأحاديث الدينية» تح: آقا مجتبى العراقي» تق: السيد شهاب الدين النجفي 


المرعثي. (طى قم 501١ه1987مء‏ د.مط). 


. ابن جِنّيء أبو الفتح عثمان (ت47٠ه/‏ 7١٠1م):‏ الخصائصء تح: محمد علي النجار؛ (عام 


الكتب. بيروتء د.ط» د.ت). 

سر صناعة الإعراب» تح: د. حسن الهنداويء (دار القلم. بيروت» 
ط 1986م). 
سللس:_ سب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تح: علي 
النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» (الناشر: 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 51١0‏ ١ه‏ 195١م‏ د.ط). 


. ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (ت/5417ه/ ١١17م):‏ زاد المسير في 


علم التفسيرء (المكتب الإسلامي» بيروت» ط”3 5٠95‏ ١ه‏ 1984م). 
عل:_ سب المدهشء تص و تع: الدكتور مروان قباني» (دار الكتب العلمية» 


بيروت. ط 237 555 اهه١١5م).‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 1 0 ا 


ابن الجوزي: ل نواسخ القرآن» تح ودراسة: د. محمد أشرف علي, (ط35, 471 ١ه‏ 
0٠م‏ د.مط» د.م). 

الجوهري, إسماعيل بن حماد (ت717ه/ 7١١٠م):‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح: 
أحمد عبد الغفور عطارء (دار العلم للملايين» بيروت» ط", 5 5٠‏ ١ه‏ 985١م).‏ 


(حرف الحاء) 


. حاجي خليفة» مصطفى بن عبد اللهات8/١٠ه/‏ /1701م): كشف الظنون عن أسامي الكتب 


والفنون» تح و تع: محمد شرف الدين» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط» ط.مط). 
الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله(ت5 ٠‏ 5ه/ 5١١1م):‏ المستدرك على 
الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» تح: د. يوسف عبد ال رحمن المرعشليء (دار 
المعرفة» بيروت, د.طء د.ت). 

حبنّكة الميداني: عبد الرحمن حسن: البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونباء (دار القلمء 
دمشق» 21 415١ه1995م).‏ 

الحر العاملي» محمد بن الحسن (ت5 ١١1ه/”1197م):‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» تح: مؤسسة آل البيت#0 لإحياء التراث» (مط مهرء الناشر: مؤسسة آل 
البيت#2 لإحياء التراث» قمء ط”, 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن حازم ال همذاني» أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان (ت85هه/ 1184م): الاعتبار في بيان 


الناسخ والمنسوخ من الآثار» (مط دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد» ط 37 709١ه).‏ 


. ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد(ت555ه/ 75١٠م):‏ المحلى في الفقه تح: 


الشيخ أحمد محمد شاكر (دار الفكر د.ط» د.مط» د.ت). 


:سس الناسخ والمنسوخ. تح: الدكتور عبد الغفار سليان البنداريء (دار 
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الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ 555١ه1985م).‏ 
(مط مجمع البحرين» 15575هيد. طود.م) 
الحسنيء عبد الستار: السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته ونشاطه العلمي 
والاجتاعي». (مط مكتب الإعلام الإسلامي» قمء 21 5759١ه).‏ 
الحكيم؛ محسن (السيد) (ت1141ه/191/1م): حقائق الأصولء (طه. الغدير» قمء 
08 15١ه).‏ 
الحكيم» محمد باقر (السيد) (ت575١ه/‏ ١٠٠م):‏ علوم القرآنء (دار التعارف. بيروت» 
طم ١147ه١٠580م).‏ 
الحكيم» محمد تقي (السيد) (ت577 ١ه/‏ 7١٠1م):‏ الأصول العامة للفقه المقارنء (الناشر 
بيك فدك. ط١ا»‏ 55 اه 0١٠5م‏ دد.م). 
الحلوء محمد علي: التحريف والمحرفونء (مط برهان, قم» 01١‏ 577١ه).‏ 
الحمد» غانم قدوري (الدكتور): محاضرات في علوم القرآن» (دار عمار» عمان» ط١»‏ 577 ١ه‏ 
107م)). 
الحمويء تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله: خزانة الأدب (ت877ه/ 1477 م), تح: عصام 
شعيتوء (دار الهلال» بيروت» ط1» 1١9/1‏ م). 
ل: ‏ بالحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله(ت57ه/ 
3649© معجم الأدباء» (عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصرء د.ط» د.ت). 

:ل -سمعجم البلدان» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 8ه ام د.ط). 


ثبت قائمة المصادر والمراجع ةي 1 1 1 1 1 1[ 1 ز[ 1 ا ذا 


أبو صالح, (مؤسسة الرسالة» بيروت» 3 07٠5١ه‏ 1987م). 

9 أبو حيان الأندلبي» محمد بن يوسف(ت 0 5 /اه/ 4 5 17م): تفسير البحر المحيط» تح: الشيخ 
عادل أحمد و الشيخ علي معوض. (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 517 ١ه‏ 9191١م).‏ 
(حرف الخاء) 

٠‏ الخراساني» محمد كاظو(الشيخ)(ت11778ه/ ١٠11م):‏ كفاية الأصولء تح: مؤسسة آل 

البيت#2 لإحياء التراث» (ط1١.»‏ مهرء 5٠4‏ اه قم). 

.١‏ الخطاب: رجاء حسين(الدكتورة): عبد الرحمن النقيب حياته الخاصة وآراؤه السياسية وعلاقته 
بمعاصريه. (المكتبة العالمية» بغداد» طذ١»‏ د.ت). 

”. الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم(ت7”88ه/ 11/8م): بيان إعجاز القرآن(ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن)» تح و تع: محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام, (دار 
المعارف. مصرء ط "7 191/1م). 

8. الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة بن شداد» تق: مجيد طرادء (دار الكتاب العربي» بيروت» 
طكء 1417ه1997م). 

4 الخطيب القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (رت4”/اه/ 1778 م): الإيضاح في علوم 
البلاغة» وضع حاشيته: إبراهيم شمس الدينء (دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١»‏ 5175١ه‏ 
50م). 

5. الخطيب» عبد اللطيف: معجم القراءات» (دار سعد الدين» دمشق» ط ١‏ ١٠٠5م).‏ 

7 الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر(ات/91/7ه/ 79١١م):‏ ريحانة الألِنّا وزهرة 
الحياة الدنياء تح: عبد الفتاح محمد الحلو. (مط عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1 1/85١ه‏ 


4 ام د.م). 
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............. ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١581ه/‏ 17187م)» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: الدكتور إحسان عباس (دار صادر» بيروت» ط21 ١/1917م).‏ 
الخليلي» جعفر(ت5٠5١ه/‏ 19865م): موسوعة العتبات المقدسة/ قسم الكاظمين بيوتات 
الكاظمية للدكتور حسين على محفوظ. (دار التعارف. بيروت» ث3 19510م). 


الخوئي» أبو القاسم بن علي أكبر(السيد)(ت"511١ه/‏ 1447 م): البيان في تفسير القرآنء (مط 


العمال المركزية» بغداده ١51١ه‏ 1984م د.ط). 


. الخوارزمي» الموفق بن أحمد بن محمد(ات258ه/ 1177م): المناقب» تح: الشيخ مالك 


المحموديء (مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين» قم ط 35 ١541١ه).‏ 

(حرف الدال) 
الدارابي» علي الموسوي: النص الخالد لم ولن يحرف أبدّاء إشراف: العلامة محمد واعظ زاده 
الخراساني» (مط العتبة الرضوية المقدسة:؛ الناشر: مجمع البحوث الإسلامية» مشهد, ط١ء‏ 
78 ١ه).‏ 
نصوص في علوم القرآن (مؤسسة الطباعة للأستانة الرضوية المقدسة, مشهد. طاء 
7١ه).‏ 
الدرويش: محبي الدين: إعراب القرآن وبيانه» (سلييان زاده» قمء 2378 57/8 ١ه).‏ 

(حرف الذال) 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت8 5 /اه/ 57 17م): سير أعلام النبلاء» تح: 


شعيب الأرنؤوطء (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 3 7٠5١ه‏ 1987م). 


ثبت قائمة المصادر والمراجع ا اا 0 1 ا 


(حرف الراء) 

6. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد(ات7٠0ه/8١١1م):‏ المفردات في غريب 
القرآن» ضبط: هيثم طعيمي» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1١‏ 8١١1م).‏ 

5. رحمت الله الهندي» رحمت الله بن خليل الرحمن(ت08١17ه/‏ 1841م): إظهار الحق» دراسة 
وتح وتع: الدكتور محمد أحمد محمد ملكاويء (الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد, السعودية» ط١ء‏ ١541١ه1989م).‏ 

9 رضا مؤدب(الدكتور): إعجاز القرآن» تعريب: قاسم البيضاني» (مط أميران» قم ط١اء‏ 
١ه).‏ 

8 الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى(ت85ه/ 447م): التكت في إعجاز القرآن(ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن)» تح وتع: محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام, (دار المعارف» 
مصرء ط ”.1917/5 م). 


84 الرهيمى» علاء حسين, مجلة العلم النجفية» (مط الاعتماد» قم طاءل/اء٠‏ ١0م).‏ 


(حرف الزاي) 
٠‏ الزبيدي» عمرو بن معدي كرب: شعر عمرو بن معديء جمعه ونسقه: مطاع الطرابيثي.. 
(مجمع اللغة العربية بدمشق» ط 5 5٠006‏ ١ه‏ 19/805١م).‏ 
١‏ الزبيدي» محمد بن محمدلات5١١١ه/‏ 1741م)» تاج العروسء تح: علي شيريء (دار الفكرء 
بيروت» 515١ه1945م).‏ 
7 الزجاج. أبو إسحاق إبراهيم بن السري(ت١١اه/‏ 477م): إعراب القرآن, تح: إبراهيم 


الأبياري» القسم الأول» (دار الكتاب المصري» القاهرة» د.ط دءت). 


................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


.م:_ ل معاني القرآن وإعرابه» تع: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» (دار عالم 
الكتب» بيروت» 1١‏ 50/8 ١ه1988١م).‏ 

. الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق(771ه/ 4 47م): كتاب حروف المعاني» تح: 
د. علي توفيق الحمد. (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 19185م). 

. زرزور» عدنان محمد(الدكتور): علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه. 
(المكتب الإسلامي» بيروت» ط1. ١50١ه1981م).‏ 

. الزرقاني» محمد عبد العظيم(ت177717ه/ /1915م): مناهل العرفان في علوم القرآن» تح: 
فواز أحمد زمرلي» (دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ 516 ١ه‏ 91946١م).‏ 
. الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله(ت 5 4/اه/ 17947م): البرهان في علوم القرآن» تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» (المكتبة العصرية» بيروت» 57٠‏ ١ه‏ 9١٠٠م‏ د.ط). 
. الزَّركليِء خير الدين بن محمودات1797ه/1915م): الأعلام: (دار العلم للملايين» 
بيروت» ط72010١١5م).‏ 
. الزحشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر(ت078ه/ 1157م): الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(تفسير الكشاف)» تح: عبد الرزاق المهديء (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط3. ١117ه١١٠5م).‏ 
. الزنجاني» أبو عبد الله بن نصر اللهحات0٠175ه/‏ ٠1154م):‏ تاريخ القرآن» تق: أحد أمين,» 
(مؤسسة الأعلميء بيروت» ط"ء 118/4ه1959م). 
. الزيات» أحمد وآخرون: المعجم الوسيط» تح: مجمع اللغة العربية في مصر. 
: الزيدي: كاصد ياسر و ابتهال كاصد: علوم القرآن والتفسير» «الناء» بغداد. 571١21١‏ اه 


.))م5١‎ ٠ 


ثبت قائمة المصادر والمراجع اي ا 1 ا 
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. زين العابدين» علي بن الحسين(الإمام): الصحيفة السجادية» تق: محمد باقر الصدرء (مط 


رسولء قمء ط١اء‏ 55 اهك١١5م).‏ 


. الزين» سميح عاطف: الأمثال والمثل والتمثيل والمثلات في القرآن الكريمء (دار الكتاب 


المصريء مصر. ط”. 57١‏ ١ه‏ ١٠١5م).‏ 


(حرف السين) 


. السامرائي» إبراهيم(الدكتور): من وحي القرآن» (مؤسسة المطبوعات العربية» بيروت» طذ١»‏ 


.))م١1181ه1١‎ 


. السبحاني» جعفر (الشيخ): الأمثال في القرآن» (مط اعتماد» قم ط١ء 47١‏ ١ه).‏ 


لم مع لل سس يحجوث في الملل والنحل» (مؤسسة الإمام الصادق دل قم طكء 
/511١ه).‏ 
:ل ل لماهج التفسيرية في علوم القرآن» (دار الولاء» بيروت» ط ”ا 


555 اه ه١١1م).‏ 


: السبزواري» حسن السيادتي(ت60/١١ه/‏ لك مان ١م):‏ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول. 


(مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم ط١.‏ 5419١ه)‏ 


. السبزواري» عبد الأعلى بن علي (السيد)(ت5١5١ه/‏ 1997م): مواهب ال رحمن في تفسير 


القرآن(مط الديواني» بغداد» د.ط» د.ت). 
السبكيء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام(ت 575ه/ 1177م): مجاز القرآن» تح: د. 
مصطفى محمد حسين الذهبي» تق: أحمد زكي ياني» (مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 


لندن» 519١1ه19945١م‏ د.ط). 


. ١7 /ا‎ 


1 


.......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


. السجستاني» أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ت5١2اه/‏ /47م): كتاب المصاحف» 
تح: الدكتور حب الدين عبد السبحان واعظء (دار البشائر الإسلامية» بيروت,» ط 5 
43 1ه5١16م).‏ 

. السجستاني» محمد بن عزيز(ت ٠‏ ”1ه/ ١45م):‏ غريب القرآن» تص وتع: لجنة من العلماء» 
(مط محمد علي صبيح وأولاده» مصرء 1787١ه‏ 1957م د.ط). 

. السدوسيء أبو الخاطب قتادة بن دعامة(ت/1١١ه/‏ ه"الام): الناسخ والمنسوخ في كتاب الله 
تعالى» تح: د. حاتم صالح الضامنء (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط "ا 54٠9‏ ١ه‏ 198/4١م).‏ 

. السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد(ت٠59ه/‏ 417 :)٠١‏ أصول السرخسي.. تح: أبو الوفاء 
الأفغاني» (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5١51١ه1997م).‏ 

. السعيدي النجفي» محمد جواد: بحوث حول علوم القرآن الكريم» تق: السيد محمد صادق 
آل بحر العلوم» (مط الآداب» النجف, د.طء» د.ت). 

السكاكي يوسف بن أبي بكر(ات577ه/ 1779م): مفتاح العلوم: تع: نعيم زرزورء (دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط5» /01٠5١ه19/417م).‏ 

السلاميء عمار عبد الأمير(الدكتور): بنائية الصورة القرآنية» (الناشر: العتبة العلوية المقدسة 
- الرسائل الجامعية(8)» د.ط» د.مط» د.ت). 

. السمين الحلبيء أحمد بن يوسف(ت55/اه/ 1755م): الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» تح: الدكتور أحمد محمد الخياط» (دار القلم» بيروت» د.ط» د.ت). 

. ابن سنان الخفاجيء أبو محمد عبد الله بن محمد(ت5575ه/ 17١1م):‏ سر الفصاحة. (دار 


الكتب العلمية» بيروت. ط١ء 5٠5‏ ١ه19875م).‏ 


ثبت قائمة المصادر والمراجع 1000101 1 1 ا 
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السيد خضر (الدكتور): الفواصل القرآنية -دراسة بلاغية-» كلية المعلمين بالرياض. 
السيوطي» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر(ات١١3ه/‏ 5١16م):‏ الإتقان في علوم 
القرآن» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» (مط العصرية» بيروت» 579 ١ه8‏ ١١٠٠م‏ د.ط). 
ل.: _ سار المثور في التفسير بالمأثور» تح: الدكتور عبد الله عبد المحسن 
التركي, (القاهرة, ط 1 5 547 ١ه‏ 17٠7م‏ د.م). 
لسُ:_ ‏ طبقات المفسرين» تح: علي محمد عمرء (مط الحضارة العربية» فجالة» 
1 195ه1905م). 
للسء:_ لس معترك الأقران في إعجاز القرآن» (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
ه9841 ١ام).‏ 

(حرف الشين) 
الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت4 ١7ه/‏ 819م): الأمء (دار الفكر» بيروت» ط”ء 
1ه 1941م). 
شرف» حفني محمد(الدكتور): إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» (795١ه‏ 
3م د.مط د.م د.ط). 
الشريف الجرجاني» علي بن محمد (ت5١8ه/‏ 411١م):‏ التعريفات» (الخيرية» مص ط١اء‏ 
305اه). 
الشريف الرضيء محمد بن الحسين (ت5٠5ه/‏ 5١١١م):‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن» 


(مط المعارف» بغداد» 6ه 1100م د.ط). 


.ل:_ ل قائق التأويل في متشابه التنزيل» شرح: العلامة محمد رضاآل 


ا 
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............... علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
كاشف الغطاءء (دار الأضواء. بيروت» 5٠5 ١‏ ١1ه1985م).‏ 
. الشريف الرضي: ل غفبهج البلاغة» شرح: محمد عبده. (مط الاستقامة» مصرهء د.طء 
دءت). 
. الشريف المرتضى علي بن الحسين(ت575ه/ 544 ١٠م):‏ الآبات الناسخة والمنسوخة, تح: 
علي جهاد الحساني» (مؤسسة البلاغ» بيروت» 1 ١547١ه‏ ١١1م).‏ 
ل-.:_ سمالي السيد المرتضى» تص: محمد بدر الدين النعساني الحلبي» 
(الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء قمء ط١» 5٠7‏ ١ه‏ د.مط). 
ل:_ اس الذريعة إلى أصول الشيعة» (دانشكاه. طهران» ١157‏ شء د.ط). 
:لس رسائل الشريف المرتضى(المجموعة الأولى/ جوابات المسائل الرازية)» 
تق: السيد أحمد الحسيني» (مط سيد الشهداء, قمء 5٠0‏ ١ه‏ د.ط). 

:لل ستتنزيه الأنبياء» (دار الأضواءء بيروت» ط 3 5٠9‏ ١ه‏ 989١م).‏ 
ل:_ من رسائل الشريف المرتضى(مجموعة في فنون من علم الكلام)» 
تح: الشيخ محمد حسن آل ياسينء (مط دار الكفيل» كربلاء» الناشر: العتبة الكاظمية المقدسة» 
5 455 ١ه‏ 0١١5م).‏ 

:سب ربالة المحكم والمتشابه» تح و تق: السيد عبد الحسين الغريفي(مط 
الأستانة الرضوية» مشهد, ط7. 577 ١ه).‏ 
.:_ االوضح عن جهة إعجاز القرآن(الصرفة)» تح: محمد رضا الأنصاري 
القمي» (مط الأستانة الرضوية» مشهد, ط 75 477 ١ه).‏ 
. الشريفي» محمود: أسطورة التحريف دراسة في مسألة التحريف عند الشيعة والسنة» إشراف: 


الشيخ محمد هادي معرفة» (د.مط» د.مء د.ط دءت). 


ثبت قائمة المصادر والمراجع اي ا ا ا 
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. ابن شهاب الزهريء أبو بكر محمد بن مسلم(ت57١ه/‏ 04/م): الناسخ والمنسوخ في القرآن 


الكريم» تح: مصطفى محمود الأزهريء (دار ابن القيم» السعودية» 2١‏ 579 ١ه8١36).‏ 


. ابن شهر آشوبء. محمد بن على(١ت//0ه/ :)١١97‏ متشابه القرآن ومختلفه» تق: السيد هبة 


الدين الشهرستاني» (مط أمير قم ط"اء 419 ١ه).‏ 
:ل متاقب آل أبي طالب» تص: لجحنة من أساتذة النجف. (مط الحيدرية» 


النجف» كاه هه ام د.ط). 


. الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم(ت48 5ه/ ”07١١م):‏ الملل والنحل» تص و تع: 


أحمد فهمي محمد (دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3 517 ١ه‏ 1997م). 


. الشهرستاني» محمد علي (الدكتور)(ت5777١ه/‏ ١١١1م):‏ مدخل إلى علم الفقه» (دار النصرء 


. الشهرستاني» هبة الدين(السيد)(ت1187ه/14717م): حلال مشكلات» (مط النجاح؛ 


بغدات ”الا"اايى د.ط). 

:لب المعجزة الخالدة» (مط الميناء» بغداد» 06اهة ١٠5٠م‏ د.ط). 
ل-:_ لس معركة الشعيبة أسرار الخيبة من فتح الشعيبة 19١9-١9١5‏ تح: 
الأستاذ الدكتور علاء حسين الرهيمي والدكتور إساعيل الجابري» (الناشر: مؤسسة السيد 


الشهرستاني للطباعة والنشرء قم» ط5,. 5”ةاهمه١‏ ١٠مء‏ د.مط). 


لمعا لس ههإضة الحسين» (مط النعمان» النجف» ام د.ط). 


:_سالميأة والإسلام» تق: السيد أحمد الحسينيء (الآداب» النجف». 


مام ١551م‏ د.ط). 


الشهيد الثاني زين الدين بن على(ت 94565ه/ /5ه ١م:‏ الرعاية في علم الدراية» تحونع: 
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عبد الحسين محمد علي البقال» (مط بهمنء قمء 25 8/٠5١ه).‏ 
. الشيرازي» ناصر مكارم: الأخلاق في القرآن. (مؤسسة أم أبيهاء بيروت» 47١.١‏ ١ه‏ 
٠50م).‏ 
لس:_ ‏ بالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
3 477١ه‏ 5١١1م).‏ 

(حرف الصاد) 
. الصالح» صبحي(الدكتور): مباحث في علوم القرآن. (دار العلم للملايين» بيروت» ط 2٠١‏ 
/1617م). 
. الصدرء محمد باقر(السيد) (ت٠٠5١ه/‏ ١٠198م):‏ المدرسة القرآنية» تح: لجنة التحقيق 
للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرء (شريعت. قمء ط "2 5757 ١ه).‏ 
. الصدوق» أبو جعفر محمد بن علي (الشيخ) (ت١781ه/‏ 441م): الاعتقادات» تح: عصام 
عبد السيد. (دار المفيد» بيروت» ط”ء 51١5‏ ١ه).‏ 
ل.:_لمعاني الأخبار. تص: علي أكبر الغفاري» (مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسينء قمء 1"1/9١اه‏ د.ط). 
:0 لون لايحضره الفقيه» تص و تع: علي أكبر الغفاريء (الناشر: جماعة 
المدرسين» قم» ط1» د.مط» د.ت). 


الصغير» محمد حسين (الدكتور): أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريمء (دار المؤرخ 


العربي» بيروت» ط١»‏ 15ه1194م)). 


.ل _-الستشرقون والدراسات القرآنية» (دار المؤرخ العربي» بيروت؛ ط١ء‏ 


15ه15م)). 


ثبت قائمة المصادر والمراجع ا ا 


.ا١ا/لا‎ 


.١ا/؟‎ 


.١ا/ا؟‎ 


.١ :ىا‎ 


.ا١الك‎ 


.١ا/ال/‎ 


. ١ 726 


ل.:_ لس نظرات معاصرة في القرآن الكريم» (دار المؤرخ العربي» بيروت» 


د.ط» د.ءت). 
صفوتء أحمد زكي: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة: (المكتبة العلمية» 
بيروت» د.طء» د.ت). 

(حرف الضاد) 
اانا عنام عاك لحمو لقع و اع حو نالعا فر ماين ين مهيا 
١ه‏ 140مءدد.ت). 
ضومطء جبرات5/8 "117١ه/‏ ١197م‏ ): الخواطر الحسان في المعاني والبيان» (مط المحلال» 
مصرء 1895م د.ط). 


(حرف الطاء) 


. ابن طاوسء علي بن موسى(ت5755ه/ 1577م): الملهوف على قتلى الطفوف» تح وتق: 


الشيخ فارس الحسونء (مط أسوة» قم طع» 5476 ١ه).‏ 

الطباطبائي» علي (السيد) (ت1771ه/1817م): رياض المسائل في بيان أحكام الشرع 
بالدلائل» تح: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» (مؤسسة النشر 
الإسلامي, قمء ط1ء 4717١ه).‏ 

الطباطبائي» محمد حسين بن محمد (السيد)(ت7٠5١ه/‏ 1987م): الميزان في تفسير القرآن» 
تص: الشيخ حسين الأعلمي» (مؤسسة الأعلميء بيروت» ط1١»‏ 511 1ه 991١م).‏ 
الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن(الشيخ)(ت8: ده/ 1167م): مجمع البيان في تفسير 
القرآن» تح: لجنة من العلماء والمحققين» تق: السيد محسن الأمين العاملي» (مؤسسة الأعلمي» 


بيروت» ط1ء 510١ه‏ 1146م). 
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. الطبرسي» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت58 5ه/ 1167م): الاحتجاج. تع: 
السيد محمد باقر الخرسان.ء (دار النعمان» النجف الأشرف» 1185ه955١م,‏ د.ط). 

. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير(ت١٠ه/‏ 147م): جامع البيان عن تأويل آ 
القرآن(تفسير الطبري)» تح وتع: محمود محمد شاكرء (دار ابن الجوزيء القاهرة» ط١ء‏ 
0006م0). 

:لس تارريخ الأمم والملوك» (مط الاستقامة» القاهرة» 01 ١ه‏ 
8 ام د.ط). 

طبل» حسن: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» (دار الفكر العربي» القاهرة /51١ه‏ 
م د.ط). 

الطريحي. فخر الدين بن محمد علي(ت 85/١٠١ه/‏ 17175م): مجمع البحرين ومطلع النيرين» 
تح: السيد أحمد الحسيني (الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 257 408 ١ه).‏ 

الطهراني» محمد محسن(الشيخ آقا بزرك)(ت1184ه/1959م): الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة» تح: علي نقي منزويء (مط الآداب» النجف. 118/8ه197/4م). 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة» (دار الأضواء. بيروت» طل”ال *”7٠5اهم‏ 





17م). 

الطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن(الشيخ)(ت٠57ه/78١1م):‏ الاقتصاد المحادي إلى 
طريق الرشاد. (مط الخيام» قمء 5٠١‏ ١ه‏ د.ط). 

ل-.:_-تاتبيان في تفسير القرآن» تح و تص: أحمد حبيب قصير العاملي» 
(مط مكتب الإعلام الإسلامي» قم, الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» طاء 509١ه).‏ 


ل.:_ ل ستههزيب الأحكام» تص وتع: علي أكبر الغفاري» (مكتبة الصدوق» 


ثبت قائمة المصادر والمراجع اا 1 ا ااا 
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45 
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١ا/‎ 


طهران» ١‏ 518١ه).‏ 
ل سبالخلاف» تح: جماعة من المحققين في مؤسسة النشر الإسلامي» 


.ل _ سالعلة في أصول الفقه» تح: محمد رضا الأنصاري القميء (ستارة» 


قم ط1»/!١5١ه).‏ 


. ابن طيفوره أبو الفضل بن أبي طاهر(ت٠78ه/‏ ٠14م):‏ بلاغات النساءء (مكتبة بصيرتي» 


قم د.طيء د.مط). 


(حرف العين) 


. العاتي» إبراهيم (الدكتور): آفاق التجديد الإسلامي أعلام وتيارات» (دار الحادي» بيروت» 


طن ٠.”‏ 0م). 


. العاملي» جعفر مرتضى: حقائق هامة عن القرآن الكريم» (مط مؤسسة النشر الإسلامي» 


.)ت.دء١ط»مق‎ 


. العاملي» حسن محمد مكي: الإلحيات(محاضرات الشيخ جعفر السبحاني)» (مؤسسة الإمام 


الصادق ها قم طى 5؟55١ه).‏ 


. أبو عبيدة» معمر بن المثنى(ت ٠١‏ 1ه/ 875م): مجاز القرآن» تع: الدكتور محمد فؤاد سزكين» 


(مط دار غريب» مصر» 4 ام د.ط). 


: ابن العتائقي الحلء كيال الدين عبد الر حمن بن تحمد(ت١ؤلاه/ ١١8/4‏ م: الناسخ 


والمنسوخ.ء دراسة وتح: الدكتور ثامر كاظم الخفاجي. (مط ستاره» قمءطاء ام 


.))مآ١١‎ 


. عترء نور الدين: علوم القرآن الكريم» (الصباح» دمشق» ط١»‏ 1515١ه‏ 19917م). 


ملحل 
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. ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله(ت57 0ه/ 5/8 ١1١م):‏ أحكام القرآن» تح: علي محمد 
البجاوي, (مط عيسى البابي الحلبي وشركاه ط"اء 1747ه 2191/7 د.م). 

. العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (0٠557ه/‏ 1557١م):‏ مجاز 
القرآن» تح: د. مصطفى محمد حسين الذهبي» تق: أحمد زكي ياني» (مؤسسة الفرقان للتراث» 
لندن, 5419١ه999‏ ١م‏ د.ط). 

. العسكريء أبو أحمد الحسن بن عبد اللهات87ه/ 147م): المصون في الأدب» تح: عبد 
السلام محمد هارون» (مط حكومة الكويت» الكويت» ط5؟؛ 195م). 

. العسكريء مرتضى بن محمد إسماعيل (السيد): القرآن الكريم وروايات المدرستينء (إيران» 
طلا 475١ه‏ ١٠1٠م‏ د.مط). 

العسكريء نجم الدين: حديث الثقلين» (مط الآداب» النجف الأشرف, ط4» د.ت). 

. العطار» داود(الدكتور)(ت”7٠5١ه/‏ “1917 م): موجز علوم القرآن» (مط الزهراء. بغداد 
طكل 197اه 19198م). 

العكبريء أبو البقاء حب الدين عبد الله بن الحسين (ات5١5ه/‏ 1519م): إملاء ما مَنَّ به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» (مط أمير» الناشر: مؤسسة الصادق» 
طثن”ت دءت). 

.ل.:_ سس التبيان في إعراب القرآن» تح: علي محمد البجاوي» (عيسى البابي 
الحلبي»؛ مصرء 915١م‏ د.ط). 


. العكيلٍ» عهود عبد الواحد(الدكتورة): السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية» (دار الفكرء 


عنَّانء 231 519١ه1944م).‏ 


ثبت قائمة المصادر والمراجع ةي ة 1 1 1 1 1 ز[ 1 ا ااا 
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العلامة الحلي» الحسن بن يوسف (ت5 7/اه/ 17577 م): أجوبة المسائل المهناوية» (مط 


الخيام» قم ١‏ 3 اه د.ط) 


:ل ستاذكرة الفقهاء» تح: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» 


(مهر قمء ط١ء‏ 5١5١ه).‏ 

:ل كف الراد في شرح تجريد الاعتقاد» تق و تع: الشيخ جعفر السبحاني» 
(مؤسسة الإمام الصادق2ل. ط ”2 قم 17اهش). 

ل-.:_ ل كفف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» تح: حسين الدركاهي» (دار 
المفيد» ببيروت. ط5. 5١15ه”1997١).‏ 

علقمة بن عبدة(ت107م): شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحلء تق: الدكتور حنا نصر 
الحتي» (دار الكتاب العربي» بيروت» ط1١ء»‏ 5١5١ه19197م).‏ 

العلوي» محمد مهدي(ت ٠110ه/‏ 1970م): نابغة العراق أو هبة الدين الشهرستاني» تص: 
حسين هاشم» (مط الآداب» بغداد. 1954م د.ط). 

العلويء يحيى بن حمزة(ت4 5 لاه/ 1754 م): الطراز» (مط المقتطف. مصرء ام 
1م)). 

عمر بن أب ربيعة: ديوان عمر بن أب ربيعة» (دار القلم» بيروت» د.ط» د.ت). 

عمرو بن كلثوم: ديوان عمرو بن كلثوم: جمع وشرح وتح: الدكتور إميل بديع يعقوبء (دار 
الكتاب العربيء بيروت» ط١»‏ ١51١ه1141م).‏ 

العهد القديم: سفر ا خروج» (دار الكتاب المقدس» ام د.ط د.م). 


العياشى» أبو النضر محمد بن مسعود(ت 7١‏ اه/ 7م ). تفسير العياشي» تص و تع: السيد 
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هاشم الرسولي المحلاتي» (المكتبة العلمية الإسلامية» طهران» د.ط» د.ت). 

(حرف الغين) 
الغروي» محمد(السيد): فقه السنة وفقه الشيعة» (دار اللهادي» بيروت» ط١.»‏ 5 57١ه‏ 
لد 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدلات8 ٠‏ 5ه/ ١١11م):‏ المستصفى في علم الأصول. تص: 
محمد عبد السلام عبد الشافي (دار الكتب العلمية» بيروت» 511١1ه145١م؛‏ د.ط). 
الغفاري: عبد الرسول: المحكم والمتشابه. (مط زلال كوثر, الناشر: مركز المصطفى 5 
العالمي للترجمة والنشرء قم 57١ ١‏ ١ه).‏ 
لس البسخ بين المفسرين والأصوليين» (مط زلال كوثر الناشر: مركز 
المصطف ىت العالمي للترجمة والنشره قمء 21 57١‏ ١ه).‏ 

(حرف الفاء) 
ابن فارسء أبو الحسين أحمد(ت 46 "اه/ 5١٠٠١٠م):‏ معجم مقاييس اللغة» اعتنى به: الدكتور محمد 
عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلانء (مط دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 579 ١ه‏ 
٠م‏ ددط). 
الفاضل الحندي: مهاء الدين محمد بن الحسن(ت1157١ه/‏ 17705م): كشف اللثام عن قواعد 
الأحكام؛ تح: مؤسسة النشر الإسلامي» (مؤسسة النشر الإسلامي» 5١52١‏ اه د.م). 
فتح الله» أحمد(الدكتور): معجم ألفاظ الفقه الجعفريء (مط المدوخلء الدمام» ط١ء‏ 5416 ١ه‏ 
606م). 
أبو الفتوح الرازي» حسين بن علي(ت 207ه//11517م): روض الجنان وروح الجنان في 


تفسير القرآن» تص: الدكتور محمدد جعفر ياحقي والدكتور محمد مهدي ناصح(المكتبة 


ثبت قائمة المصادر والمراجع ةي [ 1 1 1 1[ 1[ 1 ا 
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إضفة 
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الرضوية» مشهد. 5٠8‏ ١ه‏ د.ط). 

الفحام» عباس علي (الدكتور): الأثر القرآني في نهج البلاغة دراسة في الشكل والمضمون» 
(مط الفجرء الناشر: العتبة العلوية المقدسة» بيروت» ط١ء 57٠‏ ١ه‏ ١١0١5م).‏ 

الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسين(ت5١ه/‏ 9١١1م):‏ التفسير الكبير» تص: مكتب 


تحقيق دار إحياء التراث العربي؛ (دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط5. 577 ١ه‏ ١١٠5م).‏ 


.-: سامحصول في علم الأصولء (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 7 


1ه1195م)). 


فداء هيفاء عثمان(الدكتورة): زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» 


(دار القاهرة» القاهرة» ط١. ٠٠ ه١ 57١‏ 0م). 


. المَرّاءه يحيى بن زياد(ات17٠٠ه/‏ 877م): معاني القرآن. تح: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 


النجار» (مط أميرء الناشر: ناصر خسروء ط١»‏ قمء د.ت). 

الفراهيديء الخليل بن أحمد(ت١١17١ه/‏ 87/م): العين» تح: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي» تص: أسعد الطيِّبٍ(مط أسوة قم ط 3 476 ١ه).‏ 

الفرزدق» #مام بن غالب(ت5١١ه/‏ ””الام): ديوان الفرزدق» شرح وضبط و تق: علي 
فاعورء (دار الكتب العلمية» بيروت». طاء 5٠1‏ 1ه 19/41م) 

الفضلي» عبد المحادي(الدكتور)(ت5 47 ١ه/‏ 17١7م):‏ أصول الحديثء (دار المؤرخ العربي» 
بيروت» ط١ء‏ 15415ه19917م). 

الفيض الكاشاني» محمد محسن(ت١9١٠١ه/‏ 11م التفسير الصاني» تص و تع وتق: 
الشيخ حسين الأعلمي» (مؤسسة الأعلميء بيروت» 23 507١ه‏ 1987). 


(حرف القاف) 
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.............. علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 
القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت؛ 5 8ه/ 59١١م):‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفىء (دار الفكرء بيروت» 559 ١ه‏ 988١م‏ د.ط). 

ابن قتيبة الدينوري, محمد بن عبد الله بن مسلم(ت71/5ه/ 849م): تأويل مشكل القرآنء 
تح: إبراهيم شمس الدينء (دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت). 

ل:_ سالشعر والشعراء, والشعراءء» تح: أحمد محمود شاكرء (دار المعارف» 
القاهرة» د.ط» د.ت). 

ابن قدامة: عبد الله بن محمد: ذم التأويل» تح: بدر بن عبد الله البندر (دار الفتح» الشارقة» 
ط١ء‏ 415١ه1945مء‏ د.م). 

القطّانء منّاع: مباحث في علوم القرآن» (الناشر: مكتبة وهبة» مصرء ط 21١‏ ١٠٠5م).‏ 
القلقشندي: أحمد بن علي(ت ١‏ 87ه/ 518١م):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تح: د. يوسف 
علي طويل» (دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ 19/17م). 

قلقيلة» عبده عبد العزيز: البلاغة الاصطلاحية» (دار الفكر العربيء القاهرة» ط. 17١5١ه‏ 
5م ). 

القمي» أبو القاسم(ت1758ه/ 1979م): قوانين الأصولء (طبعة حجرية» د.ط» د.م؛ د.ت). 
القميء علي بن إبراهيم(ت775ه/ ٠14م):‏ تفسير القمي» تص وتع وتق: السيد طيب 
الموسوي الجزائري» (دار الكتاب» قم طلا 5١5١ه).‏ 

القيرواني» الحسن بن رشيق("571ه/ 1١17١‏ م): العمدة في صناعة الشعر ونقده» تص: السيد 
محمد بدر الدين النعساني الحلبي» (مط السعادة» مصرء ط١ء‏ 11756ه19010م). 


قيس بن الملوح: ديوان قيس» دراسة و تع: يسرى عبد الغني» (دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء 15ه154م)). 
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القيسيء أبو محمد مكي بن أبي طالب( ت477ه/ 40 :)01٠١‏ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه. تح: الدكتور أحمد حسن فرحاتء (دار المنارة» جدة» 21 5٠5‏ 1ه19854م). 
:_ ل_وشكل إعراب القرآن» تح: د. حاتم صالح الضامن» (مؤسسة 
الرسالة» ط؟» بيروت» 555١ه).‏ 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب(ت١‏ 5/اه/ ٠17205م):‏ الأمثال في القرآن الكريم» 
تح: إبراهيم بن محمد. (مكتبة الصحابة» طنطاء 5٠05 21١‏ ١0ه1985١م).‏ 

(حرف الكاف) 
كاشف الغطاء» محمد حسين(ت1177ه/ 5 194م): أصل الشيعة وأصواء تح: علاء آل 


جعفرء (ستاره» قمء ط١.‏ 6١5١ه).‏ 


. الكاظميء عماد: فهرس مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني» (مكتبة الجوادين 


العامة الكاظمية» طك.ك 5٠١6‏ 1م). 
كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين» (مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت» درط 


دءت). 


الكربابي» محمد جعفر بن إبراهيم (الشيخ): إعراب القرآن» (دار المهلال؛» بيروت» ١٠١7م؛‏ 


د.ط). 


الكعبي» علي موسى: سلامة القرآن من التحريفء (ستارة» قم الناشر: مركز الرسالة» ط” 


.)ه١1‎ 55 


5 الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب(ت774ه/ ٠45م):‏ الكافي» تص و تع: علي أكبر 


الغفاري» (دار الكتب الإسلامية» طهران» ط؟, 1/ملام). 
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.......... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


(حرف اللام) 


. لاشين» عبد الفتاح(الدكتور): البيان في ضوء أساليب القرآن. (دار الفكر العربيء القاهرة» 


27 418١ه144و١ام).‏ 
(حرف الميم) 
ابن ماجة القزويني» محمد بن يزيد(ت5/ا١ه/‏ 88/4م): سئن ابن ماجه. تح و تع: محمد فؤاد 


عبد الباقى» (دار الفكر» بيروت» د.ط دءت). 


1 ماسنيون ومصطفى عبد الرزاق: التصوف». (دار الكتاب للبناني» بيروت» طك. 6 م)). 


. مالك: أنس(ت 74١1ه/‏ 7/45م):الموطأء تص و تع: محمد فؤاد عبد الباقي» (دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ 1185م). 


الماوردي» أبو الحسن علي بن محمدات ٠‏ 5 4ه/ 9/8 ١٠م)»‏ أعلام النبوة» تح: محمد المعتصم 


م أبو العباس محمد بن يزيد(ت185ه/ 84م): المقتضبء تح: محمد عبد الخالق 


عضيمة, (القاهرة» طلا 515 ١ه‏ 145١م‏ د.م). 

المجلسيء محمد باقرات١1١١١ه/‏ 1199م): بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار, (دار أحياء التراث العربي» بيروت» ط"ء 5٠7‏ ١ه‏ 9417١م).‏ 

المحقق الحلي» نجم الدين أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن(ت51/7ه/ 1171/7م): 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» تع: السيد صادق الشيرازيء (دار القارىء؛ 
بيروت» 21١‏ 476١ه4١٠١1م).‏ 

لسل-ه:_ ل معارج الأصولء تح: محمد حسين الرضويء (مط سيد الشهداء هلثا» 


الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشرء قمء ط1» 507 ١ه).‏ 
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محمد أبو سليان» صابر حسن: مورد الضمآن في علوم القرآنء (الدار السلفية» الهند» ط١اء‏ 
5ه 1184م). 

عمل سينك رضا(ت4 15١ه/‏ 1910 م): تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» (دار المنار» 
مصرء طث“اء /1151ه). 

محمد هادي معرفة(الشيخ)(ت5717١ه/١٠٠م):‏ التمهيد في علوم القرآن» (مط ستاره» 
الناشر: مؤسسة التمهيد, قمء 237 479 ١ه9١١٠١م).‏ 

المرزوقي» أحمد بن محمدات١57ه/‏ ١7١1م):‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» تع: غريد 
الشيخ» (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.2‏ 5 157ه7١١1م).‏ 

المرعشي النجفي» شهاب الدين(السيد)(ت١١5١ه/‏ 1440م): القول الفاصل في الرد على 
مدعي التحريف. تح: محمد رضا جديدي نزاد. (مط ستارى قمء ط 1 5575 ١ه‏ 5 ١١1م).‏ 
المرعشيء محمود: المسلسلات في إجازات السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي» 
(مط حافظ» قم 5١5‏ ١ه‏ د.ط). 

مسلم النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج(ت١15ه/‏ 415م): الجامع الصحيح» 
(دار الفكر» ببيروت, د.ط» د.ت). 

مصطفى مسلم: مباحث في إعجاز القرآن» (دار المسلم» الرياض» ط 237 515 1ه 199م). 
المظفر» محمد رضا(الشيخ)(ت17588ه/ 1978م): أصول الفقه. (دار النعمان» النجف» 
37 1785ه1955م). 

ل:_ ل بالمنطق» (مط النعمان» النجف, ط؛» 11297ه 1917/7م). 


ابن المعتز» أبو العباس عبد الله(ت197ه/108م) كتاب البديع» تع: إغناطيوس 
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................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


كر اتشقوفسكيء (دار المسيرة» بيروت» طلا 5٠07‏ ١ه‏ 1987م). 

المعري» أبو العلاء أحمد بن عبد الله(ت54 5ه/ 01 ١٠م)»‏ ديوان سقط الزند» (دار صادرء 
بيروت» 1ه 1900م د.ط). 

ابن معصوم المدني» علي صدر الدين(ت ١7١١ه/1708م):‏ أنوار الربيع في أنواع البديع» 
تح: شاكر هادي شكرء (مط النعمان» النجف الأشرف» ط١»‏ 1189ه 979١م).‏ 

المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ) (ت”7١5ه/‏ 77١٠م):‏ أوائل المقالات 
في المذاهب والمختارات» تع: الشيخ فضل الله الزنجاني» (مط رضائيء تبريز» ط؟» ١/ا"11ه).‏ 
لسس: لت تصحيح الاعتقاد. تح و تق: السيد هبة الدين الشهرستاني» تص و 
تع: عباس قلي (مط رضائي. تبريز» ط؟. ١/117ه).‏ 

ل.:_مصنفات الشيخ المفيد/ المسائل السر.ورية» تح: صائب عبد الحميده 
(مط مهر» قم» ١‏ 417١ه).‏ 

. مقاتل بن سليان: تفسير مقاتل بن سليمان(ت١٠5١ه/‏ /1/17م)» دراسة و تح: الدكتور عبد 
الله محمود شحاته (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 577 1ه 7١٠5م).‏ 

ابن المقفع» عبد الله(ت57١ه/‏ 59/ام): كليلة ودمنة» (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
49ه1184م). 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرّم(ت ١‏ ١لاه/‏ 1711م): لسان العرب» (مط 
المبرية ببولاق» مصرء ط 1 ١70١ه).‏ 

الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم(ت86/١6ه/‏ 5 7١١م):‏ مجمع الأمثال» تح: محمد 


غيبى الدين عبد ا حميد» (دار المعرفة» بيروت» د.ط دءت). 
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مير محمديء أبو الفضل: بحوث في تأريخ القرآن الكريم وعلومه. (دار التعارف. بيروت» 
0ه 1980١ن‏ د.ط). 
الميلاني» علي بن نور الدين الحسيني(السيد): استخراج المرام من استقصاء الإفحام» (مط 
وفاء قم طا 54177 ١ه).‏ 
:ب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف, (مط ظهورء قمء 
ط“اء 575 ١ه).‏ 

 :‏ جد يث الثقلين» (الناشر: مركز الأبحاث العقائدية» قمء طاء 
١1ه).‏ 

(حرف النون) 

ابن ناقيا البغداديء أبو القاسم عبد الله بن محمد(ات480ه/ :)01١97‏ الجمان في تشبيهات 
القرآن» تح: الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» (دار الجمهورية» بغداد» 
/1741 ه9548 اى د.ط). 
النجفي» محمد حسن(ت57575١١ه/‏ ٠185م):‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» تص 


وتح وتع: محمود القوجانيء (دار الكتب الإسلامية» طهران» ط؟, ١177‏ ش). 


. النحاس» أبو جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل(ت7”"8ه/ 4544م): إعراب القرآن» (دار إحياء 


التراث العربي» ط١»‏ بيروت» ال 0م). 
:سب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, (المكتبة العلامية» مصرهء د.ط» 
/01 1ه 1978م). 


ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق(ت578ه/ 47 ١٠م):‏ الفهرستء (دار المعرفة» 


بيروت» لامر ان ام د.ط). 


1 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


“41 ؟. النراقي» أحمد بن محمد مهدي(ت5 5 117ه/ 187/8م): مستند الشيعة في أحكام الشريعة» تح: 
مؤسسة آل البيت#8 (مط ستارة» قمء ط١ء‏ 5169 ١ه).‏ 

4. النراقي» محمد مهدي(9١١١ه/‏ 1744م): جامع السعادات» تص و تع: السيد محمد كلانتر» 
تق: الشيخ محمد رضا المظفر» (مط الآداب» النجف, ط؛» 1181ه19517م). 

5 النوري» حسين(الميرزا)(ت11578ه/ 1107م): فصل الخطاب في تحريف الكتاب» (طهران» 
هاه د.م د.ط). 

7 النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف(ت515ه/ 1717 م): شرح صحيح مسلم, (دار الكتاب 
العربي» بيروت» /5401١ه‏ 941١م‏ د.ط). 

37 النيسابوري» أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمدات١57ه/‏ 19١٠م):‏ وجوه القرآن» تح وتع: 
د. نجف عرشي» (مؤسسة الطباعة في الأستانة الرضوية» مشهد. 2.35 5177 ١ه).‏ 

(حرف الماء) 

. المنليء أبو ذؤيب: ديوان الحذليين(أبي ذؤيب و ساعدة بن جؤية)» تح: أحمد الزين و محمود 
أبو الوفاء (دار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 7860١ه‏ 9505١م,‏ د.ط). 

4. ابن هشام الأنصاريء أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوس ف(ت١5/اه/‏ 170م): مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب» تح: محمد محيي الدين عبد الحميد, (مط المدني» القاهرة: د.طء 
دءت). 

"٠‏ أبو هلال العسكري, الحسن بن عبد الله بن سهل(ت96"ه/ 5 ١٠٠م):‏ كتاب الصناعتين 
الكتابة والشعر» (مط محمود بكء الأستانة» ط ١‏ 775١ه).‏ 


”١‏ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر(ت/17٠8ه/‏ 5 ١5٠‏ م): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (دار 
الكتب العلمية» بيروت» 8/٠5١ه988‏ ١م‏ د.ط). 
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(حرف الياء) 
” اليزديء محمد باقر: وسيلة الوسائل في شرح الرسائل» (طبعة حجرية: د.ط» د.م؛ د.ت). 
0" اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب(ت بعد7947ه/ 04005): تاريخ اليعقوبي» (شريعت» قمع 
طلى 1550ه). 

** الرسائل الجامعية: 

- الجبوري» محمد عباس نعمان: تأويل المتشابه عند المفسرين» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة الكوفة» كلية الفقه. 8١٠١م).‏ 

- حيدر هادي أحمد: البحث البلاغي في تفسير الميزان» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» الجامعة 
المستنصرية / كلية التربية» /1١٠1م).‏ 

- الشمري» رباح صعصع عنان: جمع القرآن الكريم عند المستشرقين -جون جلكريست إنموذجاء 
(رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الكوفة/ كلية الفقه 64١١٠م).‏ 

- عماد موسى محمودء السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني وجهوده في علوم القرآن -القراءات 
القرآنية دراسة وتحقيق-» (رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» لندن 
فرع العراق» 7١١5م).‏ 

- الغزالي» شعيب بن أحمد: مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشورء 
(أطروحة دكتوراه» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» المملكة العربية السعودية» 5 47١ه).‏ 

- الفرطومي؛ سعد وحيد عيسى: متشابه القرآن الكريم في كتاب حقائق التأويل للشريف الرضي 
دراسة لغوية دلالية» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة البصرة / كلية الآداب» ١٠١5م).‏ 

- المسعوديء محمد عبد حسن درويش: مَكّل ومثل وكاف التشبيه في القرآن الكريم دراسة لغوية» 


(رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة المستنصرية/ كلية التربية ٠١8‏ 5م). 
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2 البحوث غير المنشورة: 


- الكاظميء عماد: الجهود العلمية للسيد الشريف المرتضى في علوم القرآنء المؤتمر العلمي الدولي 
السادس في العتبة الكاظمية المقدسة» غير منشور(575١ه/‏ 6١١5م).‏ 


- مجلة المرشد السنة الثالثة» العدد الأول» بغدادى (1155ه/ 19748م). 
* المواقع الإلكترونية 
0ع 0 
0 112210/.6012 117 - 


- 1 1 1 











الإهداء مقع اع مل ما وا ا لو أل عق أو او لج و لصا 6م وو لجا ا ا 8 
مُقدّمةٌ مَرْكَرِ ثُرَاثِ كَزْبَلّاء بب0001 0 
مقدمة ل ا ا او ل ا 
تمهيد 00 1[1[ز1ز[1[ز[ [  [‏ 00000 
أولة: جره يوسو عو اتيز الشيل الشهر سان ا اا 000 
انيًا: علوم القرآن ونشأتها ل ا م ا 1 
الباب الأول 1 1[ ز[ذ1 1 1[ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ز[ ‏ ا ااا 0 
الدراسة ان سطع ففاة ب الس مقن واسستع عا الاو جو اماس و ب ا 


الفصل الأوّل: ا ان 


صيانة القرآن الكريم من التحريف ود ا ال ان ا ا ا 


الملبحث الأول: تعريف التحريف والأقوال الواردة فيه ا 
المبحث الثاني: الأدلة النقلية والعقلية في إثبات عدم تحريف القرآن 1 


المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في صيانة القرآن من التحريف 


الفصل الثاني: ا ا 1 


الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم اا 0000 
المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه اطساما نه لاطاه اشن وج تماق و 
المبحث الثاني: العلاقة بين النسخ والبداء مم تيه وما ب الم ماسو وا ا 


المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في النسخ ل 0 


المحكم والمتشابه في القرآن الكريم شإ 
الملبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه وحكمة تقسيم آيات القرآن عليها 0 
اللبحث الثاني: العلاقة بين الراسخين في العلم وتأويل القرآن 00 
المطلب الأول: العلاقة بين التأويل والتفسير ا 
المطلب الثاني: هل يعلم الراسخون في العلم تأويل القرآن» ومَنْ هم الراسخون؟ 
المبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في المحكم والمتشابه ا 
الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 1000011 
الملبحث الأول: تعريف الإعجاز القرآني ومراحل تحديه 0000 
المبحث الثاني: موضوعات في البلاغة القرانية 1 1 10101111 
المطلب الأول: علم المعاني. ال ا وا سا سا با ا ا 
المطلب الثاني: علم البيان. 1070701 
المطلب الثالث: علم البديع/ المحسنات المعنوية. ا 00 
المحسنات اللفظية. ماقمل ياج حل لتقف دم لعف الشو فاشو تل وا ةمامث املاالرة لس وا 
الملبحث الثالث: رأي السيد هبة الدين الشهرستاني في الإعجاز القرآني 806آ5آ] 
الفصل الأول: ال ل الما الوه اا ا الما 0 
صيانة القرآن من التحريف 000000 شش(1' 
المبحث الأول: معنى التحريف 0 
الملبحث الثاني: أدلة صيانة القرآن من التحريف اسسم ‏ ب 


الفصل الثاني: بالسمتاا رمب بواتبببسسبتواة اتوي 


11 


11 


1 


16 


11 


ا 


الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم مية ة ط و امسا ا لما ووو 
المبحث الأول: تعريف النسخ 0 
المبحث الثاني: شروط النسخ 101 1ط 
الملبحث الثالث: الآيات التي يُستدل بها على النسخ وتفسيرها ا ا ل ل 
المبحث الرابع: أدلة القائلين بالنسخ ومناقشتها [ز[ز[ [ [ ز[ز  [‏ 00 
المبحث الخامس: أدلة نفي النسخ 0 
المبحث السادس: العلاقة بين النسخ والبداء ا 1[11[ز1[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1011 
الفصل الثالث 111[ [1[1[1[ذ[ |[ 100 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم لمان السو سا بس وو 70 
الملبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه 5 
المبحث الثاني: تفسير آية المحكم والمتشابه ا ا 
المبحث الثالث: الوجوه المعتبرة لاشتمال القرآن على المحكم والمتشابه باس 
المبحث الرابع: حكمة المتشابه في القرآن الكريم وأهميته ا 1 
المبحث الخامس: الآيات المتشابهة التي ذكرها السيد الشهرستاني ع عو 
الملبحث السادس: آيات التجسيم وأثرها في العقيدة الإسلامية 1 1 00000 
الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ا 0 0 
المبحث الأول: تحدي القرآن الكريم وإعجازه 9بب 000 0 0 0 221110 
المبحث الثاني: علم المعانٍ لاحي مخفو قاس مقي الكو ون اقوي الخاحر ا وو 11/1 
أولاً: الإيجاز: ا 1 00 


ثانيًا: الالتفات. الو ا الس و قم خط و اال ا 


11 .................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الملبحث الثالث: علم البيان 1[ 110000 
أولاً: التشبيه. لم د انس مامحب و وم الاح ا 
ثانيًا: الاستعارة 0000000 00 0 00 12000ط 
ثالًا: المجاز. ا ا 00 
رابعًا: الكناية 0 0 2000 
المبحث الرابع: علم البديع 111 [1ذ[1[ذ1[1[ [ [ [ [ 0000 
المطلب الأول/ المحسنات المعنوية. 100[ |[ 0 2120000 
أولاً: المشاكلة والمقابلة تو اسح وي أو ساس ووس اسم ا 
ثانيًا: المبالغة. الس سيو صمل كانم سر اماج طاسوا العام ل 1 
المطلب الثاني/ المحسنات اللفظية. 11[ 1[ز[ ز[ز[ [ز[ 1[ 100000 
أولا كتاف ا 0 0 ااا 
انيًا: السجع. 000[ 1 10 
الخائمة: دق جك سجو نا امات ماو شاع مادا اطاط كاوس سس 
ثبت قائمة المصادر والمراجع لف سباع مده لاس ب ساس و1 
المحتويات 0 210000 
فهرس الآيات القرانية و الث ل ا ل ار بط ل الم 0 
فهرس اساء المعصومين ب 0 اا ا 
فهرس الأعلام 11[ 1 1[ ااا 
فهرس الكتب 1 10 
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لك .............. علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


010 
- المخطوط: المسودات القرانية 
- عدد الأوراق: ٠‏ ”7 ورقة 
- عدد الأسطر: ٠١‏ سطرًا 
- الطول: "١‏ ونصف سم 
- العرض: ١١‏ سم 
- أوله: في سورة الفرقان 57 ولقد صرفنا بينهم ليذكروا... 


- آخره: سؤال عن قوله تعالى(ولو كان مِنْ عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا». 


بحت .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


00 
- المخطوط: جمهرة العلوم القرآنية 
- عدد الأوراق: ١5١‏ ورقة 
- عدد الأسطر: 7 سطرًا 
- الطول: ١‏ ونصف سم 
- العرض: "١١‏ ونصف سم 
- أوله: بعد الفهرست تمهيد البحث عنوان حول فقه القرآن بعد الحمد عن فقه 
ليطي 


- آخره: وأما شياطين الجن أي المؤثرات المستورة التى لا تبصر ... 


1.5 .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


إفرة 

- المخطوط: تنزيه التنزيل 

- عدد الأوراق: 460 ورقة 

- عدد الأسطر: ٠١‏ سطرًا 

- الطول: 06١9‏ سم 

- العرض: 65.١9‏ سم 

- أوله: بعد الفهرس. المحاضرة الأولى في الإعجاز القرآني» ألقيت محاضرتي في تفسير 
فاتحة الكتاب .... 

- آخره: وهذه النظريات العالية التي حدت بنا أنْ نجعل الجذبات الروحية ملاك 
الإعجاز 


6ط .............. علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


دع 
- المخطوط: فوائتد هبة الدين 
- عدد الأوراق: 7١0‏ ورقة 
- عدد الأسطر: ١5‏ سطرًا 
-_ الطول: "١‏ سم 
- العرض: ١7‏ ونصف سم 
- أوله: بعد الفهرسء (بين القديم والجديد) دب الخلاف بين القديم والجديد دبيبه في 
بلادنا .. 
- آخره: (نزول هل أتى في علي) إِنْ نزول هل أتى في علي أشهر من(قفا نبكي)» وله 


قصة مشهورة 


14 .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


)0 
- المخطوط: سرج في ظلمات الحياة 
- عدد الأوراق: ١75‏ ورقة 
- عدد الأسطر: ١6‏ سطرًا 
- الطول: ١1‏ سم 
- العرض: ٠١٠١‏ سم 
- أوله: قال الفاضل الأديب السيد محمد طاهر السعيد الموسوي .... 


- آخره: وفي هذا المقام يتمسك بإطلاق الكلام بل نتوجه إلى ما يعينه .... 


ان ............... .علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


000 
- المخطوط: القرآن إمام الكل 
- عدد الأوراق: ١١١‏ ورقة 
- عدد الأسطر: ١١‏ سطرًا 
- الطول: ١١/‏ ونصف سم 
- العرض: ١6‏ سم 
- أوله: أمها المستمعون الكرام السلام عليكم ليس أدنى غلو أو مبالغة في نعت القرآن 


- آخره: المعاد ودلائل ثبوته دلت آيات كثيرة على المعاد والدينونة. 


ل ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


0370 
- المخطوط: الحواصل 
- عدد الأوراق: ”٠١‏ ورقة 
- عدد الأسطر: ٠١‏ سطرًا 
- الطول: 00 سم 
- العرض: ١1‏ سم 
- أوله: طالب من الدكتور شفائي دستوره في حفظ صحتي, تجديد نظام مكتبة 
52200 
- آخره: ويكاد يكون الإمام علي الوحيد يوم ذاك الذي أوصى لولديه وحاشيته بنقله 


من مسجده في الكوفة إثر مقتله إلى ظاهر الغري في جنح الليل؟ ليدفن في محل بعيد 


عن أنظاره وأعدائه 5 


الذهارس الغنيهة 


- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس أسماء المعصومين. 
6 فهرس الأعلام. 


- فهرس الكب. 











الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 

#الحَمْدُ لله رَبّ العَايَين # 
#إِيّاك تَعْبدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ ‏ 
#اهْيئًا الصّرَاطَ الْسْتَقِيمَ * 
#ألم # ذَلِكَ الكِتَابٌ لَارَيْبَ 
لحَتَمَ الله عَلَ قُلُويِمْ وَعَلَ 
تكعف وَعَل الضارف: #5 
#وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَ 

بالله وَبِاليَوْم الآخر... # 
#محَادِعَونَ الله وَالَذِينَ آمَنوا 

/ 


وَمَا يخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ... 4 
وَإِذَا لقا اللي امنوا الا 
آمنَا... # 
.جه اتن و موي و 
الله يستهزئ يوم وَيَمُدَهمْ في 

طُفيَاهمْ يَحْمَهُونَ4 


لأُولَيِكَ نا الصَلالَةَ 
بِالمْدّى قَ رَبِحَتْ حَارَتهُمْ... 4 
لمتَلهُمْ كَمكَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ 
تَارًَا قا أضاءت ماخولة...» 


#صم بكم عمي فَهُمْ لا 


يَرْجعُون 4 
لأَوْ كَصَيّبٍ من السَّمَاء فيه 


عو او 


ظََّاتٌ وَرَعْدَوَبَرْقٌ...» 


1 


1١6 


١5 


1١ا/‎ 


178 


14 


َك 
تر ع 0 


ضضرة الفرضة اخردرة 


04 


الاك امل كمالك 


.١ ل١ كال‎ 


.5٠5 ”دق‎ 


السردرة 


. 65٠ 


. 


.5755 5717 


. 6١٠١ 7و١ مهلل‎ 


ارت ار 310 


جره 


.55٠5 50” عل‎ 


70 


لوك ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الآية 
وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ 
وَأَبْصَارِهِمْ # 
“يا أَمَا النّاس اعبَدُوا رَبَكُمْ 
الذي حَلَفَكُمْ. 0 
#وَإِن 1 رَيبِ نا َرَلنَا 
عَلَ عَبِنا فَأنُوا بسُورَة... ‏ 
ما و ا 
إن 1 تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا 
قَانَّقَوا الَّارَ...* 
«وَأبُوا بد مُتََابنًا...* 
# وَمَا يُضل به إلا المَاسِقِينَ * 
لوَهْوَ بكُل تَيْءِ عَلِيمٌ4 
#وَإِذْ قَالَ رَبْكَ للْمَلايكَة إن 
اي 
جَاعِل في الأزض... # 
ابر مي و و ال 2 
مده 
عَرَضَهُمْ عَلَ ا ملانكة....4 
ا 0 
لوَإِدْ قلْنا للْمَكَاتِكَةِ اسَجُدُوا 
لِآَدَمَ فَسَجَدُوا...# 
طوَلكُمْ في الأزض مُسْتفَرٌ .. 4 
#وَاسْتَعِيئُوا بالصَّيْر وَالصَلَاةٍ 
وَإِنََا لكَبيرَةٌ... * 
#وَإِد قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا قَوْم 
إِنَكُمْ ظَلَمْتَمْ لْفسَكُن...»* 


هوس هوري 


لوَطَلَلنَاعَليكُمُ الكَرامَ...4 


السورة 
البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


رقمها 
؟* 


3 


7 


3 


”5 


>33 


.م 


7 


7 
3 


75 
هه 


0 


/اه 


حك 
60 


لزنن 


اوح ا 2 


. 65١ ل٠٠‎ 
.65١ لاك‎ 


د ان وريه 


7 


6046 


اوكا كاري فو خرن 
كَلدَمَ الله ثُمَّ حر فوئة. .. * 
لوَأَثْرِبُوا في قُلُويِمْ 
العجل.. * 
لما يَوَُ الَِّينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكِتاب ولا النْركِين...*7 
لما تَسَخ من آم َه تأْتِ 
#فَاعْفُوا وَاضْفَحُوا» 
اميم نُلُوا كم وَجهُ اله 
لسَيَقُولٌ السّمَهَءُمِنَّ النَّاسِ مَا 
وَلَّاهُمْ عَنْ قَْلهِمْ.... 
لقَد تَرَى تَقَلْبَ وَجهِكٌ في 
السَّمَاءِ... ‏ 
إن الذي وكتهون ها أنرل الله 
من الكتّاب...# 
ليا يجا اَِينَ آمَُوا كيب 
عَلَيَكُمُ القِصَاصٌ في القَذل... * 
لشَهْرٌ رَمَصَانَ الَذِي أَنِْلَ فيه 
القزآن... 4 
لوَاقْدلُوهُمْ حَيْتَْقفْتُمُومُمْ 
وأَخْرجُوهُمْ...* 


3 


١: 


17 


١/6 


53 


61 


0 


على :الى 


/ا. 


.51 


4 


. 0 


لضت ار 


لضفت روفرف 


.١ 552 11ا/١‎ 


165 


الآبة 
ع ا 1 ا َه 
#وّلا تَكِحوا المشركَاتٍ حتى 


(وَإن لون من يلأ 


«إِنَ الله اصْطَمَاهُ يكم وا 
بَسْطَةَ في العم وَالجسْم »# 


«الله لا لَه إلا هُوَ الحي. .. 4 
3 3 ا 0 


وَمَكَلْ لبق ينقِقَُونَ أَمْوَا 
ابْتَعْاءَ مَرْضَاةٍ الله... # 
لهُوَالَّذِي أَْرَلَ عَلَيْتَ الكِتَابَ 


وَمك واو كَرَ الله... ‏ 
#وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا 
نري 412 
وَانَّقوا الله حَقٌّ ثُقَاتِه # 
2 ارو وودلجه 2 
#يزء تضق وجوه وكشوة 
وجوه # 


السورة 
البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 
البقرة 


البقرة 


البقرة 


رقمها 
57١‏ 


7 


5” 


50 


اكسن 


3576 


5 


0 
>77 


......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


َك 
51. 


2 


69 


7 
0606 


لاك 1ف اك7, 
ل ال 
ملاكى الا 
00 


.6 ١١067 
57 


7517 
.714 


الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
قبا وحن لله لنْتَ كم 
«إِنَ الَّذِينَ يََكُنُونَ أَمْوَالَ 
النَامَى ظُلً... 
لوَاللَّات يَأتِينَ الفَاحِسَةَ مِنْ 
وَكَانَ الله عَلِيَ) حَكِي ‏ 
وَأَمهَائكُمْ اللاتي 
أَرْضَعَْكُمْ... 4 
إن الله لأَيَظْلِم متْمَالَ درو 
لوَإِنْ كنتُمْ مَرْطَى أو عَلَ 
صَفّر..4 
ٍَإِذًا قبل هم تَعَالوا ِل ما 
نَل الله وَِلَ الرّسُولٍ... 
«وكز أتكم إِذ موا أنفْسَهُمْ 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرٌ وا الله...* 
#أقَلا يَتَدبَرُونَ القرْأنَ... * 
وذ جَاءَهُمْ رن الأأئن...* 
لوَْلَا مضل لله عَليكُْ... 
َقَاتِل في سَبيل الله... 4 
«إِنَ النَافِقِينَ نحَادِعُونَ الله... 4 
#لكِن الرَّاسِخُونَ في 
#اليَم أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 


8 و2 


وَأغْيُْ عَلِيِكُمْ نِعْمتى... # 


النساء 


النساء 
النساء 


النساء 
النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 


المائدة 


امرة 
٠١6‏ لك 


م 0 


148 ١ 
كلا‎ 0 


01 5 


1 7 


ع رمرم 


السضرة 


1-7 


اسدرة 


ةم 


00 ١ 


0 لضفه 


١ه‏ ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الآية 
ليا يما الّذِينَ آمنُوا ذا قُمْثُْ إل 
الصّلاة. .. # 
9بَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدِ 
بحت الله عْرَابًا يَْحَثْ في 
الأْض لِريَهُ... 4 
لوَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيا أن النفْسَ 
بالتّمْس وَالعَيْنَ بالعَيْن. ...4 
«إِنا وَلِيكُمْ لهووَسْولُة 
وَالَّذِينَ آمَنُوا...4 
لوَقَلَتٍ اليَهُوديَدُ لله مغْلُوكة 
يا 42 
#تَعْلَّمُ مَا في تَفيِي وَلا أَعْلَمُ مَا 
في تَفْسِكَ # 
فَصَيَرُوا... # 
مم كَارََى الفَمَرَبَاِعًا.... 
كاين الركين» 7 
«أُولَئِكَ الَّذِينَ مَدَى الله 
َبِهُدَاهُمُ اقنَدِو... # 
#لا تذْركُهُ الأَبِصَارٌ وَهُوَ... * 
ورد تيده 
عَذّْلاً... © 


(تخريي/ اجا 


8 


حر 


1 


المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


رقمها 
0 


1 
5 


هم 


606 


5 
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كلاوما 


عن 
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صسضت ارفرة 


., 060 


.61 


.11 


100 
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الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية 
الآبة 
#وَلَا تَقَرَبُوا مَالَ اليتِيم إلا 
الى حي أَحْسَن....» 
ليا بي آدَمَ ذا زِيتتَكُمْ عِنْدَ 
قدا جَاءَ أَجَلْهُْ لا 
ون ا ا 
منيئو» 


وقد دنا مهنم كران 
الجن وَالإنُس... # 
«إذْ تَسْتَغِينُونَرَبَكُمْ فَاسْتجَابَ 


كُن.4 


الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


الأنفال 


رقمها 
١6‏ 


7 


>36 


ادك 


0» 


لك 


١57 


١6 


١1 


١ا/‎ 


174 


4 


. 86 
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"١/٠ 
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ضدرة 


الفخرة 


61 
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1ه ................. علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


وما جَعَلَهُ الله إلَّا يُفْرَى الأنفال ٠‏ 41. 
ورين ون ويك ال واه - ' الأنقان 0 7. 
حَيْرُ امأكرين# 
#الآنَ حَمف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ الأنفال 3 م54. 
أَنَ فِيِكُمْ ضَعْمًا...* 
#غَيْرُ مُعْجِرِي الله # التوبة 3 181 
«وَحضْئَْ كَالِّي تحَاضُوا» 2 التوبة 4 ا 
#قَيسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرٌ الله التوبة 724 5 . 
منهُم...4 
#قَليِضْحَكُوا قَليلا وَليَبَكُوا التوبة 1 6 
كَيرَا» 
- رز مم 5 رشق هه 
للا يَرَالَ بَنيَائجُم الذي بَنَوَا ريبّة 2 التوبة 0١‏ ا 
ع 
في قلومهم * 
#وَإِذًا ثثل عَلَيْهِمْ آيَائنا بَْنَاتِ 2١‏ يونس .”١ ١‏ 
قَالَ الْذِينَ لَا ير جونَ...» 
ىا ع وقان. مصو وو 
#قل لو شَاءَ الله مَا تَلُوتهُ يولي 15 1" 
عَلَيْكُمْ وََا أَدْرَاكُمْ به...# 
لِهُرَالّذِي يُسَبدْكُمْ في البرٌ ١‏ يونس ” ا 
وَالبَخر...# 
دنا مكل احبوالدثيَا... كا 
َغْنَ بالأنس > 
#وقا كان هذا الفر اث أن تمتوف. . ,باقن 0 91 


مروف ” م 


مِنْ دون الله... # 


الفهارس الفنية/ فهرس 


وا 


فاليم تيك بِبَدَنِكَ 4 
«الر كَِابٌ أَخكِمَت ينهم 
ُصْلَتْ مِنْ لَدْنْ حكيم حَبيرر» 
لآم يَقُونُونَ افتاه قل فَأَنُوا 
بِعَثْر سُوَّر مِثْلِهِ مُفترَيّاتٍ... # 
#وَاصنَع مع الفُلك بأَعيينًا. 
لحَبَّى إِذَا جَاءَ أَمْرْنا وَكَارَ 
انود قُلْنَا ايل فِيهًا... 
#وَقِيلَ يا أَرْضُِ ابْلَعي مَاءَكِ 

وَيَا سَمَءٌ أَقلعى... 
(تلك ين أي المي - َب نُوحبها 
ِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَّمُهًا...* 
م 
لسَمَوَاتُ والأرخن... # 
«لَأْلآنَ جهنم مِنَّ الجن 

وَالنّاس أَجْمَعِينَ * 
«يُوشفُ عرض عَنْ هذا 

وَاسْتَْفِري لِذَْبكِ...» 

وَقَطَعْنَ أبن وَكُْنَ 


حَاشٌ لله مَا هَذَا بَشَرًا... # 


الآيات القرآنية 


يوئس 


هوه 


50 


ود 
هود 


ود 


هو 


هود 


ود 


يوسف 


يوسف 


رقمها 
56 
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47-4 
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١و7‎ 


11 


>33 


كا 


تفضدرة 


الت رض 


سيت ميت 


دلت ورت 


كله 
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ل 0 
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اسدرة 


215 ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الآبة 
إن أَرَانٍ أَعْصِدْ عثْرًا» 
8 قَالَ اجَعَلْنِي عَلَ حَرَائِنٍ 
الأزْض إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ» 
وَكَذَلِكَ مكنا لوضف .. * 
لوَقَوْقٌ كُلّ ذِي عِلَم عَلِيمٌ4 
ووَاسأل القَرِية َه الَتى كنا 2 
إن الله لاي 


يَعَيدُوا 


يعي ما بِقَْم حَنَّى 
واعارالتيي » 
مكل الجن التي وُعِدَ المحنّقَونَ 
ري من نيه الأجاز...4 
لوجت انه ما يفاء ويك 
وَعِندَهُ أ اكاب 
وَقَد مكَر الَِّينَ مِنْ قَْلِهمْ 
لوَيَمْرِبُ الله الأمَْالَ لِلنّاسِ 


لوَقَالنُواء نما الذي دل عَلَيْد 


الذُكْرُ نك لَجِنُون 


ِِ 
4 


#إِنّا ئَحْنُ تَزَلنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ 


السورة 
يوسف 
يوسف 
يوسف 
يوسف 
يوسف 


الرعد 


الرعد 


الرعد 


الرعد 


رقمها 
75 
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الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 
#وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى # 
كاد «سمراك 2006 
#ولله المثل الأعل وَهُوَ العزيز 
الحكيم # 
لوَلَو يُوَاخذُ الله النّاسَ 
بظُلْمِهِمْ مَائَرَكَ عَلَيْهًا...* 
وما ْنَا علَيْكَ الكِتَاب إِلّ 
لون لَكُمْ في الأنّعام عبر 
ُسْقِيكُمْ ما في بُطُونه... 4 
وَأ وى بَبْكَ ل النّلٍ... 
2 و و2 3 
ْم كل مِنْ كل الثمّرَاتِ # 
لإنَ اليم باعَدلٍ 
وَالإِحْسَان... © 
الإِمَنْ عَمِلَ صَاَِا مِنْ ذَكَرِ أو 
لعلا وه م 
أنثى وهو مؤمن...# 
##وَإِذًا بَدَلَْا آيةَ مَكَانَ آيَة... 
س4 © جهو كوه ب 1 7 

22 -4-2. عر مم لي 
#أولَيِكٌ الْذِينَ طْبَّعَ الله عل 
0 طبع 
00 
لسبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَيْدِه 
لَيْلَا مِنَ الَسْحجِدٍ الحرَام... # 
«وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً...* 
لوَمَا أُوتَُِمْ مِنَ العِلّم إلا 


2 


قليلاً» 


النحل 


النحل 


الفعن 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


الإسراء 


الأضراء 
الإسراء 


رقمها 
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1ه ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الآبة 
0 من - 
اا 
3 00 
#وَلَقَدُ صَرَْنَا ِلنّاسِ في هَذَا 
القرْآنِ مِنْ كُلٌ مكل 
ار ل 6 0 
الوا ربكم غلم ب بكم 
فَابِعَتُوا أَحَدَكُمْ...* 
فل بَلَعَا يحْمَعَ بَِْهها ًا 
حوت...# 
#فَوجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنًا... ما 


نِم عل ص4 


"اي عن م 9 


كات ريلد البذ....» 
#وَمَا كَانَ رَبك تسا 
#الرَّحْمَنْ عل العزرش ري 

وما قل بت ار 


0 


© لمعه 


لجن عصَاتَ كاي 
رافك باعل فون 2 
قال خَذمًا وَلَا تف... 
ا 


رك 


#وَأَلْقَيْتٌ عَلَيْكَ عب منّى 
وتم عل ع 


السورة 


الأسراء 


الأسراء 


الكهف 


الكهف 


الكهف 


مريم 
طه 


طه 
طه 


رقمها 
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يل 
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حَنَ 
ل ار ا 


ره 


كهكل لردكت لكل 


لصدرة 


بوفدرة 


66 
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« ككل لاك الا 


"6 


ره 


وفدرة 
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الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية نج بط واه انمع بجطان واموا مط اماس ويد 


الآية السورة رقمها ص 


لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض طه 0 7 
مَهُذَّا 

َال فنا قد َتنا َوْمَكَ مِنْ طه 1 ,. 
بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي» 

نوما أرسلامن فلك هن الأنبياء ” 1 

رَسُولٍ ا وى لَه ٠‏ 

لكل : نَفْسِ دَق الَوْتِ الأنبياء م رفضرة 
وَبلُوكُمْ بالدّد وخر فثًَْ... 

تخ الإنسان مخ جل 4" «الأنياء 0 . 
9# إذ قال لكيه وقوق اليل + الأبناة. لاوتضة 5" 

فَعَلَهُ كَبِيرُهَمْ... # 
لقَلْنَايَائارُ كُونٍ بَرْدَا وَسَكَامًا ‏ الأنبياء 34 0 
عَلَ إِبْرَاهِيم» 
#وَالَتِي أَخْصَئَتْ فَرْجَهًا الأفياج 011 4 . 


سيران ١‏ 8 مر 


َتمَحََا فيهًا منْ رُوحِنًا. 2 
1 تنم كل مه الحج ١‏ 4. 
عَنَ أَرْضَعَتٌ... © 


1 رن الله وقد لمن ف الحج 14 5 . 

السَرَاوات ومن ق الأذهن :. > 

لوَالّذِينَ سَعَوَافي آيَاتنَا...# 2 الح 0١‏ 018 
لحَنَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المؤمنون  ٠١٠١-9494‏ 1 
اَوْتُ... صَالًِا فيا تَرَكْتَ » 

لوَالْذِينَيَْمُونَالمخْصَنَاتٍ ثم النور 5. 


يأبو بأبعة شُهَدَا....» 


6ه ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الآبة 


ا وا اس لبر 10 1 انز 


1 لله ُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
مَل نُورِهِ كَوِشْكَاةٍ... 4 
لوَالَِينَ كمَرُوا أَعَْاهُمْ 
كَسَرَ اب بقيعة. .. 8 

1 ِر أن لله يُسَبّحُ لَهُ مَنْ في 
الصّنّاوات والأزعن:.:#»# 

وَعِبَادُ رحن الَذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَ الأَرْض عَؤنًاء:» 

«وَإنهلتنْزِيلُ رَبٌ العَائِينَ... 
بلِسَانٍ عَرَي مين 

#طس يَلْكَ آيَاتٌ القرآن... 
وَتْرَى لِلْمُؤْمِنِنَ# 
َك ى ارين كشن 

حَكِيم عَلِيم # 
وَوَرتٌ سُلَيّانَ دَاوُودَ وَ 
يَا يا التّاس... # 
لحَنَّى ذا نوا عَلَ وَادِ الَّملٍ 
#وَتَمَقَدَ الطَْرَ فَقَالَ... اذْمَْ 
بكِتابي هَذًا. .. 4 
إن وَجَدْتٌ امْرَأةَ َ 


2 رف الوق ماي 
أوتيّت مِنْ كل شََىْءٍ...* 


9 
5 


قَالَ 


السورة 
النور 


النور 


الفوز 


لور 


الفرقان 


الشعراء 


النمل 


النمل 


النمل 


النمل 


رقمها 
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1ق 5560. 


الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية 
الآبة 
لوَمَكَرُوا مَكرَا وَمَكَرَْا مَكْرَا 
وَهُمْ 9 يَسْعرٌ ون » 

#إِنَّتَ ا تمع م الَوْتَى ولا 
أشي الف دام »* 
وَتَرَى الحبَالَ تحَسَبْهَا جَامِدَةٌ 
وَهِىَ رُم السّحَاب #4 


اول الاتري أن 
أَرْضِعِيه... ‏ 
لوَأنْ أت عَصَاكَ قََا وَآ 
رو 8 
عر كَأَئهَا جحَان... 8 
عي ع 62 قو ال ب سد نر قود 
#أوَ1 نمكنْ هُمْ حَرّمًا آمِنا يجْبَى 
ِلَيْهِ تَمَرَاتٌ. ..# 
#وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ م 


وَالَِّينَ جَامَدُوا ف لَنَِينّهُمْ 
يلنًا...4 


عه دس شو 


وَمِنْ آيّاته ته أن خلقٌ لكمْ مِنْ 
أنْفْسِكُمْ أَرْوَابًا... 4 

وَمِنْ آيَاته أَنْ نَقومَ السَنَءُ 
وَالأَرْض بِأَمْرو... 

#وَمِنْ آيَاته أن يُرْسلَ الرّيّاحَ 


الروم 
الروم 
الروم 


الروم 


// 


7 


/اه 


1 


4 


31 


ك5 


م 


.7 


716 


7 


. 


.٠١.ا/‎ 


6 


7117 


6 


7117 
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معام ع ع 
#وَيَوْمَ تَقَومٌ السّاعَة يقسم 
الُْجرمُونَ ما لَبُوا غَيْرَ سَاعَةِ 


«كنَّ في ديه وَفْرَاك 


«مَا حَلْفَكُمْ وَلَابَمدكُمْ ِل 
كفس وَاحِدة... > 
#تَنْزِيلٌ الكِتابٍ لا رَيْبَ فيه من 
رَبّ العَايِينَ # 
#تدور أَعِينهُمْ الذي يفن 
له عَلَيْهِ من المَوْتِ # 


هل ما 


ديا أيه الي ! ِنَا أَخْلَلْتَالَكَ 
اواك .. وَامْرَةَ مُؤْمَِة إن 
و .4 

«سَنَةَ لله في الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ 
بل وَل تج سن لله ييا 
#وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ نا قَضلا يَا 
عانق م وال 5 
معنا َي لوت مَا كم 
عل مويه إلادَكه الأرضن » 


للَمَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكَنِهِمْ 


2 071 - 


آي .. لَيَالَ وَأَيَامَا أمِنِنَ * 
هَل مِنْ حَالِقٍ غَيُْ الله يَررْفَكُمْ 
مِنَ السََّاءِ وَالأَوْض » 
لوال الذي أَرْسَلَ الرياحَ كنيد 


السورة 
الروم 


لقمان 
لقمان 


السجدة 
الأحزاب 


الأحزاب 


الأحزاب 


فاطر 


رقمها 


66 


1/1 


14 


1 


15 


١مح-6‎ 


001 


71 


/ا”. 


بفدرة 


رددرة 


7 


الفهارس الفنية/ فهرس 
اآية 
ليا يا النّاسُ أَنْنمُ الممَرَاء إل 
الله ا الحَمِيلٌ # 
«إذَّ لبيك المَاوَاتٍ 
وَالأَرْض أَنْ تَرُولا» 
لوّجَاءَ مِنْ ص اكَدِيّة وَجُل 
لوَمَالَ لا أَعْبدُ الَّذِي مَطَرَنٍ 
وليه ترْجَعُونَ4 
ليا حَسرَةٌ عَلَ العِبَاد مَا يَأَتيهمْ 
مِنْ رَسُولٍ...# 
#وآيةٌ 7 لضن اليك 


رع ألا جا التو إِذْ 
وروا ارات 
#وَلْقَدُ 3 ان نَ وَأَلْقَينَا عَلَ 
ُرمِيُه جَسَدَافٌّ اب 


لقَالَ يا إِبِْيسُ ما مَنَحَكَ أَنْ 
1 1 1 تَ بِيَدَيّ # 


الآيات القرآنية 


الصافا 


صل 


0ب 


رقمها 


1١6 


١ 


33 


37 


516 


الا 


3 


1 


0 


ده 


محرت جره 


. 


6 


.74 


745 


0 مالا 


6 


0 


7 


#وَلَقَدْ صَرَبْنَا للناس في هذا 
ا 
القَرآنٍ مِنْ كل مُثل...# 
عر 


0 مهي قوعهرم 
#وَالأرْض حَمِيعًا قبضته يَومَ 


القيامَة 4 
#وَأَشْرَقَتِ الْأَرْض بور رَيَا4 
لحَنَّى إِدَا اوكا و 
أَبَائييا4 
لوَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنٌ مِنْ آل 
لوَقَالَ الَذِينَ في الذَّارِ رَنَة 
جَهَنم أَدهُوا رََكُمْ...» 
لهُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ يُرَابٍ 


هم ا 2 
ثم اسْتَوَى إِلَ السََّاءِ وَهيّ 
مان نقال كا اورم 
لوََما تَمُودُ فَهَدَياهُمْ 
فَاسْتَحَيُوا العَمَى عَلَ المُدَّى * 
1 1 0 اه 
#وَقَالوا لجُلودِهِمْ ج شَهِدثمْ 


مم بن د 


عَلَيْنَا قَالُوا أَنُطَقَنَا الله... # 


السورة 


الزمر 


الزمر 


الزمر 


م 


م 


م 


َ 


رقمها 


7 


1 


61 
11/ 


4 
00 


1/1 


5. 


1/ 


1١١ 


1١ا/‎ 


31 


نَ 
لا 


.7"75 6 
010 


98 . 
رددرة 


.71/ 


ادرة 


7 


حار اورت كاه 


.755 


ال الكت 
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الآية السورة رقمها ص 


«الأبانة الكاطل ون ون يدنه فصلت 13 الا لك 
وَلَامِنْ حَلْفه... » ور 
«أم أتَحَذُوا مِنْ دونه أَولِياءَ قَاههُ الشورى 9 م 


هُوَ الوَل...# 
للَبْسَ كَمِثْلِهِ سَىْءٌوَهُوَ السّمِيعٌ الشورى ١١‏ ا 
البَصِيرُ* 


#ومن آيائه خَلقَ السرَاوّاك.. “الشورئ 1 1 
وَالأزض وَمَابَتْ فيه]...# 

وَجَرَاء سيك ة سَيكَةٌ مثْلهًا» الشورى 30 07 . 
#وَفِيهًا مَا تَشْدَ 00 الزخرف 7١‏ . 
الع رق نهاخالدرن4 
مووَنَادَوَا و يَا مَالِكُ ليَقض عَلَيْنَ الزخرف و /7. 


ال ب بعر مد" وخر 


رَبك قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ* 


لوَمُرَ الذي في السََّءِ إِلَدَوَف الزخرف 0 اا 
الأرْض إِلَدٌ 5 
«إِنَا ننه في َيْلَةِ مُبَارَكَةِ إن الدخان 0 4 
كنا مُنْذِرِينَ» 
قا بَكَتْ عَلَيْهُمْ السَّمَاءُ الدخان 1 04 
وَالأَرَض» 
#وَأَضَلَه اللَهَعَلَ عِلّم 4 الجائية 7 م 
وَقيل البَوْع للساكم 5 تييدة.. “المانية 0 00 
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا 
#وّمِنْ قَْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَا ‏ الأحقاف ١‏ 6. 


وَرَحمة 4 
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الآية السورة رقمها ص 
اميل انالبي وُعِدَ التَقُونَ ‏ محمد 2 ٠١‏ د 
فا أَْجَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْر آيسن... 8 
ألا يَتَدبَرّونَ الْقَرْآنَأَمْ عل محمد 1 فد 


إن الّذِينَ يبَايعُوتَكَ إنَّا الفتح ٠‏ 44 
يُبَايعُونَ الله .. # 
لَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ نّم الحجرات ١‏ 44 
يَرْتَايو © 
لأَمَلَمْ يَنْطْرُوا إِلَ السَّاءِ فَوْقَهُمْ قّ : ا 
عا يدل النؤل لذى هن 5 74 .5١‏ 
بظلام لِلْعَبيدِ 
«يَوْمَ تَقُولُ مهنم مَلِ ملأت قّ 0 م 
وَتقُولُ هَل مِنْ ميد 
وَالذَارِيَاتِ ذَرْوًا... الذاريات 5-١‏ 0 


َالمَسَمَاتٍ أَمرَا» 
وَالكوَاء تاها بأيلة ونا “الذازياتك 3 14 


4 يي عن اعرش © 
# م 


#تليانوا يديك مكله إن كَانّوا الطور ع ا" 


إن تحني ...ابيا : و" تير 


0 
1 
ىا 
1 


لو 31 م 
ع4 
لوَمَايَنْطِقٌ عَن الموّى...عَلَّمَهُ ‏ النجم عه . 
شَدِيدُ القَوَى» 


الفهارس الفنية/ فهرس الآيات القرآنية نج بط واه انمع ابططان واماءطات امب ا 


#وَإِن يَرَوَا آي يُعْرضُوا...* الْقَمِنْ ١‏ 5ى_,. 

#«تجري بِأَعْيْينا جَرَاءٌ يَنْ كَانَ ‏ القمر ١‏ 1 
ع 

كفرٌ* 

ظوَما أَمْرْنَا إلا واحِدَةٌ كلَمْح القمر .06 6 ”. 
بِالبَصَر» 


في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 2 القمر 9 6 


مُقيَد 4 


لمأي آلاءِ رَبَك تُكَذْبَانِ 4 الرحمن 8 4 


لسَفْرْ كم ها اللََلَاذ الرححن 2 ١م‏ 5 
«إِنَهلفْرْآك كَرِيمٌ.. لايَمَنْهُ الواقعة ‏ لال-ولا 0 008, 


50 ٠١ ١١ لفَْرِبَيَْنّهُمِْسُورِلَهُبَاتٌ 2 الحديد‎ 


وَأَفَرَضُوا الله قَرْضَا حَسَنًا»# 2 الحديد 1 04 
وَأنْرَلنَا الحَدِيدٌ...»* الحديد 4. 
فيا أَيما الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْثُمُ المجادلة ١‏ ا 


لو أَنْرَلنَا هَذَا القَزْآنَ عَلَ جَبّل ‏ الحشر 9 45. 
03 ل ع 
#هو الَذِي بَعَتَ في الأمَيّنَ ليق 0 ١‏ 
لو اي روفو روف شره ه 
رَسولا مُنْهُمْ يَتلو عَلَيّهِمْ... # 
رع 


مَل الَّذِينَحمُلُوا التَوْرَاةَ ثم الجمعة 5 ار لاجس 
يحْمِلُوهًا... 4 


يفك ................ علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الآية السورة 
#انَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ # التغابن 
يا يا اليد كم التّمَاءَ الطلاق 
َطَلَقُوهْنَ لعِدّمنَ...4 
يا أمنا الَذَينَ آمنوا قُوا التحريم 
َنمْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ َارَا... 4 
#تَكَادُ عير من العَبْظ # الملك 
يو وْمَ يُكْشَفَءَ عَنْ سَاقَ القلم 
وَيُدْعَوْنَ ِل السّجُودٍ...* 
الَاقَةٌ * مَا الْحَاقَةٌ * وَمَا الحاقة 
أَدْرَاكَ مَا الْحَافَة 4 
لوَاكلَكُ عَلَ أَرْجَائِهَاوَيَخلُ الحاقة 
عَرْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئٍِ 
وَل تقَوَلَ عَلَينَا... كا الحافة 
ا 
وَكََلَنُونٌ وب لاآزعَل | نوح 
يه الكَافِرِينَ كيرا 
لذن وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيدَاه 2 المدثر 
لواح لِلَْمَرِ #عَلَيْهَانْعَةَ المدثر 
عَشَّرَ 
#وجوةيَوْمَيِذِ تَاضِرَةً... يُفْعَلَ- القيامة 
با فَاقِرَة 


رقمها 
15 


١ 


1١ا/‎ 


50-4 


”5 


١١ 


كر 


50-7 


حَنَ 
7517 


ققرت بفارة 


71 


.١158 
375١546 
.:١١ا/‎ 


8 


. 06 


.١ا/ا/‎ 


ا . 


70 


.51 


6 


حش ل وى م 
#إِنَجُمْ يكيدون كَيْدَا # وَأكِيد 


اس 


د 


ع ل ل 
#مّل أناك حَدِيث العاشِية... 


لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ 4 


َو 


يا أيَتها النفْس المطموْنة... 
5 3 َه 
وَادْخِلٍ جَنْتِي # 


لأ نَجِعَل لَه عََْنِ 4 


8 


1 


رَلْنَاهُ في لَبْلَةِ القذْر» 


لع دخ 2 4ب سرس 24 
يَوْمَعِل تَحَدذث أَخبَارَهًا * بأن 


رَنَكَ أَؤْحَى 4 


الانشقاق 


الطارق 


الأعلى 
الغاشية 


الفتتجن 


الجر 


القدر 
الزلزلة 


>53 


7 


١1-16 


71-7 


لكان 


١٠١ و-‎ 


ققرت اجردرة 


.71/ 


. 


1 


. 


0 


. 56 


ك1 


571 


. 


0 


لوَإِنَه عَلَ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ 03 ونه 
إن الإنْسَانَ كفي خشر » 
ون عطاك الكزتر » قَصَلُ 
لِرَنّكَ وَانْحَرْ # 
كيّتْ يَدَا أي كب وَتَبَّ # 


لفل هْوَ لله أحد» 


5 


السورة 
الزلزلة 


العاديات 


العضير 
الكوثر 


رن 


ار ال 0 


5 


.505 8 


الفهارس الفنية/ فهرس أسماء المعصومين 000 


فهرس اسماء المعصومين 
أمير المؤمنين- الإمام علي - علي بن 
أبى طالب هيد 3١5‏ 49ل لامك لمحل 
ملل الل (كللء 350 5م كلل 
انه ف ل ا 
فاطمة- الزهراء- فاطمة الزهراء©2 ٠‏ 
كلق ولك 25 
الإمام الحسن 82: 211/6 615. 
الإمام الحسين- الحسين 82 77 8/ق 
انق لالا2. 
الإمام علي بن الحسين- الإمام زين 
العابد ين 282 “الل 6ل اث لا 
الإمام الباقر ه28 3٠١6 3١‏ 70ك. 
الإمام الصادق- جعفر بن محمّد- أبو 
عبد الله الصادق 282 رم ٠ل/ل‏ ثلا اق 
محل كدلى وال وى (كل تمل 
كرف 
أبو الحسن موسى 82 /721. 


أبو جعفر الثانى 82 741 


الفهارس الفنية/ فهرس الأعلام 1 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 
آدمل الى لاحل لكلل حك الال 
ككرت روف 
إبراهيم السامرائي» الدكتور: 161. 
إبراهيم 62 /111. 
إبليس: وم /الىال 767 
ابن أبي الأصبع: 014١‏ 094 
ابن أبي داود السجستاني: 45. 
ابن الور مدل“ كدمل لادك مكل 
ابن الجوزي: الا 0591 5/6. 
ابن السائب» الفضيل: 8/1" 
ابن الضريس: .١1994‏ 
ابن العتائقي: /. 
ابن المرصص: 789 
ابن النديم: 0 1928 199. 
ابن تيمية: 8957 


ابن جنى: عل دحل االرثلل 15 6. 


ابن حازم الهمذاني: 54١؟.‏ 

ابن انحوي مندذاة: 25 

ابن رشيق القيرواني: 34 127. 

ابن زيد: 506. 

ابن سنان الخفاجي: 179 /191. 

ابن شبرمة: ./٠١‏ 

ابن عباس - عبد الله بن عباس: 07, الى 
دحل كلدل كلدل "كلدل كدلن لادقل 
0 "لل ل/الالل كرت أاكاكت اذل 


عاك الل 

ابن عمر: /ا١5.‏ 

ابن فارس: 48. 

ابن كيسان: 356 

ابن مجاهد: ؟'١5.‏ 

ابن معصوم المدني: 0176 105. 
أبو الأسود: 148. 


نفيك ............... علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


أبو البقاء العكبري: 23١7‏ 36". 

أبو الطمحان القيني: 87,. 

أبو العباس المبرد: 57" 

أبو العلاء: 90" 

أبو الفتوح الرازي: 09". 

أبو القاسم القشيري: 604. 

أبو النجم: 580. 

أبو بصير: .٠١6‏ 

أبو بكر بن النطاح: 16,. 

أبو بكر: 4ك لاون لحك لاد3, 191 


أبو جعفر النحاس: 78" 5لا /ل ال 


رفت تاي 
أبو جهل: الال /اىال 06 

أبو حامد الغزالي- الغزالي: 03/5 018 
0 

أبو حنيفة: 9*اق 3751 557. 

أبو حيان الأندلسي: ١م‏ 619 0" 
أبو ذؤيب الهذلي: 0/". 


أبو سفيان: /5/1. 


أبو عبد الرحمن السلمي: .١‏ 

أبو عبيدة: /الل 39ل 150. 

أبو علي الدقاق: 604. 

أبو لهب: /341 /78. 

أبو مسلم الخراساني: 2187 187. 

أبو موسى الأشعري: 03187 0189 /ا٠ل‏ 


.33/ 

أبو هريرة: 395 /591. 

أبو هلال العسكري: 0115 1818. 

أحمد بن أحمد الطبري» آبن القاص: 
كك 

أحمد بن الجنيد: /الا. 

أحمد بن المفضل: 00. 

أحمد بن محمّد المرزوقيء الشيخ أبو 
علي: نضحة 

أحمد مطلوبء الدكتور: .1١7/‏ 


الأخفش: 54” 0" 
أرسطاطاليس: 4" 


أسباط: 60. 


الفهارس الفنية/ فهرس الأعلام 2000000000 


إسماعيل بن يحيى المصري المزني» 
أبي إبراهيم: /4. 
إسماعيل طه الجابري: 317. 
إسماعيل 82 /711. 
الأسود العنسي: 00 
الع 31 
أغا بزرك الطهراني» الشيخ - الشيخ 
الطهراني: ير يه 
الآلوسي: 0١‏ /اع. 
امرئ القيس: 1٠‏ 8/". 
أنوشروان» ملك كسرى: 45" 
حرف الباء 
الباقلاني: 66 
اران 182 
بروزيه: 85" 
بريد بن معاوية: .٠١6‏ 
بكر بن سهل: 2/17 
البلاذري: ؟7١1”.‏ 


البللاغى» الشيخ: ل ام ا 


بلقيس: /2371. 
بيدباء الفيلسوف الهندي: 47". 
حرف الثاء 
التعالبي: 707 .8٠١‏ 
حرف الجيم 
جابر بن عبد الله: 505. 
الجبائي - أبو علي الجبائي: 0717 
الى لام ه؟. 
جبر بن ميخائيل ضومط: 017. 
جرير: .173١‏ 
الجصاص: 185. 
جعفر السبحانيء الشيخ: ٠١‏ 
جعفر[ابن يحيى بن خالد]: 15". 
حرف الحاء 
الحارث المحاسبي: 507. 
الحارث بن حلزة: .137١‏ 
حارث بن أبي شمر الغساني: 75,. 
حارثة بن لأم؛ سيد طيء: 0/7 


ونان بن قاب لا 3 
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الحسن بن علي المغربي: 16". 
حسن طبل: .١707/‏ 
سين العايدء السك 0 
حسين هيكل باشا: .73١3‏ 
حفني محمّد شرفء الدكتور: 177. 
الحلّيء العلّامة: 09. 
الحلّي» المحقق: 19. 
حماد: 199. 

حرف الخاء 
الخطابي- أبو سليمان الخطابي: 2177 
ككل لكل كل واس 
الخطيب القزويني: 08 03151 ١71ء.‏ 
الخنساء: .11١7‏ 


الخوثى. السيك: *ى 25 3غ لاف الى 
عل ارا للا الاك ماك حت ادل 


ككل الل ل 
حرزت الذال 
داود بن على الظاهري: .١156‏ 


دبشليم ملك الهند: 74 


الدرويش: هال "ل كول كدق 
0 
حرف الراء 
الراغب الأصفهاني- الراغب: 4١‏ 4ل 
١ك‏ مكل كلاق 
الربيع بن أنس: .٠١7‏ 
رحمت الله الهندي, الشيخ: 17. 
رسول جعفريان, الشيخ: 14 
حرف الزاي 
الزجاج: 16 0 
الزجاجي: 14. 
الزرقاني: 331 03/7 1/. 


الزرركشى: ملل حل شان اك قل 


غعل“ همغن عمل أمدل ددلل دل 
6زرة 

الرمخشري: 6٠‏ 5م "ىق 0301 ١7ل‏ 
6ل لالال علىل ”لكلل "الك لل 
الل وول مكل كتلل حلكل كاق 


ملت اي الت الرقة 


زيد بن ثابت: 285 /ا19. 
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حرف السين 
السدى: 06. 


السكاكى: 5١ل‏ هلال 147 144 


أومل ”مل ١ه"‏ 
سليمان ها /ا2” 3701 


سهل بن مالك الفزاري: 7/ا". 


السيوطى: كلل كق غلك كلل 77ل 


لاال "ال مغل ”لودل “دعل كالىرل 
الف ا رت 7زعرة 

حرف الشين 
شأس بن عبدة: 801 
شراحة الهمدانية: /2141 18/4. 
الشريف الرضي: 0148 03708 00ل 
كضة اركضرة 
شهل بن شيبان: 2537. 
الشيخ المفتي- محمّد عبده الشيخ: 
كدل "كال لول نول ال 


حرف الصاد 


صبحي الصالح» الدكتور: 0/. 


الصدوق: لاك وى 7/8" 


عق الدية الح اد 


صهيب: 5953. 

حرف الضاد 
الضحاك: 09" 

حرف الطاء 
طالوت: 239. 


الطباطبائى» اللسيد: غ6 ١ل‏ لكل 
لحف لكت رخات # جارد الخارة 


الطبرسى» الشيخ: الى آم كق لاق 3ن 


لولل على لون اسل سوس كول 
ومكل مك لوس للك للق ولق 
الطبري: 68 49 94؟1١.‏ 

الطرماح بن عدي: 7/8. 

الطريحي: 6١‏ 119. 
الطوسيء الشيخ - محمّد بن الحسن» 
شيخ الطائفة الإمامية: 01 447 /4) 
مم ١ل‏ لال لك حلا كل كل لاق 


اال عثلن ##دثلى #الء لاا ول 
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3 رخات شرت ارت عرف 360 


عن حلت للق للق لالء. 
حرف العين 
العاص بن وائل: ."#٠‏ 
عائشة: ١١ل‏ "ازلل ملك كل لاما 


الل كا لام اول 
عباد: 5/٠١‏ 

عبد الأعلى السبزواري» السيد: */ء 
الى 

عبد الجبار» القاضي: /40. 

عبد الرحمن النقيب: #و". 

عبد الرحمن بن كثير: .١٠١"7‏ 

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر 
الأصم: 01. 

عبد الرسول الغفاري» الدكتور: 4/؛ 
0 

عبد السعار الحستي: السيدة 7 


عبد القاهر الجرجاني» الشيخ: 147 


كقل لاغل كاقلن كات ك”. 


عبد الله بن المقفع: *6. 

عبد الله بن مسعود: 191/0197 1984. 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب: 1/ا6. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: .١195‏ 
عتبة بن ربيعة: .١717/‏ 

عثمان بن عفان: 48 03194 301 7307,. 
العز بن عبد السلام» الشيخ: .60١‏ 

عطاء بن السائب: ./٠١‏ 

علاء الدين الحليء الشاعر: /". 
علقمة بن عبدة: 7371 

على ين أن طلحة: "الى 

علي بن حزم- ابن حزم الأندلسي: 6/ 
ري 0 مرت اي ررافة 

علي بن طلحة: كا 


علي بن عيسى - الرماني: لفنة رده 
/لادلى هلا 


عماد الكاظميء الدكتور: /. 


عماد موسى محمود: 37. 
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عمر بن الخطاب- أبو حفص: 2177 
“مك كل حلمل ككل لحل ككل 
كل لا وا 

عمرو بن عثمان الحارثي» أبو بشر: 41. 
عمرو بن كلثوم: 007٠‏ 677. 

عمرو بن معدي كرب: 7017 


عنترة العبسي - عنترة بن شداد: 085 
م ال ااا 


عياضء القاضي: 177. 
عيسسىى طهة 117ل 775 50 ذل 
مدكل /الاث ماق كاقة. 

حرف الفاء 
فاطمة ابنة السيد كاظم الشهرستاني» 
العلوية: 54. 
فخر الدين الرازي - الفخر الرازي: 21١‏ 
د كأدل لكل الركتء علل اذل 
لكل لاعلى حنكلل زهكل مكل مل 
لكلل 1ق اك'اقى 64595. 


الفراء: هفلم الل شلثل وكير 


الفراهيدي: كم الاك ال 


الفرزدق: 317٠‏ 49" 
فرعون: /7/1. 
الفضل[ابن يحيى بن خالد]: 15" 
فؤاد سزكينء الدكتور: .١15١‏ 
فيصل الأوّل» الملك: 6ا8. 
الفيض الكاشاني: 07. 

حرف القاف 
قابيل: /7/1. 
القادياني- غلام أحمد بن غلام 
مرتضى: 7060 
القاسم بن عيسىء أبو دلف: .5١6‏ 
قتادة السدوسي: كلا 
قراد بن أجدع: 184. 

حرف الكاف 


الكسائي: اذ علض 


الكعبي: 60 

حرف اللام 
لبيد: /9317, 

حرف الميم 


مالك بن آنس: 0 


مالك بن المرحل المالقي, أبو الحكم: 


اإفرفة 

.1١1/ 03017 مجاهد:‎ 

المجلسي» العلامة: .١77‏ 

مجنون ليلى: "27. 

محمّد باقر أحمد البهادلي: 71. 
نتاف القود و لد اق 

محمد باقر اليزدي: .19١‏ 

محمّد بن إدريس الحلي: *50. 

محمّد بن الحسن الأصفهاني» الفاضل 
الهندي: 815. 

محمد بن الحسين: 00. 

محمد حسن آل ياسينء المحقق 
الشيخ: /ا1. 

مسكة جين الشباقف اسن 
محمّد حسنء الشيخ الأشتياني: .19١‏ 
محمد حسين آل كاشف الغطاءء 
الشيخ: 6 

محمّد حسين الصغيرء الدكتور: 6١0‏ 
126 
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محمد رشيد رضاء الشيخ: كه 

محمّد علي الشهرستاني» الدكتور: 44. 
محمّد علي الشيرازيء الباب: 00 
محمد هادي معرفة» الشيخ: ا 
د ولا لكل ١٠علكث‏ كلا 

مرتضى العسكريء السيد: 506. 
الرتقيديء القنحر قحالي تنسي» 
البيد- المرتضى» علم الهدئ: 14 
اق لت لل لاحن كحمنث مكل قل 
ل “قل كقل د ال ول 
اك الل الا 

المرعشي» السيد: 30. 


الحائريء السيدة: 14. 


مريم 28 09 216 415. 
مسيلمة: 06 0/8" 

معاوية بن أبي سفيان: 30/9 46. 
معاوية بن صالح: ل 


معقر بن حمار البارقى: /. 
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المفيد» الشيخ: عل كول لاقل لول 
الل غدكل الل كال ارين ارا 


0 

مقاتل بن سليمان: .4١9‏ 

مكي بن أبي طالب: 017 34 0/5 لال 
خالل على كدلى شكال 

الممزق العبدي: 508. 

مهدي البروجوردي. الميرزا: .5١05‏ 
المهيب» الشيخ: 0١‏ 

موسى بن إسماعيل: 1194. 


موسى «لثلا- موسى بن عمران: 59 3٠٠‏ 
كال ٠2ل‏ "لل مهكال لروكل لاول 
كرد # شد //[للطرة الرضرة اطرفرة 0ر3 


كل كح اردق 635 


مولوي: /711. 

الميداني: 0589 07" 

مير حامد حسين الهنديء السيد: .١15١‏ 
المترزا القمي 151 

الميلاني» السيد: /ا0. 


ميمون بن ديصان: /50. 
حرف النون 
النابغة الذبياني: 11. 
النراقي» الشيخ: اد 
النوار: 949" 
نوح هد كل 09 20. 
النوري» المحدث الميرزا: 0391 27304 
06 
نولدكه؛ المستشرق: /ا2. 
النووي: 605. 
حرف الهاء 
هابيل: "0١‏ 
غاووة: 425 2 
هدبة بن الخشرم العذري: 584. 
حرف الواو 
الواقدي: 81. 


الوليد بن المغيرة: كن عل كلل 


نشد كريرة 
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حرف الياء 


يحيى بن حمزة العلوي - العلوي: كك“ 
ضدة 'ضنلة 


يحيى بن يعمر: 76 

يزيد الليثي: 1951. 

يزيد بن معاوية: .٠١6‏ 

رسف عبد العزون العام د 
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فهرس الكتب 


حرف الألف 
الإتقان في علوم القرآن: /ا .١7‏ 
الارتياب: .19١‏ 
استقصاء الإفحام: .19١‏ 
أسرار البلاغة : 14. 
إسلام وهيئت: 59. 
أصول الشيخ محمد هادي الطهراني 
النجفي: 5 
إظهار الحق: /517. 
الأنجيل: 17 374 04 
أوائل المقالات في تصحيح 
الاعتقادات-أواثئل المقالات : 747 
ين 
الإيضاح في علوم القرآن: .١5‏ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 17. 
حرف الباء 


.184 2٠١5 البخاري:‎ 


البرهان على عدم تحريف القرآن: 
0 
البرهان في علوم القرآن: /ا؛ .١‏ 
البيان في تفسير القرآن: '. 
بيت الذهب: ”7 

حرف التاء 
التبيان في تفسير القرآن: .١‏ 
تصحيح الاعتقادحاوائل المقاللات في 
تصحيح الاعتقادات: 0745 ١٠غ.‏ 
تفسير أبي علي الجبائي: /10. 
تفسير الآلوسي: /ا4. 
التفسير الكبير: 1. 
تفسير علي بن إبراهيم القمي: 777. 
تلخيص البيان في مجازات القرآن: 
15 
التمهيد في علوم القرآن: /. 


تنوية الما 1 


يك .......... ...علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


تنزيه التنزيل: 8 
التوراة: ا كان اك الى ال 


رن داو 
حرف الجيم 
جواب المسائل الطرابلسيات: 219١0‏ 
0 
حرف الحاء 
حاشية الأشتياني: 191. 
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: 
4 
حجة الإسلام: 374 015١‏ 587. 
الحجة والرسل: 07". 
الحدائق: 597. 
الحركات: 017". 
حقائق التأويل في متشابه التنزيل: .١4‏ 
حياة محمد: 3١77‏ 
حرف الخاء 
خلق القرآن: 01" 


الخواطر الحسان في المعاني والبيان: 
فخارة 


الخواطر العراب في النحو والإعراب: 
إن 

حرف الدال 
الدلائل والمسائل: 450. 

حرف الراء 
رسائل الشيخ الانصاري: .19١‏ 
الرياض- رياض المسائل في شرح 
المختصر: الى 30#. 

حرف السين 
السيد هبة الدين الشهرستاني -آثاره 
الفكرية ومواقفه السياسية : /ا5؟. 
السيد هبة الدين ودوره في الصحافة: 
ا" 

حرف الشين 
شرح ابن أبي الحديد: 579. 

حرف الصاد 
صحيح البخاري: 03١5‏ 189. 


حرف الطاء 


.١1١5 الطراز:‎ 
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حرف العين 
عدة الأصول: 071١4‏ /5117. 
العين: *ل /7 47. 
حرف الفاء 
الفسخ على من أجاز النسخ: //. 
فصل الخطاب في تحريف الكتاب: 
704 
الفصل: .5١077‏ 
فلسفة البلاغة: .,”٠1/‏ 
الفهرست: .١19/‏ 
حرف القاف 
قواعد الأحكام-كشف اللثام عن 
قواعد الأحكام: 14 
القوانين: .١19١‏ 
حرف الكاف 
كتاب المزني: 58 197 197. 
كتاب سيبويه: 48 97ل 198. 
الكشاف: 037 015 04" 


كللة ودمنة: اللذارة 


حرف اللام 
لسان العرب: 037 3310/0 

حرف الميم 
مباحث علوم القرآن: /. 
متشابه القرآن ومختلفه: .18٠١‏ 
متشابهات القرآن: 73737. 
مجاز القرآن: /3311ل 078 .15١‏ 
مجع لباه في سير المزاد > مجع 
البيان: 37 39٠‏ 197. 
المحتنسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنها: .٠٠١‏ 
المحيط: ١5ل‏ 787 
مختارات هبة الدين: /47. 
مراصد الاطلاع: رض 
[(صحيح ] مسلم- كتاب مسلم: 189. 
مسند أحمد بن حنبل: /191. 
المصاحف: "4. 
المطول: ١5غ.‏ 
المعجزة الخالدة: .١160/‏ 


2.3 ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


المغني: كذة 
المنار: نل “كل "وى "ار 
المناهج التفسيرية في علوم القرآن: /. 
مناهل العرفان في علوم القرآن: /. 
حرف النون 
الناسخ والمنسوخ][أبو منصور 
البغدادي]: 17. 
الناسخ والمنسوخ[النحاس ]: إرحة 
نصوص في علوم القرآن: /. 
نهج البلاغة: 59ل ا"لل الال ٠‏ 65,. 
حرف الماء 
هبة الدين الشهرستاني» منهجه في 
الإصلاح والتجديد وكتابة التأريخ: 
إيفة 
حرف الواو 
الوسائل- وسائل الشيعة: «78. 


وسئلة الوساك + 131 


فهرس الأماكن 
حرف الألف حرف السين 
000 نامز 121 72 
أوقيانوس: 8/". 27 
حرف الزال سبا: /1”'غ. 
٠ | 4 5‏ 
م رمه 
البصرة: 0189 /7561. 
شيراز: 5006 
بغداد: لال او 7 
حرف الطاء 
بنجاب: 5706 
الطائف: 11. 
بيت المقدس: الى *الى 7378 779 
حرف العين 


حرف الجيم 


الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية: 77 . 
جامعة الكوفة: /1؟. 
جامعة بغداد: /ا١.‏ 
جبى: /701. 
حرف الدال 


دمشق: /7017,. 


الروضة الكاظمية المقدسة: 76 


لعراق: كل لال ادل كلل "اقل 3٠١‏ 
عكاظ: 11. 

حرف القاف 
قاديان: 706 

حرف الكاف 
كربلاء: لا لل للق كل هلل لال 
رارع لارا 


لكعبة: الى "الى لكلل وال راث 


لوك ......... ...علوم القرآن الكريم فى مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 


الكوفة: 50١‏ حرف الحاء 
حرف اللام الهند: /1قلل 0 45 
لندن: 3317 حرف الواو 
حرف الميم وزارة المعارف: "5. 
مجلس التمييز الجعفري: 77 الا 
المجمع العلمي العربي: /701. اليمن: 507. 


المدينة - المدينة المنورة: "ل 25759 
ففة سن 
المسجد الحرام: الى "الل 2737/8 579. 
مسجد بني سالم: 0 
مصر: 2:98 279. 
معهد التأريخ العربي: /71. 
مكة: ال امت ككل مك الال 
نض تاف 
مكتبة الجوادين العامة: ١520ل‏ “ال 
1 
منى: /0. 

حرف النون 


النجف: 55 30. 


/ 
0 


١ 


315 


.١ا/‎ 


إصداراتنا 


. فهرس الوثائق الكربلائية في الأرشيف العثماني (أربعة أجزاء). 

. محاسن المجالس في كربلاء. 

. قرآنيو كربلاء المقدسة(الحزء الأول). 

. الخط و الخطاطون في كربلاء«(الجزء الأول). 

. ندوات مركز تراث كربلاء التراثية. 

. القرآءات القرآنية في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني. 

. علوم القرآن الكريم في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني. 


أسباب نهضة الإمام الحسين كك 


. كربلاء في عهد العباسيين. 

. مجلة تراث كربلاء - فصلية محكّمة. 

. مجلة الغاضرية - فصلية ثقافية. 

. دليل معرض مركز تراث كربلاء السنوي الأول. 
. دليل معرض مركز تراث كربلاء السنوي الثاني. 
. دليل معرض مركز تراث كربلاء السنوي الثالث. 
كربلاء في مذكرات الرحالة. 

صحافة العتبات المقدسة. 


قيد الإنجاز 


.١‏ قرآنيو كربلاء المقدسة(الجزء الثاني). 

؟. علماء مدينة كربلاء المقدسة. 

". كربلاء في يجلة العرفان. 

؟. موسوعة تراث كربلاء المصورة. 

4. تراث العتبة الحسينية المقدسة. 

5. تراث العتبة العباسية المقدسة. 

». الخط و الخطاطون في كربلاء(الجزء الثاني). 
4. كربلاء في الشعر اللبئاني. 

14. حديث مع الدعاة البروتستانيين. 

٠‏ . مفتاح الجنان في حل رموز القرآن. 

.١‏ الرسالة المحمدية في احكام الميراث الابدية. 
؟'. الشمعة في حال ذي الدمعة. 

. علم الحداية في غياهب الظلمات. 

4. تحفة الفضلاء في تراجم علماء كربلاء. 
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